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او شداء 
الی بلدتي علی ضفاف البادية التي فیها ولذت 
2 ۱ 7 ۰ 
ونشات وعرفت البدو» ولیس یعدلها عندهم 
منتجع آخر في الأرض . 
وإلى روح أخي توفيق الذي توفي في الأيام 
الأخيرة ودفنَ فيها. 
٠ 7‏ رگ ه ره ¢ یقھ 
اهدي هذا الکتاب ذکری عهد حلو قضیته معه 
فی صباي هناك . 








حين نقلت كتاب المرشدات إلى العربية وأنا طالب في سنتى الجامعية الأخيرة أذكر 
أني استشرت زميل سعيد تقي الدين في أمر اخختيار أديب كبير لكتابة المقدمة» وكان سعيد 
نفسه قد فرغ من تأليف روايته الأولى «لولا المحامي» والتمس من الشاعر الكبير خليل 
مطران أن يكتب له مقدمة الرواية» ففعلء ول ترقه. فقال لي سعيد: إني أنصحك أن 
تكتب المقدمة أنت نفسك فأنت أولى من غيرك بالتعریف بالکتاب. وأنت تعلم انك 
طالب مثلى فلیس غریباً آن یکتب عنك الادیب الذي تختاره لكتابة القدمة نك لا تزال 
طالباً ناشئاً كما كتب عني دون أن یکون بالفعل قد قراً کل ما کتبت وقذره حق قدره. 
وقبلت نصحه وکتبت القدمة وکانت أول مقدمة وضعتها لکتاب من کل الکتب التي 
أسهمت في وضعها أو تحقيقها ونشرها. ولم أطلب بعدها من أحد أن يكتب لي مقدمة 
لكتاب أؤلفه . 


وكان من عادتي بعد ذلك العهد أن أعرض الكثير مما أكتب على بعض زملائي في 
الجامعة الأميركية قبل دفعه إلى المطبعة لإبداء ملاحظتهم . وبالفعل عرضت بعض فصول 
هذا الكتاب على أستاذي وصديقي المرحوم الدكتور فؤاد صروف فسرٌ بما قرأ وقال لي 
وددت لو کان المقتطف بادارتی کعهده السابق لانشر فیه بعض ما في هذا الکتاب . فقلت 
له : ما رأيك في أن تكتب له المقدمة حين يصدر فابتسم وأشار برأسه راضياً. وكم كنت 
أود في هذه اللحظة لو كان حياً فأعهد إليه بكتابة المقدمة وأخرج عن قاعدتي المألوفة . 


لقد کتبت ما آرید آن آقوله عن صلتي بهذا البحث منذ نحو ستین سنة ودراستي 
للبدو والبداوة وذلك في الباب الذي عنونته بالمدخل وأود أن أشير هنا إلى أني راعيت في 
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ترتيب أقسام الكتاب المبدأ الذي تقوم على أساسه حياة 3 فبعد أن أتيت في المدخل 
على ما حفزني إلى دراسة البداوة والبداة واستعراض أ هم المؤلفات التي صدرت عن 
العلاء ےت ل" الصدد O EEE‏ ية هي في 
نظري الأركان الأربعة التي یقوم علیها بناء البداوة - ألا وهي بادية وخيمة وجل وبدوي 
حوى بعضها فصولاً متعددة غير أني جعلت فصول الكتاب هذه متتابعة من أول الأقسام 
إن اوها وألقتها جیعاً بلحق عن الوئائق التي وقعت عليها في ملفات وزارة الخارجية 

البريطانية أيام كنت في لندن . الس رای 
الکتاب وفهرسا للاعلام علی أنواعها . وبقي علي الآن قبل كل شيء أ ن أذكر أن الفضل 
الأكبر في دفعي إلى إنجازه وتقديمه إلى النشر ومساعدتي ی قراءة نصه الکامل عند طبعه 
على الآلة الكاتبة وعند مراجعته في شكله النهائي قبل آن بخرج من دار النشر یعود إلى ابني 
الدكتور سهيل استاذ علم الأعصاب في كلية الطب» من الجامعة الأمريكية في بيروت . 


کذلك لا آری بداً من الشکر للدکتور شارل آبو شعر استاذ علم العقاقیر نی 
الجامعة الذي تكرم فراجع جدول النباتات التي جمعت آسیاء‌ها کا عرفها البدو وصحح 
بعض أسمائها في اللاتينية » ولشركة أرامكو التي جمعت لي بعض غاذج منها ما ينبت في 
منطقة الأحساء وكتبت لي أسماءها . وللدكتور لاري كونراد أحد أساتذة دائرة التاريخ في 
الجامعة الأمريكية سابقا وهو حاليا الأستاذ المسؤول عن القسم العربي الإسلامي في 
مؤسسة ولکم ي تار بخ الطب Wellcome Institute for the History of Medicine‏ 
الذي قرأ الكتاب وأبدى بعض الملاحظات فيا يتعلق ببعض ا مراجع ویقوم 
الآن بنقله إلى اللغة الإنجليزية وللسيد مصطفى القصاص الذي قرأ مسودات الطبع 
ونقحها ولدار العلم للملايين التي تبنت نشر الكتاب في مؤسستها الراقية التي أسهمت 
ولا تزال تسهم في ازدهار الحركة الأدبية والعلمية في لبنان برغم ما عاناه ويعانيه من مشقة 
في مدى سني المحنة الأخيرة . 

ولست بناس المؤسسات التي نشرت لي قبل تركي الجامعة فرصاً كثيرة لزيارة بادية 
الشام غير مرة 7 الأردن وبادية منطقة الأحسای ولا أنسى العطف الذي لاقيته من 
زعماء هذه المناطق وا لدول سواء آکانوا ملوک أم رؤساء جمهورية أم أمراء أم شيوخ قبائل. 
وأذكر من الأمراء الأمير نايف الشعلان الذي تكرم غير مرة فاستقبلني في خیمته الکبری 
في عدره وفي مزرعته على ضفاف البادية التي كانت بحيرة زمن الرومان؛ فقد سمح لي 
بتصویر العطفة وهي ال کش« و امودج المقذس عند عرب الرولت وأخذ رسمه ورسم 
الأمراء أبناء الأمير فواز وتصوير ما شئت من مظاهر الحياة في البادية . وأشكر مهذه المناسبة 
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الصدیق الصور «مانوج» (عنا0هة84) الذي رافقني في إحدى رحلاتي إلى البادية وأسهم 
في إغناء هذا الكتاب بالكثير من الصور التي نشرت فيه . 

بقي أن أشير هنا إلى أ ی الكتاب بالألف في جميع أحوال 
وقوعها متبعا القاعدة الأصلية في الكتابة العربية وهي أن ترسم الكلمة باعتبار أنها مبدوءٌ 
مها موقوف علیها. ىا فعلت نی کتاب الکواکب السائرة نی مناقب آعیان الثة العاشرة وکما 
أشرت في مقال لي في مجلة القتطف ج ۸۷ (۱۹۳۰) ص ۲۳۳ موضوعه «في همزة ابن» 
وإني أغتنمها فرصة آخری آدعو فیها جمیم الکتاب إلى متابعتي في هذا السبيل إذ لست 
أرى معنى الآن لحذفها قبل بعض الأسماء وإثباتها قبل البعض الآخر. 

ولست أزعم في ختام هذه المقدمة أني ألممت بموضوع البدو والبداوة من کل جوانبه 
في هذا الكتاب برغم كبر حجمه فهناك نواح خاصة قصر عليها بعض المؤلفين كتباً خاصة 
في اللغات الأجنبية. آعرض فا بالتفصیل ولا سيا تلك التي تتعلق بعلم الاجتماع 
والتطور الحضاري وبالإنسان الأول وهل كان بدويًاً أو مزارعاً أو صياداً. ولكني أشعر 
بشيء من الغبطة والثقة في أني عالحت ی إثر اختبار خاص في مدى 
نحو نصف قرن من الزمن وبعد الرجوع إلى ما يزيد عن مئتي مصدر من الكتب العربية 
والأجنبية . وكشفت فيه عن نواح جديدة اختلف العلماء بشانبا من قبل فییا یتعلق بنشاة 
بعض القبائل ا خاصة ۔ المعروفة بصليْبٌ ‏ التي زعم الكثيرون أنها من بقايا الصليبيين 
لجأوا إلى البادية. ونشرت ملحقات هامة لنباتات البادية بأسمائها البدوية واللاتينية 
ووصفها ولوثائق عن البدو في البادية السورية تعرض لأول مرة في اللغة العربية وقد 
ترجمتها من الملفات الخاصة لوزارة الخارجية البريطانية التي سمح للعلاء بالاطلاع عليها 
في السنين الأخيرة بعد الحرب الكبرى الثانية . وكشفت كذلك عن الناحية الطيبة من 
خلق البدوي الذي لم ينصفه الكثيرون ممن كتبوا عنه. وإني أرجو أن أكون وفقت إلى 
تحليل حياة البداة و(یضاحها ووصف بعض صور حياة البادية ولا سيا تلك اي أخذدت 
در تدر غا مع الزمن » وإلى سرد تاريخ وفود القبائل إلى بادية سورياء وامل أن تسهم 
دراستي هذه في مساعدة المسؤولين في البلاد العربية عی اجتیاز ؛ بعض العقبات في حل 
هذه المشكلة الاجتماعية الكبرى والسلام . 


في ۲۲ تشرین الثاني ۱۹۸۷ 
جبرائیل جبور 
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البادية والبداوة من وجهة شخصية 





رأت عيناي النور لاول مرة في بيئة قروية يعيش أهلها بالأكثر على الزراعة. وكانت 
القرية التي ولدت ونشأت فیها ملاصقة للبادیت. تقع على حدودهاء فكان منظر البدوء 
ویسمیهم آهل القرية «العرب» مالوفا لديّ. أراهم وهم يتردّدون إلى القرية» ويشترون 
حوائجهم منها. ویبیعون فیها بعض ما یلکون من ابل وغنم وسمن ووبر وصوف . وکنا 
معشر الصبية نتهامس فیا بیننا آن هژلاء «العرب» الودعاء في القرية هم أغلظ الناس 
قلوباء وأشدّهم ميلا للغهب والسلب والقتل. فكنا جميعاً نشارك بيئتنا القروية في الخوف 
من البدو والكره لهم. بل كنا نحسبهم شر خلوقات عل الارضء ولعل هذا الخوف 
وهذا الكره قد تأصلا بنفوس القرويين من أزمان بعيدة. منذ أخذت حياة الزراعة 
والاستقرار تنفصل وتستقل عن حياة التبدّي والتنقل. وكان أكثر ما يخيفني ويخيف أغلب 
الصبية في قريبتنا أن نذهب إلى البرّية بعيدأ عن مساكن القرية ومزارعها فنصبح عرضة 
لتشليح ('2 «العرب» لنا كما كان الكبار يزعمون حین یخیفوننا منهم . 


وأذكر أني كنت مرّة وأنا صبّي ۸ أبلغ العاشرة من العمر في بستان لنا يفصله عن 
المساكن في القرية أرض متسعة أخذت القرية تمتد باتجاههاء وأخذ البعض ينشئون دورا 
جديدة فيهاء وعند عودتي من بستان الكرم إلى البيت قبل الغروب لم أشعر وأنا أقطع هذه 
الأرض إلا وورائي جيش”" كبير من الغزاة فيه أكثر من مئة بدوي على هجنهم مشرعين 
رماحهم في العلاء وقد ربطوا خيوهم بأرسانها إلى جوانبهم واندفعوا نحو القرية ليحلوا 
ضيوفا على أهلهاء وهم ينشدون أناشيد الظفر والحرب. فكدت أصعق من الخوف. 
وتطلعت حولي فلم أر أنْ باستطاعتي أن أسبقهم جرياً بحيث أصل إلى القرية قبلهم. 
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فرمیت بنفسي ای حفرة مستديرة واسعة عميقة کان قد شرع بحفرها في ضاحية القرية 
أحد القرويين في جانب الطريق لينشىء بثرأ في دار يريد أن يشرع في بنائها حين يظهر 
الماء في البئر. ولذت بظل حائط الحفرة الغربي الذي يلي الطريق . ولا أزال أذكر أن وأنا 
أسمع وجيب قلبي من الخوف كنت أرى ظلال الرماح وهي تجوز حائط الحفرة الشرقي . 
وشعرت كأنما كنت في تلك اللحظة اعد الثواني القليلة التي تفصاني عن الموت. ومرٌ 
الغزاة (أو الغزو كا كنا نسمّيهم) وجازوا كلهم إلى | البلدة ليحلوا ضیوفاً فیھاء وم یلتفت 
أحد منهم نحوي, بل ۸ همهم آن بلتفتا إل حتى إذا هدأ روعي. وأمنت غائلتھم 
نمضت وتسلّلت وراءهم من بعيد حتى بلغت بيتنا في أوّل القرية وأنا لا أكاد أصدّق أني 


وكان أن أنبيت دراستی الابتدائية صغيراً على والدي» فأرسلني مع أخي الأكبر إلى 
مدرسة داخلية ی مص. > هي كليّة حمص الوطنية الانجیلیةء وکان یفصل قريتنا عن 
مص مفازة عرضها نحو خسة وثمائین من الکیلومترات» وکان الطریق عبرها موحشا 
ل ا کا من الغزاة من قبائل مختلفة» برغم انتشار 

بعض القری الصغيرة آو الزارع علی ہو فلا یکاد السافر یسلم من اخطر في ديرة 
عشيرة ومن شر آهلها حتی یدخل ديرة عشيرة آحری ویتعرض لشرّ قوم آحرین . ولا آزال 
أذكر كم من مرة سطا الغزو في السنوات الأربع النتي درست في أثنائها في مص على 
القافلة التي كنا فيهاء وأخذوا منها ما شاءت لمم نفوسهم أن يأخذوه مما كان في حمولتها 
من زاد أو فاكهة أو متاع أو مال. وأذكر أننا فوجئنا مرة بالبدو قرب مزرعة تعرف بأم 
دولاب ول یکن والدي معنا فلم أشعر إلا وأفراد القافلة يصيحون دالعرب! العرب!) 
وقد أحاط هؤلاء البدو بالقافلة من کل جهة. وأخذ بعضهم يقترب ویصیح : «ٍشلح یا 
ولد! إشلح يا ولد!» فلجأ خي من الفزع | ال البکاء فرق قلب العقيد ‏ وهو قائد الغزو 
بلغة البدو ‏ وأخذ يطوف بجواده حول الحمار الذي كنا نركبه مانعا رفاقه من سلبنا آو 
الوصول إليناء ول یسلم من السلب في ذلك اليوم غیرناء بين) كان أفراد القافلة يسلبون 
ما ملت القافلة ويجرّد بعضهم من ثياءهم الجديدة ويعطيهم بعض البدو الغزاة من ثيابهم 
ما یسترھم . 

وهکذا فقد نشأت وأنا أخاف ھؤلاء البدوء وأکره البادية وأبخض آهلها ونشأ 
أكثر الصبية في قريتنا وواحدهم يسمع أمه تخيفه بقوها: «غدا أبيعك للعرب» آو «غدا 
أسلّمك للغزو». بل كان واحدنا إذا أراد أن يتصدّى لرفيقه مداعباً اتتحل صفة البدوي 
وبادر رفيقه بقوله : «اشلح يا ولد» . 
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وکانت قریتنا - شان کل القری علل ضفاف البادية - عرضة في بعض الفصول 
لهجمات بعض القبائل العادية و «القوم»() - کس| یسمُونہم وس شبانها على رد 
الغزو ومحاربة البدو. واستطاعوا بقوتهم وكثرة عددهم من الوقوف حائلا دون سيطرة 
البادیف فلم يجرؤ أحد من غزاة البدو أن يدخل القرية عنوة ليغهب شيثاً منها أو يبلغ 
ضواحيها القريبة. ولكن لأهل القرية ماشية كثيرة من البقر والحمير والغنم وا ماعزء وكان 
رغ واا م انا مراعي بعيدة عن القربة. فکان البدو من القبائل 
العادية یغزون منطقتنا ويسطون على بعض هذه الاشية ویسوقوضا با امامهم ی البادية» 

فینفر الأهلون حين یبلغهم ابر ومبرعون لاسترداد ماشیتهم من القوم ء وقد یصحبهم 
قفر اة احا وتنشب المعارك حين يلتقي النفير بالغزاة» وكثيراً ما كان أهل القرية 
يبدون من البسالة والشجاعة ما يدفع إلى سقوط بعض القتلى في مثل تلك اللقاءات, 
سواء أأفلح النفير برد الحلال المسلوب أم لم يفلح . بل قد بلغ بزعيم هذه القرية المرحوم 
فيّاض أغا الفارس في أواخر القرن التاسع عشر ۔ فیم| أخبرت ۔ وکان أجدادہ من شیوخ 
العرب في الجوف, أن عمد إلى تجنید بعض الفتیان من آهلها ومذهم بالسلاح وأخذ هو 
یوجه الغارات علی أهل البادية آنفسهم لردعهم وتأدیبهم . وقد قذرت له السلطة التركية 
هذه المكانة . 

وقد أدرك أهل البادية السورية بعد اختبار طويل أن أهل هذه القرية واسمها 
«القریتین»٩)‏ - ولعلّها كانت قدياً قريتين اتصلتا فسمّيتا بالقريتين - قوم أشدّاءء ليسوا 
کفیرهم من آأهل بعض القری الداخلية. فأخذوا بحالفونہم خشیة انتقامھم ویجحترمونہم 
وقد آسموهم «عیال مجنونة» يشيرون بذلك إلى أنہم جن فی القتال. 

ومع آن البدوي بحكم بداوته يحتقر الحضارة والمدن والقرى وك ما يمت إليها 
بصلة ۰ عالفاً وف ضا و «قوما» یستثنی أهل القریتین. فی| دک 
ویعتبرهم كام من أهل البادية » بل إن بعض القبائل البدوية کانت تجیز لبناتہا الزواج 
من فتیانها . ولعل مرد ذلك أيضاً إلى أن کثیرین من آهل القریتین بتحدرون من اصل 
بدوي . 

وكان أن توفي هذا الزعيم الذي أشرت إليه في السنين الأولى من مطلم هذا القرن 
وضعفت سلطة الدولة العثمانية» فعاد البدو سيرتهم الأولى من غزو الأراضي المتاخة 
للبادية» وم ينقطعوا عن غزو منطقة القريتين إلا بعد أن اتفق بعض شيوخهم مع أهل 
القرية على «خوة» يدفعها الفلاحون هم وكانت هذه الخوة تعطى لشيخ القبيلة فيتعهّد 
بدوره أن يحمي أهل القريتين حين يسيرون في البادية ومشارفها من رجال قبيلته لقاء ذلك 
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الجعل المعلوم (الخوة). وأصبحت الخوة ضريبة معينة هؤلاء الشيوخ يفرضونها على أهالي 
القرى القريبة من البادیةء فتدفع کما تدفع الضرائب للدولة, ولکنها کانت بالفعل تحمي 
الأهلين في أغلب الأحيان وتوجد بينهم وبين بعض البدو ما ترمز الیه من أخوة 
وصداقة20)., 


ووقعت الحرب الكبرى الأولى. فأخذت الدولة العثمانية تخشى هجوماً على حدود 
سورية من جهة البادية الشامية ؛ فشرعت تتألف قلوب شیوخ البدی وتستميلهم إليها 
بالعطاء. ليكونوا معها عونا على إحماد حركة الشريف حسين. وقامت في الوقت نفسه 
بإنشاء مركز للجند في القريتين حراسة حدود العمران» فأضحت قریتنا مضافاً لکثبر من 
رجال القبائل الحليفة الذين كانوا يوزعون على الأهلين. وقد أصاب بيتنا منهم عدد لا 
أزال أحفظ من أخبار غزواتہم وأحاديثهم ومسامراتهم الشيء الكثير. 


وكانت القريتين في الوقت نفسه سوقاً عامّة لكثير من القبائل الموالية يتردّدون إليها 
- كا لا يزالون يفعلون حتى اليوم ‏ عند التشريق إلى البادية وعند التغريب منهاء 
ويشترون من حوانيتها المختلفة ما طاب لحم من السلع والمؤن اللازمة» وأصبحت 
التجارة مع البدو من مقومات الحياة الاقتصادية لهذه البلدة ومورد رزق للكثيرين من 
أهلها. 


ولل يكن والدي تاجراً ولكنّه أمدّ تاجرین من أهل القرية بالال واصبح شریکا 
هماء فکنت آتردد ال حانوي هذین التاجرین - سلیمان العطالّه وموسی الابراهیم - 
أساعدهما في الصيف» وكنت أشاهدهما يبيعان البدو. بل كثيراً ما كنت أنوب عنهما في 
جمع أرقام المبيعات والقبض من المشترين. وهكذا فقد تحدثت مع البدو وخالطتهم. 
وحذقت لغتهم واختبرت سذاجتهم وطیب نفوسهم . ول آعد آخثی موّلاء الذین كانت 
كل قروية تخيف ابنها منهم . بل بلغ الأمر بي مرة وأنا حدث أن أبديت رغبتي في زيارتهم 
في منازههم والإقامة ولو لبضعة ایام في بیوت الشعر. فسالت والدي آن يسمح لي 
بالذهاب مع بدوي عميل لشريكينا اسمه «بطين» إلى منازل أهله البدو الذين لا أذكر 
اسم قبيلتهم لشراء بعض الإبل ‏ كا كان يفعل بعض تار القرية - فسمح لي وقضيت 
مع البدو أياماً لا يزال أثرها عالقا في نفسي إلى اليوم . وقد عهد إل في صيف تلك السنة 
نفسها أن أتولى العمل في التجارة بالإبل اشتراكاً مع أربعة من أهل القرية كنت مدوّن 
الحسابات فيها فكنا نتردّد إلى مضارب البدوء. وننتقي الابل التي نرغب في شرائهاء 
ونساوم أصحابها فی أثمانہاء ونشتریہا ثم نبيعها من تجار يفدون من المدن لشرائها . 


٤ 





وفي القريتين عيون ماء غزيرة تبعد عن أحياء ن 
سر و یں مور ہد سور رت سم . وتتجمم 
المياه امتدفقة من هذه العيون في بحيرة صغيرة د نم تندفع يرا یسمونه نهر وادي العین» 
وكان الأولى أن يسمى وادي العيون"). يروي مزارع الأهلين التي مت على طول نحو 
خسة کیلومترات فكانت هذه العيون والنهر الذي يجري منهاء حتى بعد منتصف هذا 
القرنء منتجع البدو من أطراف البادية عند تغريبهم وتشريقهم , يردون مياهها عند 
وصوطٰم العمران من البادیةء وعند رجوعھم الیھاء وقد یستقرون حوفا أیاماً وأسابيع . 
ففیها آغزر میاه هکن آن ترد منها آلوف احمال في یوم واحد. في بقعة واحدة على ضفاف 
البادية. وقد سمّاها البدو «أمٌ القلائده() ونحدّئوا بعذوبة مائها وکثرته وصفائه وتغنوا مها 
بشعرهم البدوي . واعتبروها موردهم الذي لا یعادله مورد. فلم ینقطع نزول القباشل 
الموالية عند هذه العيون في التشريق والتغريب منذ ذلك العهد إلى أواخمر الستينات من 
هذا القرن بحيث يسر لي كل صيف أن أتردد إليهم وأخالطهم متى شئت 

وبلغت الشباب وأخذت أتعررف إلى أبناء قريتي حين كنت أعود من مدرستي 
الثانوية في فصل الصیف. فالفیت ان نفرا منهم قد تحدّروا بالفعل من أصل بدوي من 
قبائل نجدیةء وأنْ بعضهم لا یزال یعتز بهذا النسب البدوي وبخاصة ابناء زعيمها 
الذين ارتبطت بيني وبینہم صلة الود والصداقة» فصرت أشعر بفضل الانتساب إلى 
البادية وإن لم أكن بدوياً في نسبي . ولا أزال أذكر أي حين دخلت الجامعة الأميركية سنة 
۱ كان أول إنشاء كتبته لأستاذ العربية يدور على حياة البادية وقد نشرته جلة دا مورد 
الصافي» التي كان يحررها في العام نفسه . 

وبعد أن تخرّجت من الجامعة أقمت سنة في حمص أعلّم في المعهد الذي درست فيه 
أيام حداثتي» وكانت تلك السنة سنة ۱۹۲۵ ۲۰ سنة الشورة السورية العروفت 
فاخذت آراسل جريدة الأحرار بامضاء مستعار استقیته من احياة التی آلفت وأحببت» 
أي حياة البادية فكنت أوقع رسائلي بامضاء فتی البادیة؟؟ . ۱ 


ومن تكن الحَضَارَة أمجَبتَهُ فايْ رجال بَادِيةٍ رانا( 

وقد يسر لي في تلك السنة أن أتعرف إلى شيخ عرب الحسنة 084 
الذي کان ي ذلك العھد من امم شيوخ البدو وأحكمهم . 

وكان أن عدت إلى الجامعة الأميركية في سنة ١1۹۲ء‏ فلم تبرح حياة البادية من 
فكري. ولم أنقطععن التردد إلى بعض نواحيهاء ولم أحرم الاحتكاك ببعض أهليها في 
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صیف کل سنة» وقد صار لي من بعض شيوخها أصدقاء أوفياء لا أزال إلى هذه الساعة 
أذكرهم بالخير وأعترٌ مفاخراً بصداقتهم. وأخصٌ بالذكر منهم الآن الأمير نايف الشعلان 
والمرحوم الأمير فواز الشعلان حفيدي الأمير نوري الشعلان ‏ كما أذكر الأمير متعب 
واخوته آولاد الأمر فواز والشیخ هایل الزید. 


وفي الجامعة قرأت ما كتبه برکهارت وبلجریف وفالین ودوي وموزل ودکسن 
وكثيرون غيرهم وأسعدني الحظ في أن قابلت في الأربعینات من هذا القرن وبعدها ول 
رائدین غامرا وقطعا الربع الخالي هما برترام توماس وسنت جون فليي واعجبت با کتباه. 
وكنت ضيف الأول مرة بضعة آیام في أثناء تولیه (دارة معهد تعلیم اللغة العربية لبعض 
أفراد الجيش الإنكليزي في القدس . وكنت زميلاً للثاني حین کلفته هيثة الدراسات العربية 
في الجامعة الأميركية إلقاء سلسلة من المحاضرات عن الجزيرة العربية وأهداني بعض كتبه 
التي ألفها. ثم تعرفت عی الرائد الثالث الذي تبعهیا في ارتياد الربع الخالي ولفرد يسجر 
في کتابیه «رمال عربية». و «صحراء وسبخة وجبل» وقرأت وصفه الرائع في كيف قام 
بمغامرته فكنت كأني أرافقه حين كان يجوز تلك الرمال الفضية الذهبية التي لم تكن غريبة 
عني فقد مشيت على رؤوس كثبان الرمل في صحراء الدهناء التي تتصل بالربع الخالي 
وشعرت بمثل تلك الرعشة التي كان يشعر مها حين بلغ قمة الرمال في منطقة «عروق 
الشیباء»۱۱) وأدرکت ما ترکته تلك البوادي في نفسه من الأثر العميق حين قال في مقدمة 
کتابه «رمال عر بیة) : 


«لقد ارتحلت منذ ترکت - العربية بين أقوام الکاراکورام والكوش اهنود 
وترددت إلى جبال كردستان وأراضي العراق السبخة ونفذت إلى 0 لا تصلها السیارات 
حیث لا تزال مائلة موی بو ط× لقاع ور ات ضا من المشاهد الرائعة في 
العالم وعشت بين قبائل يتوق أن يطلع على أحواها العالم الذي لا يعرف إلا القليل عنها. 
ولكن لم يكن هناك موضع من كل هذه المواضع استطاع أن یہزنی كما هزتني بوادي الجزيرة 
العر بیة»(۲ ۲۱ . 

وهکذا فقد استهوتنی دراسة البادية وحياة البدو فيهاء وملکتنی رغبة في مطالعة ما 
كتبه عنها وعنهم رواد البادية والسياح. فأحذت ارا ما وقعت علیه يدي من کتب العرب 


والمستعربين في هذا السبيل. وأخذت اأعہ عجب بما قام به بعض هؤلاء الرواد من 
مغامرات» وما كتبوه عن البادية من كتب شيّقة نافعة وأعجب في الوقت نفسه كيف أجاز 


اخرون من الفرنجة لأنفسهم أن يكتبوا ما كتبوه عن البدو دون أن يكون فيه أثر للتحقيق 
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العلمي . وقد استطعت بعد اطلاعي عل آکثر ما کتبه هزلاء الناس آن أمیْز الغث من 
السمین والکاذب من الصادق وأدرکت آن منبم علاء خلصين وضعوا لنا اسسا 
صحيحة لدراسة البادية وحياة آهلها وان منهم في الوقت نفسه جماعة ‏ یعرفوا من حياة 
البادية الصحيحة الا القلیل ما سمعوه من بعض الرواة السلج آو من بعض الشیوخ 
الذين نزلوا عندهم . ولقد تحقق لي هذا حين سألت الشيخ 0 
هزلاء الرواد التاخرین فإذا بشهادته عنهم تؤيّد ما استنتجته عن أ مرهم . لسن ان 
یکون بين هؤلاء الکتاب من الفرنجة قوم حلصون صادقون ولکنهم جهلوا اللغة التي 
يتكلّمها البدو وم يختلطوا كثيراً بحياتهم الخاصة فلم يستطيعوا أن ينفذوا إلى صميم الحياة 
البدوية واخطاوا الرمی وضلوا السبیل . 


بقي شيء اخر وهو الذي أخذ يلح على في درس البداوة وحياة کک 
ے سس سیت و شر ہت ذلك آن اللغة العربية 
والأدب العربي القديم اللذين ك: كنت أعنى مهما وبتدريسها في الجامعة المذكورة انبثقا أول ما 
انبثقا كا ب يعلم ا جحمیع من بیئة بدوية صرفة كانت هي الأساس للحياة العربية الحضريةء 
وکانت 5 ۶ؤ .9 9 
آری من الحتّم عل دارس اللغة العربية وخصائصها والأدب العربي القديم ومیزاته آن 
يلم بحياة البادية ويطلع على و البداوة. فشعرت بالحاجة إلى الرجوع إلى الأساس 
والورود من النبع . . ومن المؤسف أ ن ليس بين مؤرخي أدينا القديم وطلاب أدبنا القديم 
اليوم من یعرفون عن البادية کثیرأء أو يعرفون حياة أهلها تمام المعرفة . 

ومن حسن حظ الباحثين أن أكثر البوادي العربية لا تزال هي هي وان حياة أهلها 
البدو لا تزال هي هي, وأنْ البدو بمختلف قبائلهم لا یزالون یتکلمون جات شديدة 
الصلة بتلك التي کان آجدادهم القدامی یتکلموا. وأنہم لا يزالون إلى اليوم يحفظون 
کثیرا من الفردات العربية الفصيحة اللي نطق ما آجدادهم القدامی. بل لا تزال طرق 
کو ا سر ایس لہ رت أن يتوهم 
البعض - آن البدو يتكلمون الفصحى التي نكتبها اليوم. أو نهم كانوا یتکلمون 
الفصحی » بل يعني ان کثیرا من تراکیب وی وضروب البیان من 
جازات وتشابيه واستعارات مما نألفه في اللغة الأدبية اليوم. وکتیرا من الفردات نفسها 
التي نقرأها في أدبناء إتما هي مستمدّة من حياة البادية وأنها لا تزال مألوفة إلى حدّ كبير في 
بیثة البادية ولا یکن ان تفهم تام الفهم ES‏ 
ودواوین الشعر دون التعرف ای حياة البادية والالام بطم بطبیعة آهلها ونباتها وحیوانا . 
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ولقد رأيت بعد الاختبار في دراستي للأدب العربي القديم من جاهلى وأموي أن 
الحياة التي عاشها أصحابه من العرب من أهل الوبر لا يزال يحياها إلى اليوم أحفادهم 
أهل الوبرء ولا يزال أدب هؤلاء الأحفاد يعبر عنها ى) كان يعبّر عنها أدب أجدادهم . 
سود من شعر المعزى كخيام قيدار التي ذكرتها التوراة - تضرب في جوانبها الأوتاد» وقد 
شذت إلیھا الأطناب. وتقوم على أعمدة من الخشب. ثم توقد فیها النیران لقری 
الضیفان. وتعقد فی أفنیتها حالس احدیث والسمر. فاذا قل الکلا ی الراعي . آو انقطع 
الماء في الأودية أو الغدران, دعا داعي النجعة أهل القبيل إلى الرحیل. فحلّت الا طناب 
واقتلعت الأوتادء وقوضت الخيام , وھیئت اموادج» وحملت الأحمال. وعلت الضوضاء. 

من تناد ومن جج ومن تصهال خیل خلال ذاك رغاغ۱۳) 


حتى إذا جلوا عن منازهم. وخلّفوا الطلول وراء‌هم. کان هناك من يمرٌ على تلك 
الطلول فيقف عليها يستنطقهاء ويوقف رفيقه فيتصفحان الآثار ویستعرضانها. بل قل 
یقرآنبا کا لو کانت کتابا مسطوراً في رق منشور. فمنازهم وما تخلّف فيهاء حين انتجعوا 
أرضا آأخرى» من اثار الأوتادء وأواري الخيل» والآناء التي حفرت حول الخيمةء 
ومرابض الإبل في أعطانهاء وما نثر في باحات الطلول من بقايا الصوف والعهن والوبر لا 
تختلف عن تلك التي وصفها آدب الشعراء القدامی» وهي کالطلول في الشعر القديم إذا 
آقوت وطال علیها الأمد تزددت الغزلان(*۲۱ الیها وانتثر بعرها فی عرصانبا ک| وصف 
امرژ القیس طلل حبیبته حيث قال : 

ری بَعَرَّ الآرام في عَرَصاتها 2 وقیسانها کأنه حب فلمل ٠١‏ 

ورآیت ایضا أَنْ الشاعر البدوي البوم يصف ال حياة البدوية ى) كان يصفها زميله في 
العصر الجاهلي أو الأموي. ولا يقصر في وصف ناقته الذلول الكريمة الشرارية عن 
زملائه القدامی. فهي الناقة الرقال . الفتولة الساعدین المؤللة الأذنينء الماوية 
العینین. الزينة بالرحال امحدد قد تدلت من جوانبها نسائل الابریسمء وربطت رژوسها 
بالارسان احميلة . ولا تختلف عن نیاق زملائه الشعراء القدماء أمشال طرفة ولبید 
والراعي وذي الرمةء ویصل الشاعر البدوي الیوم ال مدوحه. بعد آن یصف الفازات 
ای قطعها وما لاقاه من مشقة وعناء کما کان يفعل هؤلاء الشعراء القدماء. 
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وألفيت فوق ذلك آن هذه النباتات والاشجار الختلفة الألوفة في الشعر القدیم من 
شیح وقیصوم وأثل وقتاد وسمح وطلح وخزامي وحوذان وغضاء لا تزال معروفة في 
البادية إلى اليوم. ولا يمكن إدراك صحيح معانیها في شعر القدامی ذا ۸ تشاهد بالفعل 
فی مواطنہا الیومء وعند مشاهدتها تفهم آمثال اقوام : کثبر الرماد ورفیع العماد. وأحر 
من جمر الغضاء. ودونه خرط القتاد في الليلة الظلاء. وأطيب من ريح الخزامي, 
وعشرات التعابير الأخرى. وكذلك قل شأن حيوانات البادية وطيورها وخبراتها وكثباها 
وأوديتها وغدرانها . 

لقد حداني هذا كله إلى أن أتوسّع في درس البادية. وأن أضع في حیاۃ البدو عامة 
وحياة بدو سوريا وقبيلة صليب بنوع خاص دراسة متواضعة أبنيها على اختباري الخاص 
وعلى ما استفدته من العلماء الباحثين والرواد وتبيّنت أنه صحيح . وكان أن يرت لي 
هيثة الدراسات العربية الفرصة لتابعة هذا البحث فسلخت بضع سنوات درست خلال 
الفرص التي هيثت لي فيها الموضوع من جديد متردّدا إلى مضارب البدو في أطراف سوريا 
والأردن ومتنقلا في المنطقة الصحراوية في الأحساء على الخليج العربي. ثم قيض لي أن 
زرت انجلترا سنة ۱۹٦۰‏ واطلعت في مكتبة السجلات العامّة على الوثائق التِى كان 
يبعث بها القناصل الانكليز في بغداد وحلب ودمشق وغیرها ال وزارة ارح 
البريطانية عن احوال التجارة والواصلات ی البادية وعن غیرها من شژون البدی 
وتنقلاتهم وغزواتهم وأنسابهم طيلة السنين السبعين الأخيرة من القرن التاسع عشر وقبلها 
وبعض السنين الأولى من القرن العشرين. وكانت كلها تقارير سرية لم يسمح للباحثين 
بالاطلاع عليها قبل اخر الحرب الكبرى الأخيرة. 

وشفعت هذه الدراسة با أخذت من صور فوتوغرافية وببعض ما آخذه صديقي 
المصور السيد مانوج (11380118) حين استصحبته في أحد الأعوام معي إلى البادية . 

وحاولت أن أصل في هذا البحث إلى وضع صورة حقيقية للبداوة والاشارة إلى 
أهم من كتب عنها من العرب والفرنجة . وإني أرجو أن أكون وفقت إلى تحليل حياة البداة 
وإيضاحها ووصف بعض صور حياة البادية :ولا سيا تلك التى أخذت تندثر تدريجياً مع 
الزمنء وا ی سرد تاریخ وفود القبائل إلى بادية سورياء وامل أن تساعد دراستي هذه 
المسؤولين في البلاد العربية على اجتياز بعض العقبات في حل هذه المشكلة الاجتماعية 
الكبرى والسلام . 
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الحواشى 


(۱) من عادة غزاة البدو حين يهاجمون أحداً من الحضر ف البادية أن يفاجئوه بالقو ل : «اشلح یا ولد». |شارة 
إلى أخهم يريدون سلب ثيابه . 
۲( يطلق البدو على الح| عة الكبرة من الغزاة كلمة «جيش» . 


(۳) اد ول کلمة تسمعها من تلاقیه نی البادية هي سواله : «قوم ولاً صاحب؟ » يعني آعدو ام صدیق ؟ ولکلمة 


(قوم) معنی معنی آخر عند البدو وهو «جماعة» فيقال هو من قوم الشعلان مثلاً أي من جماعة الشعلان . 
€3 انظر رسا زار ع هذه البلدة کما راها أوبنهايم ی أواخر القرن التاسع عشر قبالة ص ۲۰۸ (جزء أول) 
من کتابه : 


Max F. von Oppenheim, Vom Mittelmeer zum Persischen Golf, 2 volumes, (Berlin, 
1899 - 1900). 
كان على أهل القريتين أن یدفعوا خوة للبدو في ذلك العصر أي بعد موت فياض إلى أول الحرب الکبری‎ )6( 
وللعمارات‎ ۲١ وللفدعان‎ ١5 وللسبعة‎ ٠١ وللغياث‎ ٠۰ الاول للر ولة ۷۰ یدیا ولولد علي ۰ وللحسنة‎ 
Alois Musil, ۸10177٥02. بقبضها شیخ القبيلة ويتعهد بدو ره أن يرد د لاهل البلدة ما تنهبه منها قبیلته‎ ۰ 
. (New York, 1928), p. 100 
یروی عن طاغور شاعر افند الشهير أ نه في أثناء زيارته للعراق أيام حكم الملك فيصل الأول حقق مثل‎ (1) 
هذه الأمنية فقضى يوماً في بيت شعر عند البدو وکان قد آعرب عنها آیام شبابه بقصيدة بدآها بقوله : «يا‎ 
0 
وهي أوسع عيون في القرى التي على ضفاف البادية . ذكرت التوراة البلد التي هي فيها باسم «حصر‎ )۷( 
عینان». وأشار إليها بعض علماء التاريخ المحدثين بأنها البلدة التي احتملت أن ينز ل عند مياهها جيش‎ 
مون ی واحتملت بعد ذلك حین ارتذت زنوبیا ال عاصمتها‎ 
تدمر آن ینز ل میاهها جیش آخر عظیم هو جیش قاهرها الامبراطور آورلیانوس نفسه. انظر قاموس‎ 
: الكتاب المقدس . بيروت ٣ءء نحت حصر عينان » وانظر‎ 
William Wright, Palmyra and Zenobia (London, 1895), p. 141. 
حیٹ ذکر‎ ۲۷١ (جزء آول) ص‎ Vom Mittelmeer zum Persischen Golf كذلك انظر کتاب أوبنھايم‎ 
عيناً لا تزال أكثرها معروفة حتی الیوم بهذه الاسیاء نفسها وهي : رأس العین» قناة قاسم‎ ٠١ أسماء‎ 
قناة العواصي , عیناته » عين السخنة. عين حقل مهن عين المحمدية. عين الصغيرة» جب‎  فاسعلا‎ 
عین شیحه . عین عصام عين أبو جدار قناة الفتلك  قناة النصاری» عين دير مار اليان»›‎ ۰  شاطق‎ 
. عين جدیه‎ 
لعلهم یتصدون آنها منتجع النياق التي في أعناقها القلائد أو القطعان التي تأتيها وتحيط بها احاطة القلائد‎ )۸( 
. بالعنق‎ 
وضعت أكثر هذه الرسائل اأتي استطعت جعها ما كان لدي من جريدة الأحرار بین تشرین الأول سنة‎ (۹) 
. وأهديته إلى مكتبة الجامعة الأميركية في بيروت‎ ۱۹۲١ وأيلول‎ ٥ 
. ۱۳۵ :۱ للشاعر القطامي في ديوان الحا سة دض ای جزءان  القاهرة ۱۳۳۵ هب‎ )۱۰( 
. Wilfred Thesiger, Arabian Sands (London and Colchester, 1959), p. XIV (11) 
.۱۳۲ الصدر نقسه. ص‎ )۱۲( 
من معلْقة احارث ابن حلزة. انظر کتاب شرح القصائد العشر للتبريزي» تحقیق کارلس یعقوب لایل‎ )۱۳( 
. ۱۲۹ معاعع) . کلکتة ۰۱۸۹۶ ص‎ J. Lyaا1(‎ 
SS 0 لقد شاهدت هذا بالفعل ی الثلائینات من هذا‎ )۱6( 
من الجزء الشهالي في البادية السورية.‎ 
.۳ انظر معلفته نی شرح القصائد العشرء ص‎ )۱۵( 





الکتب والبحوث 


التي وضعت عن شؤون البادية 





من الخير قبل أن نعرض اة ان خط ن اس ان الكو 
والمادية الذين وضعوا في ذلك کتبا او بحوٹا نی اللغة العربية منذ مطلع عصر النہضة حتی 
اليوم هم أقل بكثير ممن كتبوا بغير العربية. وقليل من هؤلاء المؤلفين العرب من نفذ 
بالفعل إلى قلب الجزيرة العربية وعاش مع بداتها كما فعل الرواد من علماء ء الفرنجة حتی 
الذين اضطروا بحكم وظائفهم في مختلف الأقطار العربية إلى أن يتصلوا بالبيئات البدوية 
فإنهم لم يعيشوا في البادية مع البداة ولم يخالطوا البدو تخالطة بعض الرواد الفرنجة لهم . 
ومع ذلك فيجب الاعتراف بأنه قد ظهر في اللغة العربية في القرن العشرين كتب قد 
وإن تكن قليلة خصصت في الأغلب من مضمونها للبحث عن البداة والبداوة ودرس 
أحوال البداوة في بعض الأقطار. هذا عدا عشرات المقالات التى ظهرت في الصحف 
تال انا رتست ری تفت کرک شاف ظا مه معا 
السياسة والادب الذین ألفوا في تاریخ الدول العربية وأحوال ال جحزیرة ککتاب «جزيرة 
العرب نی القرن العشرین» لافظ وهبة «القاهرت. ۱۹۲۵) .وک «قلب جزيرة العرب » 
لفؤاد حمزة (القاهرة. ۰)۱۹۳۳ وکتاب «خحطط الشام» لحمد کرد علي (دمشق › 
۵ -۱۹۲۸) وکتاب «ملوك العرب» لامین الرجاني (بیروت» ۱۹۲6 - ۱۹۲۵) 
وغیرها . 
أما الكتب الأخرى التي قصرها أصحابها على حياة البداة بوجه عام أو في قطر 
خاص فمن اا و «البدوی» لاسکندر یوسف الحايك طبع 
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في بيروت وهو مهمل التاریخ ولعله وضع في أوائل هذا القرن كا يظهر من أخباره. وهو 
يدور على بدو سيناء - آخلاقهم وعاداتبم وأشعارهم وأمثاهم -. ویظهر آنه جمعه من 
مقالات کان نشرها في جريدة «مراة الغرب». ثم کتابان لخير الدين الزركلي هما «ما رأيت 
وما سمعت» (القاهرة» ۱۹۲۳) و دعامان فی عمان» (القاهرقت ۱۹۲۵). وکتاب 
الارشمندریت بولس سلمان «خسة آعوام في شرقي الأردن» (حریصاء ۱۹۲۹) عرض 
فيه لقضاء البدو في الأردن وذكر عشاثرهم وادایهم . وکتاب عودة القسوس «كتاب 
القضاء البدوي» (عمانء ۱۹۲۹). وثلائة کتب للأستاذ عارف العارف قائمقام غرّة أيام 
الانتداب البريطاني «القضاء بین البدو» (القدس. ۱۹۳۳) و «تاریخ بثر السبع وقبائلها؛ 
(القدس: ۱۹۳4) و «احب والشريعة والتقالید عند البدو» (القدس» ۱۹46). وتتمیز 
كتب الأستاذ عارف بالدقة والغهبج العلمي وقد رجع فيها إلى كشير من الوثائق 
والاحصاءات الرسمية التي استطاع أن يصل إليها عن القبائل حول بثر السبع. ثم جاء 
بعده المحامي عباس العَراوي فوضع کتابا من جزءين عن عشائر العراق (بغدادء ۱۹۳۷) 
بحث في الأول منهها عن القبائل البدوية القديمة والخالية. وئی الثاني عن العشائر 
الکردیة (بغداد ۷ وني الأول تفصيل عن العشائر البدوية ی العراق ودرس واف 
امج مرجعاً لمن كتبوا بعده وبحث في أنسابها وفروعها وعاداتها.. وفيه فصل خاص عن 

عشيرة صلیب لنا عودة الیه د ی و ای وا (بغداد 
5). 


ثم ظهر كتاب الأستاذ أحمد وصفى زكريا «عشائر الام (دمشقں 
٥‏ - ۱۹۷) في جزءين» وسأعرض له بشىء من التفصيل بعد قليل لأنه في اعتقادي 
أوسع الكتب العربية حت الآن فيا يتعلّق بعشاثر القطر السوري وحياة البادیة(۱». . 

وبعد ذلك صدر كتاب للأستاذ عبد الجبار الراوي اسمه «البادیة» طبع طبعة أولى 
وبعد‌ها تانية مع زيادات كثيرة (بغداد. ۹( وكان الأستاذ عبد الحبار مدير للمادية 
في العراق منذ سنة ۰۱٩۳۰‏ ثم آصبح مدیرا للشرطة سنة ۰۱۹60 وضع في آخرها کتابه 
الذکور. وتدور آبحاث الکتاب على البادية الشمالية التي تجاور العراق وسوریا والاردن 
والعربیة السعودیةء وهو في ثمانية فصول رئيسية . غنى بالفوائد ولا سيا في الأبواب التي 
ها علاقة ببدو العراق وفي الوثائق والنصوص التي تتعلّق بالعاهدات والاتفاقات. ومن 
الغريب انه لم يعرض لعشيرة صلیب أبدأ مع أنها عشيرة لها فروع في العراق وها ميزات 
خاصة استرعت انتباه اكثر الباحثين . 


وبعده كتاب «البدو والعشائر في البلاد العربية» لعبد الجليل الطاهر (القاهرة. 
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٥‏ وهو محاضرات ألقاها في معهد الدراسات العربية العالية. ثم ظهر بعد ذلك 
رسالة في العشائر السورية وتحضيرها ألفها الأستاذ أحمد العکام سنة ۱۹۵۱ تحت |شراف 
الدكتور عدنان العجلاني ووافقت عليها كلية الحقوق في الجامعة السورية بدمشق 
وأجازت طبعها. ثم آصدرها مزلفها بشکل أتم وأوسع في عهد متأخر وفيها احصاءات 
هامة ووائق وجداول ببعض الراسیم الْتعلقة بالا تفاقات التي عقدت بين زعماء العشاثر 
والسلطات الحلية منذ عهد الانتداب ی زمن الژلف. وعرض موفق للتشکیلات 
الداخلية للعشاثر الرحالة في محتلف نواحي البادية الشامية وللنظام العشاشري ولاسء 
القبائل الرئيسية. ویعرض للجرائم الختلفة وأصول الحاکمات عندهم فیها. وفی 
الکتاب جدول کبیر باسیاء الابار في الناطق الختلفة التي ترد منها مواشی القبائل والدعوة 
إلى اصلاحها. واخر بالمراسيم التي أصدرتها حكومة سورية عند انتثال مصاحة مصلحة العشاثر 
(لیها شکلا ابتداء من سنة ١44‏ وفيه أيضاً مشروع قانون العشائر بالتفصيل . 


وظهر آیضا کتاب للاستاذ مكي ابسمیل اسمه «البدو والقبائل الرخالة في العراق» 
(بغداد. ۱۹۵۲) وکان السید مكي مديراً لتحریرات الوصل سنة ۱٩۳۱‏ نم مدیرا 
لبعض النواحي في العراق ثم مسؤولاً عن شؤون التموین للعشاشر سنة ۰۱۹66 ثم 
موظفا إداريا في الدولة حتی ۱۹۵۰ . وقد أوحت له اختباراته كا قال أن يدون ملاحظاته 
بحيث ظهرت اخر الأمر في كتاب یتناول الوضوعات التی قررت حلقة الدراسات 
الاجتماعية للدول العربية في الدورة الرابعة درسها وهي : البدو والعشاثر وتأثر حياتهم 
بتطورات الحياة. ثم توطينهم » ثم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم. وأخيرا تنظیم 
الرعاية الاجتماعية بيغهم. وبعده ظهر كتابه الآخر «البداوة والبدو في البلاد العربية» 
(سرس اللیان» .)۱۹٦۱۲‏ 


ومن المتأخرين الأب جورج سابا والاستاذ روكز ابن زائد العزيزي في كتابهما 
«صفحات من التاریخ الأردني ومن حياة البادية» (عمانء )١951١‏ حيث نرى في الباب 
الثاني با مطرٌ لا في شؤون البادية وحياة الأسرة والحياة الاجتماعية عند أهل البادية 
بوجه عام والأدب البدوي من أمثال وشعر. والسید مژید الكيلاني 2 كتابه «محافظة حماة» 
(دمشق. )١11754‏ حيث أشار | إلى القبائل البدوية التي تنزل في أراضي تلك المحافظة وإلى 
بعض الحيوانات البريّة فنيها . وأخيراً كتاب «البدو والبداوة» تأليف الدكتور محبى الدين 
صابر والدكتور لويس كامل مليكة (سَرس اللیانء .)۱۹٦٦‏ وتدور فصوله على عوامل 
التغبر الحضاري في غط الحياة البدوية ومشروعات التوطين والجتمعات الستحدنة 
والشخصية البدوية » ومشكلات البحوث النفسية والاجتماعية في ميدان البداوة العربية. 
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وقد عولحت هذه المواضيع بوجه عام بطريقة علمية حديثة ولكن بدا في بعضها تحامل على 
أكثر الذين ألَفوا عن البدو والبداة من غير العرب وإهمال لذكر كثيرين ممن كانوا روادا 
في درس حياة البادية والشخصية البدوية . فقد جعل الدکتورمليكة الولفین ثلاث فئثات؛ 
الأولى هي فئة المستشرقين والرواد من الأجانب وزعم انهم یستهدفون غایات استعمارية 
وان کانوا یتحدئون حدیثاً عاطفيًاً عن صدافتهم للبدو ومنبم کا یقول: لورنس 
وجارفيس وراصوان وثيسجر ودكسن ويذكر أن معظم كتبهم تدور حول نط الحياة 
البدوية والبناء القبلي وبناء السلطة في القبيلة وعادات الزواج والتغذية واتجاهاتهم نحو 
عدد كبير من الموضوعات مثل الجمال والمرأة والحياة في الصحراء والغارات على قوافل 
التجار وا حججاج وموقفھم إزاء الحكومات الخ . ومع انه سلّم أنَّ ذلك لا يعني أن كل ما 
کتبوا لا نفع فیه ولا جدوی منه وان بعض ما كتب يدل على بصر ثاقب وخبرة متعمقة عاد 
فقال : «ولکن الهم ي ےم کو انه مبني عل اتصالات مباشرة بينهم وبين البدو 
وهي علاقة كما أوضحنا بين مستعهر ومستعمر) (ص ۱۲ - 0 وأشعر أن الدکتور 
مليكة اشتط في حکمه عل الذين جعلهم من الفئة الأولى. ولست أقصد قصد أن أدافع عن 
لورنس أو ثيسجر أو دكسن أو جارفيس الذين جعلهم فثلا من رجال الفئة الأولى 
ولکن هل كان كل الرواد الأجانب الذین درسوا آمور البادية قاموا بعملهم في سبیل 
الاستعمار - وهل كانت غاية ألوس موزل التشيكوسلوفاكي في كتبه التي كتبها خدمة 
الاستعمار؟ ومثله دوتی الذي آبت القنصلية وب ۰ تسمح له بالقيام في 
مغامرته لدرس حياة البداوة فخاطر بنفسه وخلف لنا اعظم ] ثر کتب عنپا - ومثله سنت 
جون فلبي وجورج آوغست فالین الفنلندي . آما آفراد الفثة الثانية والفثة الثالشة الذین 
ذکرهم وسماهم فمع تقديري شم لا اعتقد آنهم یرضون آن يقدّموا على من ذكرت في 
اظهار الشخصية البدوية على حقيقتها. وكان يجب ألا يصدر مثل هذا التعميم وألا 
يسلك سبيل المجاملات . 

بقي کتاب «عشاثر الشام» الذي آشرت الیه تاش وهو أوسع هذه الکتب» 
بحث فيه المؤلف جغرافية بادية الشام وتاريخها. وعمرانهاء. والأخلاق والعادات 
والشرائع 0 البدوي وأنساب العشائر وأخبارها في كل محافظة وقضاء . وهو ني 
جزءین» سرد فیه آسیاء کثیرین من الژلفين العرب تن الذين وضعوا بحرا عن 
البدو بوجه عام أو عن تاريخهم وأنسابهم وقبائلهم . ول يفته أن يذكر أسماء بعض الرواد 
من علماء الفيرنجة وأن يشير إلى فضلهم وسبقهم في هذا الضمار. فقال في مقدّمته 
الطويلة ما يلي : 

«قد صرنا الآن حتى في هذه الموضوعات التعلّقة بناعالة على رواد 
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الا فرنج ومستشرقيهم. لأنْ هژلاء ما برحوا یتجشمون ویختلفون 
ویحادثونء ویتتبعون هذه الأخبار والوقائع والنواد ناهيك الأبحاث 
الطبوغرافية والاأثرية والاجتماعية والاثنوغرافية وغيرها التى برعوا بها أيّ 
براعة. فهم لم يغادروا أي بادية من بواديئا إلا اخترقوهاء ولا عشيرة من 
عشائرنا إلا وزاروهاء ولا خربة من خربنا الا ورآوها ولا علوماً ولا 
آخبارا ولا فصائد وآشعارا عن البداوة والبداة الا التقطوها وفسروها 
وشرحوها. کل دنك بنشاط واهتمام یثیران الاعجاب والاکبار. وهم ک| 
لا يخفى ولوعون بالبحث والتدقيق. حريصون على التأليف والتدوین 
أسخياء بالبث والنشر وإفادة الغير. فقد دون أولئك الرواد والستشرقون 
كتبأ عديدة في ختلف اللغات الأوروبية سنذكر أسماءها في حينهء نقرأها 
بکثر من التفکیر والعقدیر. ولو جتت اعند آساء هولاء الافاضل وأذکر 
الأماكن التى ولجوها وجاسوها في فيافي الجزيرة العربية وقد أتوها من 
أقصاها إلى أقصاها حتى الربع الخالي» وأنقل المشاقٌ والأخطار التي 
قاسوها في الأوغار والرمال والحرٌ والقرٌ والجوع والعطش. والمؤلفات التي 
وضعوها مزينة بالرسوم والخرائط والأرقام . ناهيك جودة الوصف ودقة 
الشرح اللذین یجعلانك تلمس الوصوف والشروح لساء قلت لو جئت 
أعدّد ذلك لضاق بي مجال هذا الکتاب»(). 


. وفي قوله كثير من الانصاف والتقدير لخدمات هؤلاء الرواد برغم ما جنح إليه من 
المبالغة التي اقتضاها أسلوبه الفني العاطفي لا سيّما فيهما يتعلق بأمر القصائد والأشعار 
البدوية والتقاطها وتفسیرها وشرحها ما لم أجد منه أثرأ كبيراً في أكثر كتبهم التى خلفوهاء 
وقد خصٌ المؤلّف بالذكر نفراً من هؤلاء الروّاد في مقدّمة كتابه هم : اللّيدي ألن بلنت 
الانجليزية وزوجها ولفرد بلنت والانسة جرترود بل. وألوس موزل 
التشيک‌وسلوفاكي . ومونتاي الافرنسی. والبارون آوبنهايم الأماني والقدم مولر 
الافرنسی. والرئیس رین واللازم بوشمان والراهبان جوسن وسافینیاق الدومینیکیان 
والراهبان بوادیبار وهنري شارل الیسوعیان(). ثم عاد ففصّل في باب خاص أخبار هذا 
النفر واحدا واحداًء وزاد علیهم الرخالة السويسري بركهارت» الذي كان يجب أن 
يذكره ولا لأنه أسبقهم جميعاًاة». وعلى ما في قوله من التقدير لأعمال هؤلاء الروّاد من 
علماء الفرنجة والاقرار بسبقهم وفضلهم فقد فاته ذكر كثيرين غيرهم . ولعله لم يطلع على 
كتبهم أو لم يصل إليه علم عنها. وربما كان هنا خبر موضیع لذکر هم الذين فاته 
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ذكرهم» فمن أعظمهم وهو في رأي الكثيرين أشهر من كتب عن البداوة على الاطلاق 
وقد سبق أكثر هؤلاء. الرائد الأعظم تشارلز دوتي. ويعدٌ كتابه الكبير «أسفار في العربية 
الصحراوية» في مجلدين في نحو ١4٠١‏ صفحة من القطع الكبير أفضل ما كتب عن الحياة 
البدوية حتی الیوم . وقد صدر منه حتی الآن برعم كبره وغلاء ثمنه أكثر من أربع عشرة 
طبعة . وقال فیه لورنس : «إنه كتاب الحياة البدوية المقدّس . درست فيه عشر سنوات ولا 
أظنّ أنْ هناك كتاباً يعدله. وإنك مهما يزد علمك عن الجزيرة العر بية لواجد فيه علما 
فوق ذلك. انه ا حزیرۃ العربیة نفسھا بخيرها وشرهاء بعجرها وبجرها بنبلها وحريتها 
وقد بلغ فيه دوتي منتهى الكمال»2» . 

كذلك من هؤلاء الذين فاته أن يذكرهم 2 کتابه - وهو الآخر من الرواد 
السابقین - و ج. بالجريف فقد كتب کتابا اسمه «خبر رحلة سنة في الحزيرة 
العربية - الوسطی والشرقية» تناقلت آخبارهما کثبر من الصحف الاجنبية فی زمنه 
وجری نقاش بشأن بعض الامور التي ذكرها فيه . وکارستن نيبوهر ملف «رحلة في 
الجزيرة العربية» في مجلدين. ثم د. ج هوغارث مؤلف «اختراق الجزيرة العربية». 
وبرترام توماس مؤلف كتاب «الربع الخالي» وكتب أخرى. ودي غوري مؤلّف ورحلة 
عربية وسفرات أخرى عبر الصحراء»» والكولونيل ت. .١‏ لورنس في كتابه «أعمدة 
الحكمة السبعة» و. ر. ه. كيرنان في كتابه «الكشف عن الجزيرة العربية»» والميجر 
جارفز في كتابه «اختراق الجزيرة العربية» وكريستينا غرانت في كتابها «الصحراء السورية» 
وكارلو جوارماني في كتابه بالايطالية وترحمته إلى الانجليزية «نجد الشمالية» وروبرت 
تشيزمان في كتابه دفي الجزيرة العربية المجهولة» ودوغلاس كاروثرز في كتابه «مغامرة في 
الجزيرة العربية إلى النفود العظمى». ورتشرد برتون في كتابه وحجة للمدينة ومكة» في 
ثلاثة أجزاء في طبعته الأولى. ووليم ريت في كتابه «تدمر وزنوبيا» الذي عرض فيه لكثير 
من شؤون البدو وأخبارهم.وكارل راصوان في كتبه ومقالاته وغيرهم من ساني على 
ذكرهم في متن هذا البحث وفي جدول مراجع هذا الكتاب حيث يجد القارىء ذكرا 
لتاريخ طبع كل منها والبلد الذي طبع فيه. ويلاحظ أن كل هذه الكتب التي ذكرت 
وضعت باللغة الانكليزية ويظهر أن الاستاذ وصفي زكريا يجهل تلك اللغة فلم ييسّر له 
الاطلاع على الكتب التي وضعت بها في موضع البداوة. ولكن يجب التنبيه إلى أن حضرته 
شعر بهذا فقال في آخر بحثه عن مكتبة البدو: «ولعلٌ هنالك كتبا ورسائل أخرى ل أطلع 
عليها فاكتفيت بذكر ما علمت وما رجعت إليه». ويجب أن نشير كذلك إلى أنه ذكر أسماء 
عدد كبير من الكتب والمقالات التى وضعت باللغة العربية منذ أوّل عهود التأليف عند 
العرب حت زمنه . ۱ ظ 
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بقي أن نذكر أيضا أنْ هناك روادا آخر ين وعلماء متخصّصين في علم الحيوان 
والنبات والاجتماع کتبوا بعد عهد الاستاذ وصفي عن الياة في البادية نذکر منبم 
دیفد ل . هاریسون. وهارولد بترك دکسن. وسنت جون فلبي المعروف عند العرب 
ای رس ی هویب وهناك عسکریون کانوا عل صلة 

يقة بأحوال البدو ألفوا وف تقاریر خاصة مثل میجر جلب ومیجر جارفز 
ا وبيك باشا وغيرهم . 

زد على هذا کله عشرات القالات اامّة التی کتبها باحشون احصائیون زاروا 
البوادي ونشروا دراساتهم ي مجلات علمية مشهورة أجنبية ووطنية عدا المقالات التي 
أشار إليها الأستاذ وصفي زكريا كمقالات كارل راصوان وهنري فیلد في محلات أجنبية 
وكمقالات صائغ وقساطلٍ ومكاريوس والريحاني وعز الدين وغيرهم في المقتطف وغيره. 
ومثلها رسائل خطية قدّمت لنيل شهادات التخصص أو الدراسات العليا من بعض 
الجامعات في سورية ولبنان وغيرهما من الأقطار العربية» وتقارير خطية سرية كان رفعها 
قناصل بعض الدول الأجنبية في الشرق العربي في القرن التاسع عشر وأوائل العشرين. 
وأخصٌ بالذكر تلك التى كان يرفعها قناصل انكلترا في الشرق العربي إلى وزارة الخارجية 
الانكليزية وقد سمح للباحثين بمطالعتها منذ سنین» وهي في قسم الوثائق العامة في 
تشانسلي رود بلندن» وأخخيراً ولیس آخراً الکتاں الذي وضعته القيادة الانكليزية مدة 
الحرب الأخيرة ليكون شيك لرجال حملتها العسكريين الذين أخرجوا الفرنسيين 
الفيشيين من سورية ولبنان لا يستعمله سواهم» وفيه معلومات هامة دقيقة عن قبائل 
البدو في سورية. أخذ بعضها فيا رأيت عن الكتاب الذي وضعته السلطة الافرنسية أيام 
الانتداب وأشار إليه الاستاذ زکریا. وفي الكتاب الانكليزي مقدّمة هامّة لعلها من قلم 
الكولونيل جلب نفسه المعروف عند البدو بأبي حنيك 


ولا بد لي في ختام هذا الفصل أن أنوه بسبق هؤلاء الرواد والعلاء وبفضلهم. وأن 
أكرّر الثناء هم على جهودهم التي بذلوها والمشاق التى لاقوها في سبيل هذه الأعمال 
التي اقترنت بالمغامرات فيها وباهوايات وبحب العلم والبحث فخلفت هذه الآثار. 
وأخص بالاعجاب اثنین هما شارلز دوتي الذي عرفه البدو باسم خليل النصراني وألوس 
موزل (الشیخ موسی الرویلی) فان كتبهم| هي خير ما وضع في موضوع البادية دون 
منازع . بقي أن أشير إلى ما كتبه في كتبه كارل راصوان أو رضوان الرويلي كما شاء أن 
يسمي نفسه ولاسي)] في كتابه «خيام الجزيرة العربية السود» ففيه كثير من الخلط والخيال 
والتضلیل وکثر من آخباره لا تستند إ ی ا حقیقة وقد نقل بعض آخباره الاخری عمن 
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سبقوه ونسبها إلى نفسه . وقد لاحظت ذلك حین صدر الکتاب وسألت الأمير فواز 
الشعلان عن بعض ما ورد فیه عنه وعلاقتهیا معأً فأنکر کل ما زعمه رضوان بشآن الأحوة 
بینهما وبشأن الأخبار التي أوردها عن مغازيه معه. هذا عدا تلك القصة الخيالية عن حب 
فارس الشمري إلى فتاته الحسناء ء طعیمة فهي آخبار تصلح لان تکون فی القصص 
والروایات . ويكفي آن آذکر هنا مثلا قوله إنه كان للأمير نوري الشعلان ۸۲ ولدا ماتوا 
كلهم ما عدا واحدا وان فتاة اسمها طعيمة کانت تصید الغزلان وآن فواز غزا عرب 
السبعة وأسر خيلا منهم ثم أعادها إليهم لأنهم لم یکونوا معتدين ولم ينبههم بغزوه لهم . 
وإن الأمير فواز يستشير أصحاب الفال قبل الصيد, وان أم فارس تلبس ثيابا من کشمیر 
وأن نهر تدمر يتفرّع من النبع إلى مئات الفروع والجنائن والبساتين» وأن البدوي يستطيع 
وهو على ظهر جواده أن يرمي الطائر بحجر من مقلاعه فيصيبه» أحسن ما يصيب 
بالبارودة . فهذه كلّها غير صحيحة .هذا عدا جهله لمعاني الألفاظ القليلة من لغة البدو التي 
ذكرها مثل حبني وزعم أن معناها يا حبيبي بینما معناھا بلغة البدو قبّلني . وقال كلمة 
«قوة»() هي تحية البدوي ويقصد «كوك» أي قواك. كذلك زعم أن والد الأمير فواز قتل 
وهو الأمير نايف والواقع آنه مات في بلدة القریتین من مرض لازمه مدة طويلة ودفن فیها 
وقد أدركته وهو مریض قبل وفاته. وقد نقل جثمانه فییا بعد منها. ومن الغريب أنه ذكر 
في موضع آخر أنه مات بغتة بشكل غريب تحقيقا لنبوءة امرأة عنه. وكنت بغنى عن 
الاشارة إلى كتب هذا الرجل لولا أن رأيت بعض الباحشين المحدثين في أمور البادية 
يرجعون إلى كتبه ویستشهدون ببعض ما فیها . ولا بد من الاشارة إلى أن الأمير فواز حين 
أنكر أخبارراصوان أثنى كل الثناء على الشيخ موسى الرويلي ولم يكتف بهذا بل بعث وراء 
خاله سطام لكي يحدثني عن علم الشيخ موسى بأمور البدو وصدقه . 0 

كذلك أود أن أشير أيضاً إلى كتاب هنري دكسن فانه على ما فيه من فوائد عن 
حياة البدو وما بذله صاحبه من جهد في تحقيق ما وصل إليه تنقصه الدقة في ضبط الأقوال 
العربية المشهورة التي نقلها دكسن عن أفواه الرواة وسجلها بحرف لاتيني بحيث حرفها 
عن لفظها ودل على أنه يجهل ما ينقل”" . كذلك أخطأ دكسن حين زعم أن صبايا البدو 
في الكويت حين يسقط المطر في تشرين الثاني في الخريف يندفعن إلى البرية لاقتلاع 
الكمأة(» وسنرى في بحثنا أن الكمأة لا تظهر قبل شباط . 

بقي وليم لانكستر في كتابه الذي ظهر حديثاً عن عرب الروله اليوم فقد تعرض هو 
الآخر إلى ارتكاب بعض الأخطاء في نقله عن البدو بعض الأخبار, كالخبر الذي زعم أنه 
رواه له صقر ابن مجحم الشعلان عن الخوة وأنها كانت تصل إلى المذكور لأنه كان يملك 
قطعة من بلدة القریتین(). فاخوة آولا لا تدفع لقاء ملك في قرية بل لقاء حماية لابناء 
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قرية أوعشيرة ,والقریتین بلد آکبر من آن یلك قطعة مها شيخ أيأ کان من شیوخ البدو - 
وآنا اطمتنه حين تساءل لمن باع صفر قطعة من القريتين أن القریتین لم تکن في 
تاریخھا متاعاً یباع . 

هذه كلمة عجلى في أهم الأصول والمراجع التي عرضت لياة البدو في الجزيرة 
العربية وبخاصّة في الشمال 200 لموظفين في الشركات الأجنبية التجارية 
ذکرت أخبارا هامة عن تاریخ الیدو وحياتهم منذ القرن السادس عشر وذلك بمناسبة 
النزاع الذي كان قاىأ بین هولندا وایطالیا وانجلترا وفرنسا على امتلاك اخطوط التجارية 
إلى الهند واحتكار التجارة مع الشرق . نذکر منبم عی سبیل الثال فقط أربعة من الرحالة 
الانکلیز وصفوا رحلاتہم بين حلب والبصرة بین ۱۷4۵ و ۱۷۵۱ ف منتصف القرن 
الشامن عشر في رسائل مطولة طبعت ونشرت هم : ولیم بیویز سنة ۱۷۵ وجیلارد 
روبرتس سنة ۱۷۸ وبرئولومیو بلیستد ۱۷۰۰ وجون کرمیکل ۲۲۱۱۷۵۱ . 


ولعل هنا خير موضع نشير فيه إلى سبب التفات الغربيين إلى الجزيرة العربية 

وبادیتها ولاسی| الرواد الانجليز منهم وهو أنه لما اخذت دول الغرب تتنافس فيا بينها في 

سبیل فتح الطرق التجارية ای الشرق حین رأت ما فيه من کنوز وحاصلات. أخذت 

انجلترا تبعث تبعث رسلها لاكتشاف طرق عبر الجزيرة العربية إلى الهند ولم تكن قناة السویس 

قد فتحت فكان لا بد من الاعتماد عل طريق بر يساعد أو يستعاض به عن الطريق 

البحري الطويل عبر رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا. 

الحواشى 

)1١(‏ كان و رکا هديرا للمدرسة الزراعية التي أسّسها في سلمية من أعمال حمص سبع 
سنوات قیض له في أثنائها أن يتصل بحياة البداة عن كثب و بخاصة عرب الموالي والحديديين. وتجول 
بعدھا مذة تسع سنوات ف أملاك الدولة عل سيف البادية وأكثر من المطالعة في کنب الرواد الفرنجة ولا 
سها الفرنسيين . وله کتاب «الریف السوري»» جزءان» دمشق » YE‏ ۱۳۷۹ ھا ۵ ۔ ۱۹۵۷ء 
عرض فيه أيضاً لدرس بعض القبائل البدوية . 

(؟) عشائر الشام لأحمد وصفي زکریا. جزءان» دمشق ۱۳۹-۱۳٩۳‏ ه/ ۱۹6۵ - ۱۹۷ ۱: ۵ - 

)۳( الصدر نفسه ص ۰ - ۷. 

(5) المصدر نفسه. ص ١١‏ ۔٥۱.‏ 

: 1 « Charles M. Doughty, Travels in Arabia Deserta, 2 volumes, new ed., (London, 1936)رظi‎ (0) 
. ۲۸-۱۸ ۷ء وبقیة مقذمة لورنس» ص‎ 

. الواقع أخها التحية التي يستعملها البعض في منطقة الاحساءء أما بدو سو ر ية فيستعملون كوك‎ 3١ 

„. H.R.P. Dickson, The Arab of The Desert (London, 1949), pp. 337 - 38 انظر‎ )۷( 

(۸) انظر المصدر نفسه» صفحة ۰ في موضعين من تلك الصفحة . 

. William Lancaster, The Rwala Bedouin Today (Cambridge, 1981), 0. 122 انظر‎ )٩( 

Douglas Carruthers (ed.), The Desert Route to India (London, J انظر نص هذه الرحلات‎ )۱۰( 
, 1929( 
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نحدید البداوة وطبیعنها 





ترجع كلمة البداوة في العربية إلى جذر بدو فيقال: بدا القوم بدواً أي خرجوا إلى 
البادية» وفي الحديث «من بدا جفا» أي من نزل البادية صار فيه جفاء الأعراب. وتبدذى 
الرجل آقام بالبادية وصار من آهلها. وتبادی تشبه باهل البادية . والبادية الصحرای 
وهي أيضا خلاف الحضرء فتقول قوم بادية أي أعراب غير حضر. والبداوة بفتح الياء 
وكسرها البادية والاقامة بالبادیةقء وھی خلاف الحضارة . والبدو هم القوم البادیةء أي 
خلاف ا حضرء والنسبة إلى البدو بذوي بتسكين الدال» وندر تحريكها بالفتح . ولم يرد 
من مشتقات هذا الجذر في القران بعنی البادية سوی کلمتین الأولی فی سورة یوسف (۰)۱۲ 
الآية ١٠۱۰ء‏ حيث جاء قول يوسف: $ ... إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من 
البدو . والثانية في سورة الأحزاب (۳۳). الاية ۰۲۰ حیت جاء: ۷ ... وان یأت 
الاحزاب یودوا لو آنهم بادون في الاعراب»ه . وكلمة الاعراب هذه بمعنى البدو ذكرت في 
القران عشر مرات . 


وتقتضي البداوق أو العيش في البادية والاقامة فيهاء كثيراً من التنقل من مکان 


إلى مكان وراء الماء والكلاً . وتقوم حياة البدو فيها على تربية المواشي وحايتها. وكانت 
تقوم ي الأزمان السالفة عل هذه الأمور وعلى الغزو والسلب. 


ومسرح البداوة هو البادي. ثم ما یلیها من آطراف الاقالیم الجاورة. وقد فرضت 
حياة البادية وتربية الماشية فيها على البدو حياة خاصت وأکسبتهم عادات ومیزات خاصة 
يجب فهمها لفهم مشاكلهم الخاصة المختلفة . ومن هنا فقد اختلفت حياة العربي البدوي 
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عن حياة أخيه العربي احضري برغم ما بینهیا من روابط وصلات . بل ٍن هناك تفاوتاً نی 
سبل ال حياة وفي بعض العادات بين البدو من أصحاب الإبل والبدو من أصحاب الشياه . 
فاصحاب الابل لا هکن لابلهم آن تعیش وتنتج علی أحسن وجه إلا في النجعة البعيدة 
وارتیاد ا مراعي فی البادیة فی فصل الشتاءء بینما لا يتتجع أصحاب الشياه قلب البادية هم 
ومواشيهم إلا في النادر» وذلك حين تهدب الأراضي المحيطة بالمعمورة ولا يبقى فيها 
كلا للماشية ‏ حتى في هذه الحالة فإن البدوي لا ينفذ مع غنمه كثيرا في البادية » بل یظل 
قريباً من حواشیها. 


آنو اع البداوة 


تتدرجٌ البداوة في سلّم طویل اوله يلامس الحياة الحضرية ويتصّل بها بين الفينة 
والفينة اتصالا مباشرا متيناء واخره ثابت في الصحراء لا تكاد تزعزعه من موطنه قوة ما. 
ومع أن الدارس لحياة البداوة يستطيع أن يتبين ها كثيرا من الالوان. فإنْ أنواع البداوة 
الرئيسيّة ثلاثة : أولاها في أسفل السلی وهي عريقة ثابتة تقوم على تربية الإبل وحسب» 
وأصحابها سريعو التنقل بين أنحاء البادية وأطراف البقاع المعمورة. ولعلّ هذه الطبقة 
هي التي تأنف من الخضوع للسلطة والنظام وهي التي تأبى الجنوح إلى التحضر إلا 
مرغمة ح رجا وهي التي عناها ابن خلدون في بحثه عن أطوار البداوة وطبائع الناس 
فزعم آن آبناء‌ها بطبيعة التوحش الذي فيهم هم «أهل انتهاب وعبث. ينهبون ما قدروا 
عليه من غير مغالبة ولا ركوب خطرء ويفرون إلى منتجعهم بالقفر»(). ثم اعتبر هذه 
الطبيعة فيهم منافية للعمران ومناقضة للاستقرار فقال: «فغاية الأحوال العادية كلها 
عندهم الرحلة والتغلب» وذلك مناقض للسكون الذي به العمران» ومناف له. فالحجر 
مثلا إنما حاجتهم إليه لنصبه أثافي القدرء فينقلونه من المباني ويخربونها عليه ويعدونه 
لذلك وا خشب 27 5 حاجتهم إليه ليعمروا به خیامهم . ویتخذوا الاوتاد منه 
لبیوتہمء فیخربون السقف علیه لذلك. فصارت طبيعة وجودهم منافية للبناء الذي هو 
اصل العمران, هذا في حاهم على العموم» وأيضاً فطبيعتهم انتهاب ما في أيدي الناس 
وان رزقهم في ظلال رماحهم» وليس عندهم في أخذ أموال الناس حذ ینتهون الیه» بل 
كلما امتذت أعينهم إلى مال أو متاع أو ماعون انتهبوه)() . 

والثانية بداوة تطورت من الأولى سیت من الأسباب ۰ هي متوسطة بين البداوة 
العريقة والبداوة نصف احضرية. ویستعین آهلها علی عیشهم بالابل والغنم وغذا فهم 
أقل حرکة وانتقالا من أصحامهم آهل البداوة العريقة الذکورین . 
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والثالثة البداوة نصف امحضریة وتقوم علی تربية الاشية من غنم وماعز وقلیل من 

الابل . ولاهلها علاقات وثیقة مع الأھلین في القری العمورة وفي الدن. ومن آبنائها من 
آصبحوا آنصاف بداة یسهل تحضیرهم أو إن شئت فقل أنصاف حضرین آخذوا یرون 
الخير في الحياة الحضرية. وأخذوا يجنحون إلى الدعة والسکون والترف الذي في احضر 
بل أخذوا بالفعل يحاولون الاندماج في الحياة الحضرية بحيث لا ينقضي جيل أو جيلان 
إلا وقد دخل أبناؤهم في الحضر وأصبحوا في عداد الحضريين. ومن هذه الطبقة من 
البداوة تبدأ عملية التحضير الطبيعية. وقد أصبح أبناء هذه الطبقة على شيء من من المعرفة 
بالأهور الزراعيت وأخذ بعضهم يقتني الأراضي الزراعية ويستثمرها مستعيئاً بالمزارعين 

من أهل القری اول الامر ثم ببعض البدو من قبیلته فیا بعد . وبین آبناء هذه الطبقة 
قوم من شیوخ الطبقات الاحری أقطعتهم احکومات في عهودها الختلفة آراضي وآبارا 
على حدود البادية. فآخذوا یستغلونها الیوم بواسطة الزراعة. وقد كانت هذه الأراضي 
والابار في الازمان السالفة مزارع قضت علیها هجمات الغزاة. ويلاحظ أن شیوخ 
القبائل كلها هم على العموم أقرب البدو إلى التحضرً» وذلك لامتلاکهم بعض الاراضي 
الزراعية والآبار والعیونء ولاختلاطهم بالحواضر وعيشهم فيها ولو إلى حین ولا سيم 
من يمثل منهم قبيلته في مجلس من مجالس الحكومات النيابية أو له علاقات زراعية مع 
الحكومة ومحتلف دوائرها. ۵ 
أهميّة البداوة من الناحيتين القومية والاجتماعية 


للحياة العربية جذور قوية في البداوةء بل لا تزال العقلية العربية الحضرية شديدة 
الاتصال بالعقلیة العربیة البدویّةء ومن هنا كان من اللازم على من يحاول درس واقع 
العالم العربي. وفهم خصائص العقلية العربية» ومميزات الحياة العربية أن يرجع إلى 
أصول هذه الخصائص والمميّزات في البادية وفي الحياة البدويّة . وإن العري ليجهل نفسه 
وفهم خصائصه ومدى طاقته على التطور إن كان يجهل أن جذور حياته هي في البادية . 
فالروح القبليّة ومنها التكتل العائلي والتزعَم العشائري والنزعة الفردية والمنازعات في 
سبيل التزعَم والرئاسة» كل هذه وغيرها ترجع بأصولا إلى النظام القبلی وأثر الحياة 
البدوية . كذلك يرجع الكثير من العادات والأخلاق العربية إلى أصول معروفة مألوفة 
عند البدو ولا تزال مرعيّة حتى الیوم ومنها قضايا الثار والعرض وايرة والفخر والذم 
والكرم وحماية الدخيل والفروسية والإقدام . 

بل ان کثیر من العرب المستقرّين في القرى المحيطة بالبادیة برجعون بانسابہم إلى 
قبائل بدوية معروفت وقد نقل آباژهم معهم إلى القرى التي ۳۹ او ان ا إلى السكنى 
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فیها لسبب من الاسباب کثیراً من عاداتهم وأخلاقهم وشيئاً من لهجاتهم البدوية. وقد 
استدعت طبيعة البداوة في الزمن السابق أن تضغط بعض العناصر البدوية الجديدة 
القادمة من البادية على العناصر البدوية القديمة الملازمة للأرض العامرة فترغمها على 
الاستقرار واللجوء ال التحضر. ومن هنا فان دخول كثير من البدو في الحياة الحضرية 
عمليّة مستمرّة لا تعرف الانقطاع وأثر هؤلاء الداخلين في حياة أهل الحضر مستمرٌ لا 
يعرف الانقطاع . 

ومع أن الاسلام ول ظهوره ۸ ینظر ال الاعراب رالبدو) نظرة استحسان(٩)‏ فان 
خلفاء الإسلام الأول وزعاء الاحزاب استندوا إليهم کثیرا في فتوحاتهم . وأدمجوا ‏ 
بعضهم في الحياة العربية المدنية وأصبحوا عنصرا هاما في المجموعة العربية القديمة. وقد 
نسب إلى الخليفة عمر ابن الخطاب انه أوصى خلفه ۔ مهم فقال : «أوصی الخليفة من بعدي 
بتقوی الله والمهاجرين الأولين. وأوصیه الاعراب حيرا فإنهم أصل العرب ومادة 
الإسلام»”*». وقد شكلوا بالفعل جزءأ هاما من جیوش الفاتحین ومن جيوش الثائرين 
على الخلفاء كالخوارج وغیرهم . 0 

والبدو من ناحية ثانية لم يندمجوا كليا نی ا حیاۃ ا حضریةء ولا یزالون فی اکٹر البقاع 
العربية إلى يومنا هذا يشكلون أقليّة اجتماعية كبيرة العدد يجب أن يحسب لها حساب 
حين تدرس الحياة العربية والاوضاع الراهنة فیها والشاکل التي تعترض تقذمها. وکانت 
هذه الأقليّة الاجتماعية في بعض الأقطار إلى عهد قريب تضارع ربع السكان عدداً أو 
أكثر من الربع . ولا يكن للمرء أن يتجاهل مثل هذه الأقلية التي تبلغ مثل هذه الكثرة في 
بعض الأقطار حين يحاول درس المشاكل الاجتماعية والسياسية في دنيا العرب. ومع أن 
عدد البدو فيها يظهر لا يزداد إذا قيس بالنسبة إلى ازدياد السكان في البلاد العربية» فإنه لا 
یستبعد آن تزداد العناية بالأطفال ویقل فتك الأمراض المختلفة بهم فتزداد نسبة عدد 
البدو عن قبلء لاسی| وآن الدول العربية نفسها آخذت تعتنی دنا بمكافحة بعض 
الأمراض التي تفتك باهل القری والبوادي کاللاریا مثلا التي ینقلها نوع من البعوض 
يتوالد في المستنقعات التي يتردد | إليها البدو في فصل الصیف. فإذا أزيلت أسباب هذا 
المرض وغيره من الأمراض انقذ الكثيرون من أبناء البدو وازداد عددهم . 

كذلك أخذ البدو أنفسهم يلتفتون إلى أمر الوقاية من احدري. فيلقحون أبناءهم 
في القرى أو عند متمرنين يطوفون بمضاريهم للقيام بهذا الأمر. بل إن كثيراً من مرضى 
البدو آخذوا یترددون إلى الحواضر للاستشفاء في مستشفياتها. وقد بلغت نسبتهم في 
بعض الستشفیات القريبة منهم درجة کبيرة تکاد تقارب ثلث الرضی في الستشفی 


۳۵ 





کله(). ومهیا یکن من آمر عددهم فانبم یشکلون نسبة لیست قليلة في كل الدول 
العربیف ولا يمكن الالتفات إلى مناهج الاصلاح والاعمار والتقدّم في دنيا العرب دون أن 
يحسب حساب لهذه الأقلية الاجتماعية الحامة.» ودون أن تدرس الدرس الوافي العميم. 
فتفهم طبيعة حياتهم وتلاحظ التطورات التي تدخل على هذه الحياة وطريقة استجابتهم 
للنزعات الجديدة والتيارات الغريبة التي تظهر في سبل الحياة. وأثر هذه الحياة الجديدة 


فيهم . 
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منظر عام لضرب من مضارب البدو فیه سوق من خیم بیض حضر یین منفرد 
عن بقية الخيام 
آهمية البداوة من الوجهة الاقتصادية 
يستهلك الحضريون كثيراً من لحوم الماشية التي يربّيها البدو. وکان باستطاعة أهل 
القرى أن يقوموا بتربية جميع أنواع الماشية التي يحتاجها اقتصادهم لو كان حقق لهم في 
الأجيال السابقة الأمن المطلق والمياه في المواضع المجاورة للبادية. ولكن البدو على كل 
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حال أقدر من أهل القرى على الا نتجاع وارتیاد ا الماء والكلا . ۳ كانت بعض هذه 
المواشی من العناصر المامة للغذاء عند أهل الحواضر كان لحياة البادية أثر هام في الحياة 
الاقتصادية العامة. 


فاللحوم التي يأكلها أهل ا حواضر هي بالأكثر من الماشية التي يربيها أهل البادية, 
لاسی| لحم الضأن والماعز ويليها لحم الجحمل الذي لا يزال جزءاً هاما من غذاء 
القروي في بعض أجزاء سوريا وغيرها من البلدان الو و آنه من العسير أن تلم 
هنا بمقدار ما تصدره البادية من ماشية للحواضر في كل بلد عربي» فإنه ليس من شك في 
أنه جزء كبير تما تستهلكه الحواضر. ولولا البدو وماشيتهم لكان على كل البلاد العربية أن 
تستورد اللحم من البلاد الأخرى. بل إن بعض البلاد العربية برغم انتاجها للماشية 
وبرغم ما تستورده من ا اشیة من غیرها من البلاد العربية لا تزال تستورد فوق ذلك 
الکثیر من الاقطار الجاورة کترکیا وغیرها من البلدان» هذا عدا ما تستورده من آنواع 
اللحم العلب آو الجلد من ختلف الأقطار الأجنبية . 

وقد أخذت وسائل النقل الحديثة تقلل من أهميّة الجمل للحمل أو للحراثة أو 
للدراسة. ولكنه لا يزال عنصراً هاما في الحياة الزراعية في البيئات القروية البعيدة. ولا 
يزال لحمه حتى اليوم مادّة مطلوبة في بعض الأوساط العربيّة. وقد حدّدت أثمانه كغيره 
من لحم الماشية من ضأن وماعز في جداول الأسعار التي تفرضها البلديات على الجزارين 
حتى في بعض أمّهات المذن العربية . 

ولأوبار الإبل شيء من المنفعة ولكنها ليست من الأهمّية بحيث يحسب ها حساب ‏ 
من الناحیة الاقتصادیةء فإن ما يجمع منها في بوادي سورية قليل يستهلك البدو بعضه 
لصنع أروقة البيت (الخيمة) ويباع الجيّد منه للتجار في القرى حيث ينظف ويغزل ويحاك 
عباءات وبرية جميلة . 


ولجلود الإبل سوق رائجة» وقد يذبح من الإبل أعداد كثيرة في عيد الأضحى 
فیاخذ البدو من جلودها ما يحتاجونه لصنع القرب أو الروايا الكبيرة والظروف والدلاءء 
ويباع ما تبقى إلى تجار القرى والمدن ليدبغ وتصنع منه الأحذية القوية . 

ما الغنم فتشکل عنصرا هام من الوجهة الاقتصادية. أولا من حيث لحومها 
ولحوم خرافها التي ترد إلى المدن وتذبح ۰ اا م حیث اصوافها الي یز کل 
سنة وتغسل ويصدر أكثرها إلى الخارج”" ۱ وثالثاً من حيث. ألبانها التي تباع لب رائباً في 
القرى المجاروة. وجبناً في بعض الأحيان وزبدة مذابة (سمناً) في أغلب الأحيان. وإن 
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الكثيزين من الأهلين في سوریا ولبنان والعراق یعتمدون عل السمن البدوي في 
أطعمتهم الطبوخة . وهکذا فان للبداوة أَهمیّةَ من الوجهة الاقتصادية من حیث آنها توفر 
للحضریین يرا من اللحوم والألبان التي يحتاجونها في أطعمتهم. وقد زاد استهلاك 
اللحوم في أكثر الأقاليم العربية بحیث آصبح من الضروري زيادة الانتاج نی ا ماشیة لسذ 
الطلب. 

أما ال خیل فقد قلّت تربیتھا الآن في البادية» برغم حرص البدو على أنسابها 
وأصوها واقتناء بعض البدو للكرام منها. وقد انتقلت تربية الخيل إلى ديار أنصاف البداة 
وإلى بعض الحواضر التى تلى البادية حيث تسهل تغذيتها. وهناك عاملان أساسيّان في قلة 
اكتراث البدو مر اا الإبل الآن بتربية الخيل. أوهما هو امتناع الغزو الذي كان 
يستدعي اقتناء‌ها والثاني هو تكاليف تغذيتها في سني اللحل» وذلك لارتفاع أسعار 
الحبوب» والشعیر بنوع خاص. الذي لا بذ منه أحیانا لتکملة غذائها. بخلاف الابل 
التي تكتفي بما ترعي من الكلا في البرية . 

ويخطىء من یظن أن الماعز هي من الماشية الني تعيش وتكثر في البادية مع أن بعض 
التو ير يونا :نان بعض رعاة الماعز يتردّدون إلى أطراف البادية . فالماعز ماشية جبليّة 

وأصحابا في الغالب قرويون أو أنصاف بداة من هم مع القرى صلات وزوابظ ‏ كما 

نرى في قرى سوریا ونجد. وسواء آعددنا الاعز من ماشية البادية ام ۳ نعددها فان ۳۹ 
اثرا کے ۲ حياة البادیت لان من شعرها تحاك الشقق التي تخاط غیاماً للبدو. وهناك 
قرى على حدود البادية» وأخرى في داخل المعمورة» قوام حیاتہا الاقتصادية الحياكة 
وبنوع خاص حیاکة شعر ا ماعز شققاً بشتر مها البدو ومخيطونها ابا هذا عدا وت 
الذي تخل من الغنم وبحاك عباءات ویصدر للبادیة . 

وهناك الكمأة. النبات الفطري الذي ينمو في البادية وحواشيها ويجمعه البدو 
ويبيعونه من أهالي القرى والدن المجاورة» وقد تكثر في بعض الواسم بحیث تباع ی کل 
الدن العربية وتشحن أو ت تعلب وتدخل في صناعة المعليات . 
أهمية البداوة من الناحية الحر بية والسياسية 


بقي شيء واحد في أمر البداوة ل أعرض له وهو البداوة من الناحية الحربية 
والسياسية الیوم . فقد کان ما شان عظيم في تاريخ البلاد العربية من هاتين الناحيتين ولا 
سيا في عصور الاسلام الأولى حيث كانت السلطة في العهود الأولى تستعين بالبداة ثم 
اضطرت في العصر الأموي إلى اصطناعهم في نزاعها مع القائمين عليها في الأقطار 
الأخرى وإلى استمالتهم إليها للدفاع عن حوزتما أو إلى محاربتهم وإخضاعهم إلى 
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سلطانها ونفوذها. ومن هنا کان للبادية وللبداة أهيّة من هذه الناحية. وسنری حین 
نعرض لتاريخ القبائل التي وفدت إلى الهلال الخصيب أن النزاع بين البدو وذوي 
السلطان من أهل العمران لم ينقطع طيلة العصور الإسلامية حتى الثلث الأول من القرن 
العشرين. وقبل العصور الإسلامية أرسل امبراطور الرومان أوغسطس قيصر جيشاً 
بقيادة أوليوس جالوس مؤلفا من أحد عشر ألف محارب من الرومان وحلفائهم لإخضاع 
البدوء واجتاح الجزيرة كلها حتی نجرانء وم یکن لدی البدو من السلاح سوى الآلات 
البدائية ولكن بوادیهم برمالها وسهوهما وحزونها وحرّها وبردها وسهولة تنقل أصحابها أمام 
جيوشه حين كانت تضطرٌ إلى الفرار - كل هذه أرغمت الجيوش الرومانية على التخلى عن 
البقاء طويلاً في الجزيرة والعودة في خيبة وفشل. حتى في العصر الأخير في القرن التاسع 
عشر حين حاول ابراهيم باشا اخضاع البادية ورجاهاء دام نزاعه معهم نحو عشرين سنة 
دون طائل . إنہا البادیة التي لم تكن تغلب . 
آما الیوم فقد فقدت البادية سیطرتها آمام السيارة والطائرة وزالت آهمية البداوة من 

الناحيتين السربية والسياسية اللّهم إلا إذا استعين بالبداة المنضمّين إلى السلطات في 
مختلف الأقطار العربية في تأمين طرق المواصلات بينها وفي حماية حيوانات البادية التي 
كادت تنقرض کالھا والغزلان وذلك بإنشاء محافر لمجندين من البدو آنفسهم يتنقلون على 
حدود البادية وفي قلبها منعاً للصیّادینء وحراسة للحدود التي تعارفت علیها القبائل 
لراعیها وتنقلاتها ضمن آراضیها . 
آرکان البداوة 

وإذن فالبداوة الخالصة العريقة هي التي تعول علی تربية الابل وتقوم هذه البداوة على 
آرکان آربعة رئیسیّة. [ذا انهدم آحدها تزعزع بناء البداوة واختل نظامها. أمَا هذه 
الارکان فهي : 


أولا : بادية او صحراء ‏ وأنا أؤثْر هنا لفظة بادية على صحراء لجانستها لكلمة 
بدوي - یتردد نی آرجائها البدوی وراء الکلاً والاء. 

وثانياً: إبل أي جمال9» ونیاق ینتقل البدوي علیها هو وأهله وتحمل له خیمته 
وأثاثهاء أو يسوقها من منتجع إلى آخر وراء الماء والکلا. ویتغدی بلبنها وحمها ویستدفیء 
بنار رجيعها حين ينشف وييبس وهي نار القرى التي يؤمها الضيفان . 

الثا: بيت حيك نسيجه من شعر الماعز يستكنْ فيه البدوي فيقيه برد الشتاء وحر 
القيظ . 
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رابعا : بدوي ترتبط حياته ارتباطاً وثيقاً بالأركان الثلاثة الأولى أي البادية والإبل 
ولا يمكن أن تكون هناك حياة بدوية صحيحة دون أن تؤمن هذه الأركان الأربعة 
معا. وهناك من يزعم أنه كان يمكن أن يستغني عن الجمل ويستعان بالحمار. ولکن البدو 
لخلص 2 بادية الشام يعيشول 2 الغالب على حليب النیاق» فهر فوتهم الأساسي . 


واجمل فوق ذلك أصبر على العطش في البادية من الحمار وأسهل تنقّلاً في الأرض الرملية 
منه. وإن يكن الحمار اشتهر عند العرب بصبره وتحمّله للشدائد. إن هذه الأركان 


الأربعة الرئيسية هي التي يقوم عليها بناء البداوة. ومن دا فقد رأيت أن أجعل بحثي في 
هذا الكتاب يدور على هذه الأركان فاتناومٰا واحدا واحدا 
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تحدید معنی البادية وصفتها 


لا أظنّ المعاجم العربّية تنفعنا كثيرا في تحدید معنی البادية للتمییز بینبا وبين 
الصحراء ک) ذکرنا قبلا. ففی لسان العرب تحت بدا: «قیل للبادية بادية لبروزها 
وظهورها. وقيل للبر ية بادیه لانها ظاهرة بارزة). ونحت صحر: «يقال أصحر المكان 


٣ 


اتسع, وأصحر القوم إذا برزوا إلى فضاء لا یواریہم شیء. والصحراء من الأرض 
المستوية في لين وغلظ دون القف» (أي ما ارتفع من الأرض) «وإذا خرج الناس من 
احضر ی الراعي في الصحاری قیل بدوا».یتبین من هذا آن لا کبیر اختلاف بين 
اللفظين بل أن بعض العاجم لا تشير إلى أيّ اختلاف فنجد فیها «البادية هي الصحراء 
والصحراء هي البادیت,(). 


وحين تذکر واحدة من هاتین الکلمتین یتبادر ال ذهن السامع العربي متسع من 
الاراضي القاحلة القفرة تتقلب رماها تحت حرارة الشمس الحرقة فتژلف آمواجا آو 
كثباناًتمتدّ على مثات الأمیال. وهنالك بالفعل صحاری واسعة في الجزيرة العربية وفي 
افریقیا وغیرهما لیس فیها الا ما ندر من آثار الحياة. ولم يصل إلى مجاهلها الا بعض البداة 
الذین قضت ظروف الحياة عليهم أن يعيشوا فيهاء وبعض الرواد الغامرین . وهناك من 
ناحية أخرى بَوَادِ م تخل من الرمال والکثبان ولکنها لیست مقفرة من البشر واحیوان ولا 
هي قاحلة بل فیها نبات وأشجار» وفي ضفافها واحات فيها من الخضرة والحياة ما يبهر 
الإنسان. 


وقد راق كثيراً من الناس الذین یطلبون العلم, أو يبون المغامرات, ما في بعض 
هذه البوادي والصحارى من إغراءات ومفاتن تستهوي الرؤاد من أمثالهم والمتخصّصين 
في علم البشر والبوادي واخیوان والنبات, فغامروا وخاطروا بحياتهم» ورادوا مجاهل 
الكثير منباء فهلك منهم من هلك ونجا منهم من نجا. فدونت الذکرات وکتبت الکتب 
بحيث أصبح من العسير أن يلم الباحث اليوم بجميع ما كتب في القرنين الأخيرين عن 
بعض البوادي الخاصة وعن الحياة فیھا . 


وأصبحت البوادي أو الصحارى اليوم محط أنظار العالم لغناها أولاً بمادّة النفط أو 
الزیت ومشتقانه. ولاتساع رقعتها التي تبلغ بحسب بعض الإحصاءات العلمية نحو 
ثمانية ملايين ميل مربع» أي نحو سبع مساحة اليابسة على سطح الكرة. فإذا أمكن 
استصلاح بعضها أسكنت مئات الملايين من البشر الذين ستضيق الأرض بهم بعد قليل 
من السنین, ولاسيما حين يصبح باستطاعة الإنسان أن يستخرج المياه الحلوة من مياه 
البحار ا مالحةء وتحويل بعض مياه البحار القريبة من البوادي إلى مياه عذبة تروبها. ومن 
الممتع أن نلاحظ أن أكثر البوادي الكبرى تقع على شواطىء البحار ىا نرى في صحراء 
شمال أفريقيا والربع الخالي والدهناء وصحراء أوستراليا. ومن الغريب أن أكثر 
الصحارى على سطح الأرض لا تقع على خط الاستواء بل إلى شماله وجنوبه على خطي 
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السرطان والجدي وما وراءهما إن جاز هذا التعبير: وأكثر هذه الصحارى هى في الدول 
رق ۱ 

وأعود إلى كلمتي بادية وصحراء فأشير إلى أني سأخرج عن التحديد المعجمي في 
هذا البحث وأقصر استعمال كلمة البادية على البراري التي ليست كلها رملية والتى 
تصلح تربتها في كثير من بقاعها لإنماء النبات لو یشرت غا الياه. وأقصر الصحراء عل 
البراري الرملية الغنية بالکثبان التي یندر آن ینمو العشب فیها وإذا وجد شیء من 
النبات فهو من الشجر الشائك الذي یعیش في السهوب والنحدرات. ومن هنا فالبادية 
بحسب هذا الاصطلاح الجديد هي السهول أو السهوب المستوية المتسعة اللينة التربق 
وقد تتخللها بعض المهضاب والآكام. ويخالط التربة فيها أحياناً بعض الرمال بحيث 
تغطي أديمها. وليس في مثل هذه الأرض أنهار جارية ولا خضرة ممتدّة واسعة» ولا أثر 
للحضر والعمران من مدن وقری سوی ما نجد في واحاتها النعزلة هنا وهناك. ولكن هذا 
لا يمنع أن يكون في أرض البادية هذه نفسها تربة طيبة ينبت فيها الشجر بحيث يعلو 
ويصبح ملجأ يستظل به بعض ال حيوان» وينمو فيه النبت فإذا به في بعض الفصول كلا 
صالح يعيش عليه الجمل وكثير غيره من الحيوان» ولاسيما البري منه. کالھا والنعام 
والغزلان والفراء. بل آن بعض النباتات تا تنمو حتى في الأراضي ال ملية في البوادي ومنها 
ما يعلو كالشجيرات الصغيرة . 

وقد ذکر الیجر جارفز ی کتابه «الصحاری الثلاث»() آنه کان یلك قرب جنينة 
بيته في العريش ثلاثة أفدنة من الأرض الرملية الصحراوية» وقد صونبا بسور. وحاها 
مذة أربع عشرة سنة من الماعز والجمال. فانتشر على أديم تلك الأرض مجموعة من 
الشجيرات البرية طول بعضها : نحو ثمانية أقدام وقطرها نحو عشرین ‏ وأصبح التراب 
تحتها وبين شجیراتبا مکسوا بطبقة من الاوراق المهترئة بحيث أصبح الرمل ثابتأ في 
الأرض لا تحركه أشدّ العواصف, ثم قال: «ومن هنا يستطيع المرء أن يتصور كيف كانت 
برية سيناء قبل أن تطأها القبائل العربية بمواشيها». ثم يقول: «وليس من شك في أن 
امتداد کثبان لرمل نحو میل ی عرص ۳( ميلا مدّة بقائي في شبة الجزيرة العربیة مردّہ 

لى ذلك الحيوان الع «العنز»» يساعدها رفيقها البطاش «الجمل» بالتواطؤ مع صاحبها 

e 


ومن الطبيعي المألوف في البادية أن يندر المطر فلا يقع إلا في بعض الأيّام في فصول 
السنة وذلك في فصل الشتاء. ولكن ذلك لا يمنع أن يروي هذا القليل الساقط من المطر 
ما ظهر من نبت أو شجرء أو ينمي ما انتثر في ترابها من بذور فترى الخضرة منتشرة مشرقة 
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السناء على أديم تلك التربة اللينة. بل ليس غريباً أن يكوّن ما يسيل من ذلك المطر 
سيولا تجري في مجاريهاء ثم تخلّف وراءها في المنعرجات والمنخفضات ببطون الأودية 
بعض الغدران من الماء. أو تفيض السيول إلى منبطحات واسعة محجوزة في بعض بقاعها 
تتجمع فيها المياه في ما يسمونه با لخبرات فينزل البدو حول هذه الخبرات وتلك الغدران 
يستقون منها هم وإبلهم وما يقتنون من حیوان . 


والحواء في البادية جاف في النهار ناشف حارٌء تتدق رطوبته أحياناً فتصل إلى نحو 
سبعة بالمئة» ثم ترتفع النسبة في اليل فيتقطر البخار ندّى تراه بعد الفجر وقد بل 
الأرض وأحبى العشب بحيث تكاد الحشائش أن تروي عطشها من الندى المتجمع على 
آوراقها وبحيث تعمد بعض النساء فيجمعن من خيلة العشب في فصل الربيع ماء 
الندی في أسقيتهن . وقد تستغني الماشية التي ترعی العشب عن ورود الاء ولو إلى حين كما 
سنرى حين نعرض لحيوانات البادية وطيورها. وزعم بعض الباحثين في أمر هذا الندى 
المتقطر على أديم الأرض وأوراق النبات أنه يبلغ في بعض البوادي ما يقرب من هطول 
خمسة وعشرين ستتمترا من الاء ی السنة(۳). 


والحرارة في البادية شديدة ترتفع درجتها أحياناً في الصيف إلى ما فوق الخمسين في 
الظل بمقياس سنتیفراد. وتهبط لیلا ی نحو العشرین؛ بحيث فرض هذا الجفاف في 
الحواء. وهذا الارتفاع والاضطراب في الحرارة في فصل الصيف. على الشجر والنبت أن 
یکون من آنواع خاصة شوكية أو شبة شوكية (إذا جازت لي هذه التسمية) ليس لأوراقها 
كبير سطح يتبخر منه الماء عند اشتداد الحرٌ في الربيع والصيف. وفرض على الحيوان أن 
يكون من أنواع خاصة تستطيع أن تعيش على هذا النبت أخضره ويابسه. وأن تصبر عن 
الماء وقتاً أطول مما يحتمله غيرها من الحيوان . 

وفرضت هذه الطبيعة القاسية في البادية على الحيوان أو الطير الذي يعيش في كنفها 
آن یتطور ویکیف نفسه مع الزمن الطويل حتى من حيث لون جلده أوريشه ليصبح بلون 
التربة التي تحيط به فيخفى الضعيف عن القوي حفاظا على الجنس أو حرصا على بقاء 
النوع فلون الظبية ولون القطاة ولون النعامة مثلا كلون التراب الذي في البادية حماية ها 
حتی ا حیوانات المفترسة التی تہلك فی البادیة إذا م یتيسّر ها طعامها. فقد تطورت آلوانها 
لتمكينها من افتراس ما یکفل ھا البقاء واستمرار العیش نی البوادي . 

وبرغم طبيعة البادية القاسية وشقاء العيش فيهاء فإن مناخها بوجه عام صحّي . 
روى المقريزي في كتابه المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (القاهرة, 4؟١),‏ 


1 





۷٩ ۱‏ قال : «وقد روی عمر ابن امخطاب (رض).انه سأل کعب الأحبار عن طبائم 
البلدان وأخلاق سكانها فقال: إن الله تعالى لا خلق الأشياء جعل كل شىء لشىء فقال 
العقل : آنا لاحق بالشام فقالت الفتئة: وأنا معك. وقال الخصب: أنا لاحق بمصر فقال 
الذلّ: وأنا معك . وقال الشقاء: أنا لاحق بالبادية. فقالت الصحّة: وأنا معك». وكان 
الخلفاء في العصر الأموي إذا ظهر وباء في المدينة يرسلون بأبنائهم إلى البادية. وهكذا 
فقد اضطر البدوي نفسه بحکم هذه الطبيعة القاسية في البادية إلى أن يكيف حياته 
بحيث تتفق مع ما يحيط بها فأثْرت هذه البادية في عاداته وأخلاقه کبا سنری حين نعرض 
لأمره في هذا الكتاب . 
بوادي الجزيرة العربية وصحاراها 

لقد حقق للبدوي في الجزيرة العربية بواذ كثيرة اقترنت حياته با وعرف اسمه 

منبا. ولعل الاول أن نطلق على بعضها کا أسلفنا اسم صحاری . آکبرها الربع ا حالیء 
وهو الصحراء المعروفة في جنوي الجزيرة مما بلي عُمان شرقاً حتى حدود اليمن غرباً ونجد 
شمالاً . وتبلغ مساحتها نحو ضعفي مساحة فرنسا كلّها. ولا يزال الكثير من بقاعها 
جهولا برغم ما کتبه ۳ الرواد الأجانب وبنوع خاص برترام توماس وسنت جون 
فلبی وولفرد یسجر(*). وهي تتصل شمالا بالدهناءء الصحراء الثانية التي تقع غربي 
منطقة الاحساء موازية ها وللخلیج العربيء وتصل بین الربع ا خالی وصحراء النفوہ. 
وبعض الجغرافيين يحسب الدهناء جزءا من الربع الخالي. والثالثة هي صحراء النفود 
الواقعة شمالي الحجاز حتى خليج العقبة. وفي هذه الصحارى في المملكة السعودية 
وحدها من الرمال كما قدّره بعضهم مايكفي لأن یلف حول الکرة الارضية بکاملها 
بعرض تسعة آمتار وعمق متر. ثم صحراء سیناء ال شمالي العقبة واخیرا الصحراء 
الشمالية آو بادية الشام على التغليب وهي ليست کالصحاری الأربع الأولی برغم ما فیها 
من بقاع رملية متسعة هنا وهناك . ولكنها ذات تربة جيّدة في كثير من أجزائها. وينبت 
فیھا من أنواع الکلا أكثر تما ينبت بالصحارى الأخرى. فهي فردوس البداوة مناخاً 
وكلأء وتمتدٌ بشكل مثلت كبير زاوية في قاعدته فوق مدينة البصرة على الخليج العربي في 
العراق, وزاوية تقابلها فوق خليج العقبة على البحر الأ مر یصل بینہم| خط وهميّ يقطع 


رم۳ وقديماً جاء في وصف هوضا ما قاله الشاعر المرار ابن سعید الفقعسي : 
کان قلوب أدلاثها EEE‏ وت الظباءِ 


(انظر متخیر الالفاظ لأحد ابن فارس حققه هلال ناجي بخداد ۱۳۹۰ ه/ ۰۱۹۷۰ ص ۱64 وفیه تقول 
العرب للشیء لا یستقر: هو علی رجل طاثر وبین تخالب طاثر وعلی فرن ظبي . ) . 
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العراق والملکة العربية السعودية والملكة الاردنية اماشمیف وزاوية ثالثة کبيرة (بشکل 
قنطرة) غربي تدمر في سوریا وقرب حدود الفرات في الجزيرة الشامية» والأولى أن تسمی 
هذه الصحراء بادية ىا أسلفنا تمييزاً لها عن بقيّة الصحارى التي ذكرنا. وهي بدورها 
مقسمة بعرف العرب ل بواد ثلاث : بادية الشام في سوریه ابلنوبیة وبادية امسزيرة 
الشامية ما یی ترکیا ی سوریا الشمالية. وبادية العراق في جنوبي العراق وغربیه. 
والأمطار فی هذه البوادی الثلاث قليلة لا یتجاوز العذل السنوی فیها بضعة سنتیمترات» 
وهي أغزر في الشمال منها في الحنوب» ولا تسقط إلا في الشتاءء وقد یسقط بعضها 
أحیاناً في الخريف أو في آوائل الربیع. آما الریاح التي تساعد على فهي الرياح 
الشرقية الحنوبية والغربية الحنوبية » فاذا حولت الریح ی شمالية انقشعت نقشعت الغیوم وانقطع 
الطر . 
وکل هذه البوادي شديدة ار في الصیف تبلغ احرارة فیها احیاناً حدود الخمسين 
درجة بقیاس سنتیغراد» وباردة في الشتاء تنزل الحرارة فيها إلى حدود الصفر(*) لاسی| في 
الشمال حيث ينزل الثلج ويغطي أديم قسم منها في بعض السنين. وقد ذكر موزل أنه 
شاهد الثلج يسقط في البادية في أول كانون الأول« "0 عرفت من اختباراتي أن العلج 
أهلك ني إحدى سني الستينات من هذا القرن كثيراً من الماشية التي كانت بعيدة عن 
مضارب أصحابها. وتتفاوت الحرارة في الفصل الواحد بين الليل والغهار لاسيّما في الربيع 
بحيث يبلغ الفرق نحو ثلاثين درجة . أما الليالي في الصيف فمعتدلة الحرارة ومنعشة 
اهواء. 
وقد تہب في فصل الصيف وأواخر الربيع في بعض هذه البوادي عواصف واعصار 
تذري هباء يكاد يعمي الأبصار» وتكون أحيانا زوابع لولبية ترتفع عمودا من الأرض إلى 
علو شاهق مجري بسرعة وهو یلف بثناياه ما يكنسه من الأرض من أعشاب وتراب. وقد 
شاهدت بالفعل كثيراً منها ولكنها لم تكن بمثل تلك القوّة التي وصفها الاستاذ وصفي 
زكريا اأبلغ وصف حيث قال : 
«أما الأعصار والزوابع الرملية التي تشور فی البادیة بین السماء 
والارض وتستدير كأنها عمود شاهق الارتفاع وتبیج الغبار والتراب فهي 
حقا ظاهرة جوية مزعجة ومن آروع مشاهد الطبيعة التي تقضص 
الضاجم . تراها مقبلة من جوف الصحراء آو قلب البوادي وتکاد تشبه 
بادیء ذي بدء الط الرسوم في الافق ثم ترتفع في او وتتضخم 
ويشتذ دفعها فتعصف ما مرت به من تراب وغبار وتدیرہ فی الأرض 
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وتصعده في امواء, وتلتوي في هبویها نتحمل حلزونات عظیمة تختلف 
آلوانها حسب لون التراب والبقاع التي صدرت عنها. وهي تحصبها 
وترفعها من عشرات الکیلومترات . وتظهر کأنها امحدار السامي إلى عنان 
السماء» تعلو وتتحرّك وتتقدّم وبعد برهة وفجأة تكتنفك وتغرقك في 
سحابة سوداءی حراء قتاء مکفهرة مضيثة لا حيلة لك وأنت في ذلك 
العراء آن تتجنب هوفا وویلها. وتسمع وقتثذ خشخشة حبّات الرمل 
وصدی احتکاکها باستمرار وهیاج . وتبصر ذرات التراب الناعمة یناطح 
بعضها بعضاً ويموج» وتلطم هذه ابّات والذزات الوجوه لطم السیاطء 
وتجفف احلوق وتزهق اللفوس. ويعمي الغبار التصاعد العیون» وتبیم 
الحيوانات على وجهها) . . . ثم یقول «ومن آقام في دير الزور وأمثاضا من 
بلدان الفرات يعرف قدر هذه الزوابع والعواصف بعلائمها 
وافاعیلها/(۲). 
وأذكر أني أقلعت مرة بالطاثرة من بغداد وکانت تغمرها عاصفة رملية حجبت 
المدينة عن أنظارنا فلم نر سوی سحابة من الرمال. وقد زعم د. ج هوجارت آن 
البادية امتدّت إلى العمران حتى إنها تلحس أسوار بغداد نفسها” . 
ما البادية الشامية فهي ى) ذكرت أخصب البوادي أرضاً وأغناها نبتاً وأفضلها 
مناخاً وأكثرها أهلاً. وفيها واحات كثيرة في الشمال حيث تتصل بأراضى الهلال 
الات امت وق رک قاط فد كات هه ال عاك ةى عا آز 
مدناً صغيرة زال بعضها واندثرت معالمه ولا یزال بعضھا قاثاً إلى اليوم كالقريتين التي كان 
يسكنها في مطلع هذا القرن نحو أربعة الآف نفس وفيها اليوم ما يقرب من عشرين ألف 
نفس وكالسخنة وأرك. ومنها ما ازدهر في قديم الزمن بحيث أصبح عاصمة لمملكة 
عظيمة كالبتراء في عهد الأنباط. وتدمر في عهد أذينة وزنوبیاء ولولا هذا النزاع المستمر 
بین البداوة واحضارة. وعبث البداة الستمر في القرون السالفت وتهديدهم للأمن 
والاستقرار» ونبهم للمزارع والقرى وافقار أهلها وتبجيرهم لكان نشأ في قسم کبیر من 
هذه البادية عمران زراعی شبیه ببعض عمران اطلال اخصیب نفسه. وقد استغل 
الرومان بالفعل أقساماً من هذه البادية ي سبیل امبراطوریتهم ومجدهاء وجاراهم بذلك 
خلفاء بني أميّة في الشام ولا تزال اثار منشاتهم ماثلة للعیان إلى اليوم . 
فهنا طریق روماني - ستراتا < صراط - یصل بين خان الشامات والرصافة ویعرف 
الیوم بطریق الرصیف. ولا تزال بعض حجارته الرصوفة ظاهرة في مواضع کثيرة وعتد 
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إلى مسافات طویلة. وهذا طریق اخر یصل بین دمشق وتدمر بنی في عهد دیوکلیشیان . 
وهذا طريق آخر يقطع خط الأنابيب شمالي بلدة الغنثر بين محطتي الفرقلس وتیفور 
(4 ۲) . وهناك سدّ روماني يبعد عن القريتين شرقاً نحو ستين کیلومتراً یصل بین جب 
الباردة والنقنقية» وكان يحجز الاء التحدر منهیا ومن امضاب وراءهما وهو یرتفع نحو ۱۸ 
مترأ عن الأرض بعرض ه ,۱۸ مترأ عند قاعدته في أسفل الوادي بعرض نحو سبعة أمتار 
في أعلاه بحيث يمكن أن تسير سيّارتان على سطحة, ويمتدٌ على طول نحو 7٠١‏ مترأ بین 
الجبلين بحيث كان يحبس الياه السائلة من الجبال والسهول فتبلغ اذا امتلأت البحيرة 
ملايين الأمتار المكعبة( لا مئة وأربعين ألف متر مكعب فقط كما ذكر أحمد وصفي زكريا 
ص 850 » وكان يستعان بهذه المياه في الربيع والصيف والخريف لإرواء الأراضي 
والبساتین الني استقرت تحته في الدو الفسيح قرب قصر ال حير الغربي . ولا تزال اثار الأقنية 
ظاهرة إلى اليوم . وهناك آثار أقنية أخرى في مواضع أخرى» زعموا أنْ بعضها كان يتصل 
بنبر العاصي . ويتجه إلى إرواء د بعض المناطق ي القفر الشرقي , كل التق ریا ان کون 

بعض القدماء قد سکنوا واستقروا ب ببعض أجزاء هذه البادية الشامية . ومنهم من حفروا 
تلك ا فر نی قلب النخفضات تا التي نراها اليوم في البادية حيث تتجمع مياه 
الأمطار والسیول ویقصدھا البدو لسقي ا اشیة فی الأشهر التي تنقطم فیھا الأمطار آخر 
الربيع . 


وتشمل هذه البادية الشامية الواسعة أقساماً ختلفة في تربتها ایا وتا 
وليس هنا مجال التفصيل في جغرافيتها وذكر خصائص كل قسم منها وقد سبق الرائد 
الأستاذ الوس موزل ففصل ذاك في كتبه المختلفة عنهاء وم يفته أن يسبل حتى ال حرارة في 
أكثر الأيام التي قضاها في ربوعها أيام الصيف والشتاء . وكذلك عرض لوصفها بوجه عام 
الأستاذ وصفي زكريا في كتابه عن عشائر الشام . ولكني لا أرى 01 من الاشارة هنا ولو 
بصورة عجلى» إلى أن الجزيرة الفراتية الواقعة إلى ضفة الفرات اليسرى شرقي حلب» 
وقد كانت جزءا هاما من هذه البادية. وظلت إلى عهد قريب ا لدو واا 
للمغازي. وكانت القبائل المختلفة من عنزة وشمر وغيرهما تتنازع في أرضها بحيث 
آقفرت آو کادت من سکانها في العهود القديمة. أن هذه الجزيرة الفراتية أخحذت اليوم 
تنثیء الزراعات الحدیثة وتنتج آغنی الحاصیل التي جعلت سوريا ی مقدمة الدول 
المنتجة للحبوب في الشرق العربي . وکذلك قل عن منطقة الناظر حول الواحات الشرقية 
- آرك والسخنة وتدمر والقریتین - فقد أخذ القرویون یوشعون زراعاتهم في مفاوضات 
الاودية ومسیل السیول وأخذت تظهر بعض النشات الصناعية للدولة کاستخراج 





الفوسفات من ابلبال الشرقية الشرفة عل البادية قرب عين الباردة» وينشأ قريها مزارع 
ولری . ۰ 

ومن آقسام هذه البادية الرئيسية وادي سرحان المتد حتی بلدة المحوف في 
السعودية ء والحماد وهو قلب هذه البادية ومنتجع القبائل في فصل الشتاء . فتراهم يؤمونه 
من جميع أطرافها التي ذكرناء ثم يرجعون منه في الصيف حين تنقطع الأمطار وتف 
الخبرات وتأني المواشي على ما في بعض بقاعه من نبات. 


وتربة البادية الشامية في الأغلب كلسية تصلح لنمو الأعشاب والأشجار برغم ما 
يمازج بعضها من رمل في بعض البقاع. وقد رأيت بالفعل في بعض أرجائها أنواعاً من 
الزهر في فصل الربيع ما کنت آظن قبل ترددي ال البادية آن أرى مثلها في تلك الأرض» 
وشاهدت نباتا في الدو الذي تنحدر اليه مياه السيول من الحبال المشرفة على البادية في 
فصل الربيع في قدر المتر ارتفاعاً ولا سيّما في البطاح التي كثر فيها السماد الذي جرفته 
السيول. وني سفوح بعض هذه المرتفعات كجبل غطوس وجبل كحلة وجبل الطوال 
وجبل خنيزير وجبل قناص وعين الوعول أنواع من الزهر كثيرة منها ضرب من السوسن 
يزعم بعض علاء النبات أن ليس مثله في أي بقعة أخرى في العام . ولم يفت بعض 
الرواد من الافرنج الذين زاروا تلك البقاع أن يشيروا إلى كثرة أنواع النباتات فيها وأن 
يدونوا أسماءها في مؤلفاتهم وقد استندت إلى نفر منهم في وضع جدول بأسیاء ما آمکنني 
ذكره منها. وهناك من اكتشف أنواعا لم تعرف عند علماء الغرب فسماها بأسماء جديدة . 

وکان الدکتور جورج بوست» أحد أساتذة الكلية السورية الانجيلية في بيروت - 
المعروفة الیوم بالجامعة الأميركية في بيروت ‏ قد وضع في أواخر القرن الماضي کتابا ي 
مجلدین عن نبات سورية وفلسطين وسینای نقحة وجدّد طبعه الاستاذ جون دیور سنة 
۲ فیه نحو آربعة آلاف و مثتي نوع من النباتات من نحو آلف فصيلة. منها کثیر ذکر 
المؤلف أنها توجد في البادية الشامية ناهيك ما ذکره بعدهما کثبر من الرواد والعلاء عن 
النباتات والزهور التي تنمو في هذه البادية . وقد شاهدت بنفسي نوعاً من الخزامی شبیهاً 
ما نسمیه اللاونده ي لبنان» وشاهدت شقائی النعمان منتشرة ي بعض البقاع كبساط 
ار بل أن في بعض الحضاب التي ت* تشرف عل البادية وتتصل با قرب تدمر حرجا من 
شجر البطم في جبل البلعاس لا تزال بعض أشجاره نامية حتى اليوم برغم ما اقتطعه منه 
البدو والحضر في القرون الأخيرة . 

وهناك مواضع في أطراف هذه البادية يستدل من أسمائها اليوم على أنها كانت 
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البحرة وقد زرعت قطنا بعد آن امتلات آرضها بالتراب 








منابت لکثیر من الاشجار فالبطميّات والخضريّات ووادي التين كلها تشير إلى وجود 
شجر فيها قبل هذا الزمن ‏ وهناك من يزعم أن الكمأة التي تنمو بعد مطر الخريف في 
بادية الشام لا تظهر لا في آرض کانت مشجرة في قديم الزمن, وهي الآن تعيش طفيلية 
على بقايا جذور الأشجار المفتتة المنحلة . 


وقد قضى على عمران البادية الشامية فيها نرى ما عانته من نكبات وويلات في 
حروب الفرس والروم؛ وما تلاها من هجمات البدو على حدود العمران في العهود 
اللاحقة حين لم يكن باستطاعة السلطة الحاكمة أياً كانت رذهم أو ردعهم فاستباحوا هذه 
الأماكن البعيدة عن العواصم والثغور والمدن الكبرى واكتسحوها بحيث لم يبق منها اليوم 
سوى أسماء لغير مسمیات. فهذه قرية البصيري التي يزعم الوس موزل( أنها دنابى في 
الکتب العربية القديمة. والتي حذئك عنها وعن زراعتها منذ مثة سنة فقط بعض آهالي 
القری الداخلية قد زالت من الوجود و يبق منها اليوم سوی اثار کنیسة قديمة 
أصبحت کالطلل الدارسء 9-23 وقد ذكر لي اسم رجل من م ال حبیب حنه کانت له 
زراعة فيها وأذكر أني أدركته وأنا صبی . وکذلك قل نی البخراء( ۲۱ قرب تدمر2'') التی 
كانت عامرة حين ا إليها الوليد ابن يزيد وقتل فیها مها لیوم عربة خالية. وهناله 
الجباة والكمكوم وحمامات الحمّى (قرب الغنش)ء ومئات الخرب الخاوية منتثرة في حدود 
البادية» كانت كلها مواطن زراعة وعمران. حتى تدمر نفسها وهي بلدة عامرة اليوم 
کانت(۱۳) آو کادت تکون فی أواخر القرن الثامن عشر خالية من السکان . وقد کانت» 
وهي ي قلب البادية الشامیةف متام لملکة اتسعت رقعتها وامتدٌ سلطانہا بحیٹ 
احضعت مصر وجعلتها تابعة ها. ثم ادیل من سلطان تدمر حين قهر ملکتها زنوبیا 
الامبراطور آورلیانوس . 


وتتالت الحروب بين الفرس والروم. وكانت ساحاتها في الأغلب سوريا وما يحيط 
با وغلبت الروم ثم غلبت الفرس والبلاد تعاني ما تعاني من نکبات ا حروب وویلاتہا 
ومن ضرائب الغالييق: حتی کان ن الفتح العربي وقوي شأن البدو وصارت فم السيطرة علی 
البادية فزال العمران. ومع أن كثيرا من هذه المراكز في ضواحي البوادی قد فتحت 
فلحا E‏ فان الروح البدوية التي جد 
الغزو والفروسية لم تكن تد تشبجع كثيراً الأسغرار في لرن والاعتماد على الزراعة وما 
إليها من الشؤون ٦‏ سنا أن الفتن التي نشبت في صدر الإسلام في اخر 
عهد عثمان ابن عفان» وبعد مقتله» واستقلال معاوية بولاية الشام» واختلاف القبائل 
العربية فيا بينها» وانقسامها إلى قيسية وينية» والحملات التي كانت تشنها بعضها على 
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بعض في بوادي سوریا والتفات السلطات الحاكمة إلى تمدئة الفتن داخل البلاد 
وتمكين الفتح خارج البلاد» وحاجة الدولة إلى جنود كانوا بالأكثر من رجال القبائل 
العربية» ثم انتقال الخلافة إلى بغداد ونفوذ العناصر الفارسية في الدولة العباسية كل هذه 
صرفت الأنظار عن حماية أطراف البادية» فقوي سلطان البدو ولکنه ۸ یکن من القوة 
بحيث يمحو معالم الحضارة في أطراف البادية طيلة عهد بني أمية وبعض عهد بني 
العباس(5١),‏ ولكن حين أخذت الدولة في التجزؤ. نسمع من المتنبّى نفسه في زمن 
الحمدانيين كيف طارد سيف الدولة فلول البدو الغزاة وأوقع بهم في المناطق بين الفرقلس 
وتدمر وعند احفار واباة ک| سیمر معنا(*۲۱. ومنذ ذلك العهد ال آواخر ارت 
الکبری الأول والبدو هم صحاب السلطان في البادية وضواحیها؛ یشنون منها الغارات 
على القرى» وينهبون المزارع النائية» ويستبيحون طرق ا حجیج ؛ ویغزو بعضھم بعضا 
كما كان شأنهم في الجاهلية ى) قال شاعرهم : 

«أَغَرْنَ من الضباب علی جلال, ا د 

سات ا عل بكر أخينا رذا ام نجذ لا آخانا*۱ 


وهنا أخذت رقعة البادية تتسع على حساب الأرض المعمورة(١»)‏ » وصارت بعض 
الأراضي الزراعية الصالحة جزءاً من البادية الشامية . ومن هنا ما يقال عن جودة المراعي 
فيها حتى في قلبها. فإنه غنيّ في كثير من آجزائه بانواع الکلا الذي تعيش عليه الإبل 
والغنم . وقد قابلت في صيف سنة ٤‏ بدوا من قبائل نجد أمحلت أرضهم فقصدوا 
الأراضي السورية منتجعين يطلبون الكلأ والماء. وسمحت لهم الحكومة السورية فقضوا 
في أراضيها نحو شهرين . 

ومع أن رقعة البادية السورية تختلف في بعض أجزائها عا هي في البعض الآخر. 
فانها بوجه عام ذات تربة جيّدة» لا سما في المناطق البركانية حول حوران» وني ضواحي 
القريتين وتدمر والجزيرة الشامية وفي قلب الحماد. وقد شهدت مفاضات للسيول 
يستغلها بعض الأهلين في الزراعة فتغل هم أحسن ما تغل ی آرض من آراضي السقي 
في أجود البقاع الزراعية . وقد ترددت إلى بعض أطراف البادية في الربيع في بعض سني 
الخير فكان العشب في بعض المفاضات إلى ركب الخيل. وكان يمكن في مثل هذه السنين 
الخيرة أن يعمد أصحاب الأغنام إلى جمه وخزنه في مخازن في البادية تنشئها الدولة لسني 
المحل ا ا بل آکاد آقطع نظرا 
لانحدار البادية نحو الشرق والجنوب أنه من السهل ايجاد المياه ارتوازیاً کا تم بالفعل في 
مواضع كثيرة . 


۵ 





ما قلب البادية السوريّة فهو على جودة تربته في کثبر من البقاع لن اج البوادي 
وأقلّها ماء في الصيف . ومن هنا فإنّه يصعب جد بل يكاد يستحيل عل قبيلة أن تظل 
في جوف البادية ی الصیف کله حتى بعض بعض الحيوانات البرية في قلب البادية فإنها تضطرٌ 
إلى الهجرة إلى أراضي المعمورة أو على الأقل إلى أطرافها کا كما ذكرنا. 


ا حواشی 


)١(‏ انظر لسان العرب لابن منظورء ٥١‏ عحلداء بیروت» ۱۳۷6 - ۱۳۷۹ ه/ ۰۱۹۵-۱۹۵۵ تحت مادتي, 
(بدو» و «اصحر) . 

C.S.Jarvis, Three Deserts, cheap ed. (London, 1941), pp. 152 - 53. (¥) 

A. Starker Leopold, The Desert (New York, 1961), p. 102. (¥) 

43 يزعم دكسن أن الحرارة تبلغ في بادية الکویت ۱۷۰ درجة فارميت أي فوق ٦‏ درجة سنتیغراد ( ص ۳۵۹۸) 
وفى الظل ۱۲۰ آی نحو 8٩‏ سنتیغفراد (ص ۲۵۸). 

. Alois Musil, In The Arabian Desert (New York, 1931), p. 20. (6) 

(") عشاثر الشام» ۱: ۰۳۲-۳۱ وقد حدث آن عاصفة من هذا النوع آسقطت طاثرة داکوتا سورية جنوبي 
حلب وفیها نحو ۱۲ راکباً ی منتصف هذا القرن هلكوا جميعاً وکان منهم شاب ابن صديق لي من بلدة 
الگ 

D.G.Hogarth, The Nearer East (New York, 1915), p. 260 (¥) 

۱ انظر بحثاً مفصلاً عن هذا السد ی کتاب : 
A. Poidebard, La Trace de Rome dans le desert de Syrie (Paris, 1934), pp. 188 - 89.‏ 
و یلك اليوم تلك الأرض والسد الأمير نايف الشعلان حفيد الأمير نوري الشعلان وقد كانت حين تملكها 
ارضا نا سد «خر بقة» فقد مر علیها عهد سذت فیه منافذ السد فامتلأت أرض البحيرة بالتراب 
التراکم الترسب وأخحذت المياه تفیض من فوق السك ثم حدث آن حفرت فجوة في أسفل السذ فصارت 
المياه تتسرّب من حائط السد وتنفذ منه وتجرف معها تدر يميأ شيئاً من التراب المترسّب بحیث کونت مجرى في 
أسفل البحيرة المملوءة تراباً كثير التعاريج والشقوق فسمّي «خربقة» وليس هربقة كما ذكر أحمد وصفي 
زکریا ۱ : 14 . وان نسع المجرى من أسفل التراب المترسب إلى سطحه بحيث آصبح کواد یتذ من السد ال 
پوت وأكثر يحه من جانبيه ركام مستو من التراب بارتفاع عمق البحيرة ة أي ١18‏ مترأ كثير 
الشقوق والشعاب والتعاريج (تربقاً) ومنه تسمية البدو لذلك الموضع بخربقة أي الأرض المشققة . وقد 
شاهدته وهو فى تلك الحالة ورأيت فى أسفل السد من الداخل نقشا من عهد الرومان ومجرى في قاع 
البحيرة حکم السقف لاء عذب يجري من عين لعلها المعروفة اليوم بعين «الباردة» عند آول الزرعة. 
وكان الأمير نايف قد عهد إلى بعض القرويين بزرع O‏ رك 
التربة» فجنى منه أحسن الغلال من قطن وغيره. فيذا له أن يستغل أيضاً القسم الذي جرف التراب منه 
فسد منفذ السد و بعد سنوات أخذت الأرض تمتلىء ثانية بالتراب الذي تجرفه السيول من السهول 
وافضاب . وقد شاهدت موضع البحيرة بعد ذاك وقد امتلا ترابا جف في الصیف فتشقق سطحه باشکال 
هندسية حیلف وارتأيت على الأمير أن يسعى مع وزارة الزراعة في سوريا لإعادة حالة السو والبحیرة کما 
كانت في عهد الرومان وعهد هشام ابن عبد الملك لري الأرض التي تحيط بقصر الحير الغربي الذي كشفه 
الأثئري الفرنسي شلومبرجه وذلك بفتح منافذ کبيرة حرف التراب الترسب کله وتنظیف البحبرة منها عند 
مسيل السبول ثم يعمد إلى إغلاقها ووضع منافذ محكمة فيها لجر ا مياه منها في الصيف إلى السهول الواسعة 
تحتها. وهو مشر وع جدير باهتام الدولة . بل هناك محال فها أرى لبناء سدود آخری فی مواضع بین ا حبال 


۷ 





الشرقية ی سوریا حفظ میاه السيول في الشتاء والاستعانة بها في الصيف لري الاراضي نی السهول 
القريبة . ومن المتع آن نلاحظ آن القدماء. استعانوا بأمثال هذه السدود حتی في قلب الحجاز فقد ذكر 
توتشل أنه رأى سدا قرب الطائف لا يزال بشكل حسسن وقد بني في عهد معاوية وابنه يزيد وفيه نقش كوفى 
تاریخ 8 للهجرة .38 .م ,(1947 alte, K.S. Twitchell, Saudi Arabia (Princeton,‏ فلبي ذكر وجود 
سدین وصفهما وصور أحدهها في كتابه 29 - 22 .صم ,(1957 "he Land of Midian (London,‏ وقبالة ص 
۲ ها سد حسيد وسدّ قصر البنت بين الحبال القريبة من خيبر على بعد نحو ۱٦١‏ کیلومتراً من الدينة 
المنورة. 

Alvis Musil, Palmyrena , p. 129. (4) 

)٠١(‏ أخطأاً أكثر الرواد الفرنجة بتهجئة اسم هذه البلدة القدية ‏ وذلك لنقلهم اللفظ عن كلام البدو الذين 
پسکنون الباء ويفتحون الخاء بحيث اشتط بعضهم فكتبها بُخاری . 

(۱۱) أخطاً السرجون باجوت جلوب ني کتابه امبراطورية العرب » تعریب خیری ماد بیروت ۰۱۹55 ص 
۷۱ - ۰۳۸۲ حين زعم أن الوليدابن يزيد حوصر وفتل في |حدی قری دمشق . 

Lady Anne Blunt, Bedouin Tribes of the Euphrates (New York, 1879), p. 207. (1Y) 

(۳( نقل إلي الشيخ نايف الشعلان أنه حين كانوا يحفرون بين ركام الرذم في موقع كنيسة في مز رعة البصيري 
في البادية عثر وا على عظم كتف يكاد يتفتت وقد بقي مكتو با فيه بعض الكلمات العربية قرىء منها اسم 
اخليقة خغر ابن ا خطاب وكلمة عهد ولعله عهد من عمر إلى أهل بصيري المسيحيين كان محفوظا في 

التي اندئرت حین اففرت القرية كلها كما ذكر لي بعضهم . . والعظم أعطي إلى السيد إحسان 

الحصني النائب في المجلس السوري سنة ۱۹۵6 

(۱6) یذکر آبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني. ۲6 ۳9 طبعة دار الکتب. القاهرة ۰۱۹۷۸-۰۱۹۲۰ :٠١‏ 
۵ - ۰۲۱۲ كيف كانت الأعراب نقطع القوافل في البادية . 

(۱) انظر رائية التتبي : «طوال قنی نطاعنها قصار» ص 4۱۸ من دیوانه» تحقیق ناصیف اليازجي؛ بیروت 
۷. 

.۱۳٣ :۱ دیوان الح)سةف‎ )١١( 

(۱۷) وهناك من یقول عی سبیل البالغة آن البادية لیست هي التي تنشیء البدو بل البدو هم الذین ينشئون 
البادیة ویوسعون حدودها. 
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الفصل الثاني ‏ 


شجر البادية ونباتها 





لیس هنا جال وصع دراسه دفیقه ي محتلف »النباتات والاشجار الي تعرفها البادیة 
ولكن الذي يهمنا في هذا البحث هو ما تعر فه منها الجزيرة العر بية وبادية الشام تح 
خاص. وما له صلة منها بحياة البدوي وحياة ما يراه أو يألفه من نبات وحیوان . 


۹ 


الأشجار الشمرة 


آما الأشجار الثمرة فاهمها النخل. وهو شجر ينبت في الواحات في قلب البادية أو 
في قلب الصحراء الرملية وفي القرى التي تحيط بالبادية أو الصحراء. ويعد هذا الشجر 
ركذا الآن لا للبداوة فحسب بل للعروبة بوجه عام . فهو رمز لشعار الشرف والنبالة في 
الجيش العراقی حیث تجد رسم آغصانه الملتفة . وهو رمز في المملكة العربية السعودية 2 
كثير من مصنوعاتها ومنتوجاتها ووكالات أنبائها 0 ملوكها وأمرائها. وهو جدير أن 
يكون كذلك لشدة صلته بحياة العرب في الجزيرة كلها. وقد حدثوا عن النبي العربي 
انه قال : «آکرموا عمُتکم النخلة فانها خلقت من الطین الذي خلق منه آدم»(۲. ویکاد 
یکون ثمر النخل «التمر» أطيب حلو في فم البدوي . وقدياً كانت أهمٌ أمانيه أن يحصل 
على الأسودین - التمر والای 0 يكاد يخلو بيت بدوي من بعض التمرء فهو الادة 
الثانية لغذائه بعد حلیب نیاقه - ويشتري البدو التمر من هذه الواحات التي 0 إليها. 
آو من القری التي تحيط بالباديةء اج من العراق آو الاحسای معبّا في زنابيل من 
اخوص. آو في آوعية من امحلد أو في مغلفات السيلوفان» أو في علب من الكرتون کا 
يجري في هذا العصر. وليس بعيداً أن تكون شجرة النخل قد نقلت إلى البادية وواحاتها 
المختلفة من أرض بابل حيث كانت شجرة النخل أعظم العوامل التي اجتذبت الإنسان 
القديم للتوطن هناك7©. وليس هناك بلد في العالم ينمو فيه النخل بمثل هذه الكثرة كما 
ينمو في الجزيرة العربية» وخاصة في 0 حيث يوجد ما يقرب من "١‏ مليون 
زبخلة(۲) _ 

ویظهر آن النخل من آقدم النبات تاريخاً. وقد عثر أخيراً عی بقایا متحجرة من 
ورق النخيل في ولاية كولورادو من الولايات المتحدة الأميركية يرجع عهدها فيا يزعم 
العلماء في المؤسسة السمئسونية إلى نحو مثة وستین ملیون سنة٩).‏ ولعل اعظم واحة 
للنخيل في الجزيرة العربية هي واحة افضوف هذا إذا لم تعتبر البصرة واحة وتمر 
ال هفوف المعروف بالخالصي هو أطيب تمر في عرف العرب . 


ولقد كان للمكانة التي احتلتها شجرة النخيل وثمرها في الحياة العربية أن 
استعارت العرب كلمة النخلة لكثير من الشجر؛ وجعلت لثمرها كثيرا من الأسہاء فتجد 
ل الفاخرس الجرم + اول لسر كلع راق BD‏ لم بلج با تم بطر ام 
ل" 

ويل النخيل في الأهميّة عند البدوي شجر ليس صحراوياً ولكنه ينبت في القرى 
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على حدود البادية وفي بعض الواحات. وهو شجر الکرم» فمنه يجنى العنب آطیب فاكهة 
عند البدوي. وينضج العنب في الصيف في أوائل اب في أكثر البقاع اتا مة للبلدية . 
ويكون البدو في مثل هذا الوقت من السنة قد جاوروا الأرض المعمورة ونزلوا قرب القرى 
التي تنبت فيها أشجار الكرم» فيبيعهم أصحاب الكروم من أثمارها. ولكنّ البدويٌ 
ال ال سر الجثف بطريقة خاصة. ثم في الدبس 
المصنوع من الزبیب» فالدبس والتمر هما الحلوى المفضلة عند البدو. وليس هنا مجال 
البحث في كيف يصنع الزبيب من العنب ثم الدبس من الزبيب ولكن لا بذ من أن نشير 
هنا ال آن تجفیف العنب مجري بتخضطیسه بحلول من ماء القلو رالقلی ناعلله) وزیت 
الزیتون . آما عیفر من زد ور دا صحراوي حمضي هو الأشنان بعد أن يجمع 
هذا النبات أكواماً ويحرق وهو أخضر. فإذا نقع الرماد بالماء طويلا معرّضاً حرارة الشمس 
وصفي لماء يضاف إليه شيء من زیت الزیدون فیصبح صا ا لأن یضطس بە العنب 
للتجفیف . وبعد آن یغطس العنب بهذا المحلول يوضع على تراب خشن في العراء لیجف 
في الشمس في مدى أسبوع من الزمن . ) 

وكذلك ينمو في القرى المجاورة للبادية وفي الواحات شجر الرمان» وفي كثير من 
الأحيان يكون الرمّان حيطا بالكرم من جهاته الأربع» ويرغب البدو في قشر الرمّان 
للصبغ والدباغة . ويلي الرمان التين ويأكله البدو في موسمه في الصيف حين يجاورون 
الأرض المعمورة ويشترونه من أصحاب المزارع . والغالب أن تسير القرويّات إلى مضارب 
البدو لبيع هذه الأثمار. ولا يختزن البدو التين اليابس كا يختزنون الزبيب والتمر. 


الأشجار غير المثمرة 


وتوجد في البادية وواحاتها أنواع من الشجر الصحراوي الشائك الذي له آرومف 
ویعلو علو الأشجار المثمرة الكبيرة کشجر ابشوز والشمش ویعیش سنین کثیرة وتسمی . 
أشهر طائفة بشجر «العضاه». ومنه فروع كثيرة لعل آشهرها ) الائل». فه و آعمها 
وأكثرها انتشارا وتف زاف في أكثر ا مناطق؛ وقد يستعين به أهل الواحات لحماية 
نخیلهم آو مزارعهم من آن تغمرها الرمال فینصبونه حواجز نقي مزارعهم شر الرمال 
الزاحفت ومجعلونه في خطوط متوازية حول الزرعة يبعد الواحد عن الاخر بضعة آمتار 
بحیث إذا تجاوزت الرمال الخط الواحد وقف الخط الثاني فی سبیلھاء وهکذا حتی یصبح 
من العسیر آن جاوز الط الرابع الا نادرا. والائل يشبه الطرفاء وله خشب تصنع قبيلة 
صليب وبعض العرب منه القصاع والجفان. وتسوى من عیدانه السهام الصفر الحياد» 
ومن خشبة اتخذ منبر الرسول العربي في مسجد الدینة0). ولارتفاع الائلة واستوائها 
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وحسن اعتداضا شبة الشعراء ا مرأۃ إذا تم قوامها واستوی خلقها ها, قال كثير: 

«وان هي قامت فا أثلة بعليا سے ريجأ أصيلا 

بہأحسنْ پت وان ارت فسارخ لته : تقرو تقرو يلم 

وحبذا لو تعمم زراعة هذا الشجر في جميع مناطق البادية حيث يمكن نموها فهي 
خبر حاجز للرمال . 

۳ - م ۳ 0 

ويل الائل «السدر» ۰ وهو من العضاه أيضا ¢ وله ورف عريض مدور وهو 
نوعان : عبري وینبت على شطوط الأنبار. وضال وهو بري. وللضال شوك وقد يعلو 
بحيث يستظل به الإنسان والحيوان» ورائحته تحته طيّبة ويتخذ خشبه وقودا. 

ثم دالأرْضَى» وهو شجر ينبت في البادية عصيا من أصل واحد. وله نور مثل نور 
اخلاف. ورائحته طیبة. ویعلو بحیث يلوذ به الحيوان ويستظل أو يحتمي من المطر 
والبرد. قال أبو ذؤيب في مرثاته لبنيه عن الثور الوحشي : 

یود بالأرطى إذا مساشفه . فطر وراخنه بلس رعرع 

ثم «الغضا(٩)‏ وهو شجر مالوف بنجد وی صحراء النفود والدهناء والربع 
اخالي صلب ال جذع والاغصان بحیث یکن آن یستخرج من عیدانه فحم کفحم 
السندیان . ومن هنا فهو أجود الوقود عند العرب . لصح مم فقیل : «أحر 
من حمر الغضا» وقد قال الشاعر: 

«على رژوسهم حماض نب وفی صذورهم جر جر الغضا یقدم( 0 

ومن العضاه «الطرفاء» وهو شجر هدبه مثل هدب الائل ويقال إنه أنواع وأن الأثل 
واحد من آنواعه سو له خشب؛ وإنما بخرج عصیاأً سمحة في الساء وقد تتحمض به 
الإبل إذا لم تجد حمضاً غيره» وزعم البعض أنه من الحمض . 

ومن العضاه «السلّم» وواحدته السَلمةق وهي شجرة ذات شوك تدبغ الحلود 
بورقها وحبها وقشرها. ویسمی ورقها وحبها القرظ . وقد اشتهر موضع بذي سلم فذکره 
الشيخ محمد البوصيري في قصيدته المشهورة بمدح النبي فقال : 

أمن تذكر جيران بذي سَلْم مرجت دمعا جرى من مقلة بدم 

فا زهرة صفراء فیها حبة خضراء طيبة الرائحة وإذا دبغ الأديم بورق السلم أو 
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الثناء مأخوذ من دبغ الادیم لأن المقرظ يزين ندیه کا جشن القارظ آدیه . وفي تاريخ 
الادب العربي قصّة عن قارظ آو قارظین من قبيلة عنزة ذهبا لاجتناء القرظ فلم يعوداء 
فضرب ۳ 4 لكل غاب لا برجی و فقالوا ولا اتيك» أو «یژوب القارظط». ومنه 
546 وت القارظان کلاهما ۳ القتل کلیث لوائل. 0 
ويقطعه البدو حطبأويخزنونه . . ومنهم من یصذره إلى أهل القرى في ا حواضر ویباع 
في الاسواق. وله شروش تنزل إلى تحت الرمال طلباً للرطوبة والماء وقد يوقف تحرك 
الكثبان الرملية ى) يجري في أكثر الصحارى . 


ومن العضاه «الطلّح» وهو مألوف في بوادي الجزيرة وبالأاخص في أرض الحجاز له 
شوك أحجن ضخم» طويل وورق قليل شديد ا خضرة. غير أن ساقه طويلة راعغضات 
عظيمة › وقد تکبر الساق بحیث لا تکاد تلتقي حوفا يدا الرجل . تاکل الابل من ورقه 
اتا کثیراً وتستظل به الابل والوحش والنأس : ویستخرج منه الصمغ العربي الشهور 


. (Gum Arabica) 


ومن العضاه «القتاد» وبعضهم لا مجسبه منه. وهو شجر شاكِ صلب ينبت بنجد 
وتهامة والتفود. وتأکل من ورقه الغنم ولا تأکله الإبل كثيراً. منه الضخم ومنه الذي لا 
یتجاوز قعدة الانسان. وهو قضبان مجتمعة کل قضيب منها ملآن ما بين أعلاه وأسفله 
شوکا؛ وتنمو بعض أغصانه إلى ثخانة أصابع اليد . وليس أعسر على الابل أو أكره إليها 
من أن تعبر أرضاً في الیل فیها قتاد. فإنه ک| یقول البدو یشرط آیدیها وأرجلها تشريطا. 
ومن هنا المثل المشهور في اللغة العربية ومن دون ذلك خرط القتاد» . 


أعشاب برية 


ليست الأشجار التي ذکرنا هي قوام ما تأکل من النباتات» بل ليست هي النبت 
المألوف في مختلف أجزاء البادية» فاکثرها من الاشجار العظام ولیست نباتاً للرعي وان 
اکلته الا بل آما الرعی الرئيسي للإبل ولكثير من الماشية غيرها فهو ما يسمى عند العرب 
بالخلّة والحمض . ویقول البدو: المرعى كلّه مض وخلة . وکل من هذین القسمین لیس 
نبتأ خاضًاً بعینه وإتھا هو طائفة من النباتات. وقد قالوا في الل إنها كلّ نبت حلو ليس 
بحمض ولا من الشجر العظام . وقالوا: الخلة خبز الإبل والحمض فاکهتها . ولعل أشهر 
الخلة الشيح والعرفج والخلة والقيصوم . 


۳ 








ےچ 


أما «الشیح» فیکاد یکون أعم نباتك ي البادية» ويكثر في افضاب والتلال 
والریاض والسهول والقیعان. ترعاه الابل والخیل واحمیر والنعم على أنواعها. وتحبه 
کثیرا لا سییا حين یکون رطبا طریا. وهو شوكي الشکل مر الطعم ولکنه زک الرائحة 
وقد ذكره القدماء كثيرا في أشعارهم وقرنوه في الغالب إلى الغضا والقيصوم وهو من أعم 
النباتات في الأودية والحزون وأكثرها انتشاراء فقال شاعرهم : 

دى بيات عَمّي دَوْنَ مَنْزِها أرض بقيعانها القيِصُومٌ والغٔیحٌ ٠'١‏ 

والشيح إذا يبس أصبح وقوداً ممتازاً يلتهب كالكبريت. ويستعمله سكان القرى 
وقوداً ومساعدا على إشعال النار في المواقد البيتية والتنانیر التي يخبزون فيها . وربما اتخذ 
من بعضه مكانس كالتي تستعمل لتكنيس الشوارع في بعض المدن العربية. وكان 
القرويون إلى عهد قريب يحتطبونه من البرية المحيطة بهم ويرزمونه أحمالا على دوابهم كما 
ترزم أحمال القش . 

وأما «العرَفج» فهو نبت لين أغبر يميل إلى الخضرة, طيّب الريح كالشيح وله زهرة 
صفراء. وأصله فی الأرض واسعء تنبت منه قضبان كثيرة» وورقه عيدان دقاق كورق 
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الاشنان» وفي أطرافها زمع يظهر في رؤوسها شیء ء کالزغب آصفر . والابل تأکله رطبا 
کا وكذلك الغنم . والبدو مجمعونه تا للوقود . وطبه سل یل ال حمرة بحيث يقال في 
من لحيته حمراء كأن لحيته ضرام عرفجهة(۱۳) . 


وأما رال فهي شجرة شاكة أصغر من القتادة ومن ن العوسجة. ويسميها أهل 
البادية الشبرق» وشست ٤‏ ا خصاء وفب| غلظ من الأرض» وادا أکلتها الابل كثرت 
لپا" . 


بقي «القيصوم» وهو من نبات السهل والقيعان» ينبض على ساق طرق ناضر 
الخضرة حين يكون رطباً أو حين يظهر على سطح الأرض في أول موسمه. وورقة له 
هدب کورق الزیتون الصغیر, ولكنه آدق منه . له نور زكي الرائحة أصفر اللون وهو من 
النباتات التي تحبّها الإبل» ويذكر غالبا مقروناً إلى الشيح والغضاء فقالوا في وصف 
بعض الناطق العربية : 


(بلاد ہا القیصوم والشیج والغضاء . 

أمَا والحمض» فهو طائفة أخرى يقع تحتها كل نبت مالح أو حامض يقوم على سوق 
ولا أصل له. وتكون ورقته غالبا حيّة إذا غمزتها انفقأت بماء. وإذا أكلته الإبل شربت 
عليه . وقد ذكرنا أن العرب تقول الخلة خبز الإبل واحمض فاکهتها. ویقال مها 
وأكبر ا حمض بحجم قعدة الإنسان, ولا يتجاوز أصغرها قبضة اليد. ولعل أشهر 
الحمض وأكثرها ذيوعا وانتشارا على سطح البادیة» «الرمث». وهو نبت یشبه الغضا له 
هدب طوال دقاق ترد تعیه ال پل والغنم . والعرب تقول : «ما شجرة أعلم لحبل ولا أضيع 
لسابلة ولا أبدن ولا أرتع من الرمثة». وذلك أن الابل إذا ملت الخلة اشتهت ا حمضء 
فان آصابت طیب ا مرعی مثل الرغل والرمث مشقت منبا حاجتها نم عادت إلى الخلة 
فحسن رتعها واستمر أت رعيها » فان فقدت ا حمض ساء رعيها وهزلت». فكأن الرمث 
من المقبلات . وهو إذا يبس يوقد حطباً » وللمتنبّي في وصف ناقته التي أوصلته | إلى ابن 
العميد: 


رقت ان الث في أوطاها طبا شنم وتو ار 

أي ترکت بلاد العرب حیث یستعملون الرمث حطا وقصدت ابن العميد الذي 
پوقد العنبر(٩)‏ . 

ومن الحمض «الرغل» وهو كالرمث نبت ينفرش وورفه مفتول» وکالرمث ترعاه 
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الإبل بعد الخلّة, فتتحمّض به لتعود قابليّتها للرعي. وهو ينفقىء ماء حین مج أو 
يغمز» وحبيبات زهره تلمع كالبلور للماء الذي فيها. وقد قال الشاعر فيه : 


«ترعی من الصمان روضا ارجا ورغلا باتت به لواهجا)<١١)‏ 


ومن الحمض أر يضا «الأراك» وهي شجرة طویلة خضراء ناعمة کے الورق 
والأغصان تنبت الوهاد والأغوار ویتخذ من آعوادها الساويك . ومن هنا فان بعضهم 
يسمونها شجرة السواك, ولا يعتبرونها من الحمضء وقد زعموا أن عودها أفضل عود من 
لشجر يمنتاك به, قالالفرزدق في اه الشهورة: 

«وان تبهتهن ن الولائد لا حمد 2 الصيف أو كاد ینف 

دَعون بقضبان الأراك التي جنى ها الرکب من نعمان ایام عَرفوا ۱۷ 


وأوراقها آطیب ما رعته الاشية من حيث أثره في طعم لبنها. ترعاه الظباء وتذکر 
بالشعر القدیم مقرونة به. وللاراك ثمر کعناقید العنب یسمی الرد وأحياناً البریر. للحبّة 
الواحدة منه عجمة مدورة صغيرة صلبهة آکبر من حبءة الحمض قليلاء قال طرفة ابن 
العید : 

دوف اي آخوی ینفض ار اون مظاهر سمطي تلو وبرجدٍ 

دول ا ربربای ية اول أطرافٌ لبریر وترتدي»۱۵) 


ويشبه الأراك «البشام». وهو شجر طيب الرائحة والطعم ذو ساق وأفنان وورق. 
وورقه صغير أصغر من ورق الزيتون وأكبر من ورق الصعتر. وترعاه الغنم. وإذا قطعت 
ورقته أو قصف غصنه سالت منه مادّة لزجة بيضاء كاللبن. وورقه يبس ويدق وينقع 
ويخلط بالحناء للتسويد. ويتخذعن أعوادة ساويك كمساويك: الأراك, قال جرير: 

«أتذْكر يوم کول عارضیها بفرع بشامة سقي البشام»(۱۹) 

بقي «السمح» وهونبت ينمو بكثرة ي المناطق الشمالية من البادية الشامية وف برية 
تياء » وله سی من الطحین خبز يستعاض به عن الخبز من القمح وقد 
روى فلبي أ نه أكل منه واستطابه وأن لونه اسمر وأن البدو يجمعون الحبوب في فصل 
الصيف حين تنضج! 00 

1 2 2 2 2 

وتعرف البادية آیضا نبتا آوشجرا صغیرا اسمه «الاشنان » یبلغ کبیره قعدة الانسان . 

وينمو هذا النبت في مسیل الأودية ومفاضاتها وفي السهول المنخفضة التي تحيط بها 
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امحزون. وهو نبت قلوي آوراقه هدب مفتولة کاکثر آوراق النباتات احمضيت. فهي 
عيدان خضر دقاق رطبة لينة في فصل الربيع غير محدّدة الرؤوس. تيبس في الصيف». 
وينبت في الموسم الثاني غيرها من جديد. ولا ترعی الابل("۲) ولا غيرها من الماشية هذا 
النبت» ولكن البدو والأهلين في القرى يستعينون به للتنظيف» فهم يجمون هذه الأوراق 
أو العيدان الدقاق» ثم ييبسونها ويطحنونما أو يدقونها» ویستعملونہا لتنظیف أجسامھم 
وثياهم. وقد كان الاسرائيليون القدماء يستعملونه للغرض نفسه منذ أقدم الأزمان. وقد 
ضرب امثل بقوته على التنظيف. فجاء في التوراة قول الله لأورشليم على لسان ارميا؟" : 
فإنلكاوإن»اغسلت بالتظرون, واستكدرت ,مر الاشنان لا تزالین ملطخة بائمك آمامی 
یقول السیّد الرب». والنبات مألوف لیس ي البادية فحسب. بل في کل الناطق الق 
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تجاورها . ومن هنا فان کثیراً من أهالي القرى المنتشرة على حدود البادية یشارکون البدو فی 
جمع هذا النبات والاستعانة به على التنظيف. بل كان من الأهالي من يصدره إلى داخل 
البلاد المعمورة ويستورد بدله الحبوب من القمح والشعير. فكنت ترى هؤلاء القرويين 
الذين لا أرض هم يستثمرونها يعمدون إلى قطع الأشنان وتيبيسه ودقة وتحميله على دواب 
إلى القرى الداخلية لإبداله بالحبوب فإذا سار القرويّ في مهمته هذه قالوا فيه «راح يبدل 
آشنان) . 00 

والأشنان حن ييبس يصبح أصفر الشکل. وهو یکسب الثیاب شیثا قلیلا من هذه 
الصفرة بت یه وكذلك يقتلع القرویون هذا الثبت من جذوره ثم بجرقونه ی 
البرية وهو لا یزال رطباً نیکون منه القلو الذي كان يصدّر إلى طرابلس الشام ونابلس 
وغيرهما ويستعمل في صناعة الصابون قبل استيراد القطرون ‏ الكوستيك الأجنبي . 
وليس غريباً أن تكون بعض المصابن لا تزال تستعمل القلو بدل الكوستيك. ويستعان 
بهذا القلو إلى اليوم في تجفيف الزبيب كما ذكرناء فإِنْ الكرّامين يغسلون العنب بماء القلو 
الحلول المزوج بالزیت. ثم ینشرونه عی الأرض لیجف مذة أسبوع أو أكثر» فيساعد 
ماء القلو على تنظيف العنب وامتصاص الاء منه فيجف ويصبح زبيبا يحزن إلى الحول 
الثاني أو يدرس ویصنم منه الدبس الزبيبي . 
النباتات الفطرية 

ويعرف في البادية طائفة من النباتات الفطرية ولیس غذه النباتات سوق أو عروق 
أو أغصان أو ورق. وهي على أجناس: جنس يسمّى الكمّأة» والبدو يسمّون الواحدة 
«فقعَة» و«كِمّاية». والكمأة فطر كروي الشكل كثمرة البطاطا يتراوح قطر الواحدة منه 
بین القيراط والخمسة, وربما تجاوز ذاك, وللكمأة صرّة في أسفلها لها خيوط دقيقة تستمد 
بواسطتها الغذاء والماء من التراب . وهي على أنواع فمنما البيضاء الزبيدية» ومنها 
الحمراءء ومنها السوداء . ولعل النوعين الأخيرين هما نوع واحد فھما متشابہان من حیث 
الحجم والشكل واللون وتماسك مادّة ال فالكمأة سمراء عسلية متماسكة مستديرة 
کتقریصة العجین في کلیها. آما البیضاء فقشرعها ولبها أبیضان لھا الین واقل تماسکا 
واستدارة وأكبر حجيا. والكبير منها يسميه باه شتا او شتا والبنت البدوية تغنی 
وهي تجتني الكمأة: ديا كماية حمرا يما شويخ أبيض» . وقد رأیت ےت 
أبيض» في وادي البطميات شرقي القريتين جنوبا اقتلعته من الأرض بيدي. وبلغ آکژ 
من ۱۲۰۰ غرام وقطره ۲۶ سنتیمترا وقد حسبته عن بعد حجرا کبیرأ لأنه کان ظاهرا على 
وجه الارض وهکذا تظهر للعیان ی الغالب الكمأة البیضاء عند تام نضجها. 

تبداً الکماة بالنمو تحت سطح الارض اثر أمطار اخریف من ذرات البذور آو البوغ 
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الدقيقة ذوات اخلية الواحدة النتشرة وسط التراب وعلی سطحه. ويزعم الناس خطأ أنه 
لا بد من حدوث الرعد لتشقیق الأرض . ولعل البرق والرعد یعملان علی ایصال عنصر 
النتروجين إلى الأرض بكثرة وذلك يساعد على إنماء النباتات الفطرية. ومتى أخحذت 
الأرض‌بالدفءني آواخر الشتاء تزایدت هذه اخلية واصبحت بحجم عجمة الشمش 
وأخذت تحدث ی سطح الارض فوق مستقرها ارتفاعاً یسیراً یتخلله تشقق أو ارتخاء في 
التربة لا يكاد يبين إلا للخبير الذي ألف اجتناء الكمأة » وذلك في أوائل شهر شباط 
وليس في الخريف كا توهم دكسن في وصفه الجميل الذي عنونه بدرس للخريف في 
أوائل تشرين الثاني(" وني هذا الطور يستعين الخبير بعود طويل صلب. آو مجس ذي 
رأس حديدي (حفار) » یغمز به هذا الوضع الذي يرى به ما يشبه الارتفاع أو الارتخاءء 
فاذا وجد ارتخاء في الأرض تحقق من وجود الكمأة وسط ذلك المرتفع الخفيّ » وحفر عنها 
بحفاره أو فأسه واستخرجها صغيرة. أما إذا تركت الكمأة لتكبر لا يلبث هذا المرتفع 
الناهد الصغير أن يكبر معهاء وتتسع الشقوق في سطحه بحیث يصبح قبّة صغيرة 
منبسطة جليّة للعيان. ولا تحتاج الكماة عندئذ إلى خبير كي يكتشفها. وتسبق الكمأة 
البيضاء في النمو والظهور أختيها الحمراء والسوداء» فهم| تتأخران في الظهور حتى شهر 
شباط. وإذا لم تجتن الكمأة اندفعت في نموها تحت الأرض حتى تشقٌ الأرض وتظهر على 
وجهها وربما تدحرجت حين تبلغ غايتها في النمو- من فوهة بركانها الصغير وقد أخحذت 
قشرتها تتخدد قليلا بظهورها للشمس . وإذا أمطرت الأرض المطر الوسمي في الخريف 
ونبتت الکماَة في اخر الشتای انتشر البدو وآبناء القری الجاورة للبادية علی أديم البقاع 
التي تکون قد نت الکماة منها فیجتنونها بفژوسهم آو «حفافیرهم» من آوائل شباط حتی 
أواخر نيسان (أوائل الحصاد) ومن هنا المثل عن الکماة: «آوضا شباطية واخرھا حصادیة) 
وتراهم وقد علقوا بأكتافهم علائق يضعون الكمأة فيهاء وترى رؤوسهم تلازم الأرض 
حتى لا تفوتهم رؤيتها وهم يطوفون من بقعة إلى بقعة. وقد یقع الواحد تارة على الفقعة 
الواحدة وهي لا تبعد عن اختها محط قدم بين| لا يرى تارة أخرى فقعة ثانية أقرب من 
عشرة آمتار. والغریب آن الجتنی یعود اٍلی الأرض نفسها التي اجتنى منها قبل ساعة 
فيرى من جديد كمأة كانت قد فاتته رؤیتھا قبلا ومن هنا فترى الخبيرين من مجتني 
الكمأة يكادون لا يتحولون بعيداً عن البقع التي كانوا قد وجدوا فيها كمأة قبل حين. 
وطريقة اقتلاعها هي أن يحفر عن جانبيها ثم تقتلع بالفأس من نحت سرتهاء أو يحفر عن 
جانب ثم يغرس ال حفار أو الفأس في الجانب الآخر. ويدفع التراب الذي يحتوبها إلى 
الجانب المحفور فتخرج سليمة عبر عرو أو مكسورة. وإذا اقتلعت وبقيت سرتها أو 
الخيوط التي تتصل با ثم أمطرت حالا نبتت في حفرتها كمأة جديدة بعد مدَّة وجيزة لا 
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تزید عن عشرين يوما. ومن هنا فإن الخبيرين باجتنائها يبحثون عنها بعد المطر في 
مقالعها. ويقولون: «اطلبوها في مقالعها» . 


والبدو والقرويون يعيشون على الكمأة في موسمها بالرغم من أن الماذة الغذائية 
التي فيها ليست ذات بال. وهم يصدّرونما إلى الدن حیث تباع باتمان جیدة . وینظفون 
ما يريدون أكله منبا من التراب أو الطين العالق مباء م م يغسلونها ويشوونها أو يسلقونها 
ویاکلونہا مملّحة . وأحياناً يقطعونها رقائق وييبّسونها ويذّخرونها لاشهر الخريف المقبل 
ويبيعونها ميبّسة وهناك معامل في دمشق أخذت بتعليب الكماة كا يُعَلْبِ الفطر في علب 
ختومة . 
أما الكمأة التي نمت ولم يرها جتن فهی اما تنشف وتیبس تحت الارض آو فوق 
سطحها وتملأ الأرض التي حوها من ذرّات بذورها الصغيرة التي لا ترى بالعين المجردة . 
وهذه الذرات (500565) هي البذور التي تتكون منها الكمأة في السنة التالية إذا أمطرت 
مطر الوسمي في فصل الخريف» وإلا فإنها تظل صالحة للنمو بعد سنوات كثيرة. وهي 
لخفتها تذروها الرياح على سطح الأرض مسافات بعيدة . 


وكذلك تعرف البادية الفطر. وهومن فصيلة الكمأة لكنه يختلف عنها في أن شكله 
ليس كروياً أو مثل البطاطاء بل هو قرص أشبه بالمظلّة الصغيرة» وله جيوب كثيرة من 
الداخل نحتوي الذرات «السبورات» التي تؤمن استمرار حياة النبات في الموسم التالي . 
وللفطر ساق من مادته قصبر. وختلف الفطر عن الكمأة في ۱ في أنه سريع التموورظي بعالا 
على سطح الارض ولا یجتنی الا وقد ظهر که عل سطح الارض ویتراوح قطر قرصه بين 
القيراط والأربعة. وهذا الفطر يشبه الفطر السام الذي ينبت في المزارع تحت الاشجار 
وی الدیی إلا أن ساقه أقصر وجسمه أثخن وهو غير سام . 


وهناك نبت فطريّ آخر يسمونه الهوبر وهو كالكماة لكنه أصغر بكثير ويتراوح 
قطرہ بین السنتیمتر والاربعة. وجلدته سوداء تماما ويسبق ظهوره ظهور الكمأة. ولا 
يدوم موسمه طویلا. ولا یعیرونه کثیراً من الاهتمام ى| يفعلون بشأن الكمأة. ولكنهم 
یستبشرون بظهورة لان الكمأة غالبا تتبعه . ويرافق هذه النباتات الفطرية كلها نبت صغير 
غير فطري يظهر غالبا قبلها أو مع الهوبر يسمونه «الوسم» لا ينتفعون به ولكنهم يتخذونه 
دلیلا علی إمكان ظهور الكمأة في الارض نفسها في ذلك الموسم. وله ورق صغير مشل 
ورق الصعتر. ویتراوح طول النبتة الواحدة منه بین السبعة والائني عشر سنتمترا. وهي 
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تشبه عود الرنحان . والظاهر أن أمطار الخريف التى تساعد عل ظهور هذه النباتات 
الفطرية هي التي تساعد أيضاً على ظهور نبت الوسم المذكور. 
زهور البادية 0 

بقیت طائفة من الزهور العروفة في البادية منها «الشقائق النعمانیة». وهي مشهورة 
ومعروفة. وقد تخطي أحیانا بقعة كبيرة فتصبح كالبساط الأحمر. ومنها «الخزامى» أو خزام 
العروس كما يسمونهاء وهي من فصيلة الرجان ورقها صغير, ولزهرها رائحة عطرة 
يحملها النسیم فیعطر بها الارجاء . قال امرژ القیس : 

«كأنْ المدَامَ وضوب الغمام. وریح اطرامی وش الطره*": 

وینبت بکثرۃ فی بعض البقاع» فترى الأرض أصبحت بنفسجيّة اللون كأنما ترتدي 
) 7 من أرجوان . ویزعم البعض ُن الخزامي أصل نبات اللافندر (13760067) المدجن 
الذي يستخرج منه عطر اللاوندة. وهناك طوائف من الزنبق لا سیا السوسن (ع12) وقد 
عرفت منه فصيلة في الأجزاء الجنوبية الغربية من بادية الشام حول جبال غطوس وكحلة 
والباردة وقرب الحباة هي الوحيدة من نوعهاء في| يظهر.كا ذكر لي أحد هواة تربية الزنابق 
الافرنج حين استحضرت له نماذج منها إلى بيروت سنة ۱۹٤۸‏ . وكذلك يظهر على أديم 
التلال المحيطة بالبادية من الجنوب والغرب عشرات الأنواع من النباتات والزهور التي 
تحتاج إلى دراسات مفصلة لتبیان أشكاها وألوانها وفصائلها ومنافعها. وبين بعضها كما 
لاحظت في الحزون القريبة من البادیةء ما له تحت الأرض ثمر أو الأولى أن يقال إن قسمأ 
من جذعه یژکل» وإذا شق سال هق ققترة متتعة الملافوة ناك لزجة بیضای واذا شویت 
هذه القشرة ومُضغت تحولت وماؤها الأبيض علكا ليس علك أطرى ولا أكثر مطأ أو 
قغطأ منه. ولا أشك في أنَّ هذا النبات إذا دجن كان من أغنى النباتات في مادّة المطاط 
التي فيه . آما النبات الذي يرعى منه الغنم فيكاد لا يحصر. وقد ذكر وصفي زكريا أسماء 
نحو عشرين نوعاً ولكنه لم يعرض لوصفها أو تبيان فصائلها*".أمّا موزل فقد عرض 
لذكر طائفة كبيرة من النباتات التي ترعى منها الإبل في تضاعيف كتبه . .وقد رأيت نظرا 
لفائدتها وشموها أن أجمع شمل ما استطعت جمعه من كتبه المتفرّقة وغيرها وأرتب منها 
جدولاً ذاكراً أسماءها بلغة البدو وباللاتينية وأجعله ملحقاً في آخر الكتاب ليسهل الرجوع 
إليه . 
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(۷) دیوان كدر عر تحقيق احسان عباس ‏ بروت ۱۳۹۱ ۸/ ۰۱۹۷۱ ص ۳۹۱. 

(۸) دیوان افدلین : تحقیق دار الکتب الصریة ۳ آقسام القاهرة ۱۳۸۵ ه/ ۰۱۹۵ ۱: ۰۱۱ 

(٩)‏ کا لا ال رة وکر ال س 

(۱۰) انظر لسان العرب ‏ مادة «غضی». وقد رأيت فى أسواق بعض الواحات في منطقة الاحساء أكواماً من 
حطب الغضا احتطبها البدو من الربع الخالي ون بها في سيارات الشحن للأسواق في قرى الاحساء 
لبيعها حطباً للاهلين . 

.۱٢١٤١ :١ دیران افذلینء‎ )١١( 

(۱۲ شعر عمر ابن أبي ر بیع محقیق Paul Schwarz‏ « ۳ مملدات» لییسك ۱۳۱۸ - ۱۳۲۰ ه/ ۱۹۰۱ - 
۹ء ۰:۲ ۲۳۰. 

(۱۳) انظر لسان العرب. مادة «عرفج». 

(۱84) انظر لسان العرت ‏ مادة «خلة» . 

(۱5) دیوان المتنبي» » ص 054. 

)١٦(‏ انظرلسان العرب؛ مادة «رغل». 

(۱۷) انظر دیوانه. جزءان» تحقیق عبد اه الصاوي. القاهرة ۱۳۵۶ ه/ ۱۹۳۰ ۲ : ۵۵۳. 

(۱۸) شرح القصائد العشر. ص ۰۳۱ 

. ۲۷۹ :۱ ۰۱۹۷۱-۱۹۹ دیوان جری جزءان» تحقیق نان آمین طه القاهرة‎ )۱٩( 

Land of Midian, p. 102. (°) 

(۲۱) الا مضطرة جائعة أو حين تتفكه به أو تتملح . 

(۲۲) نبوءة ارمیاء ۲ : ۲۲ الترجمة الكائوليكية 

Dickson, p. 60 (YY) 

(۲6) دیوان امریء القیس ۰ تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم ء القاهرة ۱۹۰۸ء ص ٠١١۷‏ . 

(۲۵) عشاثر الشام» ۱ ۰۶۱ حیت قال : «آما اللباتات 9 التي تسمى (العشب) فهي القبا الذي تبه 
الغنم كثيراً والضمة وا خافور والعادان والبخاتري والعظم والکر يطة والشکارة وا لمضان والدیدجان 
والمحروت والشلوة والخميمة والحريق والقورب والربيان والنصي والحرجير وغيرها مما يطول شرحه». 
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الفصل الثالث 
الحیوانات البريّة في البادية 


من أكلة اللحوم 





لعل بادية الشام أغنى بوادي الجزيرة بالحيوانات. ففيها من أنواع الحيوان المختلفة 
ما يصعب حصرہ في هذا البحث الخاص . وقد التفت أكثر الرواد الذين رادوا الجزيرة 
العربية إلى أمر الحيوان فيها. وأشاروا إلى أنه كان فيها حيوانات كثيرة انقرضت ويسير 
بعضها الآخر في طريق الانقراض . 
الأسد 


ليس للأسد الذي كثر ذكره في أشعار العرب منذ العهد الجاهلٍ وصدر الإسلام 
وجودٌ في البادية اليوم وقد ذكر أن بعضهم رآه فوصفه للخليفة عثمان ابن عفان فزجرہ 
لاه کاد خیف احاضرین بوصفه له). وقد صوره الفنانون بالفسیفساء في القصر 
المنسوب إلى هشام ابن عبد اللك (خربة الفجر الیوم) کما تری في الرجع في آدناه۳). 

ووصفه التنئي وصفاً رائعاً في مدحه لبدر ابن عمار» حين واجهه الأسد ووثب إلى 
كفل فرسه. فاعجله عن استلال سیفه» فضربه عندئذ بسوطه وعفره(۳). وذکره اسامة 
ابن منقذ آیام الصليبيين قريباً من بلدة حماة على جسر قرب قلعة شیزر ورآه وقد ربض 
على حرف النهر بهدر ویضرب الأرض بصدره فحمل علیه وقتله*۲. وظل ذکره یتردد ی 
الكتب وتتردد الاشارات إلى وجوده في أكثر انحاء الجزيرة وبخاضة في المناطق التى تكثر 
الأدغال فيها في الشمال حتى القرن التاسع عشرء. حيث ذكر جورج أوغست فالین الرائد 
الفنلندي أنه صادف أسدا في الصحراء على مسيرة یومین من مشهد علی(*۲. وذکرت 
اللايدي آن بلنت في أخبار رحلتها في القرن نفسه غن أسد فتك ببدويّ اسمه بوزان من 
عرب الخرصة من قبيلة عنزة9 . 


۷۳ 





وتذكر غرانت أن الأسد كان من الحيوانات البريّة الشائعة في الجزيرة العربية كلها 
وبخاصة في املال الخصيب ويقول موزل ان هناك من يزعم ان الاسود ' تكن معروفة 
فيها قبل عهد الامبراطور الروماني دیکیوس کدانهع(1 وأنه هو الذي أوجدها. ذلك أنه 
قبض على عدد من الأسود واللبؤات من أفريقيا وأطلقها في حدود فلسطين والجزيرة 
العربية لیخیف الشارقة العرب (البدی۲ . 

ويجب أن نلاحظ هنا أن ذكر الأسد ورد في الكتاب المقدّس كثيرًء وفي بعض 
الآيات إشارة إلى وجوده في عهد شمشونء كما جاء في خبره لما التقى به وقتله» وفي 
قصة دانيال حين ألقي في جب الأسود). وفي سفر أيوب حيث يقول: زمجرة الأسد 
وصوت الزئير وأنياب الأشبال تکسرت(*؟ وفي سفر ارميا حيث نرى: هوذا يصعد 
کأسد من کبریاء الاردن ی مرعی دائم(*۱) وربا كان هنا خير موضوع نذكر فيه أن 
الکتاب القدس هو من آقدم الصادر وأوسعها ذکراً للحیوانات البرية في الجزء الشمالي 
من ازيرة ومنا البادية الشامية وسیناء والناطق الجاورة للبادية . وكان من أحب الأمكنة 
لسکنی الاسود الغابات والأحراج على ضفاف الأردن والعاصي وقرب بحيرة طبرية 
والاحراج القريبة من الفرات وفي البرية الشرقية كلها 

ومهما يكن من أمره في العصور السالفة فقد انقرض تماما في القرن العشرین. 
ولعل سبب انقراضه شی قناة السویس. واستحداث الأسلحة النارية احديشة» وزوال 
کثیر من الا حراج . 
الذب 


لعل الذئب هو آعم آكلة اللحوم بين الحيوانات اللبونة في البادية وأشرّهِهًا. وهولم 
ينقرض من الجزيرة كما ظن بعضهم. بل لا يزال في مناطق كثيرة يجوب سهوها وهضابها 
ليلا وراء الصيد من ماشية داجنة وغيرها برية. وهو يأوي غالبا إلى بعض الأوكار في 
ا حبال والاکام فی النہار ویبیت فی الغاور ہت وشقوق الصخور. وفیها تلد الذئبة 
أجريتها حين يدنو وقت ولادتها. وهو عل آلوان أ سمر أسحم في المنطقة البركانية من 
بادیه احماد وأسمر خضر فانح اللون 2 منطقّة النفود. وأشهب رمادي ف السهوب 
والسهول عل حدود المادیه . وهو دون شك أبطش خیرات بالاشية وأکثرها فعکا ها 
و ومن 3 فان 0 اج سنِ وى شره ولذلك 0 بسهرون 


«تعدو ا عل من لا كلاب له وتتقى صولة المستأسِدٍ سہ 


۷٤٤ 





وكذلك يفعل رعاة الماعز من القرويين المجاورين للبادية. وبرغم هذه 
الا حتیاطات فان الذثاب کثیرا ما تغافل الکلاب وتفترس الاشية وقد تبلغ ببعض 
الذئاب ابرأة آو یبلغ بها الجوع أن تتسلّل أحياناً إلى البيوت المتطرّفة في القری وتباغت 
ماشیة لیلا وھي في زرائبها. 

«وْمْنْ رَعى غَنا في أرض مَسْبَعَةٍ ولم يَصنا وى رَغيها لب٠‏ 

وإذا هاجم الذئب قطيعاً من الغنم أو الماعز في البرية. أمسك بعنق النعجة أو 
العنز بفمه وجرى هاء فتنطلق مشدوهة معه بسرعة فاثقة., إلا إذا أدركته الكلاب» 
ويزعمون أنه كثيراً ما يفتك بالنعجة بعد الأخرى دون أن يتوقف لأكلهاء فتسمع مثلا 
بحادثة سطا فيها الذئب على قطيع من الغنم أو الماعز ففتك بنحو عشرين منها أو ونیٔب 
كا يقولون نحو عشرين وتركها كلها ميتة أو نصف ميتة. ولكنْ أبحاث الذين تخصّصوا 
بدرس الذئاب تنفي هذا الزعم وتذهب إلى أن الذئب لا يفتك إلا بما يريد افتراسه 
وأكله . 


والظاهر أن الذئب لا يقوى على افتراس الجمل أو الحصان . ولكنه يستطيع أن 
یفترس ا وار وا مھر الصغیر وقد يفتك حتى بالحمار والبقرة إذا استفرد أي منیا في 
البرية. ومن هنا فإن البدو والفلاحين إذا فقدوا مهيمة في البرية وخشوا عليها الذئب' 
عمدوا إلى التعاويذ يتقون بها شرّه. ومن هذه التعاويذ أنهم يحاولون لحم الذئب 
یزعمون» وذلك بتلاوة عبارات مسجعة أو ايات من بعض كتب الدين يقرأونها وفي. 
أيديهم مدية مفتوحة أو موسى. ثم يطبقون المدية عند انتهاء القراءة ويعتقدون أن الذئب 
عند ذاك لا يستطيع افتراس البهيمة. وكم من مرة حدثت عن بهيمة فقدها صاحبها 
فلجم الذئب على الطريقة المذكورة, أو ذهب إلى خبير يلجمه له ثم أخذ يسعى 
بالبحث عنها » فلا راها وجد الذئب يدور حوفا ولا يستطيع الاقتراب منها: حديث 
خرافة يا أم عمروا 


ویمیش الذئب ایضاً عل ما یفترسه من اکلة العشب من حیوانات البادية من غزال 
وارنب. فتراه یختبیء احیانا وراء بعض شبجیرات النبات التي یسرح بینها الغزلان ثم 
یباغت آحدها مباغتة من اخلف ویفترسه . وتری الغزال في الليالي المقمرة يتجنب الرعي 
نی آرض فیها نبت یْفي الذئب. لان الذئب الختبیء بری‌الغزال,والغزال لا یراه. ومن 
هنا فإنه من النادر أن يفتك الذئب بالغزال لأنه لا يستطيع اللحاق به - والذي آباد الغزال 
من البادية أو يكاد یبیده. هو الانسان . 


۷ 





كذلك يزعم البدو أن الذئب يطلب مسارح الغزلان في الأراضي الرملية في 
النہاں ويتبع آثارها مواجهاً الريح » بحيث یستطیع آن یشم م أثر الغزلان ولا تصل رائحته 
تا وینتظر حتی ترعی الغزلان وتشبع فيفاجئهاء فان لم ینجح بافتراس واحد منہا عند 
المباغتة» ظلّ مطاردا القطيع حتى تتعب أنثى الغزال في القطيع وتقف لتبول. فیقف 
الفحل وراءهاء ويستطيع الذئب في هذه الحالة أن يبلغ الفحل ويفتك به. ومن هنا فإن 
أكثر ما يفترسه الذئب من الغزلان في مثل هذه الحالة هي الذكور فيهما يزعمون . 

وإذا فضى الذثب ليله ولم يلق صيدا ظل إلى الصباح يطلب رزقه. وأخذ يعوي 
عواء خاصا يعرف البدوي منه أن صاحبه جائع قليل الغنى. كا أدرك امرؤ القيس من 
قبل حين قال عن الذئب: 

رہم له لا عوی ان شَأننا قلیل الغنی ان کنت لا تمول (۱۳) 


وإذا يسر للذئب فريسة يفتك با أكل وشبعء وأوی ال کهف فنام به حتی 
العصر» ثم نهض بعد العصر يبحث عن صيد جدید. وهو یخاف الانسان وبپرب منه إلا 
في حالات اوع الشديد في الشتاء البارد. 

وکثیراً ما شاہدتہ فی ا حضاب الجاورة للبادية في فصل الصيف وكان بپرب حینا 
يستشعر أحداً من البشر. ومن الغریب آن بعض البدو یأکلون مه ویزعمون انه یشفی 
من بعض الامراض امحلدیة(۱۹). وأمّا جلده فیستعمل للرباب ویستعمله أهل القرى 
للدف والطبل الصغیر. 


الضبع 

وتعرف البادية عند ضفافها الضباع وهي تسكن المغاور والكهوف في الجبال التي 
تحيط بالبادية أو تجاور القرى التي تقع على حدودها. ويطلقون خطأ كلمة ضبع على 
الذکر بینیا هذا الاسم في المعاجم هو للأنثى واسم الذكر ضبعان. وهو ضرب من 
الحيوان جبان في النهار لا يجرؤ على سے می بل يزعم الكثيرون أنه قد يبلغ 
ببعض الفتيان الشجعان من الندو والفلاحين أن يقضدؤه بارا في مغارته فيدخل أحدهم 
عليه زحفاً بعد أن يسدّ مدخلها وراءه بعباءة أو عدل ویربط عنقه برسن أو حبل له 
أنشوطة ثم يكمّه بكمّامة ويخرج ثم يسحبه هو ورفاقه جروراً من جحره ذلیلا مهانا يقاد 
کیا يقاد البعير. وقد رأيث بالفعل بعض الضباع الحية مکمومة عند بعض الصیّادین 
ومقيدة بسلسلة إلى حجر أو عمود وهو يعرضها لقاء رسم يدفعه المشاهد له. ولكن هذا 


٠‏ اا 





الحيوان جريء في الليل ومفترس وشره ولاسيها في فصل الشتاء فتراه یقتحم القری 
المتطرفة ويعبث بالقبور ويحفرها ويخرج جثث جثث الوقٍ لیاکلھا. وهو مولع بأكل الجيف أيا 
كانت ويسميه القرويون في بعض الناطق وأبا الفطس» أي اکل الجيف النتنة. وتری 
الصيادين منهم ينصبون له الفخاخ الكبيرة حول جيفة حيوان فيأتي ليلا لأكل الجيفة التي 
يندر أن تفوته رائحتها فيقع في الفخ ويكون الفح مثبشاً بسلاسل من حدید وبأثقال 
حديدية في الأرض فيأتي الصيادون ضاخ لفون القبض علیه ویکمونه بکمامة من 
حديد ويقودونه بسلسلة إلى القرية . وقد تلد الضبع ثلاثة أو أربعة من الأجرية. 


ولا تزال الضباع توجد بكثرة في بقاع من الجزيرة العربية معروفة بانها مضابع من 
قديم الأزمنة کجبل الطوال شرقي القریتین وقد رایت بعضا متنا أثناء تنقلاتي في المناطق 
الجاورة للبادية وشهدت آحدها مرة وأنا في رحلة صيد يسير في البرية وقد اقتلع فخا کان 
قد علق به في الليل الفائت وكان يجر الفخ وراءه فلا تبعته على الجواد انطلق يعدو 
والسلاسل والأثقال تجلجل وراءہء وكانت الحصا والحجارة تتطاير وتتنائر خلفه حتى إذا 
أصبح على مرمى الرصاص مني لاذ بواد موعر جرى فيه وجازه إلى الجانب الآخر ولشذ ما 
كانت دهشتي حون رأيته وقد ابتعد وخلى وراءہ الفخ الال وفنا من رجله اليمني التي 
علقت بالفخ واستمرٌ هاربا يحجل مسرعاً على الثلاث الباقية من قوائمه . 
- وكثيراً ما تتردّد الضباع إلى المناطق التي يكثر فيها الغزال بحثاً عن غزال ميت قد 
صاده الصیادون وفقدوا مکانه, آو نقل بعد (صابته ثم مات أو عن غزال جريح تخلف 
عن باقي القطیع . وقد حدّث لنا بالفعل نا وبعض الرفاق آن رمینا ثلائة غزلان من 
الفحول من قطيع فيه ستة فحول وأنثى وتبعنا الثلاثة الباقيه دون أن نتوقف لنحمل ما 
رمینا فلا عدنا بعد ربع ساعة وجدنا أن ضبعاً قد تسلّلت تشاركنا في صيدناء وقد 
احتطفت شلو واحد من الظباء وانطلقت تعدو به بعد آن أکلت فخذیه. فلا آدرکتها 
سیارتنا آلقت بالشلو إلى الأرض وجرت تعدو فادرکناها وقتلناها. وجلد الضبع کامد 
اللون محطط بخطوط قاتمة تقاطع طوضا علی زاوية قائمة وعلو جسمها عند کتفیها نحو ۳ 
فا ات واه ی یت ا 
والضباع على شرها ونتنها نافعة من بعض النواحي . فهي من العناصر التي تساعد 
على تنظيف أرض البادية وهوائها من جيف الحيوانات وروائحها الخبيثة . وتتفق في ذلك 
مع الثعالب والنسور والرخم والشمس. إذ لا يكاد يموت جمل مثلاً في البادية أو حمار 
ويلقى بجثته في العراء حنى ترى الضباع وبنات آوى قد تألبت حول الحيفة ليلا تلتهمها 
التھاماء ثم تری طیور الرخم والنسور وقد وفدت ار لتلتهم ما ترکته ها الضباع 


۷ 





والثعالب وتقضي حرارة الشمس بدورها على ما تقّی من حطام ال جثة فلا ير اسبوع إل 
وكأن الجثة لم تكن . وهکذا لا ییقی سوی ما تبعثر من عظامها هنا وهناك . 


وک| یأکل بعذ بعض البدو لحم الذئب فإن بعضهم أيضاً وبعض ض أهل القرى المجاورة 
للبادية كانوا يأكلون لحم الضباع . ولعلّهم قد توقفوا عن ذلك في السنين الأخيرة . ول 
البدو من أسنان الضباع قلائد لصغارهم لحمایتھم من بعض الأمراض . ويزعمون أن في 
صفراء مرارة الضباع حين تمزج بالماء وتشرب ما يلطف الحمى ويخفف من جِدّتها . 
الشيب 


ويتحدئون في البادية وفي القرى التي على ضفافها عن حيوان يدعونه بالشيب. 
ويزعمون أن الذئب والضبعة يتزاوجان فينتج منها هذا الحيوان الغريب. قال بعضهم 
تكون الضبعة في وقت هياجها حین تطلب السفاد فيصادفها ذئب فينزو عليها فتلد 
الشيب. وقال اخرون بل الشيب نتاج الكلب والذئبة. ومهم| يكن شأن هذا الحيوان 
الغريب الذي لم أره فالظاهر أنه من فصیله الذئثاب أو هو ضرب خاص من الذئاب 
الحارحة . فهو في عرف أهل البادية شر من الضبع وأسوأ من الذئب. وفيه فيا يزعمون 
بسالة الذئب وجرأته» وشره الضبع وقَرمة . والقصص التي یتناقلونها عن أذاه وشره كثيرة 
بحیث يقال أنه لا یقاوم» ولا یرد. وقد ذکره موزل في بعض کتبه وسماه السيب بالسين 
الهملت ولم يشك بأمره» وقال إنه من نتاج الذئب والضبعة وأن المنطقة التي يوجد فيها 
هي قرب بثر الشقيق (الشجیج) وزعم أنه یہاجم الإنسان دون أن يستفرٌ أو يثار 0ر 
ويظهر لي أنه إذا كان حقا مهيا فإن هذا هو الذي يفسر ندورة وجوده في البادية فهو 


كالبغل لا ينتج . 
الظربان 


ويعيش في البادية حيوان أكبر من الهر وأصغر من الكلب يسمية البدو الظربول. 
وهو الظربان المعروف في الكتب العربية بنتن رائحته. قال عنه الدميري : «له صماخان 
بغبر أذنینں ة قصير اليدين وفيهم| براٹن حدادء لیس لظھرہ فقار ولا فيه مفصل بل عظم 
واحد من مفصل الراأس إ ی مفصل الذنب . وربا ظفر به الناس فیضربونه بالسیوف فلا 
تعمل فيه» حتى تصيب أنفه لأن جلدہ مثل القدٌ فی الصلابت,(۱). وهو آرمد الظهر 
أصفره» أسود البطن» طويل الذنب» ويعيش على لحم اليرابيع والضباب وبعض 
الزحافات الاخری . ویزعم العرب في آمر اصطیاده الضباب. آنه یدنو من جحر الضب 
فیفسو فیه . فیخرج الیه الضب فیسدر من خبث رائحته فیقع فریسته. ویزعمون أنه 
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يفسو في ثوب أحدهم فلا تذهب الرائحة من الثوب حتی یبلی . وبرغم نتنه فان بعض 
البدو يقتلونه ويأكلون لحمه. وقد انكر دوتي وجود مثل هذا الحيوان في الجزيرة حين 
حذّثوہ عنہء وزعم آنه حيواني خرافی(۱). غبر آن موزل وصفه وصفاً دقیقا وقال إن 
أسنانه تشبه آسنان الانسان وله ذنب طویل(۲۳. ویقال [نه یسمی في بعض المناطق 
الغریر أو الغريري وفي الجزيرة الشامية عند الفرات یسمی حفار القبور. 
الشعلب وابن اوی 

کذلك یعیش في البادية وضفافها أنواع من فصيلة الثعلب آشهرها الثعلب 
العادي . ويسميّه البدو أحياناً «أبو الحصين». وهو منتشر في كل أرجاء البادية المتاحمة 
للعمران. ويأكل البدو لحمه. أما جلده فيباع في أكثر القرى حين يصاد في فصل الشتای 
ويكون صوفه طویلا . وهو ایضاً نتن الرائحة فی الصیف کا اختبرت حين اصطدته في 
حدی رحلاتي . والهم في آمره ما یتناقله البدو من القصص والأخبار عن حیله. وما 
یزعمونه من الأساطیر عنه ما سنعرض لبعضه حین نذکر آمر افرافات الشائعة في 
البادية(*'». وهو وابن اوى الذي يشابهه في كثر من صفاته يعيشان على الجيف. وعلى ما 
قد یفترسانه من الأرانب والطیور» وعلى ما قد يحظيان به من نصيب في فريسة قتلها أحد 
الحيوانات القوية ا لحارحة فشاركاه بالأكل منها. 


القريطة (اهر البري) 

وهناك أيضاً حيوان كاهرٌ. ولكنه أكبر منه. وهو شرس وخفيف الحركة . ويسميه 
البدو القرطة أو القريطة» وتسميه الكتب العربية «عناق الأرض» وتقول عنه إنه كالفهد 
خفة وضراوة» وهو رمل اللون. قاتمه. غير مرقط في الأراضى القاحلة الجرداء وفي 
لاراضي العشبة اليابسة یمیش بین شجیرات الشوك واحمض بحیث یتیس له آن یکمن 
وراء هذه الشجیرات. ویفاجیء الطیور من قطا ودرج وحباری . ویصطادها. بل قد 
یباغت الأرانب والغزلان کا تفعل الذئاب ویفترسها. 


ويظهر أن هناك ثلاثة أنواع من هذا الحيوان أو ار البري . الواحد صغير ولونه 
زيتي» ويألف الغابات والأراضي المشجرة . وهو أكبر بقليل من ار الأليف. ويفترس 
الطيور. والثاني كبير الجسم » لونه رملي اللون قاتمه کما ذکرنا وأذناه سوداوان في آطرافهیا 
شعر طویل. وهو النوع الذي تسمیه البدو القريطة أو القرطة . والثالث أقرب إلى الفهد 
من حيث اللون والتنقيط وليس غريباً أن القدماء كانوا يدجنونه ويستعينون به على 
الصيد. وتنتج الأنثى من كل هذه الأنواع بين الاثنين وا لحخمسة کافرٰۃ البیتیّة(''). 
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الفهد 

بقي الفهد ويجب أن نذكر هنا أن الكثيرين يطلقون على الفهد اسم النمرء بل 

بعض المعاجم العربية تشتط فتقول عنه بعد أن تصفه: قیل هو متولد من الأسد والنمر 
والذي نقصده بالفهد ليس النمر الافريقى الذي يشبه الفهد بترقيطه. بل فهد الجزيرة 
العربية. وهو أصغر من النمر الافريقي بکثیر. وأکبر من ار البري» أي أكبر من 
القريطة» وهو أبيض رمادي منقط ببقم سوداء کبیرة. وقد کان موجودا ی عهد قریب 
بكثرة في في أكثر الأحراج على حدود البادیةء وفي بعض الأودية التي كان فيها شجر . ولیس 
اا كرد نه اا ان ق تعفن متاق احزيرة الشامية حول الفرات. وفي 
جبل البلعاس الذي يكثر فيه شجر البطم شرقي محافظة حمص . وقد ذكر لي كثيرون أنهم 
رأوه في بعض هذه المواضعء وفي وادي موسى بفلسطين, وفي الحراج في جبال العلويين. 
وقد رأيت في صباي صيّاداً قتل فهدين عند غدير العوينة شمالي القریتینء وکان مرابطاً 
في با رنوجة) لاصطیاد الغزلان لیلا نی الصيف عند ورودهاء فإذا به يفاجأ بورود 
حیوانین غریبین قتلها بطلقین فاذا هما فهد وفهدة . 

وکان الفهد قدياً يقبض عليه صغیرا» ويربى ويعلم الصید. ویدربه فهادون 
اخصاء فیستعان به في صيد الغزال والهی ور الوحش (الفرا). وقد ذکرت کتب 
العرب أن آول من اصطاد بالفهد من العرب كليب ابن وائل في الجاهلية, ثم تبعه يزيد 
۱ ابن معاوية في الاسلام('۲) . وظل الأمراء والملوك من بني أميّة من أغرموا بالصيد يعتنون 
بتربية الفهود» ثم تبعهم العبّاسيّون في ذاك حتى زمن الصلیبیین. وفي ديوان أبي نواس في 
باب الطرد ارجوزة له نی نعت الفهد الذي بستعین به الصیادون لصید الغزال وغیره(۲۲) 
وس ارجوزات آخری منسوبة الیه وکلها ی نعت الفهد يقول في واحدة مطلعها: 





«قد أغتدي والشمس فی حجاہا 
واصفا الفهدة التي تصيد له: 

«سقياً لما ولِنّذي غدا بها 
كأنها بعض ليوثٍ غابها 
سوام نار طار من ابا 


رقم ديابيج, على أثوابها 
اب القناة ة في ا انا 


مستورة ۸ تبد من جلبابا» 


راكبة تختالٌ في ركاببا 
ترنو بغین جلت من القایبا 
كاف النمرة في آقترابا 

تحطفة الكشحين في آضطرابها 


را الرقطاء ف اسب ابا 


٠‏ وسشرعة العقاب ف آنصباپا 


وتارة كالليث في وثابها 


فَدَهَبَتَ تا ي طِلاها وجه + الارض ف ع٣‏ 

إلى أن يقول : 

«فنحنُ في عَيْش من آكتسابها | ولذَةٍ ونغمةٍ نغن بها 

من فضل ما نجدي علی آصحایها,(۳۳) 

وی کاب الاعتبار لاسامة ابن منقذ آخبار طوال عن الصید بواسطة الفهود 
ووصف مسهب لفراهتها وجریها وتقذمها علی الکلاب السلوقية وغیرها(*۳). 

ويظهر أن أمر تربيتها ظل معروفا حتى العصور الاأخيرة. فقد ذکر دوي آن بعضهم 
روى له عن واحد من شيوخ البدو كان يربي فهدا للصید(*۳) وجاء جوارماني بعد دوتي 
فذكر في أخبار رحلته التي قام پا سنة ۱۸۲۶ آنه رأى الفهد في الحبال القريبة من بادية 
الشام» وأن البدو كانوا يصيد ونه عل ظھور ا خیل وأنه بالفعل طرد واحدا على ظهر 
جوادہ حتی أعياه فوقف يلهث فاصطاده(۲ ۲۲ . ولکنه : يذكر ۳۹۳ رأى ادا من شیوخ 
البدو يرئيه للصيد. وكذلك فعل موزل فأشار إلى وجود الفهد في أوائل القرن العشرین 
في امضاب شمال شرقي وادي سرحان وفي مواضع آخحری(۲۳۲. وذکر رضوان آن 
أحدهم صاد فهدا ی آوائل هذا القرن وآورد بالفعل صورته في كتابه «خيام الجزيرة 
الع ربیة السودم(۱۲۸. 

فیا ری اک أحداً منه يربي "ا" 
أرجاء ل ولا بد ضس e‏ ف 3 إلى أ أن الفهد هو غر اهر وی الذي 
وصفناء وإنه يختلف كثيرا عن النمر الذي يجب أن يكون قد انقرض قبل عهدنا بأجيال. 
وزعم العرب القدماء ع٠‏ عن الفهد آنه حیوان حذوں لا ينام إلا بعين وتبفى الأخرى 
ل قال حميد ابن ثور الهلالي في ذلك : 

«وغت كنوم الفهد عَنْ ذي حَفِیظة 96 طعاما دونه وهو جائع 

ينام باحدی مقلتیه ويتقي اى الأعادي فهو يَقَظَان هماجع(۲۹) 
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الحواشي 


(۱) انظر وصف السبع ایضاً نی كتاب حياة الحیوان الکبری للشیخ کیال الدین الاميري ۰ جزءان؛ طبعة 
محمد علي صبيح عن نسخة المطبعة الأميرية سنة 111/4 هاء ۲: ۲۱ - ۲۲. 

R.W. Hamilton, Khirbat Al - Mafjar (Oxford, 1959), Plate LXXXIX. (۲( 

(۳) ديوان المتنبي» ص ٠٤١‏ . 

(4) كتاب الاعتبار لأسامة ابن منقذ. تحقيق فيليب حتي» برنستون ۰۱٩۹۳۰‏ ص ٠١٤١‏ . 

)٥(‏ صورمن شما لی جزیرة العرب فی منتصف القرن التاسع عشر لجورج أوغست فالين» تعريب سمير سليم 
شبلی » بروت ۰۱٩۷۱‏ ص ۱۱۲. 

Blunt, p. 77. (%) 

Musil, Palmyrena, p. bil, Christina Phelps Grant, Fhe Syrian Desert (New York, 1938), p. 15 (¥) 
. وتشیر اللایدی آن بلنت إلى أن البدو يخافون من الأسد كثيرا‎ 7 

(۸) ملوك الأول ۱۳: ٢۲؛‏ ودانیال 5:ل. 

Ye أيوب‎ (۹) 

.۱۹ : ١٤ إرمیا‎ )١١( 

(۱۱) وی بعضص الروايات «الحامي» يدل الضاري وهو منسوب للنابغة في کتاب الاغاني لابي الفرج 
الا صفهاني» ۳۰ جزءأء طبعة بولاق. القاهرة . ۶۵ ی ۱: ۰۳۷ ۰.۱۵ 

(۱۲) مسبعة تعني أرض تعيش فيها السباع . 

(۱۳ شرح القصائد العشر» ص ۲۱. 

Doughty, I, 372. (1€) 

gy Alois Musil, Fhe Manners and Customs of the Rwala Bedouins (New York, 1928), p.22. (10)‏ ي 
الاغاني (دار الکتب)۰ ۳: ٠١۲‏ : الديسم ولد الذثب من الکلبة . . والعسبار ولد الضبع من الذئب› 
والسمع ولد الذئب من الضبع . 

.۱۵۳ : ۲ حياة الحيوان.‎ )١١( 

(/1) 164 ,11 ,لإغطوناه2 . ومن الغريب أنه حين ذكره فى الحزء الأول من كتابه :١(‏ ۳۷۱) وسیاه ظربان 
كنا قال : لست أعلم إذا كان هذا الحيوان حيواناً حقيقياً أو خرافياً . وفي الجزء الثاني ذكر أن البدو 
وصفوه له بالسواد وأنه آکبر من الثعلب ولکنه مع ذلك اعتبرہ خرافیاً thurramban o wy‏ - طاء . 

Musil, Manners and Customs, p. 22. )۱۸( 

. ۲۵ ۲۳ الصدر نفسه» ص‎ )۱٩( 

David L. Harrison, Fhe Mammals of Arabia, 3 volumes, (London, 1964 - 72), IL, 279 - 95. ۲۰( 

(۲۱) مروج الذهب للمسعوديی. ۷ آجزاء. تحقیق شار ل بلا (۳۵۱(۵0 وعاعق)) » بیروت ۱۹۹۲ - ۰۱۹۷۹ 
٥ء‏ وحياة احیوان» ۲ : ۳۱۷. وقد زعموا آنه علمها الرکوب علی الیل . 

(۲۲) دیوان آبي نواس . جزءان» تحقیق ایفالد فاغنر(۱۷۵۵067 ۳۳۵1۵) ۰ بیروت ۱۳۷۸ - ۱۳۹۲ ه/ ۱۹6۸ - 
۰۲ ۱-۰( 

(۲۴۳) الصدر نقسه ۲: ۲۸۵ ۰۲۹۰۰ 

(۲۶) کتاب الاعتبار. ص ۲۰٢‏ ۰۲۰۸ ۲۱۲. 

Doughty, I, 373. )۲۵( 

Jarlo Guarmani, Northern Najd. trans. Lady Capel - Cure, with introduction and notes ,by () 

Douglas Carruthers (London, 1938), p. 15. 
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Musil, Manners and Customs, .م‎ 20. )11/( 

Carl R. Raswan, Black Tents of Arabia (Boston, 1935), opp. p. 50 (YA) 

(۲۹) دیوان ید ابن نور اهلالي. القاهرة ۱۳۷۱ ه/ ۰۱۹۵۱ ص ۱۰۵ . 
والبيت الثاني كا يرويه أكثر الناس يو رد كلمة المنايا بدل الأعادي . 
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الفصل الر ابع 


الحدوانات الریة : في البادية 
من أكلة العشبت 





وفي البادية حیوانات برية لا تأکل سوى العشب وينعم عيشها في البادية إذا كانت 
الأرض مخصبة فتتوالد وتتکاثر» وتہزل ویقل انتاجھا إذا اجدہت البادیة وانقطعت الأمطار 
فيها . 





غزال يرتع قرب eT‏ 


A4 


الغزال 


آما آشهرها وأعمها فالغزال آو الظبي كما يسمّيه البدو وهو عند العرب من أجل ٠‏ 
المخلوقات. وقديماً كان لهذا المخلوق الودييع دوره في آدب العرب وفي شعرهم بنوع 
خاص» بحيث كان مضرب الثل في الجمال عند الشعراء. به يشبهون الفتاة رشاقة ولفتة 
وعيناً وجيداً : 


ےم من مغزل أدماءً (م) وجي شادنا خرقاً 
بأحسنّ مقلة مبا إا برزت ولا عنقم“ 


ومع ذاك فقد كان العرب يصطادونه كا لا يزالون يفعلون إلى اليوم» ويستطيبون 
لحمه. ويرونه من أفخر اللحوم وألذّهاء ولاسيّا مشويًا فإنه لا يكاد يعادله شيء من 
اللحوم . 
يقضي الغزال فصلي الشتاء والربیع في البادیف ثم يأخذ الحجرة منها حين تنقطع 
لياه فيها وتجفت الغدران والخبرات ويقل الكلأء فيقصد الأراضي العامرة على ضفاف 
البادیة طلباً للماء والكلا . ولو كان الماء والكلاً يدومان في البادية على طول السنة لما كان 
هناك داع إلى أن يهجر الغزال باديته» وليس صحيحاً أن الغزال يستطيع أن يعيش في 
الصيف دون ماء. فقد رأيت بعض الصيادين في القريتين يكمنون لصيده عند بعض 
غدران المياه. ویظل الغزال في البقاع التي تحیط بالقری ال آخر الصیف. وعند ذاك 
يرقب المطر ليبدأ بالعودة. فهو من هذه الناحية لا ختلف عن البدوي من حیث السکنی 
في البادية والتنقل في آرجائها وامجرة منبا والیها. 
وتسير الظباء قطعاناً. وقد رأيت في القطيع الواحد منہا فی سنوات الحرب الأولى في 
السهول ما بين القريتين وحمص ما قارب المئتين عدًا. وظلّت بعض القطعان حتى أوائل 
الحرب الثانية تبلغ أحياناً ما يقارب الأربعين. ويكون لكلّ قطيع مهما كبر نجود تقوده. 
می في الغالب عنز (ظبية) مكتملة شديدة التنبه والحذر. يقظة» قليلة اللحم» خفيفة» 
دائمة التلفت والاستطلاع . فإذا كان القطيع يسرح في روضة أو واد« فهي تسرح قربه 
في ما ارتفع من أرض حول البقعة التي يسرح فيها القطيع لكي تكون على حذر وتتقي 
أي مباغتة أو مفاجأة» وإذا فوجئت ضربت بأقدامها الأرض وأطلقت صوتاً غريباء 
وانطلقت تجري مذعورة في فى الجهة التي ترى باب النجاة منہاء وعندها يجري القطيع 
وراءها بسرعة بحيث لا س ترى القطيع كله خط وانخدا وراءهاء كأتماهو 
وسط البادية حبات عاج انتظمت في قلادة ۸ ضم م طرفاها. وتظل النجود في مقدمة 
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القطيع وهو يجري وراءها بانتظامء يميل معها كيفها مالت. وينحدر أينها انحدرت. حتی 
تبتعد به عا كانت تخافه من خطر عليه وعليها. وإذا حدث أن قتلت النجود أخحذت 
مكانها أخرى تكون في الغالب التالية ها عند الهرب أو الجري. أو أخذ مكانها الظبى 
الذي یلیها. ۱ 


والظباء في بوادي الجزيرة على أنواع . فمنہا نوع يسم الغزال منه ريا . وهو أملح 
كثير البياض » وهو مألوف في البادیة الشامیة . ومن الغزال ما یسمی بالعفري» وهو قصير 
العنق أصفر الظهر بلون التراب وأبيض البطن. ومنه ما يسمى بالحمري» وهو عسلي 
قرنفلي اللّون وجلده جميل. ومنه نوع يعرف بالجازي, ويزعمون أنه یقیم کل وقته في 
البادية ولا يهجرها مع غيره من الظباء في فصل الصيف إلا في النادر» وذلك لانه یصبر 
عن الاء فیا یزعمون. آو جوز عن ا اء کما یقولونء فلا یرد الماء ولا يطلبه. ومن يدري 
فلعلّه يكتفي بالقليل منه الذي یکون في النبات آو باء الندی الذي يسقط على العشب في 
آواخر اللیل ویظل حتی طلوع الشمس ۰ فيستغني به وهو يرعى العشب عن الماء. ومن 
البدو من يزعم أن العفري هو الجازي أو أنه كالجازي لا يشرب ماء. ومنهم من يجعلها 
على ثلاثة أنواع ارام. وعفر. وأدم ويصف الغزالة الأدماء بأنها طويلة العنق بخلاف 
العفراء وقوائمها طويلة وبطنها آبیضص) . 

ويذكر أسامة ابن منقذ النوع اس فان عنه إنه كبير الحجم وسماه الغزال 
الادمي . وصاد واحداً منه قرب شيزر» وقد ميزه عن الظباء البيض الصغيرة التي كانت 
الفهدة التي معهم تصيدها وتحسبها کانہا خشوف صغيرة9©. وذكر هذا النوع أيضا 
«هارسن» في كتابه عن الحيوانات اللبونة في الجزيرة العربية» وقال عنه نه يسكن الحبال 
وسفوح التلال والسهول التي على الشواطىء الجنوبية والغربية منهاء وإنه يعيش في 
المناطق التي يكثر فيها شجر السنط أو الصمغ العربي. وهو جميل ورشيق» خفيف 
ا حرکف يقفز قفرا رشیقا فوق الأرض ال متخددة ‏ ويصبر طويلا عن, الماء مكتفياً بما هناك 
من الرطوبة في النباتات التي يرعاهاء وهو لعوب إذا دجّنء وقد رب هو نفسه ظبية في 
واحة البريي سنة ۱۹۵۹ فکانت مصدر تسلية وپجة هم تلعب مع ال هرة. وتخفي 
نفسها عنہاء ثم تعود فتظهر هما وكانت تلحس العرق عن أيديهم وأرجلهم عند اشتداد 
ار نظرا للوحته. وتحبٍ آلوانا منوعة من الطعام . فکانت تأکل القانق والفاصولیا 
والبطاطا والدراقن والخبز البلدي» وتحب بشکل خاص الشاي والقهوة بل كانت تأكل 
ااا السجایر والورق(*) . 


ولس تفن شبك في أن الظبي يألف التدجین» وكان کثر من البدو يربونه» وقد 
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رأيت غزالاً يسرح مع الماعز في إحدى القرى في البرية ويعود معها إلى بيت صاحبها. 
ورأيت امرأة من لیب تأني ال القرية ووراءها خشف يتبعها أن سارت في أزقتها 
كالكلب الذي يتبع صاحبه. وزعم فالين أن بعض الغزلان في آراضي شمر کانت تختلط 
بقطعان الخراف وترعى معها وتألفها تدريجيًا وتبعھا وتعایشهل(*). 

وتتوالد الظباء في النفود وني الحماد في أواخر فصل الشتاء. فلا تغدو. إلى ضفاف 
البادية في أوائل الصيف إلا وقد كبرت أخشافها الصغيرة. وقد تنتج في سنوات الخير 
مرتین وتتثم أحيانا . وتخشی الظبية المطفلة على خشفها في يومه الأول. فإذا بلغ يومه 
الثالث اصبح من العسیر إدراكه حين يجري . اما زمن اللقاح فهو أواخر الصیف وأوائل 
الخريف كا ماعز الداجنة. وللذکر ویسمّی تيسأً في فصل اللقاح صوت وجعجعة كيعار 
تيس الماعز. وأكثر هياجه للنزو يكون ليلا. ولا أزال أذكر أني في إحدى رحلا إلى 
البادية بت ليلة في العراء » وكان أوّل الخريف. وکنا جماعة فلم نشعر ونحن نيام إلا 
بصوت يوقظنا ولم يكن ذلك الصوت سوى صوت تيس من الغزال أو أكثر ييعر وقد 
استمرزت تلك الجعجعة أو اليعار برهة طويلة في ذلك الليل . 


ویتمیز الذکر من الانشی بطول قرنیه وکبر حجمه. فقرنا الظبية صغيران ومعقوفان 
عند رأسیهیا. وسنعرض لطرق صيده في موضع اخر من هذا الکتاب. ولکن لا بذ من 
الاشارة هنا إلى أن الغزال يكاد أن ينقطع في هذه الأيام من البادية الشامية » وذلك بسبب 
مطاردة القناصین والرعیان والبداة وصلیب له بالسلاح احدیث. وتقصم السلطات 
الحاكمة في ملاحقتهم وعقابهم . ولعل مجيء البدو بكثرة یل البادية الشمالية دفع با تبقی 
من الظباء إلى اللجوء إلى مناطق أخرى في الجنوب2©77, وهي مناطق لا تساعد كثيراً على 
إكثار عدده. وليس من شك في أنه لو امتنع عن صيده بضع سنوات فقط» وروعي المنع 
بدقةء لعادت الظباء بشیء من الكثرة التي كنا تألفها . 


الوعل (البدن) 

ويل الغزال بين الحيوانات اللبونة التى تأكل العشب حيوان يشبهه هو الوعل. 
ویسمیه البدو «البدن» ولكنه يختلف عن الغزال في أنه أكبر منه حجماأء وقرناه ثخينان 
معقوفان کقرون ا اعز تقریباء منحنیان نحو ظهره, ويعيش في الجبال في بادية الشام 
وعلى ضفافھاء وفي جبال سيناء. فتراه يعتصم في الجبال ولا ينزل إلى السهول إلا 
مضطراء وذلك حين يطرده الصيّادون من جبله ويرغمونه على الالتجاء إلى جبل آخر 
قريب منه. ومن هنا فهناك من يسميه تیس ابل . وقد ذکره الکتاب القذس هو والفراء 
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(مر الوحش) في مواضع كثيرة» وهذا يشير إلى أن الوعل وحمر الوحش كانت كثيرة في 
اعبال والبراري والبوادي التي عرفها الاسرائیلیون فجاء في سفر آیوب : «أتعرف وقت 
ولادة وعول الصخور و تلاحظ مخاض الایائل». . . «من سرح الفراء حرأ ومن فك ربط 
مار الوحش؟۷) وجاء نی الزامر: «اطبال العالية للوعول»(. وقد عرف العرب 
الوعل منذ قدیم ان ونعتوه بالاعصم, وضربوا الامثال بامتناعه واعتصامه باحبال 
فقال كثيّر في صاحبته عزّة مشيراً إلى اعتصامها وامتناعها : 


«کاني آنادي حين ) أأغرّضت من الصم لو تمشی مہا العصم لت( 


ویسکن الوعل في الجبال التي تلي البادية ى) ذكرناء كجبل طبيق وهو الجبل الذي 
اكتشفت فيه نقوش يرجع تاريخها إلى العهد الحجري» وفي واحد منها رسم جمل» ووراء» 
فی الفضاء البعید رسم وعل وهو أمر یڈ پر ال ان الوعل قد استوطن هذا الجبل مِشذ 
العصر ا حجري(ٴ'. وکجبل عادء وجبل رماح إلى الجنوب من تدمرء وكان الوعل إلى 
عهد قريب يسكن الحبال القريبة من القريتين. وقد أدركت كثيرين صادوا وعولا في 
جبال غطوس. والکحلق والباردة» وعند عين الوعول وهو يألف المرتفعات التي يكون 
فيها عيون ماء صغيرة أو ينابيع يرد منها حين يشتد عطشه إلى الماء . 


وللوعل لحية طويلة كلحية تيس ا ماعزء وذيل قصير كذيل الغزال وقرنان اسمران 
طویلان(۲۱) ثخینان مقوسان إل الوراء على هيئة نصف دائ ة موازاة حبهته ) وی سطحھمم| 
العلوي القذم نتوء‌ات من الأمام مربعة أو مستطيلة الاشکال . وکثیراً ما یبدو قرثاه حین 
حاول آن یستتر خلف بعض الصخور کفصنن منفرجین متفرعین من شجرة يابسة. 
ولیس لأنثاة قرون. ويقال إن عمر التيس يقاس بعدد احلقات في قرنه. 


ويفهم من آقوال الصیادین الذين قابلتهم في تلك المناطق أن الوعل ضعيف 
البصر» ولكن حاستي السمع والشم قويتان فيه. وهو يعيش على الأعشاب وأوراق 
الأشجار الحبليّة. ولحمه كلحم الغزال ولكنه أغلظ منه وربما عسر هضمه. ويقصده 
الصيّادون إلى الجبال» ويكمئون له في الممرات التي ألف الرور بہاء فترى فريقا يكمن 
بمضيق برأس الجبل». وآخر يطرد الصيد باتّجاه الفریق الأول وبانجاه الريح . وقد كان 
الأمير يوسف كمال المصري يفد من مصر إلى سوريا في السنين التي تلت الحرب الكبرى 
الأولى ومعه حشم وخدم وطبيب وممرضة وأصدقاء ورتل من السيّارات قاصدا صيد 
الوعول في منطقة «الباردة» وعين الوعول التي ذكرتهاء فيبني سرادقه قرب عين «الباردة». 
أو في تدمر نفسهاء ويقيم نحو عشرة أيام أو أسبوعين يكمن في كل يوم منها في موضع في 
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تلك الجبال» بینا بطرد له الوعول صيادون استؤجروا خصّيصاً لهذا الأمر حتى يسنح له 
وعل ذکر فیصیده. وتری الصیادین قد آلفوا الطرق التي یسلکها الوعل فی ال حبالء 
وعرفوا من آثاره وبعره عن وجوده واتجاه سيره ) فأصبحوا خبراء تج بحیث متالون 
عليه ویدفعونه عل آن یر قرب الکمین فیصیده . ويكمن الصياد [ما وراء صخرة» أو في 
منخفض من الأرض. آو مخفي نفسه ببعض الأعشاب اليابسة. 

وكان الوعل موجودا بكثرة في جبل الشیخ» وجبال فلسطین. بل کان موجوداً فی 
آکثر جبال سوریا ا متا مة للبادیة حتی القرن الاخیر. ویذکر جوارماني في آخبار رحلته من 
القدس إلى عنيزة أنه عند رجوعه نزل بجبل فوق وادي الغور. وبات لیلته وما كاد ينام 
ساعة حتی ایقظه صوت احجارة التساقطة من الرتفم حوله فتطلع وإذا بقطيع من 
الوعول «البدن) بر نی رس اببل فوقه(۱. 

أما اليوم فيخشثى على هذا الحيوان أن ينقرض من ا جحبال المحیطة بالبادیة الشامیةء 
ولا سيا الشمالية منهاء لأن رعاة الاعز من أهل القرى الداخلية الذین ینتجعون الکلا 
أخيانا ہوم في هذه الجبال. والبدو النازلين في البادية قرب تلك الجبال» وقبيلة 

صلیب بنوع خاص. يلاحقون الوعل في سبيل اصطياده من جبل إلى جبل . فتراه الآن 

کان أبعد الحبال الحنوبية عند طببیٌ موطنه القديم أو إلى جبل سیناء. ولیست هذه 
الجبال بحامية له» ولا يستطيع أن يعتصم بها في هذا العصر من السلاح احدیث إذا لم 
تكن هناك نظم لحمايته. وقوم يتقيدون بهاء ويدركون قيمة المحافظة على نسل ما تبقى 
من هذه الحيوانات النادرة. ومن الممتع أن نذكر أن الوعل قد يدجن أو على الأقل لا 
مهرب ال البرية ثانية حين یقیض علیه صقرا ويتعود على العيش مع الماعز أو مع ما 
یشاہھا من البهائم الداجنة. وقد ذکر دوي أنه رأى وعلا يتبع صاحبه في مزرعة من 
النخيل إلى القهوة (المقهى) في [حدی قری الواحات دون خوف كما تفعل الظباء حين 
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الفرا رحمار الوحش) 

ومن حيوانات البادية أكلة العشب التي تسیر في طریق الانقراض ا تکن قد 
انقرضت كلا جار الوحش . وهو الذی تدعوه الکتب العربية «الفرا» ویزعم بعضهم 
بشیء کثیر من الغالاة أنه یعمر مثتي سنة وأکثر(*۲۱. ویضرب به الثل فیقال : رن 
في جوف الفرا» اشارة إلى أهمية هذا الحيوان عند الصيادين» وإلى أنه لا يدانيه صيد 
مهما كان عظياً. وقد ذكرت التوراة وجوده في البادية منذ زمن داود النبي جين أشار إليه 
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ی مزامیره فقال : «الفجر عیوناً في الأودية بین المبال تجري» تسقي کل حیوان البر 
تکسر الفراء ظماها»(*۱) . وذكره ارميا النبي عند وصفه القحط وانقطاع الکلاً فقال : 
«الفراء وقفت على الحضاب تستنشق الریح مثل بنات آوی. کلت عيونها لأنه ليس 
عشب»۲۱. وذکره دانیال حين تكلم عن نبوخذ نصر وزوال ملكه وعيشه طريدا فقال: 
«وكانت سكناه مع الحمير الوحشية» فاطعموه العشب کالثیران»(۱۳). وذکره اشعيا ف 
نبوءته عن مصير الارض فقال : «الاکمة والبرج صارا مغایر ای الابد» مراحا لحمير 
الوحش. مرعی للقطعان»(۳). کذلك ذکره آیوب فقال: «ها هم کالفراء في القفر. . . 
البادية لهم خبز لاولادهم»۳). ولیس في كل هذه المواضم ما یفیدنا عن حمار الوحش 
أكثر من أنه يعيش في القفر وينتقل کالبدوي وراء الکلا والماء ولا یستطیم العیش 
" دونهما. 

وإذا أتينا إلى المصادر العربية نجد الطبري یذکر آن الامیر الفارس بهرام رکب 
جواده مرة لیصطاد مر الوحش. فرمی واحدا وتبعه» ثم رأی أسداً پفترس آخر فقتله. 
فصّور ما کان منه في آمر هذه احادلة في بعض مجالسه(۳). ثم نجد آن لبید ابن ربيعة 
العامري من آصحاب العلقات قد تصذی لذکره ووصفه وشبه ناقته به. ثم شبهها 
بالهاة(۲۳۱. ثم نجد بعده آبا ذؤيب الهذلي في قصيدته التي رثى بها أولاده يتأبى على 
فقدهم بثلاثة مشاهد انتزعها من حياة البدوي. الأول منها مشهد حمار وحشي مع انثاه 
وصغاره» كانت ترتع كلها مطمثنة في أرض معشبة» ترعى الكلا الجميم وترد مياه 
الغدران الصافیة فإذا بأحد الصيادين يفاجئها ويوزع عليها حتوفها : 

«فأبدهن حتوفهن ف ظالم بذمائه او ساقط متجعجع ۲۷) 


وهنا ایضاً یقرن الحمار الوحشی ببقر الوحش (المھا)ء فیجعل البقر موضوع الشهد 
الثاني ویتأسی بهلاکه بسهم من الصیاد . 

وقد كان الحمار الوحشي - الفرا - هو والمهاةء أعظم صيد يطلبه الصيادون في 
البادية منذ عرف الصيد عند العرب» بل ربا كان الحمار أعظم الاثنين كا لاحظنا في 
ممل المأثور «كل الصيد في جوف الفرا» . 

وكانت الفراء ترى في أكثر بقاع الجزيرة العربية» ولا سيا في الهضبات التي تجاوز 
البادية ویکتر فیها الکلا والاء. ومن هنا كان شمالي البادية السورية من حدود دمشق 
حتی الجزيرة الفراتية أغنى المناطق بالحمر الوحشية. وتذكر الكتب العربية أن يزيد ابن 
معاوية كان یقصد منطقة جرود(٢۲)‏ بين الشام والقريتين لصيد حمر الوحش والوعول» 
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والهضاب .هناك غنيّة بالكلا وليست بعيدة عن بعض: الغيون والغدران ولا يزال يعثر 
فيها إلى اليوم على بقايا بعض السهام التي كان يطلقها الصيادون على الطرائد أيام كانت 
السهام السلاح الفاتك الوحید الذي یصیدونها به(۲۹) 


ویظهر من بعض الرسوم التي خلفها الأمویون زمن الولید ابن عبد اللك في 
قصير عمرة في شرقي الأردن أن حمر الوحش كانت من الكثرة بحيث تسبر قطعان وأن 
الصيّادين كانوا يطردونها حتى يلجثوها إلى أمكنة مطوقة بحيث يكمن الصيّادون لصيدها 
بالحراب أو الرماح. ومنهم من كان يطردها على ا خیل حتی یدرکھا فيرميها ما برحه و 
بالسهام(۲. 

وظلت جر الوحش کثيرة حتی في الواطن التي تقرب من الزارع والقری ولاصییا نی 
الجزيرة الشامية. ونی جهات حاة وشیزر قرب نهر العاصی . وقد آشار آسامة ابن منقذ في 
مذكراته التي دوّنها في القرن الثاني عشر للميلاد» في باب آخبار الصید. إلى وجود الفراء 
بكثرة في البادية السورية حوهم. وروى أنه خرج مرة هو وأبوه لصيد الغزال وهو صغير 
«فوصل وادي القناطر وإذا فيه عبيد حرامية يقطعون الطريق فأخذهم [أبوه] وكتفهم 
وسلمهم إلى قوم من غلمانه يوصلونهم إلى ا بشيزر» قال: «فاخذت أنا خشتا 
[حربة] من بعضهم وسرنا في الصيد وإذا عانّة مبر وحش فقلت للوالد: يا مولاي ما 
أبصرت حیر الوحش قبل الیومء عن أمركء ارکض أبصرهم . فقال: افعل! وتحتي فرس 
شقراء من أجود الخيل» فركضت وفي يدي ذلك الخشت الذي" أخذته من الحرامية» 
فصرت وسط العانة فأفردت منها حاراً وصرت أطعنه بذلك الخشت فلا يصل فيه شيا 
لضعف يدي وقلة مضاء اطربة. فرددت امحمار حتی رددته إلى أصحابي فاخذوه وعجب 
الوالد ومن معه من عذو تلك الفرس»۳). 

والظاهر أن الفرأ قد أخذ في الانقراض من البادية السورية منذ أواخر القرن 
التاسع عشر. لأن قلیلا من الرحالة الأوروبيين من ذكر أنه شاهده فباخریفه الذي دخل 
قلب الجزيرة الصربیة سنة ۱۸١۳ - ۱۸٦۲‏ لم يشر أبدأ - ولو بإشارة عابرة ‏ إلى هذا 
اخیوان. وکذلك دوي. آما جوارماني وقد قام برحلته ی قلب احزيرة سنة ١٦۱۸ء‏ فقد 
ذکر باللحق رقم ۱4 الذي وضعه لأخبار رحلته. إنە عند انقضاء الشتاء یعبر الکثیرون 
من قبیلة صلیب الفرات ۰ لصید مار الوحش فی ما بین النہرینء لأنہا لم تعد توجد في 
الحماد (بادية الشام). ثم يقول إن صليباً تقبض على بعض هذه الحمر حيّة وتربيها 
لتهجین حیرهم(۳). آما الذکور من النتاج فتخصى» وتباع ع 
مقدار مثتی ریال نساوي الواحد(۳). رن موزل وهو من آقرب الرخالة عهدا إلیناء _ 
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أشار في واحد من كتبه إلى أن دليله في منطقة الفرات الوسطی آخبره آنه شاهد مرة قطیعا 
كبيراً يبلغ نحو ستين حمارا وحشیاً وانه صاد واحدا منها قريباً من الخابور في احزیرة(۲۹) . 
ولقد سألت كثيرين من البدو فلم يصرّح أحد منهم أنه رأى حماراً وحشيّاً في حياته وكذلك 
سألت آخرين من أهل الجزيرة والعاملين فيها فذكر لي بعضهم أنه لم ير الحمار الوحشي 
ولکنه سمی آناسا شیوعا رأوه في أواخر القرن التاسع عشرء ولا يستغربون أن يكون منه 
بقايا حتى زمئننا هذا . وذكر لي أحد الرعاة الشيوخ أنه أرسل إلى فياض آغا زعیم القریتین 
| في أواخر القرن التاسع عشر حمار وحش. فأرسله بدوره هدية إلى والي الشام أحمد باشا 
- الشمعة. وقد صِيدَ الحمار من المنطقة التى تحيط بقربة الفرقلس قريباً من خط الأنابيب 
الیوم . 

ويذكر دوغلاس كاروثرز أن الحمر انقطعت من الحماد في القرن التاسع عشر عند 
ظهور البندقية الحديثة بأيدي البدو وصليب ولجأت إلى منطقة الفرات وهذا فإن كثيرين 
من بدو الصليب يقطعون الفرات في الشتاء للقبض على بعضها لتلقيح أتنهم0؟"2 . 

وتزعم العرب أن الفرأ يعمرطويلا .ويذكر كشاجم أن ال حمر لا تنزو إلا إذا اجتمع 
ھا من العمر ثلائون شھرأ ولا تلقح الأنٹی قبل أن يتم لها ثلاث سنين» وأنها كانت 
تدجُن بحیث قیل إِنْ ما دجن من مر الوحش أحمد لا من البرٌی( اقا . وفي حياة الحيوان 
للدميري أن ابن خلكان رأى رأس حمار وحشي صاده بعضهم فوجد على أذنه وشا يرجم 
ال زمن بهرام جور من ملوك الفرس۲۳. وهو آمر في منتهی الغرابة» ولعله من اختلاق 
الرواة. 
الها أو البقر الوحشی (الوضيحي) 

ومن هذه الحيوانات البرية البقر الوحشي أو المها كما تسميها الكتب والأشعبار 
العربية . . ويسمي البدو هذا الحيوان «الوضيحي» لبياضه . وقد كان ود زمن لیس 
ببعيد في کل بوادی احزيرة حتی البادية الشامية . وقد آشار جوارمانی۳۳) ال وجوده فی 
البادية الشامية في منتصف القرن التاسم عشر. ونقل هارسن عن مصدر أنه رئي في 
الخريف بعد الحرب الكبرى الأولى في التلال القريبة من بلدة جرود(۳۳ التي لا تبعد عن 
7ب 0 
مصبّر يرجع عهده إلى أواخر القرن التاسع عشر. بل أن كاروثرز أشار سنة 1978 إلى 
البقر الوحشي حين علق على رحلة جوارمانی المذكور. وذكر أن بقر الوحش لا يزال 
موجودا في منطقة طبیق ء وهي فیما قال آخرملجاً له في شمال الجزيرة العربیة(۳۳) آمادوتي 
فقد أشار إلی وجودہ فی دیار الشرارات علىی طریق ا حجء وذکر أن بعضهم کان قد رب 


۹۲ 








الها آو البقر الوحشي 


بقرة أمسكها البدو وقد ارتاللات بالفعل إلى مشق ومنها ال الاستانه(۳۶) . وقال اھ رق 
بقرة ة وثورأ في أواخر القرن التاسع یریس وان فرون البقر شیء 
مألوف في تيماء يأتي بها البدو من عرب الشرارات ویہدونہا أهل تيماء لت اکت 
التمر حين يتلاصق في أوعيته . ا ا 55 لخيامهم . وذكر 
كذلك أن الجلود تستعمل لنعال الأحذية© . وأشار موزل وهو من الرواد في مطلم هذا 
القرن إلى وجود المها وتردّدها في منطقة النفود صیفاً ولا سَيما حين لا يكون هناك كثير من 
البدو فيها بحيث تشاهد وهي ترعى حتى في النهار. أمّا في أشهر المطر فهي لا تسرح إلآ 
لیلاخوفها۳۷). 

وهكذا فإنها حين أخذ الصيّادون يفتكون بها بفضل السلاح الحديث لجأ ما تبقى 

منها إلى الربع الا بحیث زعم ولفرد تیسجر انه وام س0 السربع الخالی سنة 
۸ مرة E‏ من ۲۸ بقرة وحشية عدا ما كان راه قبلا(۳۸). وكانت شركة 
أرامكو تحتفظ بثور وبقرة في حديقة آقامتها بالأحساء نم قلمته إلى حديقة الملك 
السعودي . وأخيرا قام أمير في قطر› هو الأمير قاسم بن حمد ال ثاني فانشأً حدبقة صغيرة 
خاصة لتربية المها. جمع فيها قطيعا من نحو عشرین مهاة کان اصطادها ک| ذکر من الربع 


۳ 


الخالي . ویظهر من بعض الصور التي أحذت ها في تلك الحديقة ة آنا تتوالد في الاسر وأن 
صغارها مثل صغار البقر تماما کذلك آنثیء في شرقي الأردن حديقة خاصة ا 
استجلبوا ما عدداً من بقر الوحش وأخذت تنتج في الاسر 


والبقر الوحشی مثل الوعل حجیاء بل آکبر منه» دصر 
وبلون جلده وبقرنیه. فالوعل کالغزال رمیي اللون» ولكن البقر الوحشي أبيض الحلد 
عاجيه. وله بقعة سوداء في وجهه . فهو أبقع الوجه. ذو ظلف کظلف البقر ؛ وذیل کذیل 
البقر وقرنا کل من الثور والبقرة طویلان یبلغ واحدهما آحیاناً قدمين أو أكثر. وهما 
مستقيمان : تقريباًء دقيقان مضلّعان عند القاعدة إلى نحو ثلث الطول وأملسان إلى أعلاه . 
وطرف القرن رفيع مستدق محدّد کراس السفود الذي يشك به اللحم عند الشواء. 
ویستعین البقر الوحشی بقرنيه» فيحمي نفسه من كلاب الصيد وغيرها من الحيوانات التي 
يمكن أن تباحمه. ولعل النابغة لم يبالغ حين وصف قرن بقرة وحشيّة خارجاً من خاصرة 
كلب وزّعَه صياد عليه فقال: 


«مك الفریصة بالدری فَأَنفَدمَا َك الط زد يَشفي من العضد 
کان خارجأً من جنب صفحته شرب سوه عند مفتد,(۳۹) 


وليس من شك في أن الها هي التي ذکرت في الكتاب القدذس بلفظة «رثم» 
بالعبرانية وهي اللفظة التي تطلق على الغزال بالعربية.» وترحمت خطأ في سفر التثنية ١5‏ : 
ه وی سفر عدد ۲۳: ۲۲ و ۲8 : ۸ باللفظة نفسها. آما نی سفر أيوب ۳۹ : ۱۲-۹ 
فقد ترجمت بالثور الوحشي. وقد أخطأ کاتب الادة عن رثم في قاموس الکتاب القدس 
(سروت» ) ص ۱ حيث زعم أنه انقرص من العام وظن أنه هو الأوروخس 
ففي بركة يعقوب في سفر التثنية ليوسف يقول وقرناہ قرنا رئم . وفي سفر أيوب خلصني 
من فم الأسد ومن قرون بقر الوحش . ومن الممتع أن نلاحظ في ذلك الاصحاح أسماء 
أكثر حیوانات البادية وطیورها من الوعول والفر اء وبقر الوحش والنعام والعقبان والنسور 
والغربان» حتی اللبوة والخيل . ويقال إن لحم الفرا من أطيب لحم الصيد وأنه أفضل من 
حم الوعل (البدن). وللمهاة عینان واسعتان آعجب مها الشعراء الصرب فشبهوا فتاة 
شعرهم بالهاق وعيونها بعيونها فقال علي ابن الجهم : 

عون المها ببين الرصافة وابحسر ۱ جَلَبْنَ الموى من حيث أذْري ولا أدري('؛) 

وتكون عينا المهاة أجمل وأوقع أثرأ في النفس حين تكون مُطفلة تحنو على صغيرهاء 
وتحاول آن تظل متنبهة للدفاع عنه . كما قال ابن أبي ربيعة مشبّها فتاته بمثلها : 

۹٤ 





(وعینی مها ف اللخيلة ة مطفل, کل 2 تبفي مراداً سو )١١(‏ 

ویظهر آن ما تبقی من بقر الوحش فی ا جزیرۃ کلّھا یلجا الآن إلى منطقة الربع 
الخاليى. وليس خر آن ینقطع وجوده إذا م تتدارك السلطات المعنية أمره وتحميه» ولو في 
بقعة من بقاع الربع الخالي. لأنه ليس طبيغيّاً أن يتوالد بكثرة في الأسر. مهما كانت 
العناية به» مثلم یتوالد فی بیئتہ الطبیعیة . وکان أحد علماء البیئة الأمیرکیین واسمه «لي 
مریم تالبوت» 121001 Merriam‏ ے1 قد کب ي ۳ تیم Time‏ الأميركية عدد ۲۱ 
تشرین الثاني ۱۹۵۵ ص ۳۲ آن بقر الوحش في طريق الانقراض من الحزيرة» وذكر أن 
الأمراء العرب يصطادونه بشتى الطرق. وقال انه ربما يوجد الآن فى في الربع الخالي نحو مئة 

بقرة على الأكثر. 

وكانت قبل هذا العهد بدو الصلبة أفتك الصيادين للمها. وكان باستطاعة الصيّاد 
منهم. وهو يرتدي ثياباً بيضاً أو رمليّة اللون و کساء من جلد الغزال أن يدنو من 
البقرة الوحشية وراء حماره الأبيض إلى مرمی الرصاص. دون آن تراه آو تشعر به شرط 
آن یکون الریح متجها منها | ليه. ولكنها إذا استشعرت به فرت وقد تجري لخوفها 
عشرات الأميال قبل أن تقف أو تشعر بالأمان. ولكن لا سبيل إلى النجاة أو الأمان في 
السنين الأخيرة حين يكون باستطاعة الصيّادين أن يطردوا المها بالسيّارات أو الطيّارات 
إذا لزم الأمر. والجناية الكبرى في إبادة المها العربية أنه ليس هناك مثلها من فصيلتها في 
أي بلد اخر. وقد أخبرني أحد الإخوان السودانيين من أهل الجنوب أن المها لا تزال 
توجد في السودان ولكن قرونها تختلف عن قرون مها الجزيرة العربية إذا أنها تنحني إلى 
الوراء لأنہا تعيش في مناطقٌ حرجيّة کأن الطبيعة آو البيثة اثرت في تکوینها. 


الیحمور 

7 5 ی ۳ حیراناً ا البادیة آ2۵" بهذا کت" وی اسامه وت 
الشجر والعشب اب ذلك الى الول ارات ۱ يام شهاب الدين 
محمود ابن تاج ا ملوك للطیز والغزلان وحمر الوحش واليحامير. فرأيته يومأ وقد خرجنا إلى 
شَعْراء بانياس » وفي الأرض عشب عظيم فتصيّدنا کثیر من اليحامير. .وضربت الخيام 
حلقة. ونزلنا فقام من وسط الحلقة يحمور كان نالا نی العشب. فأخذ في وسط 
را وظاهر من کلامه ر غير مر الوحش و دابة تشبه لخر 


٩۹ ۵ 





من البادية . والذي يقرأ کتاب مورسن عن الحیوانات اللبونة في الجزيرة العربية يدرك أن 
هناك أنواعا من الماعز البريّة رما كان اليحمور واحداً منها. 
الخنزير البري 

ومن الحيوانات اكلة العشب في البادية السورية الخنزير البزي» وهو يكثر 
في وادي سرحان حيث يكثر الكلأ والماء» وني الجبال الغربية التي تقع على ضفاف البادية 
تھے تس رد ل ل المشجرة قرب 
الفرات . ویعیش ال حنزیر على جذور بعض النباتات البرية وعلى سوقها وجذورها التي 
تحت التراب کالتمیر والقفعرور وما إليهما. وقد يسطو أحياناً على بعض المزارع المتطرفة, 
ويأكل الذرة الصفراء منها ويتلف للفلاحين بعض موارد رزقهم. ولحمه محرّم كما هو 
معروف عند المسلمين فلا يأكله من أهل القرى سوى المسيحيين. بل إن بعض 
السیحیین يجارون المسلمين في الامتناع عن أكل لحمه. أما في البادية فقد لا يجد بعض 
البدو باسا في أكل لحمه. تدفعهم إلى ذلك حاجتهم وفقرهم وجهلهم بأمور دينهم بل 
انبم یداوون جروحهم وجروح خیلهم وإبلهم بدهنه . 

وهو حیوان حیف شرس لاسی) إذا جرح أو أحرج . له نابان حاذان أعكفان 
يستطيع أن يؤذي بهاء بل قد يمكنه أن يقضي بطعنة منہما علی الانسان إ إذا لم يعرف كيف 
يتقى شرهما . وقد عرفت صياداً طعنه خنزير بأليته وفخذه فظل نحو ستة أشهر طريح 
الفراش بسبب تلك الجروح | إلى أن شفي تماماً . 

ويحب الخنزير المستنقعات والاراضي الغنيّة بالأشجارءومن هنا فإنه يكثر الآن في 
أراضي العراق قرب الیاه. ويسمي عرب الروله الذکر من هذا احیوان شحخلا والانشی. 
وار قرنوصاً9 ؟), ويتشاءمون من رؤية الخنزير إذا كانوا قد شرعوا في الانتقال 
(الظعن) من موضع إلى آخرء أو كانوا في طريقهم إلى غزوة ما يريدون القيام بها.. 
النيص 

وهناك حيوان صغير يشبه الخنزير شكلا ذ» ولكنه في الواقع بعيد عن فصيلته. وهو 
النیص . ویعیش في الحزون والجبال الصخرية حيث يتخذ لنفسه أوكارا من الحفر 
الطبيعيّة فيها. ىا أنه يحفر لنفسه كما تفعل الأرنب إذا لم يجد له وكرأ طبيعياً. وهو طويل 
الأنف أو الخرطوم. صغير الأذنين وبحجم اغرء غير أنه أعلى منه ارتفاعا وأثخن حجا. 
شعره مثل شعر ا حنزیر ولكنه أقرب إلى القنفذ من حيث أنه مكسوٌ الظهر بنوع من 
الشوك الطويل. وهو شوك أطول من شوك القنفذ وأثخن منه. وقد يبلغ طول الواحدة 

کی 





منه نحو ثلائین سنتیمترا, ویبلغ قطرها عند أصلها نحو سنتيمتر وأكثر» وتستدق عند 
رأسها بحيث تصبح كالمسأة الحادّة. وهذه الأشواك فارغة ا جوف خططة بحلقات عراض 
سود وبیض؛ وکنا نستعملھا ونحن طلبة في القرى مقابض لريش الأقلام . ويزعمون في 
القرى وفي البادية أن النيص حين يجرح وهو في البرية, أو حين يحرج أو يرى ما خافه 
ينقبض على نفسه أو ينتفض» فيقف شوكه ويحخدث صوتاً یف ثم يدير ظهره إلى خصمه 
ویندفع نحوه بحيث إذا قرب منه علقت به بعض هذه الأشواك ونفذت في جسمه 
کالنبال(*؟) . 


وللئیص أظافر مثل المخالب في كف ككفت الولد الصغير. وهو يعض ويخمش حين 
تدنو من أو حين يحرج . وهو كذلك مغرم بالعظام يعرقها بأنيابه . وإذا صيد النيص فلا 
يسلخ جلده. بل يكشط كشطأ من ریش ويؤكل ما تبقى من الجلد مع لحمه. إذ أن 
الجلد طبقة دهنية جلاتينية أو هي شيء يشبه جلد الخنزير. 

ویعیش النيص على النباتات» ويأكل فيا يزعمون نوعاً مرّأ من اليقطين البرّي 
يقال إنه يحدث لمن یاکل ورقة منه (سهالا شدید!(؛). ویأکل کذلك اللفت والبطاطا 
والبصل والجزر هذا إذا كانت مزارع هذه الخضار قريبة من أوكاره . 

ويكثر في منطقة «القعرة» في البادية الشامية. حيث تكثر الجحور والأوكار 
والصخور المجوفة» ويكثر كذلك في المناطق التي على ضفاف البادية وبخاصة في الأودية 
الكبيرة والحزون والحبال التي يعلو سطحها مغاور وكهوف. وهناك واد يعرف بوادي 
النياصة بين الغنثر والقريتين. وقد حدّثني من صاد أكثر من نيص واحد فيه قال: 
إن أفضل طريقة لصيد النيص هي أن تقصد ليلا المغاور أو شقوق الصخور التي يأوي 
الیھا فی النبار. لانه یسرح في الیل ویغادرها فیجمع الصیاد شیثاً من النباتات الشائكة 
کالقتاد آو غیره. ویضعه علی باب الغارة الضيقة آو الشق بحیث یسد النفذ على النيص 
عند رجوعه في اخر الليل. وعندما يعود النيص من مسارحه إلى المغارة يرى الشوك في 
مدخلهاء فيحاول الدخول ولا يستطيع ‏ > لأن وجهه لا يتحمل أذى الشوك . ویظل واقف 

اق ابا وعند الفجر یفاجثه الصیادون ویقتلونه بالعصی | إذا شاؤوا لانه لا یستطیع 
المرب في النار. 


الوبر (الوبار) 


وهناك حيوان غريب نادر يسكن في أوكار بين الصخور في ال حبال دکره داوود 2 
مزامیره فقال : «الصخور ملجاً الوبار»(۲؟). وهو بحجم الأرنب الصغير ويشبه الأرنب 
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شكلا ويأكل العشب الطري الذي ينبت في ابال الرملية الصخر عند آحر حدود البادية 
الشامیةء وورق السنط وهو الشجر الذي یستخرج منه الصمغ العربي» وباستطاعته 
التسلّق عليه بسهولة . وهو رماديٌ اللون أبرش قريب من لون الصخور التي يعيش فيها. 
.ناعم الجلد له أقدام كأقدام الأرنب وفي المتقدمة منها أربع أصابع وفي المتأخرة ثلاث . 
وهو جر آو بالاحری مجرك فكه السفلي كالحيوانات المجترّة. ولكنه غير مشقوق الظلف. 
وطذا حرم على اليهود أكله. والبدو تأکل مه الدهن وتبه . ولأصابعه أظافر مدورة 
بعضها كالمخلب الحاد. وله أسنان حادّة يعض بها من يحاول القبض عليه عضاً مؤذياً. 
ويعيش جماعات صغيرة ة يزعمون أنها تجعل لها حارساً يحرسها في مكان مرتفع لتعطي 
إنذاراً إذا أحسّت بشيء من الخطر(*؟». وقد زعم دوتي“ انه رأی الوبار يعيش أزواجا 
إما اثنين أو أربعة اي ان ان آو عشرة. وهو حاد النظر والسمع والشم وذكوره في 
موسم اللقاح في الربيع تحب القتال . وتدوم مذة احبل بین ۷ و8 أشهر وتلد الأنثى ثلاثة 
أو أربعة في البطن الواحد("*. وقد وصفه سليمان الحكيم بالحكمة فقال: «أربعة هي 
الأصغر في الأرض ولكنها حكيمة جدأً: النمل طائفة غير قويّة ولكنه يعد طعامه في 
الصیف . الوبار طائفة ضعيفة ولکنها تضع بیوتها في الصخر. الجراد ليس له ملك ولكنه 
بخرج کله فرقا فرقا. العنکبوت تمسك بيديها وهي في قصور اللوك . 
القنمٰذ 

ما القنفذ فهو حیوان صغير مألوف في البادية وفي القرى. ويعرف «بأمٌ الشوك». 
ولعلّه أكثر من نوع واحد. يختلف الواحد عن الآخر بالنسبة للمنطقة التي يعيش فيها. 
وأكثر ما يظهر في اليل حين يسير في طلب طعامه. وهو بحجم ال جرذ الکبیں ویستطیع 
أن يخفي نفسه في جلده الشوكي فلا يبدو شيء من أعضائه. . ويصبح مرو دا کر 
مشكوكة بالشوك لا تتحرك . وهو يجنح إلى اخفاء نفسه كلما أحرج ول يجد متسعاً 
للهرب. وحين يراه البدوي یضع عصاه عند بطنه الذي يكون قد غطي بالجلد الشائك 
فيضطر القنفذ إلى أن یظهر رأسه وأطرافه وبطنه. وبعض البدو يذبحونه ويأكلون لحمه 
قرا وره ویتخذون من جلده تعويذة تربط مذة شهر آو آقل حول عنق الناقة 
التي تخاف أو تجفل من أي شيء فيذهب عنها الخوف فيما يزعمون . 


الجربوع (أو اليربوع) ۵ 
وهناك في البادية السورية» وعلى ضفافها في البراري التي تحيط بقراها وبخاصة 
حول القریتن وتدمر وی الحزيرة الشامية. نوع من الحيوان الصغر غريب الشکل. 
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ولیس غريبا أن يكون موجوداً نی غير البادية السورية أيضاً يسميه البدو واحضر جربوعا 
وان العاجم العر بیة 2 وهو بشکل افرذ وبحجمه نقریبا؛ غير أن يديه 
ہی جذا إذا قيستا بالنسبة إلى رجليهء إذ لا تبلغ الواحدة أكثر من خمسة 

سنتیمترات بين تبلغ الرجل نحو عشرة. وهو يشبه الكانكارو من هذه الناحية. وهو 
2 ۰ واحد له ذنب طويل يرفعه ضعداً حين يركض كما يرفع السنجاب ذیله 
وی طرف ذنبه کتلة من الشعر شبه النوارة (الشرابة) » وأذناه طویلتان ولونه کلون جلد 
الغزال أو الأرنب موی : ووبره ناعم كوبر الأرنب» ورأسه يشبه رأس الارنب : + والنوع 
الآخر مثله. ولكن ليس لذيله كتلة من الشعر. ويزعم بعض وھ و ور 
يسمونه تک وهو مثل الأول ولکنه أكبر منه. وله خسة عقد آو آصابع ی رجله(۲؟ . 

يتخذ الجربوع أوكاره تحت سطح الأرض في السهول الترابية والرملية حيث يحفر 

فيها حفراً داخلية عميقة. ویحدث بين هذه ا لحفر منافذ يستطيع أن يسذها متى شاء . وهو 
يفعل ذلك حتى لا تنفذ إلى مخابئه في الأوكار مياه المطر في الشتاء . ويزعم البدو أن 
الجربوع لا يشرب أبداء ولا يحتاج إلى ماء. وهم يأكلون لحمه ويستطيبونه» ولحمه أبيض 
آشبه بلحم صدر الدجاج. کذلك يظهر أن طير الصقر يحب لحم الجرابيع . ولهذا فهو 
یسطو علیها حین تخرج من أوكارهاء وإنْ الصيادين يتخذون لحم الجرابيع طعا في 
شباكهم حين يحاولون القبض على الصقور الكبيرة . 

ومن أساطير البادية أن الجربوع افتخر فقال: «أنا الجربوع ابن المربوع. معشي 
عشرة مع عشرة ومقاسمي على سجره. ولو أيديّ طول رجلٍ ما تلحقني كل عبيّة ”2 
أما الجردي فقد افتخر في أنه يستطيع أن يردي أعظم فارس عن جواده بفضل الحفر التي 
يتخذهاء فتعثر بها الحیلء وتردي فرسانها. ومن تقاليد البدو أن جربوعاً مسنا نصح 
صغيره قائ : 

فز بنفك إن شفت ضیس وخل الدار تنعی لنْ تناها 

الدار جب آخیر ببا ورُوحَك ل تجذ و سواها»(*) 
الأرنب 

أما الأرنب فهو حيوان معروف» ومنه نوع بري يوجد في كل أرجاء البادية الشامية 
من النفود. حتى السهول التي تفصل بين القرى السورية. وهو على أنواع وألوان تبعا 
للبيئة التي يعيش فيها. والبدو يطلبونه ويصيدونه بواسطة الصقرء ويتفاءلون برؤيته 
فیقولون حین یرونه : «عرضتنا للخیر وعرضناك للطبره. وسنعرض لطرق صیده حین 
نبحث طرق الصید . 


۹۹ 





الحواشى 


۰۱۹۷۱ - ۱۹۳۵ ؛ وعمر ابن أبي ربيعة لجبرائيل جبور. ۳ آجزای بروت‎ ۱٩ ۲ ۱ شعر عمر أبن أبي ربيعة»‎ )١( 
ENT 

(۲) حياة احیوان» ۲ : ۱۵. 

(۳) کتاب الاعتبار. ص ۲۰۷ . 

Mammals of Arabia, II, 356. ( €) 

(۵) صور من شا ي جزيرة العرب » ص ۰۱۱۱ 

)۰( وحتى في الجنوب كاد ينقطع فقد ذكر فلبي في كتابه «أربعون سنة في البرية» أنه أصبح نادرأ بعد أن كان 
بالالوف وبعد آن کانت قطعانه تضم الثات منه 

H. St. John Philby, Forty Years in the Widerness (London, 1957), p. 200. 

)۷( آیوب ۹ . 

(۸) مزامر ۰:۱۰ ۱۸ . 

۰۳۹-۳۸ :۸ الاغاني (بولاق)»‎ )٩( 

Philip K. Hitti, History of Syria (London, 1951), p. 52. (1°) 

)١١(‏ ذکر دوتي» ۲ : 154ء أنه حدّث عن قرني وعل طول الواحد آکثر من قدمین. 

Guarmani, p. 9 (1¥)‏ . وقد أخطأ كاروثرز في تعليقه في هامش الصفحة على هذا الخبر حين زعم أن الوعل 
في تلك المنطقة قد بلغ آخر حدوده الشیا لية» إذ أن بعضه كان لا يزال يعيش حتی السنوات الأخيرة في 
ا ا ا و و تبعد آکثر من کی کار ال و وا وی 
اسمه عين الوعول ذكرته المصادر العربية منذ زمن. وذكره الرواد بذلك الاسم في الزمن نفسه الذي 
ذکره جوارماني . انظر: ۰۱۷۲:8۵14 ص ۰4۰ 7٠١ ۱٤١‏ وأخبرني والدي أنه صاد وعلا في الجبل الذي 
فيه عين الوعول وذلك في مطلع القرن العشرين 

Doughty, 1, 665. )۱۳( 

۰۳۷۲۱ :۱ حیاة اخیوان»‎ )۱٤( 

(۱۵) مزامیر 6 ۱۰: ۰۱۱-۱۰ 

٩ :۱6 ارمیا‎ )١١( 

(۱۷) دانیال ۵ : ۱ 

(۱۸) اشعیا ۳۲: ۱6. 

)۱٩(‏ آیوب ۲ : ه 

(۲۰۱) تار ی بخ الرسل والملوك للطبري . تحقیق م. ي . دي خویه (006[6 16 .3 .]۷) و زملاثه . لیدن ۱۸۷۹ 5 
۱ : ۰۸۵۷ 

(۲۱) شرح القصائد العشر» ص ۰۷۳ ۷۱ . 

(۲۲) دیوان اطذلین. ۱: ٩‏ 

(۲۳) حياة الحيوان. ۱: ۰۳۷ وعن وفیات الاعیان لابن خلکان. تحقیق احسان عباس » بروت ۱۹۱۸ ۔ 
۲ ۰ ۳۶ 

(۲6) یژید هذا ما ذکره دوتي» ۱ : ٦۱۳‏ . 

(۲۵) قصير عمرة لارتیه الاغرو ولویس کابالیرو وخوان شوشایا وانطونیو الاغرو» مدرید ۰۱۹۷۵ ص 
۰ - ۰۱۷۳ ۱۷۲ - ۰۱۷۸ 1۸۰. 

(۲۰) کتاب الاعتبار ص ۲۲۱ . 

() لم أجد بين من سألتهم عن هذا الأمر من قرويين أو صليب من يؤيده غير أن حسين بك ابش وهو من 
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ليس مٹاکدا من صحته نما 7-یس من ار ای الاليفة لا تزال تظهر في جلودها حطوط 
سوداء كالخطوط التي تتميز بها حمر الوحش . فتری اسحیانا على الفخذ واحیانا على الا کتاف وتان عند 
العنق أو عند الذيل . 

(۲۸) 120 .0 ,نمهودتهنات وقد علق ی مامش الصفحة كار وثرز على الخبر السابق أنه صحيح بخلاف ما يزعمه 
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الدليز اف ران عوك لم سی انا ناكد من امنيا 
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تعرف البادية أنواعاً كثيرة من الطيور ليس هنا مجال درسها أو التوسّع في ذكر 
فصائلها أو أنواعها. ففي الشتاء تتردد إلى رحابها وخبراتها في الحماد كثير من الطيور 
لمائية وغيرهاء کالاوز والبطٌ وكالحمام واليمام واحجل والانوق والدراج والبجع وأبي 
سعد والغربان والهدهد والورور والقبّرة والصفر والحباري وكالقطا بأنواعه المختلفة. 
وكذلك ترى فيها كثيراً من الطيور الكاسرة» كالعقاب والنسر والصقر والباز والباشق 
والشاهين والرخم. وقد توسّع في ذكر الطيور التي عرفها العرب في البوادي عامة الشاعر 
المعروف بكشاجم أبو الفتح محمود ابن الحسين في كتابه «الصاید واشطارده. وهو من 
رجال القرن العاشر للمیلاد. فذکر منها ما لا يقل عن سبعين نوعاء هذا عدا ما ذكرته في 
أعلاه اجتناباً للتكرار» وقد وصف بعضها وصفاً دقيقا لا تجده في أوسع معاجم 
الطیور(۱). 

غير أنه لم تظهر فيا اعلم حتی الان دراسة صحيحة علمية في اللغة العربية لطیور 
البادية وبخاصة طيور بادية الشام الغنية بالواحات والخبرات. وقديما كانت اللجامعة 
العبرية ترسل بعثات لجمع نماذج من طیور البادية ومن بيضها وتودعها متحفها بالقدس . 
ولعل الجامعة المذكورة تحرز أحسن جموعة من هذه الطيور مصيّرة. وكان متحف 
الجامعة الأميركية في بيروت يحوي شيئا من ذلك منذ عهد مؤسسى الكلية. آما الیو 
فليس هناك فيها من يقوم بمتابعة هذا الأمر ولا أستغرب أن تكون البادية تعرف أنواعا 
أخرى من الطيور التي لم يذكرها كشاجم والتي رما يندر أن توجد في مواضع أخرى . 

ولقد ذكرت التوراة لنا الطيور التي حرم أكلهاء وهي النسر والأنوق والعقاب 
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والحدأة والباشق على أجناسه والغراب على أجناسه والنعام والسأف والباز على أجناسه 
والبوم والغواص والكركي والبجع والقوق والرخم واللقلق والببغا عل أجناسه وا مدهد 
والخفاش . ول كان الغرض من هله الدراسة الا لام 2 له ان ٤‏ حيأة البادية بشكل 
خاص فساعرض للطيور التي لها علاقة بالبدو وحياة البادية ما حرم أولم يحرم . 

القطا 


ما طبر القطا فهو أشهر طير في البادية وأكثر طبر عدداً فیها ویطبر آسراباً کبیرق 
ولولا آن التوراة سبقت فذکرت أن السلوی هي الطیر الذي اقتات بنو اسرائیل بلحمه في 
برية سيناء لقلت إنه القطاء فهو يفد بكثرة لا يبلغها طائر آخر فيا أعلم. حتی ولا 
له وهو فوق ذلك طير الشعر العربي القدیم فقد ذکرہ الشعراء اکر ما ذكروا أي 
طائر اخر. ولد ذکره جنون لیل حين قال : 

ونکت غل شرت القطا إِذ مَرَرْنَ بي وقلت ومثلي بالبكاء جدير 

ارب اقا هل مَنْ يُعِيرُ جَنَاحَهُ ‏ لَعْلّي إلى مَنْ فد .هویت أطیز( 

وذكره الشنفري في لاميته المشهورة حين زعم أنه يرد ا ماء من الغدران قبل أن 
تصل أسراب القطا المبكرة اليه فتشرب بقيّة ما ترك لها وقال: 

Ns ا‎ NE 
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سا ماف يوم وآیاة ۵21 شالب ود 

وقد سمي هذا الطائر قطاء لأنه يصيح «قطا قطا» فاشتق اسمه من صیاحه «ومن 
هنا المثل العربي «أصدق من قطاة» لأنها تلفظ اسمها حين تصيح . وقد قال النابغة : 

«تدعو قَطا وبه تدعی |ذا آنتسبت . ياصِدقَهاجِينَ تلقاها فَتَشَيِبُ0» 


والقطا على آنواع منه العادي؛ ویعرف عند الکثیرین الیوم بالصیاح, وهو الذي 
یصیح «قطا قطاء, ویشبه احجل لونا؛ ولکنه آصغر منه. فهو بحجم احمام . ویکثر هذا 
النوع من القطا بحيث تملا أسرابه الفضاء ولا سيّما في فصل الصيف حين يفد من 
البادية ها ویغادر مفاحصه ال الیاه ال عل ضفافھا ئی الأنہار والغدران التي جاور 
منطقة الناظ وقد شاهدت بعض فراخه حين تأتي للورد مع كبار القطا وهي عطشی ترد 
الماء للمرة الأولى فتغطس فیها لازدحامها علیه. ويبتل ريشها فلا يقوى بعضها على 


e 





الطیران قبل آن مجف ریشها. وللذکر طوق حول عنقه وريشه ملون آکثر من أنثاه. 

ومنه ف يعرف بالحري وهو بلون الرمل ولا يلغط كثيراً كالصيّاح, ولكنه يصوت 
باسمة أخيانا. . ونوع يسمى يسمى السكتي ولغله النوع الذي سماه موزل قروان”9 , لأنه لا 
یصیح » ونوع رابع يسم الكدريّ 7 القطا حجا ویضارع حجم ا حججل؛ 
ولحمه أطيب أنواعهاء وهو أغبر اللون» أرقش البطن والظهرء وأسود بطن الجناح 
والقوادم ؛ وأصفر الحلق, في ذيله ريشه ة طويلة ولا یصیح وهر عن سائر القطا بوروده 
الاء باکراً جاً بحیث ضرب الٹل فی تبکیرہء فتراہ یترك مفاحصه عند شی الفجر ویرد 
المناهل. ويعود | إلى أفراخه ومسارحه قبل بزوع الشمس. وكنا نكمن قرب بعض 
الغدران عو رو گر یہ بخلاف القطا الصیاح الي کان سرت 
097 القطا الکدری في الورود رن ۱ الماء ولك ول اا سكن إلى 0 
تل اك 

«وأنت التي كفني مد كلفتني دلج السرى وترون القطا با تن جوم 

ومن عادة طیور القطا الصيّاح, إذا كانت في موسم تناوببا حضن بیضها أن 


الذكر منہا يرد لماء قبل الظهرء والأنثى بعد الظهر . وتطبر قبل موسم البيض أزواجاً ذكرا 
وأنثى وعندها يستدلٌ أن الموعد الذي تبیضص فيه الاناٹ قد دنا وأنها ترتاد الأراضي بحثاً 


عن مواضم فیها آعشاب. وفيها حبوب النباتات اليابسة. لتضع بیضها فیها ليكون من 
تلك الحبوب ما يؤمّن لفراخها قوتاً. وقد تكثر المفاحص في بقعة ما بحيث يجمع البدو من 
البیض أعداداً کبيرة ویأکلونه(). 

والقطاة ثقيلة المشى قريبة الخطوء فتراها إذا خحطت قرب مورد ماء. أخذت تتثافل 
في خحطوهاء ويتدافع السرب كله ببطء» إلى أن يصل إلى الماء. وقد شبّه العرب مشية 
النساء نت القطاة. فقال فی ابن الحارث 

کک نت ها او مس مشي القَطاة ة إلى ایس 


ومن عادة طيور القطا ولا سا الصیاح من ذا طلیت الورود من ا ماء طارت من 
مفاحصها اسراب وحطت قرب الای نم مشت تتدافع ووردت. فاذا غبت من الماء لم 
عبر ادال ابت جرد ماء ووردت عللا نے یں سس وٹ ا ماء هنیهة 
وعادت تغب ثانية» وتطير وتعود. وهي تصیح وتلغط وتضح حتى إذا خلا لها و مذة 
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طويلة تجمعت عشرات الأسراب منها حول ذلك الماع وعلى حواشیه بحیٹ تصیح 
الأرض مغطاة بالطيور ىا لو كان على أديمها رجل جراد. آو کبساط ملون ونصبح ال حلبة 
من أصواتها كضوضاء فوم من البدو حین پنزلون عطاشا هم ونياقهم على ماء . كما قال. 
الشنفرى في وصفها : 


وكان وغاها حجرتیه وحوله آضاميم من سَفْرٍ القبائل. رل 
نوافین بن شتی يه صما کا ضم آذواد الأصاريم مل 
فعبت غشاشا م 00 مرت کانہا مَعٌ الصبح, رکب من احاظة محفل»(۱۱) 


ولکثرتبا یسهل على صبية البدو آن یقتلوا من آسراما بعض القطا بقالیعهم . 
وتبیض القطاة في الربیع. وتضع ثلاث بیضات منقطة بالسواد. وفي بعض الاحیان 
اا E‏ وتختار لمفاحصها أرضاً مستوية ذات حصباء في 
الحزون واهضاب» فتحتضن البيض ولا تنمض عن مفحصها إلا إذا اقترب منها الإنسان ‏ 
أو الراكب» فتطير بغتة ضاربة عشها برجليها بشيء قليل من العنف ربا کي تخفي 
معالمه . ويشبه البدوي نهد حبيبته ببيضة الكدري . 


والغريب أن القطاة تستطيع الاستدلال على مفحصها برغم المسافات التي تقطعها 
حين تطلب الماء. وتعرف فراخها حبن یفقس البیض ‏ وتزقها الماء الذي نختزنه 
بحواصلها. وحوصل القطاة ي مقدم صدرھا یتسع لحفنة من ا حبوب آو الای وينتزعه 
صبية البدو من القطاة حن تصاد وینفخونه ویربطون طرفيه. فإذا به طابة هوائيه 
بحجم البرتقالة 

وقد ضرب العرب الأمثال بقوه استدلال القطا فقالوا: وأدل من قطاة» وقالوا: 
«أهدى من القطاء وقال الشاعر الطرماح بهجو تیا 

دعِيم بطرق ال أَهُدَى مِنَّ ن القطا ولو سَلَكَتَ طرق المکارم ضصلّت»۱۳) 


وللبدو أقاصيص يروونها عن قوة الاستدلال عند القطا يخرج بعضها عن المعقول. 
منها أن أحدهم نزل ليلا في هضبة كان ينزل فيها بعض القطاء فأزعج قطاة عن 
أفحوصها وهو لا یشعر. وبنی خیمته» ورکز رحه آمام ا حیمة وبعد ساعة من ۳ 
سمع رفرفة» فنض یبحث عن مصدر الصوت . فاذا بقطاة معلقة بسنان الرمح » ونظر 
إلى أسفل الرمح حيث ركز فإذا به يرى عش قطاة فيه ثلاثة أفراخ صغار لم تستطع آمها أن 
تفارقها طویلا حین ازعجت عنبا. فعادت لیلا تطلبها ول تر سنان الرمح لشدّة الظلام 
فنفذ بصدرها وقتلت. 


5: 





وفي سنوات القحط والجدب تهجر القطا البادية قبل الصیف وتومٌ مزارع القری 
علی ضفاف البادية لترعی من حقوفا بعد احصاد ویتشاءم أهل القری من ذلك ویقولون 
(سنه القطابیع الخطاء کما یتشاءم البدو منبا ویقولون : «جانا الکطك له فر کطا لا بارك اللہ 
دالکطا) . 


وللبدو وأهل القرى المجاورة للبادية في صيد القطا طرق وأفانين نبحثها في باب 
الصيد عند البدو. 


النعام 

بقي علینا آن نذكر النعام وهو طائر لا يبرح البادية وقد قرنته التوراة مها في كثير من 
الواضع التي ذكرتها فقال أيوب : «صرت آخا للانات رسا خا لرئال النعام»(۲۳۳. وقال 
النبی اشعياء «. . . مجدني حيوان الصحراء الذئاب وبنات النعام(؟١)‏ وقال: «وتسكن 
هناك بنات النعام وترقص هناك معز الوحش»(۱). وهو لا یقل أهميّة بنظر البدو اليوم 
ومکانة عن الغزال. فمن ریش النعامة الناعم تزیّن عطفة شیخ الرولة کلّها. وکان البدو 
وأبناء عشيرة صليب إلى عهد قريب يبيعون ريش النعام للتجار في مدن سوريا كلها ومنها 
تباع إلى أقطار أخرى. وني صيد النعامة متعة ولذة للفرسان لا تدانيها لذة صيد ما» وهم 
يذكرونها في أديهم وأحادثهم. کبا کان یذکرها القدماء کعنترة والحارث ابن حلّزة . 
وغيرهماء فيضربون بخفتها وسرعتها الامثال ويشبهون كرائم هجنهم بهاء وهم يعرفون 
من طباعها ما عرفه العرب القدامى من قوة حاسة في الشم والبصر. ومن جبن وهزيمة 
فقالوا: «أشم من هیق ) » و «اصم من نعامة». و «أعدی من نعامة» و «شالت نعامتهم». 
وقال الشاعر : «آشم من هيق وأهدى من حجل». وقال : 

سد عل وفي الحروب نَعامَة ربداء تجفل من صفیر الصافر۱) 

ویقولون ایضاً «آشرد من نعامة» لانها فا یزعمون تترلك بیضها احیانا وتحضن بیض 
غیرها. و«أجفی من النعامة» لأنا وحشية للغاية» وفي سفر مرائي آرمیا: « ما بنت شعبي 
فجافية کالنعام في البرية»۱۷) . ولیس للنعامة آذنان ظاهرتان بویزعمون آنهاذهبت تطلب قرنین 
فقطعوا أذنیها فجاءت بلا آذنین ومنبا الثل للذي یرجع خائبا : «جاء کالنعامة) . 

وهم يصفون أجسام حبيباتهم بالنعومة كبيض النعام» كا كان يفعل الشعراء 
العرب قديا . وهم قصص كثيرة يتسامرون بها عن النعام وصیده وسرعة جریه . 


آما الذکر فیسمی «ظلیا» وذلك لسواد ريشه. وأما الأنئی فتسمی ربدای 
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ویسمی الصغیر ریلان وتضع النعامة بین العشر والثلائین بيضة ی الوسم الواحد عند 
أول الربيع» وتختار لها أدحيًا (عشا) في الرمل» وتبدأ حضن البيض عند وضع أول 
بيضة. وتزعم الرولة أنها تتناوب مع الظليم حضن البيض» فهو يرقبه في النهارء ويتركه 
020 :یا نسح ای وترعی وني الليل تعود إلى أدحيّهاء فيذهب 
بدوره وراء طعامه . وهي في الليل “ حو ا جسمها ما عدا لا أو 
أربعاً تقصيها بعيدأ عن الأدحي» حتى إذا فة فق ال بعد و جد ورن بو نف 
الظليم بمنقاره واحدة من البيض الذي أقصي , ودفعت هي بأفراخها إليه لتاكل 3 
ثم ینقر الأخرى حين تؤكل الأولى وتظل كذلك حتى تأت الأفراخ عليها کلها. وعندئذ 
تأخذها أمها إلى المرعى فتسیر قطیعاً ضغيرا تقوده الأم. ويحميه الظلیم من الوراء» فیرد 
عنه ما يمكن أن يهاجمه من ضبع أو ذئب أو نسر 00" 


ونزعم العرب عن النعامة أنها ريما کت ا فت ما سا وأنشدوا 
لبعض الشعراء : 

وكتاركة يّضها بالعراء. ومليسة ريض أخخرى جناحا»0*3 

ولا كان النعام يعيش في البادية حتى في أيّام الصيف فقد يعجب المرء في أمر صبره 
عن الماء عند انقطاع سقوط المطر فيها. وزعم بعضهم أن النعام يشرب من قطرات 
الندى المتجمعة على الأعشاب في الصباح . وهذا ما يفسر في رأيهم ظاهرة التقاط النعام 
بمناقيرها كل حبّة تلمع” 6 


وکانت البادية الشامية مسرحا لاسراب کڈ من النعام في القرون الأربعة 
الأخيرة. فقد ذكر بليستد في خبر رحلته من البصرة إلى حلب سنة ١76١‏ اله رأى نعامة 
تجتاز الطريق أمامهم فتبعها جماعة من رجال القافلة ولكنها كانت أسرع منهم فلم 
يذوكوها :وعلق كروار زغل هذا الخبر بأنه ممتع جدأء ٹم أخذ يذكر أسماء من رأوا النعام 
قبل بليستد وبعده فأشار إلى أن تايكسيرا رأى بيض النعام سنة 5 ١7١‏ على مسيرة يومين 
من البصرة. وذكر الجنرال كوت وقال عنه أنه شاهد في سنة 17/1١‏ بعض النعام على 
مسافة يومين من تدمر. ثم أيلس إرون الذي عثر على أدحي سنة ۱۷۸۱ في منتصف 
الطريق بين تدمر والفرات . ثم جون تايلر الذي رأى قطيعاً من النعام ورأى أدحيا قريبا 
من ال موضع الذي رأى النعامة فيه بليستد ثم أوليفيه الذي دون أنه رأى النعام سنة ۱۷۹۷ 
جنوبي دير الزور. وذكر كاروثرز أيضاً أن أبراهام بارسنز حصل عل ۵ بيضة من بقعة 
لعلها آبعد موطن للنعام في شمالي البادية الشامیة۲). ثم جاء بالجريف بعد ذلك بنحو 
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ستين سنة أي في حدود ۲ فذكر أنه شاه قطيعاً حول 000 وقال آنه | يشاهد في 
حیاته طيراً اجبن من النعام ویصعب جدا الاقتراب منه, فقد أجفل جفل القطيع من بعيد 
وجری خط واحدا طویلا الواحدة خلف الاخری(۳۳). وذکر جوارمان أن النعام موجود 
حول جبل شمر(۲۳) . وذكر دي جوري أنه شاه النعام» ولکتہا أصبحت نادرةء ولکنه 
عاد فقال: يذكرون أنْ هناك نحو عشرين نعامة في منطقة بركانية شرقی وادي سرحان 
وأشار إلى أنه هو نفسه رأى أربعاً في موضع ليس بعيداً عن تلك المنطقة وأنه أهدي اليه 

بعض البیضص(*۳). آما دوي فقد ذکر آن البدو جلبوا له بيضة نعام كسروها وقلوها 
«عجة» بالطحين والسمن فکانت مایا لزیز !(۲۰) وزعم آن الصیادین من البدو یأکلون 
صدرهاء ومحفظون دهنبا ویبیعونه دواء لکثبر من الأمراضص(۳۳). 

ومن متأحري رواد البادية الشامية آلوس موزل وهو يذكر في كتابه عن الرولة أن 
النعام كان لا يزال يوجد في البادية في شمالي الجزيرة حتى أوائل القرن العشرین, وأنه 
أكثر ما يوجد في منطقة النفود وبنوع أخص في الشمال الغربي منه. وقد ينتقل في فصل 
الصيف إلى الشمال کما تفعل الظباء. وکا یفعل البدو آنفسهم فتبلغ حدود منطقة 
تدمر(۲۲) . 

وم يفت رضوان الرويلي (كما شاء أن يسمي نفسه) أن يذكر صيده للنعام» شأنه في 

أكثر مبالغاته» فأشار إلى مسيره هو ورهط من أصحابه للصيد. وذكر كيف صادوا فهدة 
وصغارهاء وكيف أن أحد الصيادين شقها واقتلع قلبها ومصّ دمّهء لكي تزداد قوته, ثم 
ذكر كيف صادوا نعامة وأخذوا ثلاثة من صغارهاء وفاته أن يذكر لنا في كتابه صورة لما أو 
لصغارها. والنعام نادر وجمیل مع آن کتابه يحتوي على ”/ صفحة کاملة من الصور(*۲۲. 
وأخشى أنه حاول أن لا يخلو كتابه من كل ما له علاقة بالبادية من حيوان . 

وقد أخبرني السيد جرجس الخليل أحد الصيادين المشهورين في بلدة القريتين من 
أعمال محافظة حمص في النصف الأول من هذا القرن, أن الجامعة العبرية استطاعت بعد 
الحرب الكبرى الأولى أن تحصل على نعامتين من بادية الشام» واحدة حيّة. والأخرى 
قتلت وصبرت, وكتب إلى حسين بك إبش من الهيجانة في غوطة دمشق أنه رأى النعامة 
لتي اصطادها بعض آبناء الشعلان رأي العین» ولعلها واحدة من النعامتین الذکورتین. 
کذلك سمعت من بعض من زعم أنه رأى صليبياً صاد نعامة في مطلع هذا القرن. وذكر 
الیجر تشيزمان وهو عالم من علماء الحيوان في كتابه «في الجزيرة العربية المجهولة» المنشور 
سنة 21477 أن سلطان نجد ولم يسمه أهدى إلى السر برسي کوکس نعامتین۳۹). 


وآخیراً ليس غريباً أن يكون النعام هو الآخر كالمها أخذ يلجأ إلى الربع الخالي في 
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سبيل الحفاظ على الجنس . وقدياً کان صید النعام ضرباً من الهارة و حتی الفروسية لا 
سیا بأيدي بدو الشرارات أو صليب الذين لا يطاردونه الامشاة ولا يصطادونه إلا بالحيلة 
والكمين. أما اليوم فليس من فخر في مطاردة النعام بالطائرة أو غيرها من الأساليب 
القتالة الحديئة('2. ولعلّ لنا عودة إلى هذا الموضوع حين نبحث أمر الصيد . 

البازي (الأجدل) 


وكا أن الأسد هو أنبل الحيوانات الضارية وأقواها كذلك يعتبر البازي أقوى 
الطيور وأنبلها وفي هذا يقول الشاعر ايليا أبو ماضي : 


۶ ےو 2-0 و سس ۔ 2 يون ها و کي لى م ور 
ان تكن ني الوحش كن ليث الشرى أو تكن في الطير كن کالاجدل (۳۱) 
ومن فضيلة البازي أنهم قالوا: 
«أحسن صور ثلاث اجتمعت باز على يد رجل على ظهر فرس)9 " . 


وقال عمر ابن أبي ربيعة الشاعر الأموي مفتخرأ بنفسه يذكر زيارة لبعض 
صواحبه : 


«فَلّمْ يَرْعْهُن إلا العيسٌُ طالِعة يَحِأنَ بالنغفف رُكاباً وأكوارًا 

وف ارس مَعَهُ البازي فَقَلْنَ لما هَاهُمْ أولاءِ وما أَكْتَرنَ إكثارا»(5) 

وتذكر بعض الكتب العربية أن بطليموس الذي تلا الاسكندر كان أول من اقتنى 
البزاة ولعب بها وضراهاء ثم لعب بعده ملوك الأمم من اليونان والعرب والعجهم*". 
ويقال إن أوؤل من ضرى الصقور من العرب الحارث ابن معاوية ابن ثور ابن كندة فإنه 
وقف یوماً یقانص وقد نصب حبالة للعصافی فانقض اكدر (نوع من الصقر) على 
عصفور منہاء وقد علق؛ فعلق الأکدر فجعل یأکل العصفور واللك یعجب. فأق به 
وقد اندق جناحه» فرمی به في کسر بیت فراه وقد دجن فلا یبرح ولا ینفر» وإذا رمى اليه 
طعامه أكله. وإذا رأى لحأ هض ی ید صاحبه. حتی ذعي فاجاب واطعم علی الید 
فکانوا یتلهون بحمله حتی رأی یوماً حمامة فطار عن يد حامله إليها فاکلها فأمر اللك 
باتخاذه والتصيّد به » فبينا هو يسير يوماً إذ لاحت أرنب فطار الصقر إليها فأخذهاء فطلب 
حينئذ به الطبر والأرنب وانخذه العرب بعدها(۳۹). 


ومهیا یکن من آمر هذه الروایات فالظاهر آن العرب قد عرفوا الصید بواسطة 
البزاة منذ جاهليتهم . وقد روي عن حمزة عم النبي محمد أنه رجع مرة من صیده وذلك 
قبل إسلامه وعلى يذه صفر » فقالت له امرأة : لو رأيت ما صنع أبو الحكم اليوم بابن 
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أخيك ‏ تشير إلى ما نال ارسول من أذى أي جهل فمفى حزة عمل حاله حت أق أ 
جهل فعلا رأسه بقوسه فشجه وأعلن آنعلی دين محمد(" . 

وتف العرب البازي في خسة أصناف البازي والززق والباشق والییدق 
والصقر(۲۲) . وهناك من يه يضيف اليهاالشواهين .والبدو اليوم لا همهم من هذه الأنواع إلا 
ما يسمونه بالصقر ولعلهم يطلقون هذا الاسم على غير واحد من هذه الأصناف . 

لقد أخذت العرب تلتفت إلى تربية الطيور الكواسر للصيد عليها بشكل واسع 
بعد الفتوحات. وبعد احتكاكهم بالفرس والروم؛ وأصبح ذكر البازي في العصر الأموي 
مقروناً نی الغالب إلى حياة البذخ واللهو عند الشعراء ۳ والأغنياء كما رأينا في شعر 
ابن أبي ربيعة حين أطل على صواحبه يركب جواده وحمل بازیه. وهذا یزید ابن معاوية 
يقتني الفهود والكلاب والصقور ويصطاد عليها بحيث قيل فيه يزيد الفهود والصقور. 
حتى إذا بلغنا زمن هشام ابن عبد الملك رأينا لهذا کو مو و ان 
الباز «بازيار» يقال له غطريف بن قدامة الغساني . أما الفرزدق الشاعر معاصر هشام فتد ۰ 
سبق عمر الخيام حين تمنى من ربّه أن يكون في القفر منفرداً هو وحبيبته وليس معهما سوى 
سلافة جفن. ولكنه زاد على ذلك» في أنه تمنى أن يكون لديه| ماء بارد وأشلاء من لحم 
حباري یصیدها صقر ربیاه مدرب متالف : 

ولا زاد تان نة وابیضص من ماء الغمامة رت 

واشلاۂ لخم من حَبَرَى يَصبدُها ١‏ إذا نحن نا صاجب متو" 


وما كاد الحكم يتحول من دمشق إلى بغداد. وما كاد خلفاء بنی العباس ینعمون ہذا 
الارث الجديد حتى أخذوا يقلّدون ملوك الفرس القدماء وأصبح الصيد أمرأ على غاية ما 
يكون من التنظيم والإدارة والأهمية» وأصبحت تربية الصقور فنا خاصًاً يعرف بالبيزارة أو 
البزيرة وصار صاحب الصید یعرف بالبازیار کا ذکرنا. ول ینقطم البدوي الفقیر عن 
الصید . ولکنه ‏ یکن بوسعه آن یتکلف في سبیل لذته آو کسب عيشه ما کان یتکلفه 
الملك أو الأميرء وان اتفق کلاه‌ما بالتنم بلذة الظفر . ومع آن البدو مجسنون الوم تدریب 
الطیور والصید علیها, فإنهم لا يعرفون من أمر معالجتها [ذا مرضت ما کان یعرفه رجال 
البیزرة ما نری رس د التي خلفها هؤلاء. نے ہو ری 
الطيور الكواسر سوى الصقور ويسمون الصقر أحيانا «الطير» ويسمون الحيد منه با خر 
ويكون لونه إما أشقر أشهب أو أحمر أسمر ‏ آدبس - وکذلك یسمون التمیز من الصقور 
بالنداوي - نسبة إلى الندى فيا زعموا ‏ لأن النداوي یصید فی الصباح الباکر ویکتشف 
طريدته ولو كانت مختبئة أو مختفية تحت العشب الندي . بينما لا يلتمس الصيد غيره من 
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الطیور الا بعد آن یتبخر الندی وتترك الطريدة محبأها. كذلك يسمّون اکبر أفراخ الصقر 
في العش الواحد «زین النادر» ویزعمون أنه يكون غالا أحسن ات وأفرهها. ویلیه 
في القوة الفرخ الثاني ثم الثالث ويسمى النجل (بالجيم المصرية) ويسمون الذكور من 
الصقور شبرطاء والأنثى شیهانة. وتقضي الصقور شتاء‌ها في البادية وتغرب کا یقولون 
في الصيف وتحبٌ لحم الجرابيع ومن هنا يلاحظ أنه يطول مكثها في المناطق التي تكثر فيها 
ا جرابیع وتفترسها في النهاربل إن البدو يصيدون الجرابيع للصقور التي يربونها ويطعمونها 
ایاها . وإذا حدث أن انكسرت ريشة من جناح الصقر فإنهم يقتلعونها لينبت مكانها 
واحدة صحيحة  .‏ 
من أين يؤى بالصقور وكيف ترئ؟ 

يشثري البدو الصقور من اضر من أهل القری الجاورة للبادية ی سوریا( ۳۹‏ 
ونجد والحجاز والكويت وكذلك يفعل الأمراء والشيوخ في أكثر الامارات العربية . ففي 
الرتفعات وابال الصخرية توجد آوکار الصقور. فتری ابراء یتدلون على احبال من 
رؤوس الصخور حتى يصلوا إلى أعشاشهاء أو يتسلقون الشير الذي يرون فيه وكر صقر 
لالتقاط فراخه وهي صغيرة» وأغلب ما يكون في العش الواحد ثلاثة أفراخ. فيقبضون 
علیها قبل آن تخرج من عشها للطيران. 

وقد یصیدون الضقر أحيانا یا وهو کبیر. ذلك أنهم ينصبون له شبكة في المواه 
التي يتردد اليها بين الصخور. ويختفي الصیاد وراء صخرة تحجبه . وحمل معه غراباً حيا ) 
مربوطاً بخیط قوی وقبضة من ريش وحمامة داجنة. آما الغراب فيوضع على صخرة 
قرب الشبكة» ويوضع له طعام فإذا استشعر وجود الصقر وهو يحوم فوقه أخذ ینعب» 
فيسحبه الصياد اليه. ويرمي بالحماية مربوطة إلى تحت الشبكة» فينقض عليها 
الصقر حتی إذا قبض عليها شد الصياد خيطاً قد ربط إلى الشبكة فيعلق الصقر في 
الشبکت. فیأخذه الصیاد وتخیط جفنيه» ويبقيه كذلك ثلاثة أيام أو أربعة حتى يذل 
ويألف» فيفك القطب عن عینیه» ویسمح له برؤية النور وهو مربوط . نم یاخذ بتدریبه 
تدریجیاً برغم کبره حتی يألف صاحبه» ويتعؤد على الرجوع اليه حين يطلق . وهناك 
طريقة آخری تقرب من هذه وهي آنهم یجفرون حفرة بعمق نحو نصف متر في منطقة 
الصقور تتسع لشخص جالس أو شخصين ویبنون حوها حانطاً من الحجارة الصغيرة 
بارتفاع نحو نصف متر يترك فيه نوافذ للرؤية وتغطى بشىء من الأغصان والحشائش 
ویربط غراب قد أمسك إل حبل رفیع علی بعد نحو من متر ويحرك فإذا تحرك وكان في 
الجو صقر ظنّ الصقر أن الغراب يفترس حمامة فينقض عليه لانتزاع الحمامة منه فينعب 
الغراب من الخوف فتطلق عندئذ حمامة مربوطة أيضاً بخيط قويّ وفي جناحيها وظهرها 
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خیوط من النیلون معقودة أنشوطات فیحاول الصقر القبض علیها فتعلق غالبه في 
أنشوطة ویلقط حیا(*) وحين یصاد الصقر کبیرا تخاط عیناه کیا ذکرنا ویبقی رهن التربية 
اربعين يوماً آو نحوها وتفتق القطب ويعوّد على البقاء في الخيمة» وقد يفلتونه بعد ان 
ينتهى فصل الصيد فيعود إلى حريته وقد يصاد هو نفسه ثانية في بعض الأحيان . 


ويستطيع الصقر أن يصيد أكثر أنواع الطيور كالحمام والحجل والدراج والقطا وما 
أشبههاء ولكن أعظم صيد يصيده من الطيور هو الحبارى . كذلك يصيد الأرانب على 
أنواعهاء بل يذهب بعض البدو إلى أنْ الصقر يصيد الغزال. والواقع أنه يساعد أحيانا 
على صيد الغزال [ذا درب علی دلك. فتری الصیاد یثیره حين يرى الكلاب السلوقية 
تطرد غزالا؛ فیطیر فوق الغزال وینقض علی رأسه وهو يجري أمام الكلاب فيسدّ منافذ 
النور أمام عینیه بطیرانه آمامه. او محط على رأسه ويضربه بمنقاره بحيث يعيقه عن 
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الجري . فتدرکه الکلاب وتصیده( *) . 
230 وني بعض الحالات يمكن لصقر واحد أن يشبع أهل فريق من البدو يضم سبعة أو 
ثمانية من البيوت. ذلك أن الصقر الواحد قد يصيد نحو عشر حبارى في یوم واحدء 

هذا إذا كانت الحبارى كثيرة في المنطقة التي ينزها البدو أو قد يصيد نحوعشرة أرانب. 
وقد ذكر عن بعض الصقور أنها صادت أكثر من ذلك في يوم واحد9؟؟ . 

ولا يقتصر أمر اقتناء الصقور والصيد بواسطتها على عامة البدو أو فقرائهم بل نرى 
الكثير من الشيوخ يفعلون ذلكء ولکنہم في الغالب يستعينون بعبيدهم أو خدمهم على 
تربيتها وتدريبهاء ويصطحبون العبيد معهم إلى الصيد. وترى صاحب الصيد قد هيا 
لنفسه قفَازَاً خاصًاً يضعه على يده ليقف عليه الصقرء أو هيا للصقر خشبة» أو كما 
یسمیها البدو مركباً أو مركبة يركبه عليهاء وتكون هذه الخشبة قد كسيت بالجلد الصلب» 
أو بشىء خشن قاس كالجلد اليابس. وثبتت إلى قضيب من حديد مروس يغرز في 
الأرض» فترتفع الخشبة نحو ثلث متر فوق الأرض. ونجلس علیها الصقر وقد ربطت 
رجلاه بسلسلة ممتدّة إلى الأرض بحیث یستطیع إذا شاء أن يثب إلى الأرض ويعود إلى 
خشبته. ويتخذون للصقر برقعاً من جلد يغطى قساً من رأسه بحيث يستر عينيه إذا 
أرادوا منع النور عنهم). وقد يقرنص الصقر ‏ كما يقولون ‏ أي يأخذ بعض ريشه 
بالسقوط. فاذا منعه ذلك عن الصید حجر علیه. واعتني به ی آن یطلع ريشه من 
جدید . 

وللبدو عن الصقور وصیدها أقاصیص یکاد بخرج بعضها عن نطاق العقول . فقد 
روى لي بعضهم عن صقر أطلقه صاحبه على أرنبة» فحلق في الفضاء يرقبها حتی رآها 
تلجأ إلى شجرة عوسج صغيرة اختفت في ظلّها. فانقض عليها من الفضاء وضرب 
بمخلب احدى رجليه حيث كمنت فعلقت رجله بالأرنبة وبعود من شجرة العوسج الثابتة 
واندفع بقوته طائرا في الفضاء. محاولا حمل ما علقت رجله به من جلد الأرنبة» فإذا به 
يطير برجل واحدة. وهم يقصّون عليك كيف ينقض الصقر على الأرنبة انقضاضة 
واحدة. فيسلخ بمخلبه ظهرها من الذيل حتى الرأس. ومع ذلك فالبدو يزعمون - وهم 
على حق فيها يزعمون ‏ أن صيد الأرانب على الصقر في الأراضي المعشبة أصعب عموما 
من صيد الحبارى. لآأن الأرنبة تستطيع في كثير من الأحيان أن تراوغه وتختبىء وتخفی 
عن ناظرية. والصقر من أسرع الطيور وقد تبلغ سرعة طيرانه أكثر من مئتي ميل في 
الساعة . 0 

وكما تمنى الفرزدق أن يكون هو وحبيبته وكأسه وصقر يصيد لما حبارى يأكلان من 
أشلاء لحمهاء فإنْ الشاعرالرويلٍ تمنى أن يكون لديه صقر وجروة يطلقه) للصيد وهو 
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قريب من الغانیات وهن ظاعنات وقال: 


«يا ليت لي جَرُو ويا ليت لي طبر وفعیّدن ننسف علیه الشدّاد 
نجي ما بين السلف والظاھرُ ٠‏ ونشل الجروة والطيْرْ غَادِي) 


أي یتمنی آن یکون لدیه جرو صید وطبر صید (صفر) وقعود صغیر (هجین) یشدٌ 
عليه شداده ثم يطلب الصيد بين الطلائع والظعونء فیدعو الجروة ویطلقها بینا یکون 
الصقر قد غدا على الطريدة . رز لامر أن يكون قريباً من المظاهير أي الفتيات 
الظاعنات في اموادج لكي یری ابيبة بینهنْ . وهکذا فان هذا البدوي هو الآخرلم 
تلفت عن زميله القديم الشاعر الاموي (الفرزذق) :ولا عن زمیله الفارسي الشاعر الا خر 
عمر الخيام . 
العقات والنسر 

ولعل هنا خير موضع نذكر فيه آكبر طائرين في عرف العرب وأقواهما فیما نری في 
كتبهم ومؤلفاتهم وقد لاحظ امين المعلوف أن الكتاب والمؤلفين المحدثين لا يفرقون بين 
النسر والعقاب . فالعقاب من الجوارح يصيد, والنسر لا یصیدء بل یاکل الجيف ومع 
ذلك فهو صاحب الحظوة عندهم(۳*). وقد آدرك القدماء هذا واصطادوا على العقاب 
تلك الحيوانات التي يصعب على البازي صيدها . وذكر كشاجم آن العقاب «تصید للناس» 
یربوها وهي تدجن وتبلد. وربا صادت مر الوحش»**. وزعم ولعله اشتط في زعمه 
انها تنظر إلى الحمار فترمي نفسها في ا ماء حتی یبتل جناحها ثم تخرج فتقع علی التراب 
فتحتمل منه من رمل شم تطیر طیرانا ثقيلا حتى تقع على هامة الحمار فتصفق عينيه 
بجناحيهًا فتمتلئان تراباً فلا يبصر حتى يؤخذ»”**». ومها يكن من أمر خبره هذا فإنّ 
العقاب كان يصاد عليه كا يصاد على البازي ؛ ولكني لم أعلم أو أقرأ عن أحد يصيد على 
العقاب في البادية في هذا العصر . وفضل النسر على البادية أنه يطهرها من اس حیف کما 
ذكرنا حين يلتهمها مشتركاً مع غيره من الطير والسباع . ویتخذ من قوادمه ريش للضرب 
على أعواد الطرب . وعنقه أجرد خال من الريش . 

ویقال للعقاب لقوة لسعة آشداقها وخدارية لسواد لونبا وصومعة انا آبدا مرتفعة 
علی آشرف مکان تقدر عليه ۶ ٰ۹ اة 
الأرکانء حمراء اللون, غائرة العین عجزای صقعای سفعای بقعاء(۲*۱. ویزعمون 
ااا ٍن جاعت ‏ يمتنع عليها الذئب. وقد ترقب الصقور من مرقب عال فإذا رأتها تصيد 
شيئاً انقضّت عليها وأخذت الصید منبا وتبرب الصقور. وقال الشاعر: 

«کلقوة مرقب ترعی و لاد ىا خوت أيدي الصقور)(۷“ 
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الحبارى 


إذا كان القطا أعمٌ طير في البادية» وكانت النعامة أعظم طير وأشهره ختى زعم 
البدو أنها تستطيع أن تدّعي أنها أيضاً جمل. فإن هناك طيراً أصغر من النعامة وأكبر من 
القطا هو منية الصيادين ولحمه أفخر من لحميه) واسمه اباری؛ وتجمع علی حباري 
وحباريات. والجبارى لفظ يطلق على المذكر والمؤنث والجمع أيضا وهي طبر بحجم ديك 
الحبش الصغير(*؟» ولحمها مستطاب كلحمه, وتوجد في أكثر بقاع الجزيرة العربية من 
الكويت حتى وادى سرحان في الأردن وتكثر في منطقة الدو المحيطة بتدمر وقرى المناظر, 
وتعيش على الأعشاب والبذور التى تسقط منها. «ويقال إنها من أشد الطير طيراناً؛ 
وابعدها شوطا, وذلك آنبا تصاد بالبصرة فیوجد في حواصلها ابّة اخضراء من الك 
ومنابتها خوم بلاد الشام ولذلك قالوا في الثل «أطلب من اطباری»**). لونبا جميل 
وبخاصة لون الذكر منها شأن الطيور التي من فصيلتهاء فقد حباها الله ريشاً ملونا جمیلاء 
ولکنها ۸ تأمن شر الصقر ولا شر الإنسان. 


تطير الحباري لثقلها قريباً من سطح الأرضء فلا ترتفع كثيراً عنه» وهي كذلك لا 
تبعد في طيرانها حتى تزعج من مکانبا: فتراها تطير لتحط في موضع آخرء وتدرج عل 
الأرض حین تحط مسافة طویلة ومن هنا یصعب الاقتراب منہاء ولا يسهل إدراكها إلا 
على الصقر الذي لا يكاد يراها في الفضاء حتى يحلّق ثم ينقفس عليها. > فإما أن يجرحها 
وهي ی الفضاء. فترگي ال الارض؛ أو تحط على الأرض خوفاً منه فيهبط عليها منقضاً 
ويقتلها وهي جائمة ويظل قريها حتى يأتي صاحبه الصیاد. آو يجثم عليها ويجرحها 
بمنسره وأظافره . فاذا دنا الصیاد منها منها دفع الصقر عنبا وذبحها وحلها وقد یعطیه الصیاد 
القروي شيئاً منهاء أمّا البدوي فلا يعطي الصقر منها نصيباً إلا في الخيمة . 


موسي ا ذلك أنها تراوغ الصقر احیان 
وهي طائرة في الفضاء ء حتی تصبح آمامه. فاذا آحست نه اصیح خلفها تام وقد كاد 
يدنو منهاء مو ےر 2 وقد لا يتمكن من 
الطیران من شر ذلك السلح یومه کله. فتنجو وینجو غیرها من شره في ذلك الیوم. 
وكذلك تفعل وهي على الأرض أذا استطاعت . ولعل ما تفعله هو من الخوف » وقد 
سلّحتها الطبيعة بهذا الأمر لكي تستعين به على حماية نفسها وجنسها فهو السبيل الوحيد 
أنجاتها من الصقرء وإن يكن مُسبّبا عن الخوف. وقد قال الشاعر العربي معيّرا خصمه 
بالجبن والهزية : 
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دوم ترکوك أسْلَحْ من حبازی . رأت صقرا وأشرد من نعام »۰0 
ویزعمون بشأنها آنها مضرب الثل نی البلاهة واحمق فیقال آبله من احباری انا 
إذا تركت عشْها ذهلته وحضنت بیض غیرها كما تفعل النعامة أحيانا. 
الدراج ۵ 
وهناك طبر الدراج ولا يزال يوجد في مواضع كثيرة على حدود البادية ولاسيمافي 
الأزوار على الفرات. ويصيده البدو بواسطة الصقر أيضاً. وقد ألف العرب صيده منذ 
۳ ۰ 1 ت ٠ ٠‏ 
زمن فدیم. ودکره اسامة ابن منقد ي مذكراته في مواضع كثيرة. وأشار إلى رغبة 
الصيادين في صيده . وهو بحجم الحمام هميل النظر ملون الریش طویل الساق» مستفیم 
المنقار يدرج في سيره على الأرض بسرعة ومن هنا اسمه. ولحمه شهيّ لذيذ. ويسمى 
الذكر منه الحيقطان . 
الكراكى والمكاء ۱ 
ومن الطيور التي تمر عبر البادية وتتردد إلى ضفافها الكراكي . وهو طير كبير الحجم 
یقرب من الوز. ابتر الذنب. رمادي اللون. في خذه لمعات سود. والواحد منه یسمی 


قبه . 


رمق يم ا هاس ےم 27 2 ل ہے ھا م رم ۵ رس جح و 
«وجلس أصحابي كأن أنينهم أنين مکاك فارقت بلدا خصبا»(1*) 
أبو سعد 


ومن أكبر الطيور التي تمرٌ في البادية وتشتو في أرجاء الجزيرة كلها طائر يعرفه البدو 
باسم «أبو سعد»» أي جالب ا حظء وتسميّه الکتب العربية «اللقلق» وفي كثير من 
الأقطار العربية 00 لج (لكلك) من لقلقة صوته كما يسمى ااا عبر ¢ 
وتعده طائرا أعجمياء وكنيته عند أهل العراق أبو حديج » وهو يأكل الحيات وكثيرا من 
اخشرات. وبخاصة احراد. ويستبشر أهل القرى برؤيته حين تجتاح مزارعهم أسراب 
الجراد. لأنه يلتهم الحراد ويفتك بأسرابه وصغاره وهى على الأرض . وكذلك يفعل طير 
السمرمر وله منقار طویل مستقیم وريشه آبیض وجناحاه آسودان . ویعبر هذا الطاثر ٍل 
شمالي أوروبا في الصيف فیصطاف ثم يعود في أول الشتاء. ويطير أسراباً كبيرة تحلق في 
ا جو عالی. وتقوم ببعض الدورات فی ا جو قبل اندفاعها في رحلتها الطويلة شرقاً أو 
غربا. ويعشش في سقوف البيوت في أوروبا. وقبل أن يبدأ موسم الأمطار یترك الأقطار 
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الشمالية فيصل في أول الخريف إلى أراضي بادية الشام في طريقه إلى الجنوب» ومتی 
غامت السماء وسمع صوت الرعد هب جنوبا حيث يقل المطر والبرد» وترى صبية البدو 


عندھا ینشدون : 
E E E E‏ ابوط مدرد شان أل رح 
طيور أخرى 


وهناك طيور أخرى كثيرة كالقندرة وهو طائر زهريّ اللون بحجم الدجاجة ولا 
يوجد إل في النفود وبخاصة في بعض منحدرات الوهاد. وكالغراب وهو طائر معروف 
ومنه ثلاثة أنواع : نوع يتبع احمال لیاکل القراد عنبا. وكالصبري ويأكل الحشرات 
وصفار الیرابیع . وكالبومة وكالقاق وهو طائر مائي . وكالقطرة وهي أكبر من الحبارى ولا 
تطبر كثيرا فإذا هاجمها الصقر انقلبت على تفاها وأخحذت تدفعه خالبها وكالطرشي ۳ 
بحجم البطة الصغيرة» ويعيش أزواجا كالحمام . وكالبوة وهي بحجم الحجلة تقر 
ولعلها ضرب من القطا شبيه بالكدري . وكالحجل الذي يألف الجبال ا 
ومنحدرات وادي سرحان ويعيش أسراباً. وكالسمكمك ويعيش قرب الياه على الأسماك . 
ناهيك بالطيور المتنقلة غير أبي سعد الذي ذکرنا ومنہا الاوز العراقي وأنواع من البط التي 
تتردد إلى الخبرات وبرك المياه الواسعة في الواحات» هذا عدا طائفة كبيرة من العصافير 
الصغيرة والمتوسطة الحم کاهدهد ویسمیه البدو ذباح آمه وأبوه ویسمیه بعض القرویین 
على حدود البادية الشبٔبْ, والصفر والورور والسمرمر وملهية الرعیسان. والفسيسة 
والزرزور والسنونو والجرجرة وأم طويق والقبة وأم فک وام سام والدهين 
وغیرها(۲۲. 


ا حواشی 


. ۲۸٦ - ۲٣۰١ المصاید والمطارد» ص‎ )١( 

(۲) انظر دیوان مجنون ليل » تحقيق عبد الستار أحمد فراج» القاهرة د. ت» ص ۱۳۷ وفیه شکوت بدل بکیت 
ومعير بدل يعير. 

(۳) اعجب العجب ی شرح لامية العرب للزحشري. القاهرة ۱۳۰۰ ه. ص ۵۰. 

(4) شرح التنوير على سقط الزند لابي العلاء العري» جزءان القاهرة ۱۳4۲ ه/ ۰۱۹۲4 ص ۲۱۰ . 

ره) انظر دیوان النابغة الذبياني» تحقیق شکري فیصل. بیروت ۰۱۹۱۸ ص ۱۷۷ . 

Musil, Manners and Customs, p. 40. () 

(۷) انظر حياة احیوان» ۲: ۳9۸ والاغاني (بولاق): ۱۵: ۱۵۰. نی الدميري یذکر آن الشاعر هو عنترة 
والصواب ابن اللمينة کما في الأغاني. 

(۸) ذکر موزل آنه یوجد نی بعض الأودية أكثر من ألف عش منهاء انظر.39 .0 Manners and Customs,‏ 

..۲۱۰ :۱ ديوان الحياسة.‎ )٩( 
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(۱۰) شربت علی عجل . 
(۱۱) أعجب العجب. ص ۵۰۲ -۵۳. 
(۱۲) دیوان الطرماح» تحقیق ف . کرانکاف (۳.16۲60۲0۷) ۰ لندن ۰۱۹۲۷ ص ۱۳۲. وانظر ایضا حياة 
الحيوان» ۲: ۳6۸ وکتاب العقد الفرید لابن عبد ربه, تحقیق أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم 
الابياري» القاهرة ۱۳۹۹-۱۳۵۹ ه/ ۱۹6۰ - .٦٦۸ :۲ ۱۹٠۵۰‏ 
(۱۳) آیوب ۳۰: ۲۹. : 
)١5(‏ أشعياء ۳: ۷۲۰. 
(۱۵) اشعیاء ۱۳: ۲۱ . 
(۱5) الاغاني (بولاق)» ۱: ۱۵6. 
(۱۷) مرائي ارمیا ) : ۳. 
Musil, Manners and Customs, p. 38. (1۸)‏ 
)۱٩(‏ الصاید والطارد» ص ۲٢۲۲ء‏ وحياة الحيوان› ۲: .٠٠۲‏ 
R.E. Cheesman, In Unknown Arabia (London, 1926), p. 341.(*)‏ 
The Desert Route to India, p. 81. n. 4.)۲ ۱(‏ 
William Gifford Palgrave, Narrative of a Year’s Journey Through Central and Eastem (¥)‏ 
Arabia, 1862 - 63, 2 volumes, 3rd ed. (London and Cambridge, 1866), I, 43.‏ 
Guarmani, p. 92. (YY)‏ 
Gerald de Guary, Arabian Journey and Other Desert Travels (London, 1950), p. 23. (Y€)‏ 
Doughty, 1, 173. (¢)‏ 
(۲۲) الصدر نفسه ۱: ۱۷. 
Musil, Manners and Customs, p. 38.)۲۷(‏ 
Black Tents of Arabia, pp. 38 - 42. (YA)‏ 
Cheesman, p. 341. (4)‏ 
(۳۰) انظر39 - 38 Manners and Customs, pp.‏ ,اMusi‏ بيخ یذ کر فلبي ف السنة ١94626‏ نفسها أن النعام 
اختفی بالكلية من بوادی از يرة العربية في الشهال وأن السيارة كانت الأداة لافنائه على أيدي الصيادين 
عديي الرحة . 
H. St. John Philby, «The land of Midian» in The Middle East Journal, vol. 9 no. 2, 1955, p. 125.‏ 
(۳۱) دیوان آبي ماضي . بروت» ۰۱۹۸۲ ص 11۲ . 
(۳۲) الصاید والطارد. ص ۵۱. 
(۳۳) شعر عمر ابن آبي ر بیعف ۱: ۱۳. 
)۳۴( کتاب البیز رة لباز یار العز یز باللہ الفاطمي : تحقیق محمد كرد علي دمشق ۱۳۷۱ ه/ ۰۱۹۵۲ ص . 
)٠١(‏ المصايد والمطارد.» ص ۸1 -۸۵. 
(۳۰) البیزرت. ص 4١٠‏ . ومن الغريب أن ابن هشام يذكر هذه الرواية ولكنه لم يشر إلى الصقر على يد حمزة ؛ 
انظر كتابه سبرة رسول الله » تحقیق فردیناند فستنفلد(۱۷۵۹۱601610 لمددذألعء) , ۳۳ أجزاء. غوتنجن 
۸ - ۰۱۸۹۱۰ ج ۱ ق ۰۱ ص ۰۱۸۶ ۰.۱۸۵ 
(۳۷) الصاید والطارد. ص ۰۷۳ ۷۸ وحياة الحيوان ٠۹١ :١‏ . أما البدو فمنهم من ييز الصقور بالوانہا 
فیقولون : الاشهب والاحر والاصفر والاخحضر . 
(۳۸) من قصيدة الفرزدق الشهيرة التي مطلعها «عزفت باعشاش وما کدت تعزف» فی دیوانه» ۲ : ۵۵0. 
(۳۹) اشتهرت بلدة الرحيبة بين دمشق والقريتين في تربية الصفور وبیعها للصیادین من شیوخ البدو 
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(40) ذكر أسامة ابن منقذ في مذكراته (الاعتبار ص )3٠١‏ كيف كان يمسك الصقر حيا في زمنه وهي طريقة لا ختلف 
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كثيراً عه شرحنا. ویظهر آنا لا تزال تمارس في جبال العلویین حتی البوم, ذلك آنه نی بین الصخور حجرة 
صغيرة من الحجارة العادية تسم لرجل مجلس فیها» ثم تسقف بعیدان وتستر بقش وحشیش ويجعل للحجرة 
الصغيرة نافذة» ثم یعمد الرجل الجالس في الحجرة إلى طير ها . بجمم رجلیه علی قضیب. ویشدها لیه, 
ویخرجه من تلك النافذة, ثم حرك العود فیتحرك طبر الحمام ويفتح أجنحته. فيراه البازي وينزل عليه لياخذه. 
فإذا أحس به الصياد» جذب القضيب إلى النافذة» ومد يده فقبض على البازي وأنزله إليه وخيط عينيه . 

)٤١(‏ كتاب الاعتبار» ص ١٠۲؛‏ والبيزرة» ص 44. وعجائب المخلوقات وغرائب الموجودات لزكريا 
القز ويني» بیروت ۰۱۹۷۸ ص ۵۳ . 
وأراني مضطراً إلى التعقيب في هذه الحاشية بالاشارة إلى جهل أحد المؤلفين الذين ذکروا الصقر من 
الکتاب المحدثین فی سوريا في بحث عن أمور البادية فزعم قائلا : «إن رجال القبائل البدوية لا زالوا 
يستخدمون طير الصقر لصيد الطيور الأخرى وخاصة الداجنة التي تؤكل لحومها ثم يقول: فيقضي عليه 
عازن ماد حیث یستخدمه في قطع العرق الدموي الود ف الم ها يديه عملية الذبح فا بالسکین 
تماما وبعد ذلك يحمل الصقر فريسته هذه إلى صاحبه وينطلق ثانية ليعيد الكرة». محافظة حماة لمؤيد 
الکیلاني ء دمشق ٤٦۱۹ء‏ ص 88 ويظهر أن صاحبنا يجهل معنى كلمة داجنة . وغالى كثيراً في زعمه أن 
الصقر يحمل فريسته إلى صاحبه ليعيد الكرة» هذا عدا عن اأُخطاله ص ۸۸ نی آن الرولة تفرعوا من عرب الموالي . 
وص ۸۷ آن البدو بتخذون لسكناهم المضارب والخيام التي ينسجونها من أصواف أغنامهم . وص ۸۳ آن هنال 
مورا نی منطقة احفة یصادفها الانسان بين الفترة والأخرى وأن بعضها تهجم على الأماكن المأهولة حين يشتد بها 
اج 

jı Musil, Manners and Customs, p. 34; Dickson, pp. 35, 367 (€)‏ عم ديكسن آن الصقر قد يصيد عشرين 
أرنباً في اليوم. 

(47) معجم ا.لیوان لامين العلوف. القاهرة ۱۹۳۲ء ص 4؛ وانظر المصايد والمطارد ص ٠٤ - ٩۳‏ . 
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الفصل السادس 


زحافات البادية 





تعرف البادية أنواعاً كثيرة من الزحافات ‏ ومنها ضروب من الأفاعي, غير أن أكثر 
الأفاعى في شمالي الجزيرة العربية غير سامة. والعقارب شر منہاء ولکن لدغة العقرب لا 
تميت, وندر أن تجد قروياً أو بدوياً لم يختبر لدغة العقرب ولومرّة واحدة» وأذكر أني 
شاهدت في يوم واحد في البادية» في بقعة لا تزيد مساحتها عن ميل مربع» في أواخر 
فصل الربيع » مالا يقل عن مئة عقرب, كلها ني الغالب كانت محتبئة تحت زبل الإبل في 
العراء. فلا تكاد تقلب سقطأ في الارض الا وتجد تحته عقرباً كبيرة تتحرّك واحیاناً حموعة 
من العقارب الصغيرة. وتكثر الأفاعى في المناطق الحارة البركانية التربة. وكذلك تكثر 
السقایات والسلیمانیات من ال خافات ذوات الأرجل. وهذه على أنواع عديدة أشهرها 
عند البدو الضب. وهو اکثر الزحافات صلة بحياة البدوي 'أنْ حمه شهي عند البدوي. 


الضب 

يشبه الضب التمساح, ولکنه آصغر منه. وهو برزي بالطبع, له ذنب طویل کذنب 
التمساح معقّد ضرب به المثل» فقالوا: «اعقد من ذنب الضب» في كل مشكلة معقدة. 
ويبلغ طول الضبٌ من رأسه إلى اخر ذنبه نحو ۷١‏ سنتيمترا فيه أكثر من عشرین حلقة أو 
عقدة. وله ظهر مائل إلى السواد مبقع ببقع خضر. وبطن مائل إلى الصفرة مسطح 
عریض . ويعيش في أوكار أو ثقوب يحفرها في الأرض حيث يكن طيلة أشهر الشتاء وإذا 
كثر الضب في أرض بالبادية قالوا فيها: أرض ضببة أو مضبة» كا يقولون: أرض مأسدة 
أو مسبعة أو مذأبة أو مربعة أي ذات أسود أو سباع أو ذئاب أو يرابيع . وتزعم العرب أن 
الضبٌ أصبر الحيوان على الجوع » وأجبنهاء وأخدعهاء وأبلههاء ولذلك ضربوا به كثيرا 
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من الامثال فقالوا «اضل من الضب». و«أعق من الضب» لانه فی| یزعمون يأكل ولده 
من الجوع . وقالوا «أجن من ضب» و «أبله من ضب» وہ آخدع من ضب) ولعل ذاك 
لأنه يتلوّن كما ذكروا ألوانا بحر الشمس كم تتلوّن ار باء(۱) . ويزعمون أنه إذا خرج من 
جحره صعب عليه الاهتداء اليه فيأوي إلى جحر اخر. وهو يعيش على ما يستسيغه أو 
يطيب له من نبات» وبخاصة نبات العرفج الزكي الرائحة. وريما کل بعضص الحشرات 
كالجنادب وغیرها. ویسمیه البدو مازحین «الشیخ حامد». ویقولون انه بشري آو 
كالبشري (مثل الزلة) لأن يده تشبه اليد البشرية فيها ححس أصابع . وتبيض الضبة نحو 
سبعين بيضة فيا زعموا: ویقال للصغیر حین بخرج من البیضة حسل”2©. ويزعمون أن 
الضب لا یرد الاء. ومنه الثل : «لا آفعله حتی یرد الضب»(۲۳. ویقال [نه یبول فی کل 
آربعین یوماً قطرغ(*). 


ويحرص البدو على صيده. ويأكلون لحمه مشوياً بالنار. فتراهم حين يرون ضباً 
دخل في وكر عمدوا إلى الاء إذا كانوا قريباً من غدير ماء» فغمروا الوكر به فيخرج 
الضب فيصطادونه . وف لم يكن اليم ماء. ادخلوا إلى وكره قصبة طويلة برأسها سنان 
ی فيسحبونه من وكره. ثم پذبحونه ویسلخونه ویضعونه [ما عل حمر الحطب» 
أو على الرملء ويوقدون الأر فر ل بيع فيأكلوه دون يديه ودون ذلبه . أما جلده 

فيصنع الرعاة منه ظرفا صغیراً محلیب النیاق. وقد ذكر الدميري فوائد كثيرة لد الضب 
تس هي الى الأساطير أقرب منها إلى ا حقیقة“. ولعل هذا من الأسباب التي تدعو 
کر ى9 000 محشواً بالقش فی دکاکینہم کا 


اخراد 


وتعرف البادية كثيرا رن اھ اق اق را رک اه 2۱۳ 
الجراد. وهي أكثرها أثرأ في حياة البدو وأهل القری المجاورة للبادية . ويسمى ا راد إذا 
خرج من البيضة «القمص». ثم إذا أحذ يزحف «الدبا» ويسميه أهل القرى والبدو 
«الزحاف» فإذا طلعت اجنحته وكبرت فهو «الغوغاء» » وإذا بدت فيه الألوان واكتمل 
فعندها يسمى «الجحراد». وهو أنواع . وبعضه يختلف في الحزيرة العربية عا هو في شمالي 
أفريقياء وقد جاء ذكره في الكتاب المقدس في مواضع كثيرة» بعضها تشبيهاً بكثرته 
وبعضها إشارة إلى ضرره ك) جاء في اشعياء ٤ :۳۴٣‏ «ويجني سلبكم جني الجراد» أو في 
سفر الخروج 5:٠١‏ «أجيء غدا بجراد عل تخومك». وهناك فصل خاص في يوئيل 
۲ ۱-۱ ۸ یذکر فیه لفظة ا حراد ولكنه في رأبي يرمز إلى الجراد الذي يظهر أن الله 
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أرسله على بني اسرائيل لتأديبهم. يصف فيه الزحاف من الجراد كجيش لا يقهر يقول 


فيه : 


. . لیرتعد جمیع سکان الارض لان يوم الربٌ قادم لأنه قريب» يوم ظلام وقتام 
را و . شعب كثير وقوي لم يكن نظيره منذ الازل 
ولا یکون ایضا بعده إلى سني دور فدور. قدّامه نار تأكل وخلفه هيب يحرق. الأرض 
قدّامة کجنة عدن وخلفه قفر خرب ولا تکون منه نجاة. كمنظر الخيل منظره ومثل 
الأفراس يركضون. كصريف المركبات على رؤوس الجبال یثبون . کزفیر میب نار تأکل 
قشا. کقوم أقوياء مصطفین للقتال . منه ترتعد الشعوب. کل الوجوه تجمع حمرة. يجرون 
کابطال . یصعدون السور کرجال ارب ويمشون كلّ واحد في طريقه ولا يغيّرون 
سبلهم . ولا يزاحم بعضهم بعضاً يمشون كلّ واحد في سبيله وبين الأسلحة يقعون ولا 
ينتكسرون. يتراكضون في المدينة يجرون على السور يصع دون إلى البيوت يدخلون من 
الكوى كاللص . قذامه ترتعد الأرض وترجف السیاء . الشمس والقمر یظلمان والنجوم 
تحجز لعانهاء. وبرغم ما في هذا الوصف من مبالغة جنح إليها خيال يوثيل فإن ظهور 
الجراد حقا حیف وقد شاهدت الطیار منه آیام ا جرب الکبری الأوی یکاد محجب الساء 
وشاهدت الزحاف وقد أتى على كل الخضرة التى في الحقول ثم أخذ يزحف في الأزقة 
كبساط أسود ليس له حدود. تسلق الجدران وبات على مزاريب الخشب فأكل من خشبها 


وقد زعم العرب القدامى أن الله خلق الجرادة وجعل لما مع ضعفها وصغرها 
وحقارتها خلقة عشرة من جبابرة الحيوان» فوجهها كوجه الفرس» وعيناها كعيني الفيل, 
وعنقها كعنق الثور» وقرناها كقرني الإيل» وصدرها كصدر الأسدء وبطنها كبطن 
العقرب. وجناحاها كجناحي الس وفخذاها كفخذي احمل. ورجلاها كرجلي 
النعامةء وذنھا کذنب الحية . 

«ضا فخذا 5 تا نعامة وقادمتا نسر وجج ضيغم 

حبتها آفاعي الارض ا علیها جیاد الخیل بالا اس والفم ۹ 


4 البادیف موی ا الأراضي ا E‏ 
ابو کر اسر مکل یعس والظاهر أنه لا يهجر البادية بأسراب كثيرة 
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ملموسة الا حين تضیق البادية عن استيعابه. أو حين لا يكفي نباتها وخضرة واحاتها 
لتغذيته» فيتحول إلى أسراب أو جماعات» ويشرع في المجرة معأ في طلب الرزق. 
وتجري موجات اهجرة في وقت الحفاف» وفي أيام الحر الناشفة. فترتفع حرارة الجرادء 
فیط وبطیرانه وتحريك عضلاته تزید حرارته فیندفع في طیرانه دون توقف» وقد يقطع 
نی الرحلة الواحدة مثات الأمیال. وقد شوهدت بعض آرجال اراد طاثرة فوق البحار 
على بعد ألف ومئتى ميل من أقرب الشواطىء إلى تلك النقطة. فإذا برد الجو أو سقط 
المطر أو دنا اليل توقف الحراد عن الطيران» ونزل إلى الأرضء وكثيراً ما يكون نزوله في 
ال ھی 

وقد تحتشد أسرابه في الفضاء بحیث تشغل مساحة نحو ألفيٰ ميل مربع ىا جرى 
سنة ۱۸۸۹ حین جازت البحر ال هر ال احزيرة العربیة حسب شھادة بعض ال براء(۲۷. 

وقد يبيض في بعض المناطق التي يحلّهاء وينقف بيضه بعد نحو عشرين يوم( . 
فلا يكاد يظهر الجراد الصغير ‏ الزحاف ‏ حت يغطي الأرض ويبدأ بما حوله من عشب 
فيلحسه سا ولا يبقي على شيء من الخضرة أو النبات في الأرض» ثم يستمر بزحفه 
مهاجا ما جاور أرضه من مزارع» فيلتهم کل خضرة فيها من شجر وكرم وزرع. وافة 
ا جراد الطبيعية البرد» وطاثر اسمه السمرمر» وتری أهل القری حين محاولون طرد اراد 
الطیّار من مزارعهم بقعقعة التنك وغیره من الانية الرثانة یصیحون : 

«ارحل ارحل یا جراد! جاكك السمرمر والبراد!». 

وقد رأيت السمرمر ينقض على الجراد. فلا يكاد السرب الصغير من عشر 
سمرمرات أو دونها يصل إلى سرب جراد حتى یفنیه آو یقصیه عن له وكثيراً ما كنت 
أشاهد الجرادة الطائرة تسقط عاجزة عند سماع صياح السمرمر قبل أن يصلهاء وإذا 
باغت الحراد الزخاف على الأرض أخذ يلتهمه أو ينقره بمنقاره فیمیتەء فلا تمضي هنيهة 
خن ترق كان اراد فد ر من تلك البقعة. کذلك یتلف اراد طاثر آخر ذکرناه فی 
سبق يعرف بأبي سعد» وهو من الطيور القواطع الكبيرة» ويحبٌ ا حشرات وبنوع خاص 
الجرادء فيأكل منه في العشيّات والأصباح كثيراًء ولكنه لا يخيفه ىما يخيفه السمرمر. 

ومع أن الجراد ينازع ماشية البدو على كلإها ويحرمها منه فإنْه في الوقت نفسه طعام 
للبدوي يعيش عليه في بعض الفصول» ويطعمه خيله فتسمن عليه» فهو من هذه 
الناحية بلاء ورزق. 

أما الذي يحبه البدوي من الجحراد فهو الأنثى من نوع خاص یسمی النجدي. وفي 
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طور خاص من حیاتها, وذلك قبل آن تضع بیضها في الارض. والواقع هو أن الذي 
يؤكل من الحرادة إا هو جراب البيض الذي في مؤخرتهاء وما يحيط به من غلاف رقيق» 
وصدرها. آما رأس الجرادة وجناحاها وجوفها وأطرافها فترمی کلها وقد یأکل بعض 
الو اانا الاس ايشا 


والبدو يشوون الجراد شیا او یسلقونه فاا بالماء» ثم يتركون المسلوق حتی 
ینشف ویییس» فينتزعوا أطرافه ورأسه وجوفه ويأكلوا ما تبقی منه. وقد ذقت طعمه 
مشویاً ومسلوقاً فلم أجده يختلف كثيراً عن طعم بعض أنواع السمك. 


ویجمع اخراد عادة ی الصباح الباكر» وذلك عندما يكون قد بات ليله على 
شجیرات النبت الصغيرة في البادیف واحتشد على أوراقها مقرورا لا یستطیع رکا 
فیلتقطه احواشون ویضعونه باکیاس یکمون آفواهها حتی لا یطبر عند اشتداد ار 
يلقونه بأوعية كبيرة يخلي فيها الماء على النار. وقد رأيته عند البدو والقرویین مسلوقا میتسا 
روا وكاس کا رن ارب ويباع الجراد كا حبرت في أسواق بعض القرى في 
شمالي إفريقيا کم| تباع ا حبوب . 


ما الجرادة فتختار لبیضها غالباً آرضاً رطبة وحفر بها متّسعاً لجراب البيض الذي 
تبيضه متلاصقاً بادة لزجة فتدخل مؤخرتها في الحفرة الضيّقة التي حفرتها بعمق نحو ٠١‏ 
سنتيمترات ؛ ويزعم البعض جهلا أنها تظل متصلة بكيس البيض حتى تقضي» بينم 
يذهب علماء الحشرات أنها لا تموت. ويزعمون أن الذكر من بعض أنواع الجراد يأكل 
أنثاه وهي في الحفرة ولا أظن أن هذا الزعم ما يبرره. ويبيض الحراد جماعات» ومن هنا 
سهل عی مکافحیه جمع بیضه واتلافه . 


والجراد يعرف البدو ینقاد لرئیس آو رژسای يظعن إذا ظعن الرئيس وينزل إذا 
نزل» كما يفعل البدو حين يرتحلون . وقد يبدو هذا الأمر غريباً وليس من بيّنة عليه ؛ولكني 
رأيت أسراباً من ابحراد كانت كلها نازلة في بقعة من الأرض فا كاد يبدأ بعضها بالطيران 

حتى أخذ الكل يتبعه دون تمه أو تردّد . ولعل من غریزته أن يسير أسرابا وينزل أسراباً. 
بل ربما تعليل طيرانه معا أنه يبلغ درجة حرارة معيّنة لا يستطيع معها البقاء على الأرض 
المحرقة فيطير أسراباً. وهو لا يطير الا في النهار وحين يشت ا حرّ. ومن هنا فان أهل 
القرى والمزارع يرحبون بأيام ا لحر حين يستضيفهم الجراد لكي يسهل عليهم طرده 
وإزعاجه من أراضيهم بواسطة الصياح والجلبة وقعقعة التنك أملا منهم أن يطير ولا 
يعود. 
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آما الزحاف من اراد فلا شیء يرده أو يصذده فتراه كبساط أسود نمدود على 
الأرض» وهويمحو ما يجده في طريقه من خضرة ف فلا يترك لها أثراًء وقدياً كانوا یکافحونه 

بحفر الخنادق أمامه. ونصب صفائح التنك والزنك اللساء علی احافة القابلت. فلا یکاد 
يجوز الخندق ويأخذ بتسلق جدار الصفائح حتى يزلق ويسقط في الخندق ويتكوم . فيهال 
عليه التراب أو يدعس دعسا أو يفرك بالأيدي فركا فيقضى عليه. أما اليوم فترش له 
السموم في الأرض التي ينقف فيهاء فإذا سلم منه شيء بعد أكله السم تناولته قاذفات 
اللهب وأبادته. وإذا باض في أرض قريبة من العمران جمعوا البيض أو حرثوا الأرض» 
فيتعرض البيض لخرارة الشمس والبرد واهواء. ويتلف أكثره. ويبلغ حجم البيضة 
الواحدة حجم حبة القمح الرقيقة المسفوحة. ويحتوي جراب البيض في الحراد النجدي 
على عدد يتراوح بين ستين وثمانين بيضة . ولعل هناك آنواعاً من الحراد تبيض غدداً أكبر» 
وقد ذكر بعض الروّاد أن هناك جرادا تبیض آنثاه نحو مثتي بيضة. وينقف البيض في 
مدى واحد وعشرين يوماً أو أقل. أما الجراد المراكشي العروف بالزبلی فتبیض انثاه قلیلا 
ولعله لا یتجاوز عدد الأربعین . 


ال حواشی 


(۱) حياة الحيوان. ": .١١١‏ 

۰۱۱۰ : ۲ المصايد والمطارد. ص ۰۲۶۳-۲۲ وحياة احیوان»‎ )١( 

(۳) الصاید والطارد» ص ۰۲:۲ وحياة ایوان » ۲ : ۱۰٩‏ . 

۰.۱۱۰ : ۲ حياة الحيوان.‎ )٤( 

(۵) الصدر نقسه ۲ : ]۰.۱۱ 

(5) المصدر نفسه. ۱: ۲۷۸. 

Encyclopaedia Britannica, 1 5th ed., Chicago, 1978, Micropaedia, VÎ, انظر الادة«اعداه‌ما» ق.2‎ )۷( 
۱ , 3 

۱ هذه هي الذة التي ينقف فیها بیض اراد النجدي أما اراد الزبلي امراكشي فَإنه يبييض غالباً عند هجرته 
إلى 7 السورية والاقطار الجاورة ها نی آوائل حزیران ویظل بیضه مدفوناً تحت التراب حیّی آواخر 
آذار من العام الثاني وهذا الجراد يفرز على البیض مادة تقیه من الفساد. 
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لفصل السایع. 


الحیوانات الداجنة فی البادية 





فارس بدوي علی فرسه احمراء 


ليس من شك في أن أشهر الحيوانات الداجنة عند البدو. احمل. فقد اقترن 
اسمهم به ني التاريخ, وفي كثير من النقوش التي أتت على ذكرهم, بحيث لم يذكر 
البدوي إلا وذكر الجمل معه. غير أنه لما كان االجمل في بحثنا قد عد ركنا من أركان 
البداوة» فقد رأينا أن نفرد له فصلا خاصًاًء ونعرض هنا للحيوانات الداجنة الأخرى 
التي ها صلة بحياة البدوي . 


الخيل 


ونبداً بتلك التقي هي بعد ابحمل آشذ حيوان صلة به وقبل الجمل أعز شيء ندیه 
الا وهي اخیل التی اقترن اسمها بالعرب فقیل فیها الیل العراب» وکانت شديدة الاثر 
في حياة العرب عامّة والبدو خاصّة. وفي الفتوحات التي حقّقها العرب في تاريخهم 
الطویل . وإذا كانت الإبل كا سنرى عماد حياة البدوء فإن الخيل هي التي يقدّرها البدو 
وا حضر من العرب, ویذکرون فضلها ونفعها وقوتها وولاءهاء ی يولونها جزيل 
عنایتهم ‏ ويمنحونها عظیم حبهم بحیث عذت اح حيوان إلى البدوي ؛ فقالوا :۶ 
خر ر وبطونجا کنز) . وكانت كذلك قبل الإسلام وفي الإسلام منذ عهد النبي العربي . 
الدميري أن أعرابيا وفد على النبي فقال: «إني أحب الخيل فهل فی الجنة کت 
ويزعمون أنه بلغ من تعلّق العرب بالخيل أنهم ما كانوا ببنئون إلا بغلام يولد» أو فرس 
ينتج » آو شاعر ینبغ» وجعلوا مرابطها قريبة خلال البیوت. وسموها بالقربات, وقال 
شاعرهم مهلهل الطائي العر وف بزید الخيل في فرسه امطال : 


«أقربُ مربَط الهطال مني أرى حرباً تلفح عن حيال. 
ایت بعروہ ة إن 3 ار على ام العيال 0 


7 ال خیل واصطبروا علیها ‏ 1-7ص 
إذا ماالخيل ضيّعها آناس رَبَطناها فأشركت العيالا 
اا المعيشة کل یسوم ونکسوھا البراقع وا حخلالاء۳) 


ويكفي للدلالة على أهميّتها الآية الواردة في القران الکریم «واعذوا هم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم)7؟2.بل زعم الدميري انه 
يكفي 2 شرف الخيل أن الله تعالى آقسم مها في کتابه فقال : «والعادیات ضب‌حا» «وهي 
خیل الغزؤ التي تعدو فتضبح أي توت باجوافها(۲۹. وروی أيضا «أن الملائكة لا 
تحضر من الهو شيئاً إلا ثلاثة» هو الرجل مع امرأته. وإجراء امخیل. والنضال»() وأن 
النبي نفسه سابق بینها("). وفي حدیث النبي : «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامت وأهلها معانون علیھاء فامسحوا نواصيها وادعوا لما بالبركة)*». بل لقد التفت 
العرب إلى أنساب خیوضم. وحافظوا علی أصولها (أو إرسانها کما يقول البدو). وبالغوا في 
الخرض عل أن لا تا اول الاصيلة بغر الاصيلة لتظل انسامبا صافية خالصة لا 
تشوبها شائبة. وتراهم إذا تحدّثوا عن خيوهم احترزوا في القول ىا يحترزون في التحدّث 
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عن الأعراض» فلا يقولون عن الخيل ما يمس أصوفاء ويبرأون إلى الله ممن يذكر نسب 
فرس ما بسوء إن لم يكن كلامه حقیقة معروفة . 

والتفت المؤلفون القدماء من العرب إلى أهمية الخيل ومكانتهاء فوضعوا عنها الكتب 
بحيث لا نكاد نرى مؤلفا شرا عرف بكثرة التالیف ال وله كتاب في الخيل. وقد 
ذكر ابن النديم وهو من علماء القرن الرابع للهجرة أساء كثيرين من علماء القرن الثالث 
تمن ألفوا عن الخيل. منهم معمر ابن المثنى المعروف بأبي عبيدة» وله ثلاثة كتب واحد في 
الخيل. رجعنا الیه وآخر في خصيٍ الخيل. وثالث في أسمء الخيل7». ومنهم 
الاصمعي ‏ وله کتاب ایل( (). ومنهم ابن درید» وله كتابان الأول كتاب الخيل 
الکبیں والٹانی کتاب الخيل الصضیر(''. ومنہم القاسم ابن مُعن ء وله کتاب في 
الخیل۱۳). ومنهم ابن قتيبة, وله کتاب في ا حیل١)‏ . ومنہم ہشام الکلبي ء وله كتاب 
في الخيل لعلّه کتاب انساب الخيل في الجاهلية والإسلام وأخبارها الذي حققه ونشره 
المرحوم أحمد زكي باشا'“. ومنہم ا مدائنی وله كتاب الخيل وكتاب الخيل ع 
ومنهم الرياشي» وله كتاب الخيل'). ومنهم النضر ابن شميل» وله كتاب في خلق 
الفرس۲۱۷. ومنهم آبو عمرو الشیباني» وله کتاب الیل۲۱۵. ومنهم محمد ابن حبيب» 
وله کتاب و لد حتى ابن سلام المشهور بكتابه «طبقات الشعراء» فقد ذكر له ابن 
النديم كتابا اسمه كتاب الاب واجراء الخیل(۳). وذکر للريجاني علي ابن عبيدة كتابا 
ي صفة الفرس(۰۲۳۱ وذكر للعتبي الشاعر کتاباً نی الخیل ۳۳). 

وليس غريباً أن تكون بعض محتويات هذه الكتب التي فقد أكثرها قد تحدّرت إلينا 
في بعض كتب المتأخرين ى) نرى في كتاب تاريخ الخيول العربية الذي رجعنا إليه في أول 
هذا الفصل. وموّلفه من رجال القرن السابع للهجرة. ففیه ذکر لانواع الخیل» وألوانها 
وآسمائها والأشعار والأحاديث التي قيلت فيها. وفيه أرجوزة كاملة في الخيل. وهو لا 
يكتفي حین یصف آلوانها مثلا بذكر اللّون العادي المشهور كالأحمر مثلاً. أو الأشقرء أو 
الأدهم» ولكنه يفصل كل لون بفروع كثيرة» كأن يقول: والكمتة «ثمانية أجناس 
تفريعأ». . والأصل «أربعة ألوان, الكميت المدمّىء والكميت الأحمرء والكميت 
المحلفة. والكميت المذهب». ويلحق ہا أربعة هى على صفتها. . . فأوها يقال أحر 
أحم» وکمیت أكلف. وهو ما علا حرته السواد ۳ الخ(۲۳۳. وفی الأصفر يقول: أصفر 
أعفر» وأصفر ناصع» وأصفر فاقع(*۰۳ حتی صهيلها جعلوه أنواعأً"٠.‏ 

وقد اشتهرت الخيول العربية في العالم كله منذ زمن بعیدء وأخذ مربو ا خیل فی کثبر 
من الاقطار الأجنبية يستوردونها ويربونها ويسعون إلى #بجين نسل خيوهم ام بحیث 
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أصبح من النادر الآن أن تجد خيلا جياداً جميلة لم يخالطها دم الجواد العربي. وفي تقاریر 
القناصل الإنكليز إلى وزارة الخارجية في القرن التاسع عشر. وفي کتب الرواد والغامرین 
الذین سلکوا الطریق البري عبر سوریا والعراق إلى اند والخليج العربي من حلب إلى 
البصرة ما يؤكد حرص الفرنجة وبخاطة الانكليز على شراء الخيل العربية من البلاد 
العربية ونقلها إلى بسلادهم بل إل يعض هده الرحلات كانت لتلك 
الغاية وحسب۲) . وأخذت الولايات المتحدة ي السنین الأخيرة تقیم سباقات طويلة 
الأمد للخيول العربية . ویقذر العارفون عدد الخيول العربية الأصيلة فیها بعشرة الاف» 
ویظهر آن الطلب علیها لا یزال بازدیاد(۲۷). 

٣۶‏ و ی ی و وفضلها على الهجن في الكر والفر عند 
الغارات التي تفت تقتضى الرعة والمباغتة في كل مغازيهم. ولا سب عند الالتحام في 
العاركء حتی ا في فتوحاتهم في الإسلام كانت الخيل معوانا هم» فحققت لهم 
من الانتصارات ما حققت. ونشرت نفودهم ي تلك الرقعة الواسعة من الأرض 2 
القارات الثلاث . ولصعصعة ابن معاوية السعدي مفتخراً باقتناء امخیل وبالبداوة ومنددا 
بحياة الفلاحین أهل الزراعة والکروم والبساتین : 

«ما کنت أجعل مالي فرع ع دالية في رأ س جذع بصب الاء ی الطين 

كنات اعوج تردّى في ہت اعل خراجاً من القشاءِ والتین 

الخيل من زينةٍ أوصى النبي بها ول يُعرّض بغرس, في البساتين 

کم من مدينة جبّار أطفنَ بها حی ترکن دُراها کالیادین»۲۵) 

وليس هناك صورة للدلالة على العرّة العربيّة أحمل من صورة عربي على جواد. بل 
أن كلمة الفروسية في اللغة العربية وما يقترن بها من معنى الشهامة والنبل والقوة 
والباس. زغا هي مشتقة من الفرس وفارسهاء وأصبحت كلمة فارس تعني بطلا. فقال 
شاعرهم : 

دِنْ تکنْ فارسا فکن کل آوتکن شاعراً نکن کابن هانی»(۲۹) 

ورووا أنه تجوز الصلاة على ظهورها في حال الحرب ويجوز أن یسعی علیها في 
احج وأن يوقف عليها في المواقف<" . 

وقد زعمت العرب أن من أخلاق الخيل الزهو والخيلاء والسرور بنفسهاء والمحبة 
لصاحبهاء وانها لا تأکل بقية علف غیرها(۲۳۲. وغایی العرجی في وصف الخيلاء في 
جواده ومداراته له حين يلقى الجلال عن ظهره فزعم كأنه ای ملكا فقال: 
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وکانوا ولا یزالون یفضلون الاناث من اخیل عند البیات والغارات لقلّة 
صهیلها۱ ۲ . 
أصل الخيل 

يزعم سمبسن ي کتابه عن احصان(*۳) آنه ظهر عند نشأة الانسان الاو وأن 
علاقة الإنسان به في العصر الحجري الأول لم تختلف عن علاقته بالحيوانات الأخرى التي 
کان یصطادها لیاکل حمها. ول يكن الحصان سعيداً بهذه الرابطة التي كان ضحيّتها. 
وقد كشف المنقبُون في سولتري من أعمال فرنسا عن كثير من عظام ال خیل بین خلفات 
الانسان احجري فیها. ومو آمر لا بترك مجالا للشك في أن الخيل كانت تصاد فيؤكل 
لحمها كما كانت تؤكل لحوم الماشية البرية الأخرى من غزال وأرنب ووعل وبقر 
وحش(۲۹ . 

ولیس غریباً آن تکون ول خیل دجَنت ما دجنت للغرض نفسه الذي تدجن له 
البقر والغنم والعز الیوم آي لتسمینها وذبحها وأکل مومها. وقد كانت العرب في أول 
عهدها بالخيل تأكل لحومها ا SS‏ . بل هناك 
ما يفيد أنهم ظلوا یاکلون حومها حتی زمن النبيی۲۳. ویظهر آن مدجنیها القدامى قد 
آدرکوا منافعها الأخری. وهي قوتها عل احمل. وسرعتها في اخري» والفتهاء وأمانتهاء 
وحبها العیش مع الانسان» فاخذوا یبقون علیها ویستخلون هذه الفوائد منبا. بل لیس 
غريبا أن تكون دنا والحروب الأولى بين جاعات البشر هي التي أظهرت هذه 
الناحية من فضائل الخيل ومنافعهاء فصار يستعان بها على المرب وعلى الحجوم. ومه) 
يكن من سبب لتدجينها فالظاهر أن تاريخ التدجين لم يكن بعيداً جدّاً ولعله لم يسبق كثيرا 
سنة 50٠١‏ قبل الميلاد. والأرجح آنه تم ألا على نطاق واسع في اسا الوسطى ربما على 
يد بعض البداة الذين ادركوا تفوق الفارس على الراجل في الغزوات وفي ارتياد مواطن 
الکلا والماء . 

و يكن من العسير على الإنسان تدجين الخيل. فليس هناك أكثر من أن يسك 
حصان وفرس ثم يروضان ويدجنان ويتركان في زريبة واسعة للتوالد» أو أن يمسك مهر 
ومهرة صغيران ويربيا حتى يكبرا ويتوالدا. وقد ذهب بعض علاء الحيوان إلى أن أقرب 
نظرية یی آمر تدجین الخیل هي آن یکون ال من دجنها صبی اتخذ مهراً کلعبة یلهو با 
كا اتخذ غیره جرو الکلب. فلا كبر المهر أخذ يركبهء فإذا به أحسن مركوب وأسرعه 
وأطوعه وأنبله» فعمت الفكرة وآخذت الناس تدجن الیل وتقتنیها. وأخذت الیل 
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تتوالد عند أصحابها وتكثر. وليس غريباً أن يكون هذا الأمر قد تم في بقاع مختلفة من 
العالم في عصر واحد. بحيث دجنت كثير من الخيل المختلفة الأنواع في أمكنة مختلفة من 
الأرض في عصر واحد. ومنذ ذلك العهد أخذ التدجين يعم وأخذت هذه الأنواع 
الختلفة تباین ویبرز کل نوع منها بخصائصه ومیزاته. 


ويظهر أن الإنسان أخذ يستغل هذا الحيوان السريع القوي في نزاعه وحروبه مع 
أخيه الإنسان المستقر في منطقة آخری. بحیث آصبحت الیل ذات أثر كبير في تاريخ 
احروب . ولعل میدانها الاکبر بعد آسیا الوسطی کان بلاد الشرق الأدنى حيث تصارعت 
الحضارات القديمة وحیث وقعت أهم المواقع ا حربیة بین جنود الأمم المختلفة . واستعين 
بها في المعارك في جر الرکبات الحربية و الغزوات التى اقترن ذكرها بها في الكتاب 
المقدّس في كثير من الأخبار. وني الصيد كما نرى في بعض الآثار المنقوشة والمصورة 
التخلفة عن الصریین والاشوریین. وفي سفر آیوب حيث يشير إلى النعامة فيقول: 
«عندما تحوذ نفسها إلى العلاء تضحك على الفرس وعل راکبه:۳). 


ويلوح أن الخيل العربية الأولى التي اقتناها عرب الجزيرة ل تكن من الجزيرة أصالا. 
بل كانت على الأرجح من املال الخصيب . وكانت قد تحذرت إليه مع أهل الشمالء إما 
من ايران واسيا الوسطى» أو من وراء اسيا الصغرى من بعض المناطق المجاورة لبحر 
قزوين . وهذه الخيل الأسيوية هي أصل الخيول العربية والتركية والافريقية کلها. وهي 
أصل أكثر الخيول الأوروبية. وقد انتقلت إلى أوروبا إما مباشرة من الشرق أو عن طريق 
اسبانيا فيا بعد. ولا يستبعد أن تكون هناك خيول أوروبية ها أصول أخرى. أما التقليد 
العربي فيذهب إلى أن الخيل كانت وحشية» وأن أوّل من ركبها اسماعيل» ولذلك 
سمّیت بالیل العراب . ویذکرون عن الثبی حدیثاً بقول فیه : «ارکبوا الیل فانها میراث 
أبيكم اسماعیل»(۳۸. واقتنی النبی» افراساً اختلفوا نی عددها وأسمائها منها واحد اسمه 
السکب اشتراه من الأعراب وهو آول فرس غنزا علیه . ومنبا سبحة والریجز والزار 
واللحیف والورد ویقال |ن الاخیر اهداه له میم الداري(۳۹). 


ماع حر يي بويت ال البابليين الذين تک" 
رکیات( 3 . وقد تا رت 8 الشمال الذین رت 
المركبات . ومن هنا فقد رمزوا البها باتن جبلية لانها حذرت الیهم مع أهل ابال. 

وال ذکر ورد ها فی التوراة هو فی سضر القضاة 4 : ۱۸۰-۲ و ۵: ۲۲ - ۲۸ 
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ويعود إلى زمن يابين ملك كنعان وسيسرا رئيس جيشه الذي زعموا آنه کان له تسع مثة 
مركبة من حديد دمرها آعداژه. ثم في سفر صموئيل الثاني 4 : *- 4 حيث جاء في 
آخبار حرب داود النبي مع هدد عزر ملك صوبة أن داود أخذ منه عند نهر الفرات ألفا 
وسبع مئة فارس وعشرين ألف راجل» وعرقب داود جميع خيل المركبات» وأبقى منها مئة 
مركبة فقط. ثم أخذ سليمان يقتني الخيل بعد أبيه فكان له في| يذكر الكتاب أربعون ألف 
مذود لخيل مرکباته» واثنا عشر ألف فارس فيا يزعمون. وكانوا يأتون بتبن وشعير 
للجياد('؟». وقد أشار القرآن إلى خيل سليمان في سورة ص (8”). الآیات ۲۹ ۔ ۳۲ء 
وذكر كيف عرضت عليه الصافنات الجياد فألهته عن الصلاة فحزن وغضب وقام ينحي 
على رقابها وسوقها يمسحها مسحاً. وني سفر أيوب وصف دقيق للجواد وباسه وشجاعته 
وكيف يثب كالجرادة ولا يرتاع عند اللقاء”؟». ولكنْ یوب نفسه ۸ يكن فيا يظهر من 
خبره يملك خيلاء ولم تذكر الخيل بين أنواع المواشي التي ذكر أنه فقدها9؟». وإذا صحّ 
أن أيوب عربي فإن الخيل لم تكن من مقتنياته. بل لم تذكر الخيل حتى بين المهدايا التي 
وفدت بها ملكة سبأ على سليمان. فقد أتت يموكب عظيم جدا ولكن ليس في هذا 
الوکب فيا تنص التوراة ذكر للخيل» بينما ذكرت فيه الجمال حاملة أطياباً وذهباً كثيراً 
جذا(*؛). ولعل هذا يشير إلى أن جنوبي الجزيرة لم يعرف الخيل في هذا العهد. 

ونرى من ناحية ثانية أن الخيل كانت معروفة في مصر حتى قبل نزوح بني إسرائيل 
عنہا . ففي آخبار یوسف أن المصريين جاءوابواشیهم اليه حين کان وکیلا لفرعون مصر 
فاعطاهم یوسف خبزاً بامخیل وبمواشي الغنم والبقر وبالحمير*؟». وفي ملوك الثاني إشارة 
إلى أن بني اسرائيل حاولوا الاتكال على مصر لأجل إمدادهم بمركبات وفرسان لصدّ ملك 
أشور. وحين قهرهم ملك أشور وأراد عقد صلح مع حزقيال ملك يهوذا عرض عليه 
ألفي فرس إن كان يجد لها فرسانا"؛». ويذهب بعض المؤرخين إلى أنه حتى في مصر لم 
تعرف الخيل قبل القرن الثامن عشر قبل الميلاد9'؟»2. ويزعم البعض أن الملوك الرعاة 
العرب (المكسوس) هم الذين أدخلوها إلى مصر حين احتلوا مصر السفلى في القرن 
السابع عشر قبل الميلاد» وذلك على أثر دخول الآريين من إيران» وأهل أناطولیا من اسیا 
الصغرى» إلى سوريا الشمالية وما بين الغبرين» ودفعهم بالسكان الساميين ومنهم الملوك 
الرعاة إلى الجنوب بحيث بلغ هؤلاء مصر. وبرغم ذلك فهناك من يزعم أن مصر عرفت 
الخيل قبل عهد المكسوس وأن بعثة للتنقيب كشفت عن هيكل حصان يرجع عهده إلى 
الملكة التوسطت(0؛) . 


ومهما يكن من أمر فان الملوك الرعاة أول عرب عرفواالخيل. وليس غريباً أن تکون 
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في الوقت الذي تحذرت معهم به إلى مصر تحدّرت مع عرب غيرهم إلى الجنوب في 
ا حزیرة العربیة. ولکن الجغرافي اليوناني سترابو أنكر وجود الخيل في الجزيرة العربية قبل 
القرن الأول ق. م . معتمداً في ذلك فیم| یظهر عل آقوال القائد الروماني إيليوس غالوس 
الذي غزا الجزيرة عام ۲٤‏ ق. م.“). وإذا عدنا إلى المصادر العربية فإن أول ذكر 
للخيل عند العرب ورد في أشعار الجاهليين كا نرى مثلا في معلّقة امریء القیس : 
«وقد أغتدي والطيرٌ في وكناتها بمنجردٍ قيدٍ الأوابدٍ هيكل, 
یکریفر متبل, مدیرمعا کجلمودصخرحطہُ الیل من عل, 
كَمَیْت بزل اللبد عن حال مَْنه کا زلّتِ الصفواء بالْحترّل. °° 
وفي معلقة عنترة : 
«یدعون عنتر والرساح کاہا أشطان بغر في لبان الأدهم 
مازلت آرمیهم بشضرۃ نخره ولبانه حی تشربل سار 
فازورٌ من وَقَع القنا بلبانه ‏ وشكاإلي بعبرة ة وتحمخم 
لو كان يدري ما لاو اشتکی ولکان لو علم الکلام مکلّمي»(۱*) 


وفي قصيدة لخالد ابن جعفر ابن كلاب يذكر فرسه ويشير إلى عنايته بها وتوصيته 
راعييه في أن يؤثراها باللبن : 

ونیا بنصسي أو بجزء وألحفها رداشي ي الحليد 

آمرت الراعیسین ليوثراها لها لبن الخلية والصم و و(۲) 

اس لله يکني علیها جهارا من زهیر آو آسیب»۳*) 

بل إن الشاعر الأعرج المعنى عاتب امرأته إذ عابت عليه ايثاره فرسه «وَرْد بلبن 
الناقة عليها فقال: 

«آری ام سهل ما تزال تفجع تلوم 3 آدري علام توجع 

تلوم على أن الورد لقحة وما تستوي والورد ساعة تفزع 


املك ماح ل ماران 
مغذاة مكرمة علينا بجا ها العيال ولانجائًى(*“ 
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وللخیول ذكر أيضاً في أخبار المهلهل والحارث ابن عبّاد في حرب البسوس حین 
أرسل الحارث ابنه إلى المهلهل لكي يكون قَوّدا في كليب الذي قتله جساس» فقتله 
الهلهل وهو یقول: «بژ بشسع نعل کلیب». فلا بلغ خبره إلى الحارث دعا بفرسه 
النعامةء فجز ناصیتها وحذف ذنبها. وکان ول من فعل ذلك من العرب. فاخذته 
العرب سنة إذا قتل لأحدهم عزيز» وسار لقتال الهلهل. وفي قصة الهلهل هذه اشارة 
إلى عقر الخيول وتکسیر الرماح ول شعر لتيل ذکر کثبر للخیل؟). وکذلك نری آن 
الحرب التي نشبت بين عبس وذبیان نما نشبت نشبت فیا بروی بسبب اختلافهم في آمر سباق 
جرى بين فرسين هما داحس والغبراء . 


وليس من شك في أن الخيل قد أخذت تنتشر في أكثر بقاع الجزيرة قبل الإسلام . 
وأن العرب أخذوا يستعينون بها في غزواتهم وني أيامهم الشهورة. وکان للخیل مکانتها 
عندهم في فتوحاتهم ومغازيهم . قال أبو عبيدة : لم تكن العرب في الجاهلية تصون شيعا 

من أمواا ولا تكرمه صيانتها ا خیل وإکرامھا حاء لما كان لهم فیها من العز والنعة والقوة 
على عدوهم» حتی آن کان الرجل من العرب لیبیت طاويا ویشیع فرسه ويؤثره على 
نفسه وأهله وولده. فيسقيه المخض ویشربون ال اء القراحء ويعير بعضهم بعضا 0 
ا خیل وهزالھا وسوء صیانتها» ویذکرون ذلك في آشعارهم(۳*). ول جاء الاسلام حث 
القرآن على اتخاذها وإعدادها لجهاد العدّو وحض النبي المسلمين على ارتباطھا بل كان هو 
نفسه من أرغب الناس فيها وأصونهم ها وأشذهم إكراما فا وف ا مهأ . وكان 
يسابق بينها. وكان يمسح وجه فرسه بثوبه. وأسهم للفرس سهمين وللرجل سه واحدا 
من المغانم ^“ . ولا تزال كما ذكرنا شعار العزة والباس والنبل والنعة والجمال عند 
العرب. وقد استعانوا بها كذلك في الصيد منذ أول عهودهم كما فعل غيرهم وطردوا 
عليها الغزلان والمهى والفرا والنعام . 


أحبوها غاية الحبّ. وزعموا أنها توسلت إلى الله حين سخرها لابن آدم وجعل 
رزقها في يده أن يجعلها أحبٌ اليه من أهله وولده فاستجاب دعاءها(؟"». واعتنوا بها 
وعلموها ودربوها فقال الكميت: 
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«نعلمها هبي وهلا وأرحب وفي أبياتنا ولنا أفتلينا»('') 


وکان آول رجل اشثهر بها عند العرب فیا زعموا زید ابن مهلهل الطائي فکان 
كثير الخيل. ولم يكن لأحد من قومه مثل ما له فسمي زيد الخيل. وقد أدرك الإسلام 


١ 





ووقد على النبي فسماه زيد الخير. وكان له الخيل الکثيرة منہا المطال والکمیت والورد 
والکامل ولاحتی(0۱). 


ما البدو فقد ظلوا ال عهد قریب من آشة الناس عناية باخیل وتكرياً ها. وهم 
یقولون : «اخیل ظهورها عز وبطوا کنز». ولعل قوغم مقتبس من حدیث نبوي «علیکم 
باناث احخیل فان ظهورها حرز وبطونها کنزه(۲۲). فقد کان علیها اعتمادهم ی الغارات 
الفاجثة والغزوات اطامة. وکان البدوي لا يضن بشیء ي سبيل المحافظة على فرسه 
وصختها وراحتها. ولم يكن قرا أن نراه يحرم ابناءه احیانا من حليب ناقته إذا كانت 
فرسه بحاجة إلى ذلك الحليب» أو يحرم نفسه أو امرأته أو ابنه من شربة ماء إذا كانت 
فرسه عطشي. إلى ذلك الماء260©. وكانت عرب الرولة حين يغربون في القيظ قاصدين 
لبقاع العمورة بهتمون بآن تعين للفرس ناقة مطفلة تشرب حلیبها. بل إنهم يزعمون أن 
الخيل كانت تفنى لولا عنايتهم مپا آکار من عنايتهم بأولادهم الأخصاء . وهم بحافظون 
على أصوما وأنسابها فلا يسمحون للكرائم من خيوفم أن تنتج لهم من غير الجياد 
الكرام . وهكذا فقد أحسنوا تربيتها وتأصيلها فظهرت عندهم خيول كريمة خفيفة سباقة 
صبورة على التعب متحملة للمشاق. بل زعموا أن منها ما لا يبول أو يروث ما دام راكبه 
علیه, ومنها ما یعرف صاحبه فلا یکن غیره من الركوب عليه. وقد قرنت بالعرب 
ا لخيول الكرام كا ذكرنا فقيل فيها الخیل العراب ؛ ولديهم منها الآن فروع أصيلة مشهورة 
أهمها عندهم خحمسة وهي الكحيلان والعبيان والسقلاوي (الصقلاوي) والحمداني 
والهدبان وتؤنث فتقول الكحيلة والعبيّة والسقلاوية والحمدانية وال مهدبة ولدى بعض 
القبائل فروع آحری تعذ أصيلة كأم عرقوب ولمعنقية والخلفة وغيرها. وتتفرع هذه 
الفروع بدورها ال فروع أخرى فهناك مثلا كحيلة الخرس وكحيلة العجوز وهلم 
چرا(*1). 


وتذكر اللايدي ان بلنت الأنواع الخمسة الأصيلة فتقول عن الكحيلان «إنه 
الأصيلة عددا وقيمة عند البدو. فهو أسرعها مع أنه ليس أشذهاء وهو أقربها 
لى الخيول الانكليزية الأصيلة لأن له صلة بها. منه فروع كثيرة» منها كحيلان العجوز 
کت النواق وكحيلان أبو عرقوب وأبو جنوب ورأس الفداوي . 


رما السقلاري فمنه الحدران وهو أً سی ظز في البادیة» ومنها شهرته فی البادية 
ولكنه قليل الوجود ولا يوجد منه سوى عدد قليل وذلك عند عنزة . أما شمر فلديها عدد 
من السقلاوی ولکن لیس لدہا من نوع ا حدران . ۷ فروع السقلاوي الأخرى فهي 
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عبيران وأرحبي والعبد وكلها أخوات من أمهات سقلاوية وقد تزاوجت هذه الفروع مع 
فروع کحیلان . 

«آما العیّان فهو أجمل هذه الخيول ولكنه صغير الحجم نوعاً ما بالنسبة إلى غيره وهو 
أقل شبها منها بالانكليزي الأصيل. والعبيّان الشرّاق أفضل الفروع. وهو عند القمصة 

وتقول : 

«أمّا الحمداني فليس معروفاً بكثرة لا عند عنزة ولا عند شمرّء وأكثر الخيل من هذا 
النوع التي رأيتها بيض». وقد أصابت في قوهاء فإن الخيل الحمدانية التي رأيتها كانت 
بيضأ. وكان عندنا فرس حمدانية بيضاء قتلت تحت أخي في سباق ضمن أزقة القرية 
وكانت من أكرم الخيل وأسبقها. وتقول: «ولكني رأیت حصاناً یلا أسمر عند القمصة 
وهو دای سمري . وهو الوحید الذي يصلح للهذ بين فروع الحمداني». 

«ووالهدبان خامس هذه الأنواع الأصيلة لیس کثیراً عند عنرة . وكانت أحسن فر وعه 
عند الرولة وهو الهدبان الأنزيجمي». وقد وصفت اللايدي آن فرساً من هذا الفرع في 
الدير شديدة النشاط ترفع ذيلها وزعمت أنها أقرب إلى خيل السبق. أما الفرعان 
الآخران فهما المشيطب والفرض وهما ليسا كالانزيجي قدراً. وذكرت أخيراً «أن هناك عدا 
هذه الأنواع الخمسة ستة عشر نوعا وفا فروع. وکلها تصلح للهد أي لتلقيح 


الا ناث(۳)) . 


صفات ا خیل 

ويرى البدو أن أجود هذه الفروع ما تميز بصفات خاصة يعددونا تتناول أكثر 
اعضائها الظاهرة. ولعل آبرز هذه الصفات آن یکون للفرس نجمة بيضاء في جبينها بل 
غرة تتحدّر حتی شفتها العلیا - فتشرب معها کما یقولون - وآن تکون قوائمها محجلة 
بالبیاض ما عدا یدها الیمنی فیقولون فیها: «محجلة الثلاث مطلوقة الیمین». ولا یرغبون 
في مطلوقة اليسار. وأن تكون أيضاً طويلة الآذان والقوائم والعنق. كبيرة الأنف 
والعیونء واسعة ما بین الذراعين» بارزة الجبين عريضته» مقنطرة الصدرء ثخينة الذيل 
وشعر العنق» شنوفا ترفع رأسها إلى العلاء» مشمرة ترفع بذيلها وهي تجري . والخيل 
العراب على ألوان ختلفةء فمنہا ا حمراء والصفراء والزرقاء والد ماء والوضحاء وهلم 
جرًا. وهم يغالون بأثمانهاء وقد كانت تباع الواحدة من الخيل الأصائل بما لا يقل عن مئة 
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جمل . والواقع أن الخيل العربية هي اليوم أفضل أنواع الخيل الشرقية وأجودها وأكثرها 
أثرأ في أصول غیرها من امحیول. ولعل آبرز ما فیها رژوسها التي تطالعك منها نباهة بل 
شخصية ظاهرة وتنتزع اعجايك , 

ومن المألوف عند البدو أن يكون أهل البيت كلهم في خدمة الفرس . فالمرأة تجمع 
لها العشب أن عر العشب حول الضارب. وتجلب ها الاء من الابار آو الغدران البعيدة 
إن لم يكن الماء قريباً. والولد يأخذها إلى المراعي القريبة ويرعاها ویجرسها. ورب البیت 
يلتفت إلى أن تدثْر في الليل وقت البردء أو حين تعرق» وإلى أن تنظف ویعلّق ها العلیق 
حين تحتاج إلى ذلك . بل قد يحجز لما حليب ناقة إذا امتنع الماء لإرواء عطشها("". ولولا 
شدة اعتناء البدو ملك کثیر من خيلهم . 


ولا يزال البدوي في أكثر بقاع الجزيرة يحب الخيل ويرغب في اقتنائهاء ولکن الأمن 
الذي استتب بفضل الحكومات القائمة منذ انتهاء الحرب الأولى إلى اليوم. والاستقرار 
السياسى الذي حققته وثبتته السلطات حين أخذت تحول بين البدو والغزو وتضرب على 
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أيدي الخارجين على القانون» وغلاء الحبوب اه الخيل منذ الحرب الثانية إلى 
لیم( واستحداث الآلات الحربية الحديثة التي تقضي على الخيل فيها لو أجيز 
الغزوء وقلة الطلب لما في الأسواق العالمية . كل هذه كانت عاملا قل من شأن الخيل 
وأهميتها عند البدو ودعت إلى إهمال تربيتها إذ ل تعد نافعة للبدوي إلا للهو والصيد. 
وليس البدوي منعا مترفاً ليقتني الخيل في سبيل اللّهو والصيد. فأخذ البدو يبيعون خيلهم 
ويمتنعون عن استحداث غيرها. ومن هنا فان هذه الأعداد الضخمة التي كنا نسمع بها 
عند البدو آ نقرا مها في كنب الرخالین ۸۱ قد نقصت كثيرا إن لم تكن قد زالت. واننا 

نجد اليوم قبائل معروفة ليس عندها من الخيل ما يفوق أصابع | ليدين عدًا. وإذا استثنينا 
بعض بیوت الشيوخ فان مضارب البدو اليوم تخلو تدريجياً من الخيل . وسوف لا یر وقت 
طویل حتی نری آن البدو کلهم قد تخلوا عن تربية الخيل وتركوا ذلك لبعض الأثرياء من 
هل القری والزارع . 

ومن آغرب الروایات التي آوردها بعض رواد الفرنجة عن عدد رژوس الیل عند 

بعض البدو ما ذكره فارتيها حین زار سوریة وبعض بقاع الحزيرة منذ أكثر من أربعمئة 
سنة او خر چا گید ا ا ا پا وا 
وعشرة آلاف حصان. وثلائمثة آلف جمل . وهي آرقام مبالغ فیها دون شك» ولکنها تشبر 
إلى كثرة ما كان عند بعض الامراء من مثل هذه احیوانات نی ذلك الزمن(٩۲)‏ وقد ذکر 
برکهارت آن غنى الجزيرة العربية بالخيول امر مبالغ فيه فهي تقل كثيراً في الجنوب عما هي 
في الأراضى الشمالية الغنية بالمياه(”") . 

ومهما يكن من أمر فإنه لا يزال للخيل دور هام في حياة البدوي وفي 
القصص التى یقصها سواء أكانت تلك القصص عن الغارات والغزوات القديمة التى 
يسردون أخبارهاء أم عن أخلاق الخيل وطبائعها وعاداتها في علاقاتها مع أصحابها الذين 
ربوها. فهي توصف بالأمانة والصبر والشجاعة والوفاء وخر ذلك من الصفات التي 
یعرفها الکثیرون في الكلب. وقد قص بعض الرژاد الغربیین اخبارا عن الخيل العربية 
يصعب أن تصدق على غيرها. من ذلك ما رواه دكسن أن فرساً سارت مثة وستین میلا 

عبر الصحراء في فصل الصيف دون أن تذوق الماء"). . ومن القصص المشهورة التي 
أودعت كتب الصغار للقراءة أن فارساً سقط في المعركة عن فرسه فأسرء وأخذت منه 
فرسه غنيمة . وذات ليلة سمعت الفرس أنين فارسها في الخباء فقطعت رسنبا بفمها 


ودنت منه فإذا به مكبل بالقيود.» فحملته بفمها إلى خارج المضارب دون أن يشعر بها 
اُحد وانطلقت به حتى بلغت به مضارب أهله . 


۱۳۹ 





وم يفت بالجريف أن يصف الخيل العربية فقصر في كتابه نحو ثلاث صفحات على 
ذلك قال في آخرها باسلوبه الرائم إن مظهر الخيل العربية لتبرّر كل ما قيل في شهرتها وی 
أثمانها وی الأشعار التى نظمت عنهل(۲ ۲۲ . 

ومن أروع ما قرأت عن صبر خیل البدو واحتماها ما ورد في مذكرات الأمیر أسامة 
ابن‌منقذ ‏ وقد لاحظ دارسو آثاره أنه وافعي لا يبالغ ولا يتعمد الکذب؛ قال: 


«ومن حسن صبر الخيل أن طراد بن وهيب النميري حضر القتال بين 
بني غیر وقد قتلوا على بن شمس الدولة سالم بن مالك والي الرقة وملكهاء 
وا جرب بینہم وبين أخيه شهاب الدين مالك بن شمس الدولة. وت 
طراد بن وهيب حصان له من أجود الخيل له قيمة كبيرة» فطعن في 
خاصرته. فخرجت مصارینه. فشدها طراد في السموط لا يدوسها 
فیقطعها . وقاتل حتی انقضی القتال فدخل به إلى الرقة فمات»(۲۳). 
وقال أسامة عن اختباراته بالخيل هو نفسه: «وجرح نحتي حصان في قتال عند 
مص» شقت الطعنة قلبه وأصابه عدّة سهام. فأخرجني من المعركة ومنخراه يدميان 
بالدم كالعزلتين (یقصد العزلا وهو مصب الاء من الراوية) وما أنكرت منه شيئاء وبعد 
وصول إلى أصحابي مات)(*؟" . 
وقال أيضاً : «وجرح نحتي حصان في بلد شيزر في حرب محمود بن قراجا ثلاثة. 
جراح» وأنا أقاتل عليه. ولا أعلم والله أنه قد جرح لأني ما أنكرت منه شيعأ(" . 
- وقال تحت باب الخيول العربية والبراذين عن والده: 
«وكان رحمه الله يطرد اليحامير في أرض حصن الجسر فصرع منها 
خمسة أو ستة على فرس له دهماء تسمى «فرس خرجي» باسم صاحبها 
الذي باعها. كان اشتراها الوالد منه بثلاثماية وعشرين دينارا. فطرد 
آخر اليحامير. فوقعت يدها في حفرة مما يحفر للخنازير. فانقلبت عليه 
کسرت ترقوته ثم قامت رکضت قدر عشرین ذراعاً وهو مطروح» تم 
عادت وقفت عند رأسه تنحب وتصهل حتی قام وجاءه الغلمان رکوہ 
فهذا فعل الخيل العربیة۲۱), . 


ومن عادات البدو المتعلقة بالخيل أنهم إذا قتل أحد فرسانهم في الغزو فارساً من 
قبيلة أخرى معادية. واستخلص فرسه. جز قطعة من نا صيتها وعلقها في عمود خيمته 
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افتخاراً. وهم يضمّرون خيلهم قبل الغزو لتكون أقوى على احتمال المشاق وأشدٌ جريا 
عند الالتحام والکر والفر. ولا يسمحون للخيل أن تلقح قبل الغزو لكي تظل فوية. 
وإذا كانت قد انتجت حدیثا لا یغزون علیها الا مضطرین وعندها قد يبلكون صغارها. 

ویتفاءل بدو الرولة بالخيل البيض © الى لا يخالط بياضها أي غل من الألوان: 
ویسمونا «صفراء» وهي عندهم مركوب الأمراء. ويقولون: «الصفر مركوب 
الامارى للنظارة». ولا يستعينون بها للغزو لأنها واضحة في النهار وفي الليل. ويرون أن 
الخيل الشقر أسرع الخيل في الحلبات القصيرة. ولا یفضلون خیلا عل خیلهم. ولا 
يستعملون اللجام إلا في الغارات”"©2. ويزعم بعض البدو أن الخيل خلقت من ريح 
الجنوب ويسميها بعضهم بنات الريح . وني كتاب تاريخ الخيول العربية ص ٦‏ أن أهل 
التاريخ اجمعوا أن الله تعای خلق الیل من الريح ٠‏ بینا یذهب البعض آنها حلقت کما 
خلق غیرها من ا حیوانات؛ وأنہا كانت عند الحضر وأن البدو انتزعوها من الحضر 0" . 
ويتشاءمون بالخيل التي تعود من القتال ملطخة بدماء أصحابهاء فتراهم يبيعونها. وإذا 
أسرت فرس في معركة لم يعرف قاتل صاحبها كانت حصة العقيد. وإذا عرف قاتل 
صاحبها فهي له لا يشاركه فيها أحد. وإذا استطاع أحدهم أن يقتل فارساً ويستخلص 
فرسه فهو بطل . وتسمّی الفرس في هذه الحالة «قلاعة). ونساء البدو يعيّرون الفتيان 
إذا ل تعرف هم بسالة في الغزو بقوهنّ: »عُمُر ما جبت قلاعة ولا البیض إحمدلك» . 
يعني لم تأت في حياتك كلها بفرس قتلت صاحبها ولا النساء حمدت لك فعلا. 

٠‏ والفرس تلقّح في کل الفصول. ولكنها تطلب الفحل مرّة كلل شهرء فتعرض عليه 
حالا عند ذاك. فینزو عليها مرّة في الصباح ومرّة في المساء لقاء أجر يتقاضاه صاحب 
الحصان. وقد يكتفي بنزوة واحدة. والمهر الذي ينتج بعد سنة من اللقاح یلحق بأمّه. 
فأصله تابع لأصلهاء وإن يكون أبوه أحياناً أكرم أصلاً من أمّه. .وقد يشين المهر أبوه إن 
كان الأب غير أصيل . ولا یطبع (یروض) الحصان عادة قبل أن يتم الثانية من عمره. 
ويظلٌ قویاً إلى العشرين وقد يعمّر إلى ما فوق العشرين . 

ومن الخير أن نذكر في ختام هذا الفصل أن أجود الخيل العربية اليوم توجد 
في الغرب . في أوروبا وأميركا وفي الحواضر العربية لا في البوادي. فقد أخذ هواة 
اليل الأغتياء. يمسورذوعا ياغل الآثمان». وانشاوا ها اضطللات خاصَة حیث رن 
وتروض لإشراكها في السبق الذي يجري في ميادين السبق في المدن وفي بيروت بنوع 
خاص . ولا يفوتنا أن نذكر أيضا ما يقتنيه من الخيل ال جحیاد فی ربوع نجد وغیرها البیت 
الملكي السعودي وبعض السلاطين والأمراء والشيوخ في الجزيرة العربية. 


۱:۱ 





الحمار 


ومن الحيوانات الداجنة الأخرى الحمار. وهناك من يزعم أن العرب في بوادي 
الجزيرة العربية عرفوا الحمار قبل أن يعرفوا الجمل. وأنهم كانوا يعتمدون عليه في 
بداوتهم الأولى(”*©. أما اليوم فیقتنی الحمير فی الغالب من البدو (عرت الشواياء أي البدو 
الذین يربون الغنم والمعز ولا یبتعدون كثيراً في قلب البادیة . فترى عند كل راع حاراً 
حمل عليه زادهء ويركبه امام القطيع من موضع إلى موضيع. وربما حمل عليه نعجة ظالعة 
أو مريضة أو طلياً (خروفاً ) ولدته أمّه في البريّة ولا د يع السير معها. كذلك يقتني 
الحمير في أطراف البادية طوائف من النور وهم ليسوا بدوا ولا عربا ولكنهم قوم من 
الغجر يمتهنون الرقص والغناء وبعض الحرف اليدوية ويتنقلون بين القرى المجاورة 
للبادية على حميرهم . 


غير أنْ هناك نوعا من الحمير عند قبيلة صليب هي الحمر الصليبية لا تزال 
مركوبهم إلى اليوم . وليس غريباً أن تكون بعض عشائر هذه القبيلة قد احتفظت بمبدأ 
الاعتماد على الحمير للتنقل بين أرجاء البادية مستغنية عن الإبل التي استعانت بها القبائل 
الأخرى. وهذه الحمر الصليبية حمر خاصّة أشهرها بيضاء اللُون وهي فارهة نشيطة قويّة 
تحتلف عن جر الزارعین ورعاة العرب الشوایا والنور وهي تشبه حمر منطقة الحسا(!*). 
ولکنها فيها لاحظت آقوی وأفره وتسمی عندهم «شهارة» والواحد منها شهري . ویذهب 
البعض في أمرها إلى أنها اكتسبت هذه القوة بالتهجین. فیزعمون آنها نتاج الاتن الا هلية 
وا مر الوحشية . قالوا ان بعض الاتن عند صليب تترك في الخلاء أيام سفادها فيأتيها 
لیلا احمار الوحشي ویسفدها(۸). وسنعرض غذا بثيء من التفصیل عند البحث عن 
قبيلة صلیب . وهناك نوع آخر یسمی «حقارة» والواحد منبا حقري وهي تشبے ا حمر 
البلدية المعروفة عند الفلاحين ولكنها أقوى وأنشط. وقد كان آبناء هذه القبیلة في العهود 
السابقة يربون الحمر البيض ويبيعون الذكور منها وبعض الاتن لبعض الأغنياء في القرى 
والحواضر فتتناسل عندهم. وكان من يقتنيها في الحواضر والقرى يفتخر ويعتز باقتنائها 
كاعتزاز البدو باقتناء الخيل . 


وها سير خحاص ليس بالحري ولا العدوء ولعله آقرب ما یکون إلى ما يعرف عند 
راكبي الخيل باهذب» وقد تعدو أحيانا فتجري جري ایب كالخيل. ولکن سرعتها 
تتجل في سيرها العادي حيث تكاد لا ترى قوائمها وهي تسير لسرعة تن تنقلها. وللبدو في 
أخبار سرعتها قصص غريبة سنأتي على بعضها في بحثنا عن صليب . 
۱۲ 








أمَا الحمر الأخرى فهي حمر الرعيان التي ذكئرنا وهي التي ضرب في ذفا الشل 
فقیل : «لا يصبر على الضيم سوى عير الحي والوتد». 
کلاب ا حراسة 


ويقتني رعاة الغنم والعز کلاباً حراسة ماشیتهم من الذثاب. وھذہ الکلاب هي 
من النوع العادي العروف عند البدو بکلب رعي . وتجد مع کل قطیم کلبین أو ثلاثة. 
وکذلك يقتني البدو الکلاب راسة البیوت - بيوت الشعر ‏ سواء أكان أصحابها من أهل 
الغنم أم من أهل ایی ویندر آن تمر بفریق من البدو نازلین في آرض ما مها قل عددهم 
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دون أن ترى عندهم كلاباً من هذا النوع . بل لعلّنا لا نغالي إذا قلنا ان ليس هناك من بيت 
لبدوي دون كلب. وترى هذه الكلاب إذا دنا غريب من البيت انطلقت من مرابضها 
أمام البيت تجري نحو الغريب وهي تنبحء فإذا دنت منه وقفت قريبة حتى يدعوها 
أصحابها فتسكت وينقطع عواؤها أو هريرهاء ۹088۶٦‏ 
أصحابها ليكون ضيفاً عندهم كا قال حسّان ابن ثابت 
۵ «یفشون حتی ما مر کلاهم لا يسألون عن السواد 1س 

فهي إذن الحرس الليلي لمضارب البدی تسهر ليلا حين ينام أصحابهاء وتختلس 

بعض الساعات في النهار تنام فيها عند الظهيرة . وتنتقل هذه الكلاب مع أهلها حين 
يظعنون فتسير مع الظعن بظل الجمال في الأيام الحارةء حتى إذا : تعبت أو حميت من شدة 
ال حر ورأت شجيرة من النبت في طریقها توقفت عن السیر» واستظلّت بها قليلا وهي 
تلهث للتخفيف من وطأة الحر ثم تعود فت فتتبع الظعن وتسایر مواکب الظاعنین کل كلب 
مع ظعن أهله حتی ینزل الرکب. فإذا أخذ أهل البيت بضرب الاواد ونصب الخيام عمد 
الكلب إلى بقعة بجانب الخيمة فاقعى بها بعد أن يل عن وجهها التراب ا از حاو 
تبريد جسمه . 

ولعله ليس بين المخلوقات في البادية ما هو أتعس حظَّاً من كلب الحي هذا . فهو 
منبوذ لا يسمح له باللجوء إلى داخل الخيمة حتى في أيام البرد أو أيام الحر. وهوقذر 
نجس لا يسمح له بالولوغ من الماء في أنية أهله. وهو محروم لا يأكل إلا من فضلات 
جوم . وقد لا تزيد عن كسيرات من الخبز إذا خبزوا أو عظام يتعرقها إذا ذبحوا . 


الکلب السلوقي 

ويقتني البدوي الذي يألف الصيد كلبا سلوقياً يستعين به على صيد الغزلان 
والأرانب. ويزعمون في أصل الكلاب السلوقية انها من بلدة سلوق أو سلوقية في 
اليمن . وقد قال ياقوت عن هذه البلدة أن اليها تنسب الدروع السلوقية وكذلك الكلاب 
السلوقية . وقد عرفت هذه الكلاب في الصيد منذ عهد الشاعر القطامي في العصر 
الأموي فذكرها في شعره وقال : 

«معهم ضور من سلوق كأتها حُصّنٌ تجول جر الارساناه ۸8 

بل قد ذکرها زید الیل حين وفد على النبي وسأله عمًا يرى في صیدها. فنزلت 





«يسألونك ماذا احل حم > قل أجل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مکل 
تعلمونہن ما علمکم اللہ #. . وتعني كلمة مکلبین معلمي الکلای(۸۶) وق الاثار الي 
خلّقت عن الأمويين في قصير عمرة رسوم لكلاب سلوقية وهي تطارد حمر الوحش في 
مشاهد متلفهة ۶ . ۱ 

وهکذا فقد کان الکلب السلوقي عنصرا هامّاً في صيد الغزال والفرا والمهاة 
والارنب. ویشبه بالجواد كما نرى في شعر القطامي . بل إن العرب تزعم آن ما یستحسن 
أخذوا ينسبونها كى) تنسب الخيل ویصفون بعضها بأنسابها وأسمائها”"” وقالوا : 

«سحام وبقلاء القنیص وسلهت وحدلاء الان والمتناول 

بنات سلوقين کانا حیاته فمانا فاودی شخصه فهو خایل»(۸) 

وهي نحيفة رشيقة جميلة وقد تسبق الغزال جريا . 

فإذا رأى الصياد طريدة أطلق عی الطريدة کلابه السلوقية فسذت علیها فروجها 
واعاقتها حتی یقترب الصیاد منبا بحیث یستطیع اصطیادها. وذا رات الکلاب آن 
الطريدة بعيدة آتتها من جانب بحیث تجعل جریها في داثرة تدنیها آخر الامر من الصیّاد 
الذي يكمن في الموضع الذي كانت الکلاب أطلقت منه. هذا إذا لى تستطع الکلاب 
اصطياد الطريدة بنفسها 

وقد كانت الكلاب السلوقية معواناً للصيادين القدماء على صيد بقر الوحش الذي 
تكاد تخلو منه البادية الشامية اليوم . والشعر العربي القديم يعج بأوصاف هذه الكلاب 
عند طردها لبقر الوحش وما تتعرض له من خطر وهلاك حين ينحو ها بقرنيه الحادين 
فينفذ القرن بفريصة الكلب كا ينفذ السيخ من قطعة اللحم حين تشك به. وقد قال 
النابغة : 
«کانه ضارعا من جنب صفحته ا کرات کے عند مفتاد,(۸۹) 

وکان الصیّاد قديماً يركب جواده ليدرك الصيد حين تحوشه الكلاب أو تعيقه 


الصقور وحمل فوسه وأسهمه. وكان يفتخر بجري جواده حين يبلغه القطيع من بقر 
الزحش آو من الظباء فیصید من القطیع ما یشاء ویلتذ واصحابه باطیب الشواء : 


«فعادى عداءً سين لور ونعجة دراک ول ینضخ باء فیفسل 
نظل طهاة|اللّحم, من بين منضجٍ صفیف شواء آوقدیر معجل » ۹۰( 
:۱ 





وتجد أکثر هواة الصید یقتنون. السلوقي من الكلاب الذي يصلح كا قلنا لصيد 
الأرانب والغزلان. أما الكلاب التي تساعد الصیادین على صيد الطيور كالحجل وغيرها 
فليست مألوفة 2 الىادية و ار احدایقتیها لذلك الغرض . 


وأكثر من يقتنى الکلاب السلوفية من البدو هم الصیادون من 7 وغيرهم ومن 
کی إليها غير مرة في هذا الكتاب. ويعنى الصيادون في القرى 
المجاورة للبادية بتربية الكلاب السلوقية ومنها ما يباع للهواة في البادية من أمراء وغيرهم . 


وإناث الكلاب السلوقية أفره من ذكورهاء وأسرع تعلما وأنبه وأطول اعمار 
وتعيش حو عشرين نه وأكثر ما تضع ثمانية أجرية وهو نادرء وربا وضعت جروا 
واحدأ فقطء وحملها نحو ستين يوماً. ويظلٌ الجرو أعمى نحو اثني عشر يوماً. ومن 
آمارات الفراهة في الکلاب السلوقية طول ما بين الیدین والرجلینء وقصر الظھرء وطول 
العنق وغلظها وغضف الاذنین وبعد ما بینہماء وزرقة العینین. وضخامة القلتین. ونتوء 
الحدقة. وطول مقدمة الأنف. وسعة الشدق» ونتوء الحبهة› ٠‏ وقصر اليدين مع طول 
اللوخلن» وطول:الصدر وقلظه وقرينه مق الأرعن وره الزون وغلظ العضدین» 
واستقامة اليدين. وانضمام الأظفار حتى لا يدخل بينها تراب ولا طين» وعرض ما بين 
مفاصل الأعطاف. وعرض ما بين عطفي أصل الفخذء. وطوفه) وشدّة لحمها ورزانة 
الحمل. ودقة الوسط. وطول الجلدة التي بين أصل الفخذين والصدر. واستقامة 
الرجلین من غير أن تنحنى الركبتان. وقصر الساقين. وقصر الذنب ورقته حتى يكون كأنه 
خشبة من صلابته» ولين الشعر وهو يستحب على الجملة في ذوات ا جوائح والقوائم(۹۹۱. 
وتزعم العرب أن الجراء تؤخذ وهي صغار لم تقم قوائمها فتلقى في مكان ندٍ فایہا مشی 
على أربع وم یکثر سقوطه فهو الافره وسیکرن آقواها. ولا تقل الکلاب السلوقية عن 
غيرها من الكلاب تعلّقاً بأصحابها وحاسّة لمعرفة الطريق إلى منازهم حين تفصل عنهم . 
وقد حدّثني مير اغا فیاض من شیوخ القريتين أنه أهدى كلبا سلوقياً | إلى ضابط فرنسي 
أيام الانتداب كان مستشارا في جبل الدروز في بلدة السويداء. فربط بعنقه طوقاًء وأخذه 
معه إلى السويداء في جبل الدروز وبعد مدة هرب الكلب ووصل إلى القريتين إلى بيت 
صاحبه الشيخ هزيلا ناحلا بعد أن قطع نحو مثتي كيلومترء وكان في طريقه أكثر من عشر 
قرى منها ثلاث في غوطة دمشق . 


الغنم والمعز والبقر 
إن الغنم والمعز والبقر لمن البهائم المألوفة ولا داعي إلى التحدّث عنها بشىء من 
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التفصیل . غیر آنه لا بذ من الاشارة هنا ی آن الغنم في الجزيرة العربية هو من النوع 
التمیز بکبر الالية ونعومة صوفه. وله آثر کا ذکرنا في اقتصادیات البلاد من حیث السمن 
الستخرج من لبنه واللحم من خرفانه. وقدّر عدد الغنم في سوریا وحدها سنة ۱۹۰۳ 
بنحو ملیونین وثماغثة آلف نعجة. والعز بنحو ملیون ومتتین ألف عنز(" . 

أمّا المعز فمن شعرها تغزل الخيوط التي يحاك منها قماش الخيام السود التي اقترن 
اسم العرب بهاء وهي ما يسمّونه بیوت الشُعرء ومن هنا أهميّتها العظيمة في حياة 
الباديت ویستنتج من أقوال العلماء الذين درسوا تاريخ تدجين الحيوانات أن المعز كانت 
من اسبقها. ولعل الانسان دجنها منذ نحو عشرة آلاف سنة. وان مواطن اصوضا 
وتدجينها كانت في الجبال في سوريا ولبنان وفلسطین. ولا یزال هناك معز برية في جبال 
الاناضول. ما الاهلية فمنتشرة في کل البلاد العربية فی آسيا وأفريقيا. ۵ 


ولا یعرف البدو الاصیلون البقر» ولکن أنصاف المتحضرين منهم الذين أخذوا 
يستقرون في بعض فصول السنة في القری والزارع یرون البقر ویعرفون بالعرب البقارة 
تمییزاً هم عن البدو الآخرين ن. ویبلغ ما وا اف وت اله 
رأاس(۳. آحسنبا البقر العروف بالشامي ويكثر في منطقة الغوطة حول دمشق . وقد 
آحذت سوريا تستورد فی أواخر النصف الأول من هذا القرن أبقاراً من الدغرك من 
الأنواع الغنية في ألبانها بحيث يمكن أن تعم وتتحسن أنواع البقر الحلوب في ذلك القطر . 


وبپذا نختم بحثنا عن البادية ونباتها وحیوانجا وحشراتبا ما عدا احمل - 
التالي من آرکان البداوة وسنقصر له فيا يلل فصلا خاصا به. 
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. ۱۳۷ - ۱۳+ الصاید والطارد. ص‎ )٩۱( 

(۹۲)( راجع تقرير لمنير الشريف في جريدة الحياة سنة ۰۱۹6۳ علد ۲۰۹ . 

)٩۳(‏ الصدر نفسه الصفحة نفسها. 
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الا وخلفه هجين . تلطف بإرسافا لى مدير 

متحف كو بنهاغن . وهكذا اقترن العربي بالجمل منذ زمن قديم 

أصل الجمل ومواطنه 

یقص عرب الرولة في بادية الشام عن أصل الجمل أسطورة غريبة تذهب إلى أن 
البدو لم يقتنوا الجمال في قدیم الزمان بل کان یقتنیها الیهود. وکان البهود یسکنون جبال 
الحجاز بينا كان البدو پسکنون و في البوادی کقان البدو يقتلول الخيل ويركبونها ي 


١ هه‎ 


مغازیهم. ولکنهم کانوا یتجنبون ارتقاء امبال خوفاً من آن یضیعوا فی شعاہہا ومنعرجاتہا 
أو يسقطوا وخيلهم في مهاويها. ولامر ما اضطر البدو ال غزو اليهود في الجبال 
فاستصحبوا دلیلا زعم أنه يعرف كل طود ومنحى في تلك المنطقة وما إن توغلوا فيها حتی 
تأه اہ الدليل عن الطريق وم يعد يدري كيف يرشدهمء فأخذوا يسيرون على غبر هدی من 

شعب إلى شعب. ومن مضیق ال مضیق حتی ضاقت عليهم السبل وجاعوا ونحروا 
يد > ثم أفضى بهم التنقل بين تلك الجبال إلى شعب صادفوا فيه مسافرا فسألوه 
عن مضارب اليهود فقادهم بين المنعرجات لی ليلا إلى سهل تحيط به تلال انتشرت فيها خيام 
الیھود وإذا أمام الخيام حیوانات غريبه ۸ پروا مثلها من قبل هي الحمال (الإبل) : 
فكمن البدو في المرتفعات حتى بزوغ الفجر ثم تحدّروا بخيلهم وفاجأوا اليهود بغارة وهم 
في السهل فهرب هؤلاء في كل سبيل وهربت معهم النياق من ابلهم (ویسمیها البدو 
المغاتير). ولم يبو يبق أمام الخيام سوى الجمال الزرق وهي التي يخالط بیاضها بعض 7 
فلم تہرب: فانتھبھا البدو وعجبوا من أمرها كيف لم تبرب مع أصحابهاء وكرهوا أن 
یقتنوها. وقال زعيمهم : : «لا يبارك بك»! وأمر رجاله بنحرها لأنها تخلفت عن أصحابما . 
وأخذ البدو منذ ذلك العهد ینحرون اوار ولد الناقة) الأزرق. ثم اندفع البدو وراء 
الیهود اماربین فأدرکوهم وغلبوهم وسلبوهم ونبوا جماهم البیض المغاتير كلهاء ولم يبق 
لليهود بعدها جمال يربونها بل أصبحوا مزارعين أو رعاة غنم ومعيز. ولکنهم ما زالو 
يرقبون عودة جمالهم إليهم . ولهذا تذهب الأسطورة إلى أنهم کل یوم جمعة قبل المساء 
پہیثون الماء في الأوعية وينتظرون أن تعود الإبل فترد منها . ولكنها لم تعد ولن تعود. ومن 
هنا الثل البدوي لا لا پرجی نیله آو تحقیقه «رجو الیهود من البل»۳۱). 

ومهما يكن من أمر هذه الأسطورة فإن علاء الحيوان اليوم يؤيدون بعض ما تذهب 
إليه من أن الجمل ليس عرب الأصل برغم صلته وأثره في الحياة العربية . وهم يزعمون أن 
الجزيرة العربية كلها لم تعرفه في عهوده الأولى قبل التدجين”(" وأن موطنه الأصلى كان 
أميركا(؟» حيث عرفت في العهد البليوسيني حيوانات برية من فصیلة ا لحمل المعروفة اليوم 
لها ما يشبه المناسم تحدر منها الجمل . وسار الجمل من أميركا قبل التاريخ بعهود متطاولة 
عبر بر آلاسکا الذي کان متصلا بآسیا في العصر البلیستوسنی(*). ومن طرف آسیا 
الشمالي الشرقي سار الجمل إلى أجزائها الأخرى ومنها إلى أفريقيا وأوروبا. 

ولسبب لسنا نعرفه انقرض الجمل من أميركا وبقي أخوه اللاما في أميركا الجنوبية . 
ولقد كشفت بقايا متحجرة من هيكل الجمل العظمي في تلول السوالك في الهند وني 
كشمير ترجع إلى العهد الميوسيني. كذلك كشفت بقايا أخرى في اللجزائر في أفريقيا 
الشمالية ترجع إلى العهد نفسه(). 


١٠6 





وقد ذكر العلاء أن أقدم رسم معروف للجمل برجم إلى العصر الحجري. وقد 
وجد في نقشين في موضع من جبل طبيق اسمه كلوة في أطراف شرقي الأردن. ويظهر 
الحمل في أحد النقشین واضحا في الفضاء وراء وعل . وهو ذو سنام واحد من الفصيلة 
نفسها التي تعرف اليوم بالجمل العربي 9 . 
تدجينه وذكره في المدونات القديمة 

ولسنا نعلم متى أخذ الانسان بتدجينه» ويختلف العلاء بشأن ذلك فبعضهم يزعم 
أن التدجين بدأ منذ الألف الرابع قبل ا لمیلادء واخرون يذهبون إلى أن التدجين لم يبدأ 
قبل الألف الثاني. ويدلون على رأيهم بأن الجمل لم يذكر بدا في كل النصوص الأشورية 
التي تبلغ عشرات الألوف من الرسائل والأخبار الاقتصادية التي يرجع عهدها إلى ما بين 
۰ و ۱۲۰۰ قبل الیلاد(60. ولکننا نری من ناحية ثانية آن هناك |شارة إلى التدجين 
في صورة هجين على ظهرها راكب وجدت في خرائب تل حلف في العراق ویرجع عهدها 
إلى ما بین ۳۰۰۰ و ۲۹۰۰ ق. م. وکذلك وجدت ائیل صغيرة مصرية للجمل فی 
جبیل (من آعمال لبنان) ترجع ای حوالي ۲۵۰۰ ق. م. وتثبت آن ا جمل کان حیواناً 
داجنا في ذلك العهد . 

ولعل أقدم خبر عن الجمل في الکتب الدونة هوما ورد عن إبراهيم في التوراة حين 
كان في مصر هو وامرأته سارة حيث جاء: «فصنع إلى أبرام خيراً بسببها وصار له غنم 
وبقر ومیر وعبید وإماء وأتن وجمال»(۱). ويلاحظ هنا أن الجمال ذكرت في اخر هذا 
الجدول وهو أمر دعا البعض إلى أن يزعموا أنها أضيفت إلى النص فيا بعد. غير أننا نرى 
أنه لما عاد إبراهيم إلى كنعان سيّر عبد من عبيده إلى أرام الغبرين. فأخذ عشرة من جمال 
مولاه» ومضى إلى ارام إلى مدينة ناحور ليخطب لإسحاق ابن مولاه » فأناخ الجمال 
خارج المدينة على بئر ماء عند المساء وقت خروج المستقيات» وهناك صادف رفقة التي 
خطبها لابن سیده(۱۱). 

ونعود فنری ذکرأ للابل في آخبار یعقوب ابن ٍسحاق, وانه کان له غنم کثیر وجوار 
وعبید وجمال وجبر وان راحیل امرأته آحذت الاضنام حين ارتحلوا ووضعتها في حداجة 
ا چمل وجلست علیها(۱۳). ثم في قصة یوسف وقافلة الاسماعیلیین (أي العرب) التي 
كانت جمالهم تحمل كثيراء وبلساناً ولاذناً إلى مصر(۱۳). وبعدها نقراً عن الابل أن مها 
حرم عل الیهود لانبا لا تشق ظلفا۱4. 

ويبرز بعدها ذكر الجمل في الأخبار الحربية في التوراة. فنسمع بالمديانيين والعمالقة 
وبني المشرق حالين في الوادي كالحراد في الكثرة وجمالهم لا عدد لها كالرمل الذي على 
شاطیء البحر نی الکثرة(*۱). ونقراً عن جدعون کیف قتل زعیمین من زعماء المشارقة 


۱ ۷ 





وأخحذ الأهلة التي ي اعناق جمالما(١۱)‏ . ونری ف موصع آخر أن مال هؤلاء الشارقة کانت 
في أعناقها القلائد ١"‏ , 


ویظهر آن هژلاء العرب البدو کانوا مهاجمون الاسرائیلیین الزارعین بأعداد کثيرة 
بحيث قيل فيهم ليس لهم ولجمالهم عدد. ولا ينقطع ذكر الجمال في التوراة بعد هذه 
العهود فتذكر في أكثر المناسبات التى يذكر فيها أهل المشرق آو العرب وعند ذکر ملكة سبا 
وذكر أيوب الذي كان عنده ثلاثة آلاف منها قبل نكبته“) » وستة آلاف بعدها). 
وتذكر التوراة أن سبط رأوبين والجاديين ونصف سبط مسی نببوا من بني هاجر خسين 
الف جز 


والذي يهمنا من أمر الجمل أنه أصبح نے نا بالعرب ملازماً للعربي البدوي . أو 
الأولى أن نقول إن البدوي كان ملازما للجمل منذ زمن فدیم . ومن بدیع الاتفاق أن 
أقدم نقش فيه اشارة إلى العرب ذكر الجمل فيه مقروناً بهم . وقد تخلف هذا النقش عن 
الملكالأشوري شلمناصر الثالث وفيه وصف لحملته على سوريا واصطدامه بجيوش 
ملوكها في قرقر شمالي حماة عام 0۵ ق . م ثم يعدد ما آسره أو دمره لأعدائه ويقول: 
«عشرة الاف جمل لجندب العربي2©76. والظاهر أن الجزيرة العربية كانت منذ زمن قديم 
امحمال(۲) ولا سییا امجن الكرية وإن لم تكن أغناها من حيث الكثرة في العدد. 


ومها يكن من أمر ا حمل وموطنه الأصلي فإنه ركن خطير من أركان الحياة البدوية 


في الجزيرة العربية . فالبوادي القفرة فیها هي کالبحر لا یعبر دون مركب . فکان ا حمل 
مركبها وقدياً دعا الشاعر العري ناقته سفيئة البرٌ. فقال ذو الرمة في ناقته صيدح : 


(سفینة 7 تحت خحدذي زمامها»(۲۳). 


ولولا ا چمل لامتنم على البدوي العیش في البادية والتنقل بين ارجائها. إنه يحمل 
له بيته بشققه وأعمدته وأطنابه وأوتاده وما فيه من أمتعة ومؤونة وفراش . وتستطيع المرأة 
البدوية أن تركب في هودج على ظهره تجعل له سقفاً من قماش يقيها الحرّ في الصيف 
فيمشي الجمل بها وكأنها في خيمتها. وقد قرنت الإبل في القرآن الكريم مع المراكب حيث 
جاء فيه : وان لکم من الأنعام لعبرة نسقیکم ما في بطونبا ولکم فیها منافع کثيرة ومنها 
تأکلون وعلیها وعلی الفلك تحملون۲۳(6). 


۱0۸ 








الظعن پسیر مع الابل (اخلال) منتحعاً اضعا حديدة . ول افودج امرأة 
وصغيرها وشيء من أثاث الخيمة 


وقد حص هذا الحيوان بالصبر على العطش وقتاً طویلا. وبالقناعة بالخشن الشائك 
من العشب طعاماء بحيث سهل علیه احتمال العیش في البادية. وقیض له من اتساع 
المناسم في أرجله ودقة تركيب قوائمها ما يسّر له السير في ارجائها ذات التربة الرملية آو 
الكلسية اللينة. وکذلك هیوء له من مشفر یکسوه الشعر الخشن القاسی بلس النباتات 
الشائكة واقتلاعها أو قطعها. ومن فم ذي ترکیب خاص لضغها واجترارهاء ما جعله 
يعتمد على تلك الأنواع من النباتات التي تعيش في البوادي والأراضي المقفرة ويكتفي 
بها. وهو فوق ذلك يكتفي بالقليل من الماء إذا قيس بما يحاج إليه حيوان في مثل حجمه 
وجد في مثل مناخ البادية الحار. 

وإذاً فا لحمل هو الذي مكن للبدوي العيش في البادية» بل لعلّه هو الذي دعا 
البدوي إلى العيش في البادية . أنه أبو البداوة العريقة الحقيقية وسبب استمرارها وانها 
لتتلائى وتنتهي إذا حرمته . لقد أصبح البدوي عالة على الجمل فهو يعيش على لبن 
النياق حين تنتج › بل إنه أحيانا لا يجد غذاء أو شرابا سوى ذلك القن وقد زعم بعض 


١64 


العلماء*"© أن البدوي كان يعيش في البادية قبل أن عرف الجمل مدجّناً في رحابهاء وأنه 
کان یستعین بحیوان آخر لمله الحمار فإذا صح هذا فإننا نزعم أن البدوي في تلك 
الحالة كان يعتمد على حليب اله 90" والاً فقد کان مضطرا إلى أن يقتني الغنم 
ليعيش على لبنها. وفي كلتا ا حالتين لا نظن أن نجعته إلى البادية كانت بعيدة أو نافذة كما 
هي اليوم عند أرباب الإبل. 


أنو اعه 


والحمل اليوم يتفرع إلى فصيلتين رئيسيتين» البقطريانية (الدهامج) وهي فصيلة 
الجمال ذوات السنامين المعروفة باللاتينية عuمهاءاءةط‏ امه والعربية وهي فصيلة 
ا حجمال ذوات السنام الْواحد 110100874008 ذتا(٥‏ ة٥‏ . ولا تعرف الحزیرۃ العربیة 
وشمالي أفريقية سوى الفصيلة الأخيرة المعروفة بفصيلة الجمل العربي تمييزاً له عن الجمل 
البقطرياني. وقد ينتج إذا لقحت ناقة من ذكر من النوع الآخر نسل مهجن له سنامان 
متصلان وقد زال الانخفاض بینپ| فظهرا کسنام واحد مدید له قبتان صغیرتان ۲۳ . ۵ 

ویتفرع ابحمل العربي بدوره إلى فرعين: فرع عادي وهو یلف القطعان الکثيرة 
التي تربى للحومها ولحمل الأحمال عليهاء وفرع كريم أصيل . 

ومع أن اللُون الغالب في الجمل العزبي هو الأسمر العسلي فإن هناك كثيرا من 
الجمال البيض وتسمّيها الرولة المغاتيرر 7" والجمال السود في كلا النوعين العادي والكريم 
الأصيل. ولو شئنا ی على الطريقة البدوية لذكرنا كثيرا من الألوان. ومن المألوف 
عند البدو أن يسموا هجنهم بألوانها المتباينة فنسمع بالملحاء والحمراء والشهباء والوضحاء 
والزرقاء والدخناء e‏ والبیضاء والشقحاء ویلفظوا محففة دون هم داحتا 
مصغرة. فیقولون البویضا واحمیرا والغبیشا وهلم جرا أو يسمونها بصفاتہاء فیقولون 
عجلى وعوجا وطیاحة وشرها وعلیا وجريدة وغير ذلك . ومن آمشاضم «أسامي البل 
(الابل) بوجوهها»(۳). آما اسیاء أعضاء احمل الرئيسية عند البدو فهی ک یل : 
سنام = قبة الظهر؛ صلب - الظهنة :غارب الكف 4 صقرن 2 :ما قوق التركينة ؛ 


فرسن = القدم ؛ خف = خف - أسفل القدم؛ عرنول - قصة الأنف؛ خشم = = الأنف؛ 
برطم 00 حجاج < ما فوق العن ؛ م محر الل العنق ؛ صرع = الثدي ؛ 
شبيب > رأ س الذیل ؛ حلمة = رأس 0 ۱ 

صفات ا حمل 


من أھم صفات ا حمل کم ذكرنا صبره على العطش» أو الأولى أن نقول صبره عن 
۱۹۰ 





لاء هو قد بستطیم اليش تمر فين يناي انار لا يرد أثناءها . وقد یبقی نحو 
خمسة أيام في الصيف دون ماء(۳) . ذلك أنه يرعى في الشتاء كثيراً من العشب الأخضر 
فتغنيه الر بة التي فيه عن الماء. ولعلٌ الأمر ليس اختياريّاً عنده كما وَهُمْ بعض 
الناس۲۳۷. فالواقع آن البادية آو بيثة الصحراء وأهلها التي تحيط به هي التي فرضت 
ا او ل لے رد وأن 
وروده إلى الماء حين يعطش بر الاوقات عنده . وقد رأيته حين یفد من مرعاه وارداً بعد 
ثلاثة أيام من وروده السابق» وقد شعر بوجود ا ماء يندفع من بعد نحو مئة متر كالمحموم 
للورد. فإذا بلغ حوض الماء وحيل بينه وبينه عارك وجاهد حتى ليكاد يرمي بنفسه إلى 
الاناء أو البثر الذي يستقي منه؛ ومتی ورد واکتفی ظهرت على وجهه علامات الاکتفاء 
والرضى . ولیس لديّ شك أنه إذا أعطي الاء کل یوم في الصيف ورد وكان ساب 
ربا شرب عللا المرّة بعد المرة. وقدياً قال البحتري : 


سی . ا وھ تار 5 ۳٣‏ 
«وبعيد ما بين واردٍ رفه علل شربه ووارد خمس )7 ( 


ومع أنه يدرك من شعر البحتري هذا أن الإبل إذا كانت عازبة في المراعي ترد الماء 
مرة کل خسة آیام في الصيف, فإن المألوف اليوم عند أكثر البدو الذين يقتنون الإبل. 
ومنهم قبيلة الرولةء أن يوردوا إبلهم مرّة كل ثلاثة أيام في الصيف. وهم في الغالب 
يأنون بها من مراعيها عصراً فترد المياه التي ينزلون عندها وتبيت الجمال ليلتها عند أهلها 
أمام الخيام؛ وتسمى «خمير». ثم ترد في صباح اليوم الثاني وتنطلق بعد ورودها إلى 
مراعيها البعيدة لتعود بعد ثلاثة أيام . 


آما [ذا کان آهلها بعیدین عن موطن ال اء فإن الرعاة يوردونها ثم يصدرونا 
لترعی نحو ساعة » ثم یعیدونها إلى الورد فترد ثانية ويصدرونا إلى مراعيها البعيدة التي 
ترعی منہا. 


وحين تكون الإبل عازبة وبعيدة عن المياه فإنها تعطش إذا طال عليها أمد الورد. 
فتدمع عيونها وتمتنعم عن عن المرعى وتأحذ بالحنين» وتراها قلقة تحاول أن تبول بين الفينة 
والفينة» وعند ذاك یصبح من المحتم على الراعي أن يسير بها إلى الورد. وقد لاحظ 
بعض العلاء أن بوها في تلك الحالة هو قليل مكثف وأن الجمل يضمر في عطشه ویخفت 
الماء من جسمه بحيث يخسر نحو ربع وزنه ولکنه یل حیاً يمكنه السير من موضع إلى 
موضع ولا خسر من ماء دمہ سوی العشر بینما يخسر الإنسان في مثل تلك الحالة نحو ثلث 
الماء في دمه فترتفع حرارته وعوت(۳۳ . 


۱۳۱ 








إبل عطشى عند أول ورودها راجعة من الرعی 


وو رفا فشن نحو ثمانین لترا من الاء ق الورد الواحد وقد یکملها 
ال اه أو أكثر حين يرد 2 الیوم التالی 0 ئ‪٘ت ا" التي تردها الابل ٤‏ البادیة میاها 
جارية وإنما هي مياه متجمّعة في خبرات أو غدران أو آبار. ا ی 
الجمل أن الجمل يمكن أن يشرب في الدقيقة سس إذا كان موہ 
والعشرین لعرا من الای وأن جلا واحداً شرب مرة ۲۷ لترا نی الدقیقة(۳۹). ومن 
ربا كن أن الل تما ده مس سق را 
قذمت طا(*۳ وا لح بو 
ومن هذه یرت في البادية السورة ما یشم لورود عشرات القطمان في وال العف 
وقت واحد . وتجف في الصيف تاماً. أما الغدران فهي الماء المتجمع في مجرى السيل بعد 
انقطاعه وهي قريبة من الأرض العمورة. ونری في آکثرها آن الاء ینخفض عن سطح 
الأرض بحيث يصبح من الحتم انتشاله من الغدیر لسقي الابل . وهنا تری السقاة وقد 


۱ 


شمروا عن سواعدهم وأرجلهم وخلعوا شملاتهم۳۱) وأخذوا ینتشلون الاء باسقیتهم 
ويضعونه في أحواض من الحلد أو غيره وشرع كل راع ينادي [بله ی حوضه بنداء تعرفه 
فتأتي اليه وترد. وعند ورودها تسمع صوت الساقي رده «طر طر طر» آو تسمعه یتناوب 
مع رفيق له بانشاد مقطوعات من الشعر البدوي (حداوي) ثما يردّده البدو عند ورود 
الإبل لتشرب وترتوي وتطمئن . 

وقد كان يزعم البعض أن للجمل جرابا خاصًاً أو معدة خامسة خاصّة لاختزان 
الماء. وأن هذا هو الذي كان يدفع البداة أو غيرهم من العرب إلى ذبحه حين يعطشون 





الابل وردت وارتوت . وعلامة الاكتفاء في وجوهها 


لیشربوا من جوفه. ولکن العلم احدیث آثبت آن لیس للجمل معدة خامست وقد 
اختبرت ھذا بنفسی حين كنت آشاهد الجزارين في القريتين والمضحين من البدو في 
الاضحی يذبحون الإبل ويسلخونها ولم أشاهد حين كانت تفرّغ أكراشها أن هناك كرشا 
خاضا لاحتواء الماء. ويؤيد ذلك دارسو فسيولوجية ا حمل من العلماء فی السنین 
الاخیرخ۲۳۲. ولعل الامر لا يعدو أن هناك في معدتيه الأولى والثانية بعض الخلايا أو 
ا حیوب التي يمكن أن يحتجز فيها شيء, من الاء لا خالطه کثیر من الطعام کما في غير الجمل 
من الجترات هد روم رأسا بممر إلى المعدة الثالثة . ویذکر الورخون عن آشور 

بانيبال أنه قال عن العرب في بعض الناسبات انبم یشقون بطون رواحلهم لاستخراج 
الماء وإطفاء عطشهم(۳۸) . وهناك [شارة صريحة في تاريخ الفتوحات الإسلامية إلى أن 
خالد ابن الوليد لما أمره أبو بكر أن يسير من العراق إلى سوريا لنجدة جيوش المسلمين 
فيها انطلق حتى بلغ سوى. فخشي أن يبلك جيشه من العطش عند اجتيازه الباديةء 
فعمد إلى الرواحل التي معه فأعطشهاء ثم سقاها الماء وقطع مشافرها كي لا تجتر. 
وسارء فكان ينحر هذه الرواحل راحلة راحلة كما يقول البلاذري ويشرب وأصحابه الماء 
من آکراشها(۳۹). وقد انکر الکثیرون آن یکون هذا صحیحاٌ. والواقع أنه مکن ولیس ما 
هنم صحته وقد تحدئت عن الأمر مع الکثبرین من آهل بادية الشام فذكروا لي أنه مألوف 
في البادية بل زعم بعضهم آنهم شربوا الاء غیر مرة من کرش بعیر مذبوح حين أحوجهم 
العطش ای ذلك . وکذلك لاحظ الأمر نفسه الستشرق الرحالة آلوس موزل کما ذکر فی 
کتابیه «الصحراء العربیة» و «عادات الرولة»۱*). 

کذلك ذکر سنت جون فلبي المعروف عند العرب بالحاج عبد اللہ فلبي ؛ في كتابه 

عن الربع ا خالی أنه سأل أحد را البدو وهو يسير معه في البادية وقد نفد الماء: هل 

هکن للانسان حین یعطش کثیرا سر وی ی ء ظماه؟ فقال البدوي : : لا! 
ولکننا نستحصل علی الماء من الحمل بطريقة أخحرى» ذلك أننا نستخرج الطعام الذي لم 
هضم من فم الجمل ونعصره لاستخراج الاء منه(۱. 

ولا بدّ لي أن ألاحظ هنا وقد رأيت هذا الماء - أنا نفسي ‏ أنه ليس ماء صافیاً کا 
یکن آن یتوهم البعض وانا هو ماء قذر بي اللُون ولا يشرب إلا إذا صفي ببعض 
القماش المحكم النسج أو بعد أن يترك في أناء ليركد وترسب الأقذار التي فيه . 

وقد دل البحث الذي قام به شمت نیلسن في صحارى أفريقيا عن الجمل وصبره 
عن الماء ونشره في مقال خاصٌ أن الجمل يحتفظ بالرطوبة في جسمه أكثر مما تحتفظ 
الحيوانات الاخحری الثديية الکبیرت ولا تتبخر من جلده بالعرق بمقدار ما تتبخر في 


١5 











احیوانات الأخرى. وأن فيه خاصة لتغيير حرارثه في الصیف بقدار ۱۲ درجة بقیاس 
فارنهبيت بحيث تسقط دون المعدل في الليل إلى ٩۳‏ وترتفع ف النهار ای ۱۰۵ ۰ وحین 
ترتفع يصبح الفرق بين حرارته والحرارة التي تحيط به أقل» فلا يتبخر بالعرق كشير من 
الاء بل يبقى أكثره في الجسم. هذا إذا لم يتسن له أن يرد متى شاء. وقد رأى شمت 
نيلسن فوق ذلك أن وبر الجمل يساعده على حفظ الرطوبة في جسمه فلا يعرق كما يعرق 
لو كان جز الوبر من جلده<”4». ولعلّ هذا يفسّر لبسر, البدو للثياب الصوفية حتى في 
الصيف. زد على هذا أن الجمل حين يعطش يذوب قسم من سَّنهِهِ فيتحرر قسم من 
الهيدورجين الذي في الدهن ويتحد بالأوكسجين الذي يستنشقه الجمل فيتكون منبهما ماءً 
يعوض عما يحتاجه الجمل عند عطشه("*. 


تغذية احمل 


ومن مميزات الجمل أنه لا يحتاج وهو في حمى البادية إلى شيء من الغذاء غير ما 
يخرج له سطحها من نبات. ومن هنا فالجمل لا يكلف البدوي غير رعايته والسير به إلى 
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الجمال بعد و رودها وقد انتشرت على أديم الأرض ترعی الکلا 


۱ 


, الارض التي فيها كلأ وماء . ولکن الابل لا تعرف مواطن الکلا ک| تعرفها ا حیوانات 
البرية. ومن هنا فضل البدوي في اختیار الراعي عي اخصبة لابلهی وفضل الرتاد الذي مخبر 
الأرض قبل الانتجاع فيعرف الصالح منها لإبله وينتجعه ويظعن إليه . 


وللإبل في رعيها شؤون فبعضها يحب نباتأ خاصّاً دون غيره كالحمض فتراه يتتبع 
مواضع هذا النبت من بقعة إلى بقعة على غير هدى بحيث يضل أحیاناً عن القطیعء 
وآخر لا يكاد يأكل شيئاً من الحمض حتى تراه قد شبع منه ومال إلى نبات آخر من نبات 
الخلة الذي يتميز عن الحمض . وقد تسرح الإبل في المراعي قطعاناً صغيرة لا يزيد 
الواحد منها عن العشرة من ا حمال أو قطعاناً كبيرة يبلغ القطیع منها فوق الثة. ولکل 
قطیع راغ برعاه ویتقاضی آجوره من مالك الوبل - إذا لم يكن هو مالكها - ويكاد د 
فردا من عائلة سیده. نه یلازم الابل في مراعیها وینیخها لبلا ي مرابضها في ا اس 
الصباح. وإذا كان أهلها قريبين أنامها في مرابضها عند آملها. وقد یعقلها بعد أن 
ينيخهاء وفي الصباح يفك العقالات ویسلمها إلى سيّده وينطلق بالإبل إلى مراعيها. 
وأحسن نبت ترعاه الابل الحمض ويذكر البدو من أنواعه الأرطى والارينبة والحنوة 
والرغل والرمث والروثة والزريقة والشعران.والطحمة والضمران والعجرم والعراد 
والغضراف وغيرها. 

وإذا اشتدٌ الحرٌ في الصيف أحست بعض الابل المحرروة بحاجة إلى التمرّغ في 
التراب . فإذا مرت ببقعة من الأرض ذات تراب ناعم بركت بها وأحذت 7 تتمرغ على 
ظهورها ذات الیمین وذات الشمال . وقد يبدأ التمرغ جمل واحد فلا یکاد ینہض حق 
يحل محله آخر. وقد تصبح تلك البقعة مراغة كبيرة يتمرّغ بها كثير من الجمال التي 
تمر بها وهي ترعى في البادية. فتری الجمل حين يمر قربها يدنو منها ثم يشم ترابها ويبرك . 
٦‏ في الأرض ویاخذ بالتقلب علی قفاه وعنقه, 3 ورجلاه في الفضاء. كأنما يحاول أن 

يستحم بالتراب عند اشتداد الحر. وکثیراً ما تتز حم الإبل على الراغة الواحدة وتتسع 
لا SES‏ لدان امت 
المفاصل ويريحها ويكسب جسم الجمل شيئاً من البرودة والراحة . 


احتماله وقوته ف السير 


ويمتاز الجمل بقو ته على قطع المسافات البعيدة واحتماله السير مذة ط ريلة . فالعادي 


منه يجتاز الفيافي ا[ وراء الکلا - وينتقلٍ من 1 إلى دای ومن منطقة إلى 
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ذلو ل من الهحن الكريمة وفطیم من الابل العادية 


وقد شاهدت في صيف ١95054‏ عشائر تنتقل بإبلها من نجد إلى أراضي القريتين من 
أعمال مص في سوريا وتبقى في نجعتها هذه نحو شهر أو أكثر ثم تعود إلى بلادها(**۲. 
وإن القبائل البدوية من أرباب الإبل في سوريا تنتقل بإبلها مرّة كل سنة إلى البادية في 
الخريف وتعود إلى العمران في الصيف . بل (خبم توهم لي البادية لا یکادون یقیمون في 
البقاع التي ينزلونها أكثر من أسبوع اتون سى فس وما د 
فتری جماهم في سبر دائم حتی في مراعیها فانها لا تنال ما یکفیها من الکلاً الا ذا انتقلت 
من مکان ی مکان . وتتاز الأنثی‌عموماً عن الذکر بصبرها وجلدها وقوتبا واحتماها لشقة 
السبر الطویل . 

ال هجن الكريمة 


قلنا أن الجمل العربي يتفرع إلى فرعين. عادي وکریم» ويتميز الثاني عن الأول في 
۵ك E‏ دا یر 
أكثر القبائل البدویه . مى هذه النیاق با مجن والمهاري وتسمی الواحدة ایض ذلولاً . 


۱۷ 


وتستولد الیوم عند کثیر من القبائل البدوية غیر آن آشهرها عمانية الاصل نی هذه النطقة 
التي تجاور الخليج العربي في الجنوب. وقطرية من قطرء ومهرية من مهرة في جنوبي 
الجزيرة العربية واليها تنسب الحجن المهاري ‏ ومن هذه الكلمة اشتقٌ الفرنسيون كلمة 
5 جعنى المجانة . وقدياً عرفت عند العرب المجن المهرية والعمانية بكرم 
الأصل. وهناك أيضاً هجن كرية شرارية وهتيمية وتيهيّة منسوبة إلى قبائل الشرارات 
وهتيم وتياها» وهي لا تقل سرعة وقوة عن الهرية والقطرية والعمانية. ويسمي بعض 
البدو الهجن الشرارية ببنات وضيحان. أمّا ما يزعمه البعض من أن ال هجن الكريمة هي 
نتاج الناقة العادية وقد تركها راعيها رابضة في الخلاء فأتاها جمل وحشي غير داجن ولقحها 
فليس له أساس من الصحة وإنما هو وهم من الأوهام الشائعة. فليس في بوادي الجزيرة 
العربية جمال برية آو وحشية الا تلك الداجنة التي تهیج وتبرب من قطعانها وهي تبلك في 
عامها إذا لم يقبض عليها. وعلى مثل الهجن الكريمة اعتمد البدو في غزواتهم ا اعتمد 
عليها العرب قديماً في فتوحاتهم العظيمة وفي انتصاراتهم الباهرة على الفرس والروم. بل 
لعلها هي التي يسرت همم التفوق في كثير من تلك الشازی والحروب» وبخاصة أيام 
الصيف. وعلى الهجن كانت توجه الرسل في الهمات من الأمور. وهي التي توصف 
اليوم في القصائد البدوية كما كانت توصف قدياً في شعر المعلقات وغيرها من قصائد 
القدماء . 


وإذا كان البدوي ماذة الإسلام كما أثر في حديث نقل عن الخليفة عمر ابن 
الخطاب فإن ناقة البدوي الكريمة وفرسه كانا فيا أرى مادّة الفتوحات, ولولا تفوّق العربي 
بمطيّته التي لم يكن لأعداثه مثلهاء وخفته وهو على ظهرها في التنقل. واستعانته بها حتى 
حين كان يستصحب الخيل في غزواته» وقدرته على مباغتة أعدائه وعلى الانسحاب إذا 
استدعى الأمر انسحابه» وصبر ناقته على البقاء طويلً دون ماء. واكتفاؤها بما تلقاه من 
العشب في طريقها وهي في البرية للغذاء. وقدرتها على اجتياز المفاوز والقفار لا تمت 
فتوحاته بمثل تلك السهولة التي تمت بها. ولست أدري لم لا يلتفت مؤرّخو الفتوحات 
العربية اليوم إلى أثر الهجن في تحقيق هذه الفتوحات. ومع أن الهجن الكريمة قد فقدت 
قيمتها الحربية الیوم فإنها لا تزال نافعة في بعض الأقاليم التي تقرب من البادية للمراقبة 
وا حراسة کیا نری فی فرق ا جمانة فی بعض الاقطار العربية . وقد كانت الهجن حتى الربع 
الأول من القرن کا و وا ا SO‏ 
من الحكم الذاتي له . وکثیرا ما كان الغزاة يركبون هجنهم مردوفة ‏ على ظهرها محاربانء 
أو يركبونها ويجنبون إليها الخيل للاستعانة بها عند الغارة الأخيرة. 


A 





وللبدو في أمر سرعة رکاثبهم اخبار وأحادیث. فهم یقضون عليك آخبارا غريبة 
عن هجين قطعت أكثر من مئتي كيلومتر بيوم واحد وأخرى حملت رسولا بكتاب إلى ناحية 
وعادت بحاملها إلى الأمير الذي أرسله فلم يصدّق الأمير حتی ناوله الرسول کتاباً من 
صديقه في تلك الناحية بعینها(** وثالثة لم تطعم ولم تشرب حتى كانت قد قطعت أكثر 
من مثة كيلومتر وهي مردوفة. وقد ملأت هذه القصص كتب الرواد والرخالة من 
المغامرين . وهي إن لم تصح بحرفها فإن ما تنطوي عليه من مغزى لصحيح . ذلك أن 
الهجن الكريمة لا يسبقها حيوان من ا حیوانات الداجنة فی الأشواط البعیدةء ولا يضارعها 
أي حيوان ‏ مهما درب - في الصبر عن الماء والطعام واحتمال الحرٌ في القيظ . وقد اختبر 
هذه الميزة بجمل عادي شمت نیلسن فاعطشه ثمانية أيام في فصل ال حر ففقد نحو ربع 
وزنه وضمر بطنه وهزل وتقلصت عضلاته ولكنه لم يمت ولم ينقطع عن الحركة فلا أن 
عرض عليه الماء شرب وعاد الیه نشاطه ووزنه *) . 


آوصاف افجن الكرية 

ویلتفت البدو إلى أمر الحفاظ علی أصل هجنبم الكرية فلا یقربونبا من غير 
الفحول الاصیلة . وتراهم یستشهدون بالشهود عل تلقیح هجنهم بالاصیل من الذکور 
ويسمّون الكريم منبا باحر. ويجب أن يكون أبواه من أصل كريم. أمّا إذا كان الأب كريماً 
والأم ليست كريمة فلا يسمّى ال حوار حرأ إذا كان انثى إلا بعد أربعة أجيال تلقح الاناث 
منها من ذكر حرٌ. وإذا كان ذكراً فلا يسمّى حرا إلا في الجيل التاسع. ومن أوصاف 
الناقة الكريمة أن تكون مللة الأذنین حاذتهیا, متقدة العینین لامعتها مفتولة 
العضدین. منتصبة العنق صغيرة الناسم والزور. بارزة النکبین. واسعة الصدر. 
م الفكتين» اه الصتلت وان كرون مامه عل رر كرا فق ها 
باعتدال واتزان . 


أما ما يقال عن قوة حاسّة الجمل على البصر والشمم ‏ سواء الكريم من فصيلته أو 
غير الكريم ‏ فإني أخشى أنه مبالغ فيه. بل لعل حاسّة الشمّ والبصر في الجمل هي 
أضعف مما هي في كثير غيره من الحيوانات الداجنة. وقد رأيته بالفعل في حالات متعدّدة 
قريباً من المياه دون أن يشعر بوجودهاء وشاهدته يشرف على بقاع فيها إبل كثيرة فلم 
يظهر أدنى حركة تشير إلى رؤيته ما كنا نراه. ومع أن المياه في بعض الينابيع التي رأيته يرد 
منها - وهو ظامىء ‏ تفوح برائحة الكبريت التي تشمّ من بعید. فإني لم أره يبدي أي 
شعور أو إدراك لاقترابه من الماء قبل أن يصبح على بعد نحو مثتي متر عنها. وقد حدّثني 
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البداة أن امحمل قد ینقطع في مرعاه عن قطيعه كأن يدخل في واد يرى فيه عشبا أو نبتا 
پروقه فيأخذ في رعيه منحدراً مع الوادي او صاعدا فیه ولا یشعر الا وفد تخلف عن 
القطيع فيضلٌ سبيلة ولا بهتدي [لی کیف یتبع قطیعه حتی بطلبه الراعي ونجده فيعيده إلى 
القطيع . 
منافع الجمل 

لعل هم منافع الجمل هي أنه أصلح الحيوانات للسير في الرمال وفي المفاوز الخالية 
والصبر عن الاء ومن هنا فقد يسّر للبدوي السكنى في البادية والتنقل في أرجائها من مكان 
إلى مكان. ولولا ذلك لما كان له أن يكون ركنا هاماً من أركان البداوة فهو متفرّد بهذا الأمر 
بين الحيوانات الداجنة المعروفة ولا يقابله من الحيوانات غير الداجنة سوى النعامة التى لا 
تعيش إلآ في الأراضي الصحراوية. وقد استعان به البدوي على اجتياز البادية فهو يحمل 
أولاده وامرأته يوم يظعن على ظهور ابله ويضع أثقاله عليها وهي تحمل خيمته وأعمدتها 
وما لديه من متاع وأغذية وتسير به إلى المنتجع الذي يسيرها اليه. ولولا الهجن التي تقطع 
المسافات البعيدة لما أمكن للبدوي ارتياد اللتجعات قبل الرحیل . فإنَّ من عادة البدو أن 
یبعثوا رواداً عل الهجن يرودون أرجاء الارض فی البادية بحثاً عن الاء آو الکلا حتی إذا 
وجدوهما في بقعة عادوا ٍل قومهم وأشاروا علیهم بالرحیل الیها. کذلك یرسل البدو 
رسلهم في البادية مزودين على هجن سريعة قوية فتقوم مقام ناقلات البرید. وقد جاء 
في سورة النحل (۱)الایات ۵ -۷: «#والاأنعام خلقها لکم فیها دفء ومنافم ومنبا 
تأکلون . ولکم فیها جمال حين تریجون وحین تسرحون . وتحمل آثقالکم إلى بلد لم تكونوا 
بالغیه لا بشقّ الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم 74“). وجاء في سورة الزعرف (6۳) 
الایتان ۱۲ - ۱۳: «والذي خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما 
تسركبون. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه 
وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين». وجاء في سورة غافر (10)» 
الآية 1: «الله الذي جعل لكم الأنعام لترکبوا منہا ومنہاتاکلون 4 . 


ومن منافعه ات أنه يسر للبدوي الغذاء الأسامبى الذي يعيش عليه وهو اللبن» 
بل إن هذا اللّبن نفسه يغني البدوي إلى حدٌ كبير عن الماء الذي يحتاج إليه لإرواء 
عطشه. وتحلب الناقة اللبون مرة في المساء. ولولا لبن النياق لاحتاج البدوي إلى أضعاف 
أضعاف ما يشرب من الماء . وإن بعض البدو يذبحون حوار الناقة عمدا لتعيش صغارهم 
وفرسهم على لبنها فإذا لم تستدر أتى بحوار لغيرها فتستدر به. وربما جمعوا ثلاثاً أو أربعا 
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لطريقة التي تركب فيها المرأة علی ابحمل 
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من النياق على فصيل واحد یستدرون به . وزذا م یذبحوا اخوار شاركوه في اللبن » فترکوا 
له شطر ضرعها وحلبوا الشطر الآخر. ويجري حلب الناقة بطرق حتلفة. ما بالکف 
كلها ويسمى هذا النوع من الحلب بالضف . وأما بالإبهام والأصابع كلها ملتفة عليه 
ويسمى الضبء أو بطرف الإبهام ومفصل السبابة ويسمى البزم. أو بطرف الاہہام 
وطرف السبابة ويسمى الفطر. وقد لاحظ الذين درسوا لبن النياق انه يحتوي على نسبة 
من الفيتامين © أكثر مما في حليب البقر. وعلى نسبة من الدهن والبروتين والمواد المعدنية 
أكثر ما في حليب البقر أو في حلیب العز(**). ومع آنه من المکن آن یصنع من کل 
حلیب زبدة آو جبن فإنه من غير المألوف كما يظن البعض أن يصنع البدو زبدة من حلیب 
نياقهم» ول أعرف أحداً ذكر لي أنه أكل زبدة من لبن النياق. ويجب أن نلاحظ هنا أن ما 
يصنعه البدو أحياناً من كتل تشبه الجبن اليابس فإنه غالبا يصنع من لبن الغنم والماعز 
ومن النادر أن يصنع من حليب النياق. وإن اللبن الرائب له خميرة خاصة وهو غير 
الحليب المحمض كا يظن البعض . وقد أشار ولسن في دراسته للجمل إلى كمية الدهن 
والمواد الأخرى في حليب النياق بالنسبة لغيرها في البشر وبعض البهائم فلتراجم هناك(* . 


ولقد أخطا فولني حين زعم أن الجممل يؤمن للبدوي الزبده( 26 وقد ضلل 
الکثیرین من الذین نقلوا عنه فالزبدة عند البدو تصنع من لبن الخنم ولبن المعيز ولیس 
من حلیب النیاق . 


کذلك بیس ابشمل للعرب - بدوهم وحضرهم - اللحم, ویسمی في احواضر 
العربية حم احزور. وحدد سعره کا تحدد آسعار اللحوم الأخری؛ ویسجل في قائمة 
الأسعار التي تنشرها البلدیات وتعممها علی الجزارين ليتقيدوا بها. ولا يختلف لحم 
الجزور في الطعم كثيرا عن لحم البقر لاسيما اذا كان لحم فصيل©. وذكرت داغ 
وزمیلتها جوشیر - بلتزر أن في لحم الجمل من البروتين نسبة أعلى ما في لحم البقرء وفيه 
من الدهن أقل مما في البقر. وأشارتا إلى أنه لما كان العالم اليوم مهدّدأ بالجوع في المستقبل 
فان العلاء آخذوا يوسعون بحوثهم عن مواد للتغذية بحيث شملت لحم الجمل97'. ولا 
بد من الاشارة هنا إلى أن الجزور لفظ يطلق على الذكر والانثى من الإبل التي لم تحمل 
الأثقال ومن هنا فان لحمها ليس قاسياً كلحم الجمل الذي يعيش في القرى ويستخدم في 
الزراعة والحصاد والنقل وحمل الأثقال وغيرها من أمور الحضر. وإن أعظم ما يقوم به 
البدوي لضيفه إذا هم إلى إكرامه هو أن ينحر له جزورًا. والشعر العربي مترع بالفخر في 
التسابق إلى قرى الضيفان ونحر الإبل تكرياً لهمم. ويحتفظ البدو حين ينحرون الجزر 
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شاب تتدلی جدائل شعره وقربه حوار کببر عَقل لیذبح 


ویثاقر البدو کفیرا من الابل في عید الااضحی وذلك ذکری تن مات منهم وتضحية 
هم . فالبیت الذي يفقد منه بعض أفراده الأعزاء يضحى فيه بجمل في عيد الأضحى 
الأول بعد وفاة الفقيد. أو في أي ین يليه ري رب البيت فى أحد أيام العید (۰۳) 
يئّء ا حمل للتضحیة فیعقله ٹم ینہ ينيخه وينحره . وقد يضع عليه أحياناً خرجاً فيه زاد من 
طحین وماء یھ لسوق الجمل يوم القيامة. ويفرق لحم الضحية 
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على الفقراء من أهل القبیل وغیرهم وحتفظ آهل البیت بالسنام . وهم یعتقدون آن هذه 
الضحية هي التي سيركبها الفقيد إلى الجنة يوم القيامة - ومن هنا التزوید بالزاد 
والخيزرانة . وبعد أن يذكر اسم الله عند ذبحها يقول المضحي خاطباً الفقید : دونك 
ضحيتك يا فلان. ون غ تا جن مضرت سی مضاربت القبائل الكبيرة في اليوم 
الثاني من أيام العيد أو الثالث أن ترى القبيلة قد ضحت نحو خسين ضحية في سبيل 
الذين فقدوا منها. وإذا اتفق أن نزل البدو قرب بعض القرى في موسم الأضحى فإن 
أهالي القرية القريبة هذه يشبعون لحأ دون مقابل ‏ في ذلك الموسم من لحم الأضاحي 
الذي يوزْع عليهم حين يحضرون النحر في العيد. وقد يختزن البدو بعض اللحم بعد أن 
يطبخ ويذاب الشحم عنه أو يقطعونه شرائح تقدّد وتحفظ لوقت طويل . أما القبائل التي 
تقتنی الغنم فإنها تضحي من أغنامها . 

ويصنع البدوي من جلد الجمل رواء يحفظ فيه الماء» أو سفاء ينشل به الماء من 
الآبار والغدران أو تحوضا يملأه ماء لتشرب منه الإبل حين ينتشل الماء من الآبار. 
ويصنع كذلك من الجلد حذاء له ينتعله حين تحفي قدميه الرمال. أو حين تلجئه الرمضاء 
المحرقة إلى لبس الحذاء» ویشق منه سيورا لذلك الحذاء. وقد يتخذ من مناسم الجمل 
خفين له أو نعلين لحذائه. بل إنه يصنع من جلد الجمل كثيراً من لوازمه وآثاث بيته. 
ويستعمل بعض البدو في جنوبي الجزيرة العربية جلود الجمال لسقف الخيام . 

ويستعان بوبر الجمل في حياكة بعض الأكياس التي تختزن فيها الحبوب أو الطحين 
أو في صنع بعض الشقق للأروقة في الخيام أو في صنع عباءة لرب البيت أو غطاء لسرج 
فرسه. ولا يجرّ الوبر عند الرولة وعرب بادية الشام في موسم معين كا جز صوف الغنم 
مثلا. وتا یاذ الوبر في السقوط عن اجسام الابل في الصیف فتجمعه النساء قبل أن 
بسقط وکثیراً ما يعمد بعضهن ال فاء بعضه عن رجافن وبیعه سرا لشراء شيء من 
الحلي الرخيصة . 

ويتخذ البدوي من أبعار الجمل وقوداً لناره التي يصطلي عليها في الشتاء» وللنار 
التي يطبخ عليها ما يحتاج أن يطبخ في قدره من طعام آو ی آباریقه من شراب أو مخبز 
عليها ما يريده من خبز. وقد كان روث الإبل ولا يزال الوهود الرئيسي ليس في البادية 
وحسب بل عند أهل بعض القرى المجاورة للبادية . وإن في أكثر بيوت الفلاحين حتى في 
القری البعلية الجاورة للمدن غرفا خاصة خزن روث الإبل أو الأغنام أو المعز أو البقر 
لاستعماله وقودا على مدار السنة. وإذا ل البدو باراض زراعية أغنتها |بلهم عن 
السماد وذلك بفضل روثها وبوها. فهما غنيان بأملاح النشادر . ولعل هذه الا ملاح هي 
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الحمل بعد نحره وقد انتزع سنامه 
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الي تدفع بکثیر من بنات البدو ونسائهم یل غسل شعورھن باء الابل فإنه يقيها شر 
الحشرات» ويكسبها لون الشقرة. بل إن من البدو من يشرب هذا الماء أحياناً دواء 
للشفاء من بعض الأمراض 

وفوق هذا كله يتخذ البدوي على ظهر جمله - وهو ظاعن ‏ هودجاً يجعله بيتاً تقعد 
امرآته فيه ومعھا شيء من طعامھا وشرابہا وملبوسھا ووسائدھا وحشایاھا کانہا نی خیمتھاء 
وتتخذ هذا ا مودج الکبیر سقضأً ويستظلٌ الأطفال فيه ويمشى الجمل بكلّ هذا راضياً 
واا 

وقد نفذ الجمل إلى صميم حياة البدوي الاقتصادية فهو أساس الثروة عنده. وكان 
کل شىء في البادية - منذ زمن قصير- يثمّن بالنسبة إلى هذه الوحدة أي قيمة الجمل. 
فالدية وهي ثمن القتيل لا تزال إلى اليوم تدفع بعدد من الإبل كما كانت تدفع زمن 
الجاهلية فتعفى بها الكلوم وتعقل القتلى كا قال زهير ابن أبي سلمى : 

فكلا أَراهُمْ أَصْبَحُوا يَعْقِنونَه صحيحات مال طالعات مَحْرُم ۰٥‏ 


فالمهر وهو صداق العروس يدفع بعدد معلوم من الجمال تبعاً لمكانة العروس 
وأهلها أو قدرة العريس . ومن الأقوال المأثورة التي نسبها بعضهم إلى النبي*") «لا تسبوا 
الإبل فإن فيها رقوء الدم ومهر الكريمة» أي أنها تعطى في الديات فتحقن بها الدماء فلا 
تراق ونکون مهراً للنساء. حتى الخيل فإنها تثمن أحياناً بعدد من الجمال. ولقد شاهدت 
وأنا فتى وفداً من قبل الشيخ عوده أبي تايه » صاحب لورنس الشهیر. یعرض علی بعضهم 
ثلاثة ثة من الابل ثمنا لنظار یعرفه عنده. 

والبدوي يقدّر ثروته وغناه بما عنده من الحلال؛ أي من الابل إن كان من أهل 
الابل . فهم يقولون: فلان يملك كذا من الإبل. ولكنك لا تسمع أحداً يقول: إِنْ فلانا 
يملك ما يساوي كذا من النقود. 

وان الضرائب التي تستوفيها الدولة من البدوي الذي يعيش ضمن حدودها 
اليوم» والزكاة التي كان يدفعها في صدر الإسلام وزمن الآمويين., نما كانت على رؤوس 
الابل . وقد کانت شیوخ خ القبائل لوقت قريب تجمعها وتؤدي شيعا عنها معلوم للدولة. 
أما الآن فإن جباة الدولة هم الذین مجمعون هذه الضرائب من البدو وعلی أساس عدد 
الابل التي بحوزھا کل فرد من القبيلة» ويؤدى عن ذلك 7 نقدي . ومن منافعه اخیرا 
آنه یباع للحضر ما للذیح أو للحمل والنقل . وشمنه یستطیم آن يشتري البدوي ما یشاء 
من متاع وعتاد وغذاء . ان الابل عز لأهلها . 
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وقد حاول بعض الذين درسوا الجمل لمقارنته بالعجلة التي تجرها الخيل عند غير 
البدو في تاريخ الحضارة فرأوا أ نه يفضلها ويفضل الحيوانات الأخرى التي يمكن أن تجرها 
كالثور والبغل والحمار في أكثر الأمور ومن هنا مكانته في تاريخ النقل. وقد أحمل أحدهم 
فضل الجمل على الثيران التي تجر العربات بنقاط أهمها أن الجمل يحمل أو يجر ضعفي ما 
يقوم به الثور الواحد. وأنه أسرع منه. ويسير في اليوم الواحد مسافة أطول ما يسير ذاك, 
وأنه يستطيع أن يقطع دون توقف نحو مسة وعشرين ميلا ويقوم بعد أكبر من الرحلات 
في السنة الواحدة ويعيش ويعمل أربعة أضعاف ما يعيش ويعمل الثور. ويستطيع أن 
مب زین تغرز فيها العربة» ويخوض مرا لا يمكن للعربة أن تخوضه. وله قوة على 
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بدوية تجمع بول الا بل لتغسل شعرها 
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احتمال الشاق والصبر عن الطعام والاء آکثر ما يصبر أي حيوان اخمر من حیوانات 


النقل ۲*۰ . 


مضار الجمل 

نا مقار ال لگا حر تی تین . اوها ارك من اركان البداوة. ومن 
هنا فإنه يحول دون تحضير البدو. وهم مضطرون بحكم تربيتهم له إلى أن يسيروا به إلى 
البادية ويبقوا بداة لا يتحضرون. ولا يمكن أن يستغل الجمل في الفلاحة والزراعة كما 
تستغل البقرة لأنه يكلف أكثر مما ينتج . بين| لا يكلف وهو في البادية سوى أجرة الراعي 
الذي يوكل بقطيع كبير. وثانيها أنه حين يقترب من أراضي الناطق المعمورة في فصل 
الصیف یرعی کل ما في آراضیها من کلا یصلح لاشية الفلاحین ویطاً ما تبقی من 
الأعشاب الصغيرة بمناسمه فيميتها أو يوقف نموها. 

ومن الغريب أن مَؤْلْفتي كتاب الجمل الغني بالفوائد والمعلومات الفسيولوجية 
وغيرها تزعمان أن النبت ينمو أكثر حين ترعاه الجمال وأن ا لحمل لا یسیء إلى النباتات في 
البادية بل إنه بالفعل بحفظها. شم تقولان : قد تبین لإحدانا أن الخضرة نمت في بقعة رعت 
الجمال فيها أكثر ما نمت في بقعة مثلها منعت امحمال آن تسرح فیها (۲۹۲. بینا زعم جارفز 
كا مر معنا في بحثنا عن البادية آن امحمل والعنز هما عدوا النباتات نی البادية وأنه هی 
قطعة من الأرض في برية سیناء منبیا فازدهرت النباتات فیها وغت منبا شجیرات طويلة 
وأصبحت تربيتها أصلح بسبب ما سقط فیها من الأوراق اليابسة المهترئة ^ . 

أنا لا أنكر أن الضرر قليل حين تسرح الجمال في البوادي الواسبعة بعيدا الواحد 
عن الاخر» ولكن هل يمكن أن تكون نافعة في رعيها للنبات. وما الذي يتم لو كانت 
الجمال ترعى بكثرة في البقعة الواحدة؟ 


طبع الجمل 
| إن الجمل قبل كل شيء حيوان يؤثر العيش مع جماعة من جنسه ومن هنا فهو يسير 
قطعاناً كالغنم والمعز. وتراه إذا أفرد لسبب ما كان أول همه أن يلتحق بجماعته التي انفرد 
عنها . وإذا اردت أن تعبر غهراً أو مرا أو مزلقاً خطراً أنت وقطيع من الإبل» أو أنت وقطار 
من الابل وامتنع عليك القطیع آو القطار» فلیس عليك الا آن ترغم واحدا على المرور 
فترى البقيّة تلحقه بسهولة. حتى الجمل الذي يكون قد امتنع أولا عن اجتياز الممر فإنه 
إذا رأى بقية القطيع تجوز جاز هو بدوره وراءها ليلتحق مها ويكون معها. 
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وهو بعد حيوان وديع برغم كل ما يقال قیه. الا في بعض ا حالات في موسم 
اللقاح وحين يحمل . فليس من طبعه الحفاء والانتقام کا يتوهم الكثيرون ولا يبدأ بالعداء 
لاحد. وهو آنیس أليف لن یژالفه ویژانسه ویرعاه . وقد رأیت کثیر | من صبية البدو 
وکبارهم یداعبون بعض ابمال ویلاطفونها فتانس الجمال بمداعبتهم وملاطفتهم . 
وشاهدت ولدا یداعب ناقة لاهله وك عنقها وهي ترفع رأسها عالیاً مرتاحة منشرحة . 
ثم سمعته یقول ها: «حبة» أي قبلة» فتدني برآسها ال وجه الصبي وتقبله بشفریها 
الغليظين ویقبلها هز بدوره . وقد آعاد هذا العمل مراراً أمامي وكانت الناقة مرتاحة لهذه 
المداعبة . ولعل بعض الذين ذكروا خشونة الجمل وجفاءه لم يعرفوا سوى الحمل البلد 
الذي أذله السير في القوافل والعمل المرهق في المزارع فتنكد عيشه» ولم يعرفوا الجمل الحرٌ 
الطليق الذي ينشأً مع البدوء ولا الهمجين الحر من كرائم الإبل المروضة التي ألفت السير 
باصحاا فی الفاوز والغارات ی الغازی. وأجاد وصفها الشعراء القدامی کلبید وطرفة 
والراعي وذي الرمة وغیرهم. والتي لا یزال یستعان بأمثاها ی کتائب الحجانة في قوى 
البادية في كثير من البلاد العربية إلى الیوم ۳۱۱ . 

والجمل سهل الانقياد إلى درجة البلادة وهو لهذا أكثر الحيوانات عرضة للوقوع في 
المزالق والمازق» ولا يمكن تعليمه كا يعلّم الحمار أو الكلب أو الحصان لأنه أقل نباهة ٠‏ 
منہاء ومن هنا فهو يساق إلى الأمر سوقاً أو يقاد قودا بأنفه كما يقولون وقديماً كانوا يخزمون 
أنفه بحيث يصبح من اليسير على أي ولد أن يربط حبلا إلى أنف جمله المخزوم ويقوده 
بالحبل. وأدركت العرب سهولة انقياده فجاء في رسالة بعث بها معاوية ابن أبي سفيان إلى 
على ابن أبي طالب يقول فيها بعد كلام طويل : «وأنت في كل ذلك تقاد كما يقاد البعير 
الخشوش»(۱) . 

وقدیاً ذکر ابو تام ۱0 في ديوان الحماسة ؟: ١5‏ شعراً لعبّاس ابن مرداس في 
أبيات كثيرة عن خضوع الجمل وضعفه برغم كبر جسمه مطلعها: 

«تری الرجل النحیف فَتَرْدَرِيهِ وفي أثوابه أَسَدٌ مزير« 

يقول فيها: 

«وقد عظم البعيرٌ بضير لَب فلم يستغنٍ بالظم البعير 

بصرفه الصبي بکل وج ویجبشه على اسف ا رید OP)”‏ 

وتضربه الولدة باشراوی فلاغیر ده ولا نکب 

وهو حيوان جبان ليس بين الحيوانات الضخمة ما هو أجبن منه. ولو جاز لي أن 


۱۷۹ 





أضع نظرية بشأن تدجينه لزعمت أن أمر تدجينه لم يكن بيد الإنسان القديم نفسه. کان 
نتصور لا أن أحد الصيادين عثر على حوار بريٌ صغيرء فأق به إلى ولده. فرباه 
ودجنه» بل كان من الحمل نفسه في سبيل المحافظة على سلامته من الوحوش الفترسة . 
فهو أضعف الحيوانات الضخمة وأجبنها. ولم تساعده الطبيعة علی ماية نفسه فلجا إلى 
البادية جتمي بجفافها وجدیها من الوحوش الفترسة التي تألف الادغال ولا تستطیع آن 
تصبر عن الماء مثله . ثم لحأ إلى الإنسان حين لم توس له البادية السلامة التي طلبها فحماه 
الإنسان واستغله . وكان من نتيجة هذه الحماية أن أصبح حاميه طفيلياً يعيش عليه وق 
غريباً إن صحت هنه النظر ية - أو شيء منها - آن یکون الجمل هو الذي قاد الإ ان إلى 
البوادي الرملية والعیش في آرجائها. ومن المتم هنا آن نلاحظ کیف أن واضع قصة 
كليلة ودمنة لم ير بين الحيوانات التي يمكن أن يفترسها الأسد ما هو أكثر مسكنة وضعفا 
رحا ا ل الى ان . ولعل اشارة الحجاج ابن یوسف. في 

خطبته الشهيرة إلى بأسه وشجاعته حين قال: دوإني والله ما يقعقع لي بالشنان» تؤيّد ما 
نذهب اليه من أن الجمل جبان. فالجمل عند البدو إذا أريد ازعاجه أو اخافته قعقع له 
بالشنان أي بما خلق ويبس من الأسقية المدبوغة المصنوعة من ا حلد فیهرب من صوتها. 
وأكثر ما تخاف الناقة هو حين تكون مطفلة فتراها قلقة مضطربة لا سيا إذا انقطعت عن 
القطيع أو شعرت بانفرادها وهي سارحة ترعى . وقد يحدث أحياناً آن یبدو للجمل» وهو 
يسرح مع قطيع . ٠‏ أمر يخيفه كأن يباغته ذئب أو ضبع من وجار في واد أو حيوان آخر محيف 
أو يطير سرب جراد على الأرض بغتة أمامه2090 فيهرب الجمل مذعورا ويتبعه القطيع ثم 
تتبعه قطعان آخری قريبة . و و ا ا ا می رس مسا 
الغبار. ولا مهدأ روعها أو تستقرٌ حتى تكون قد تعبت من الجري أو أدركها رعاتها على 
ظهور الخيل . 

وقد تخيف الفحول من الإبل في حالات خاصة وذلك عند هیجانها حين تطلب 
الانثی فتری هذه الفحول تشیل برژوسها إلى العلاء ویعلو رغاؤها ويظهر زبد في أفواهها 
وقد تخرج شِفْشِقة منها وهي جلدة راء بحجم البرتقالة منفوخة ویشتد هیجانها حين 
تتنافس فیما بینها . ویقل أکلها۱۷). 


وأمّا الناقة فهي بعرف لبدو کر ایونات حنوا وعطفاً على صغيرها وأشدّها حزناً 


عليه حين تفقده بحیث ضرب بحنینها الثل . وأن الشعر العربي القدیم ومثله البدوي 
الحديث لیعج بوصف عطف الناقة 00 صغيرها وشوقها إليه إذا ابتعدت عنه وجزعها 
عليه إذا فقدته . 


۱۸۰ 








الجمل الأبيض محبب عند البدو هو والأسود 


«هوی ناقتي خلفي وقذامي احوی وا وایاها اه اتان 

متی مجمعي شوقي وشوقك تظلعي ومالك بالعبء الثقيل يدانٍ» "© 

وقد آلف العرب آن مففوا عل الناقة حزنها حين تفقد صغیرها |ذا نحروه. وذلك 
بأن يملأوا حلده بپشیم یابس آو تبن ويضعوه أمامهاءلتشمه وتتسل برائحة جلده. 
ويسمونه «البو». أو يعمدون إلى رضيع ناقة أخرى ويدفعونه اليها لتتسلى به عن رضيعها 
فيشترك في العطف على الرضيع مرضعتان فإذا فقد هذا الرضيع الثاني بدوره أو نحر 
حزنت عليه الناقتان أمه الأولى وأمه الثانية2. وقد يدوم حنین الناقة الٹکلی وأنینہا 
شهراء وقديما قال عمرو ابن كلثوم : 
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ویزعم دوي آن الناقة حين تفقد حوارها عند الولادة تظل حزينة نحو عشرة أيام 
ثم تنسی وتعطي حلیبها کله لأهل البیت(۲ . 

وعل ما عرف من عطف النیاق وحنینبا فان العرب تزعم ایضاً آن ابحمل غلیظ 
الکید ولکنپم يقولون إنه برغم غلاظة كبده يحب الألحان والنغم ويصغي إلى صوت 
صاحبه حين يغني أو بجدو لە وروي أنه كان هناك رجل من حداة العرب یضرب به 
المثل في حسن الحداء اسمه سلام قيل «إنمم كانوا يعطشون الإبل اناف + ثم يوردونها 
الای ویقف سلام من ورائها محدو فا فتنصرف عن الاء الیه»( ۲۲ . وم يفت شعراءهم 
أن يذكروا هذا فقد رووا عن أحدهم أنه قال مشيراً إلى أن صوت ال حادي قد يذهل الإبل 
عن شرب الماء بعد أن تکون شرعت فی الورد : 

وان "کشت اک ان فان ES‏ رن متا 

نانظر ال لابل الي لاشك اغلظ منك طبعا 





حب الناقة لحوارها وحنوها وتعلق الحوار بها 
۱A۲‏ 


تصغي لاصواتِ ال داة فتقطمٌ ال فلوات قطعا 
ومن العجالب آمم موا خساأ وربعا 
فإذا توردت الحياض وشارفت في الاء کرعا 
وتشوّقتْ للصوتٍ من حاوٍتصيح اليهسّمعا 
ذهلت عن لماه الذي تلتله بدا وتقعا 
رتا ال لات انی اطربتها خنا ما۲ 


تلقیح الثیاق 

يبدأ تلقیح النیاق في فصل الشتاء وربما سبق بعضها فلقحت في أواخر الخريف 
ويطول حملها سنة کاملة . وتتحاشى الإبل الناس أحياناً عند اللقاح. فيبتعد الذكر 
والانشی عن الضارب ولکنب| لا یتحاشیان الراعي و صاحبها. ویکون أحسن موسم 
اللقاح ما بين اوائل كانون الأول وأواخر كانون الثاني . ویوصف الذکر حين بيج 
بالهدور, فتر اه يرغو ويزيد ويهدر رافعا رأسه ال فوق؛ ويأخذ ملاحقة الناقة ومداعبتها. 
ويحاول إناختها حتى تهیج وتشتهي فترکم وتنوخ وتفسح ما بین رجلیها | خلفیتین (تفحج) 
وتبول» فیجثم فوقها راسا نة علیها مادا سافیه الأماميتين على جانبي بطنہا . وتعرص 
ف اليوم السابع على الفحل ثانية فإدا أبت أن تركع أو ترفع ذيلها عرف آنها عشرت» وی 
عشارها يمنعها البدو عن أكل نبات الكرب لأنه يدعو فيها يزعمون إلى أن تطرح. ومتى 
لقحت الناقة أصبحت في عرف البدو من العشار. وبعد شهرين تدعى من النياق اللقح . 
ولا تتئم الإبل إلا في النادرء وقد حدثت عن إتأمها ولكني لم أر ناقة متئمة. ويكفي جمل 
واحد في الوسم لتلقیح قطیع من نحو عشرین ناقة. وقد ينقضي على الناقة سنتان أو 
ثلاث قبل أن تلد ولدا آخر. 


صغير الجمل في أطوار حياته 

تأخذ الناقة حين تشعر بالام الوضع بالرغاء. وتحاول وهي في المرعى أن تلتجىء 
إلى واد أو منحدر وراء أكمة تلد فيه. ولكن راعيها يتبعها لیکون قریباً منہاء أو يعيدها 
إلى جوار المضارب إن كانت المضارب قريبة لتضع هناك. ثم م لا تلبث حين يدنو وقت 
الوضع أن تبرك في الأرض» فإذا ان خروج طفلها بدت يداه أولا ؛ ثم الرأس والأکتاف(۷۳) 
حتى إذا سقط كله إلى الأرض مضت من مجثمها ومالت إليه دا لست وقد 
تقطع حبل المشيمة بأسنانها إذا لم ينقطع تلقائيا إو إذا لم يقطعه الراعي . وبعد ساعتين أو 
. نحوهما ينبض الصغير على رجليه . ويعلمه البدوي الرضاعة من أصبعه إذ يدهنه بالزبدة 
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حوار يرضع من أمه برغم الحاجز الذي وضع على ضرعها لنعه 


آو السمن او افلیب ویدنیه من فمه لیمسّه وم تعود مص الاصبع آدناه من ضرع ان 
ليمصّه ثم تركه وأمّه . ويظلٌ الحوار الصغير طليقاً يرضع من أمه متى شاء ثلاثة أشهر. ثم 
ينع عن أمه فلا يرضع سوى ثلاث مرات في اليوم. ویتعود رعي الأعشاب الصغيرة. 
ویظل کذلك حتی يبلغ سنة آو سنة ونصف آخری في بعض الاحیان. وعند ذلك يفطم 
عنها ویصیح فصیلا. ویکون في الوقت نفسه قد تعوّد رعي مختلف الأعشاب والأشجار 
التي تاکل منہا الإبل. ولضرع الناقة آربع حلمات یربط عادة ائنتان منها بعودین لیحفظ 
حلیبھم| إلى المساء فيشربه أهل البيت وتترك اثنتان طليقتين للحوار كي يرضع منها. 
وينمو الحوار وهو في كلّ حول من عمره يكتسب عند البدو اسم جديداً فهو حوار 
حين يكون ابن سنة» ثم ليني وهو في الشانية» ثم حجٌ وهو في الشالثة. ثم جذع في 
الرابعةء وثني في الخامسة وذلك حين يأخذ بتغيير ثناياه أي أسنانه وربعي في السادسة. 
وهنا يكمل نموه ویصبح جملا وتصبح الأنثى ناقة وتسمّى «ربعأ» ويمكن أن تلقح وتنتج . 
وسداس في السابعة» وشق الناب في الشامنةء وقارح في التاسعة. ومفطر أو فاطر في 


AE 


العاشرة. ویسمی ابحمل حتی السادسة قعوداً, وبغذ السادسة جنل وأمُا الانشی فهي 
بکرة حتی السادسة وفاطر حتی العاشرة وقد تتغیر هذه الأسیاء التي تطلق علی ا حمل 
بین الثالثة والعاشرة(*۲) عند بعض القبائل . 


ويحسن أن نختم هذا البحث عن الجمل في أنه ليس هناك من حيوان نال من عناية 
علماء اللّغة أو حل مكأنة في معاجم اللغة وآدابها مثل ما نال الجمل من علماء العرب وحل 
ف لغتهم وأدابهم . فقد تعذدت أسماؤه وصفاته بحيث بلغت لمئات . وتوسع في وصفه 
الشعراء القدامى ودارت حوله كثر من التشابيه والاستعارات والأمثال» وقرنوه با هو 
خير وجميل . فذهبت معاجم اللّغة أن اسمه مشتق من الجمال لأن العرب يحسبون الجمل 
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الجمال في الجمل . وال مهال فى العر بية مشتق من الجمل فيقال امرأة جملاء. 
وصبر جمیل 


۸۰۵ 





جمالاً وزينة وفي حدیث «جاء بناقة حسناء جملاء» وفي حدیث آخر «ثم عرضت له امراة 
حسلاء لاء )° . ومن يدري فلعل كلمة الحمال نفسها اشتقت من احمل لأنه مصدر 
الخير والحياة للبدوي, لأن حياة البادية قد فرضت على البدوية أن تكون نحيفة الجسم 
لکثرة حرکتها وتنقلها وعملها فکان ینقصها شيء ۲ من الامتلاء والسمنة فإذا امتلا جسمها 
وکانت منعمة کا یتلء - جسم الجمل عندما يسمن قالوا عنبا جيلة وجلاء . 

قال الکسائی ا حملاء ھی ا حمیلة وأنشد: 

«نهي جلاء کبْلٹرٍ طالِےع بدت الحلق جيعاً بالججمال» 7" 


أمَا وصف النياق في الشعر العربي القديم لاسيّا الكريمة منها فيكاد يطغى على كل 
شيء ويستأثر بمعظم القصيدة في كثير من الأحيان كا نرى في شعر طرفة ولبيد والراعي 
وذي الرمة وغيرهم. ومن هنا الأهمية التي نعلقها على دراسة البداوة وفهمها فهي الوسيلة 
الكبرى التي تيسر على الطلبة فهم الأدب القديم على وجهه الصحيح . 


الحواشي 


۱( ظهرت آکثر مواد هذا الفصل سنة ۱۹۲۷ في مقال لي نشر في كتاب العید تحقيق جبرائيل جبور (بيروت . 
۷ وذلك قبل أن تظهر آي دراسة وافية عن احمل من حیث علافته بالبداوة. وظهر بعد ذلك العهد 
كتب كثيرة أهمها اثنان بالانجليزية › الأول ظهر سنة ۱۹۷۵۰ وموضوعه وا حمل والعجلة: : ۷۷۰ Richard‏ 
Bulliet, The Camel and the Wheel (Cambridge, Mass., 1975)‏ والا خر وموضوعە ‹الحمل» : Hilda‏ 
Gauthier - Pilters and Anne Innis Dagg, The Camel (Chicago and London, 1981)‏ اما الأول 
فيعالج العلاقة بين الجمل والعربة كوسيلة للنقل » > ومن هنا فإنّه لم یتصدً کثبراً لعلاقه الجمل بالبداوة ق 
البلاد العر بية . ولکنه غني بالعلومات عن تاريخ خ احمل بفرعیه العربي والبقطرياني» وعن تاريخ 
العجلة » وغني بالصور للنقوض القدية لکلیها 3 الثاني فقد اقتصر أو كاد يقتصر على الجمل في بعض 
المناطق في أفريقيا الشهالية. وهو الا خر علمي یعرض لفسيولوجية امحمل وحیاته وما يتصل بها من جميع 
النواحي . وساشیر إلى كل منهما حين أعرض لما في هذا الفصل . 
كذلك ظهر ثلاث مقالات بقلم qj Michael Ripi sky‏ مجلة 3 .510 36 ۷۵۱۰ ۸۳0۱2600۲ عدد آیار وحزیران 
۲۳ ص ۲۱ - ۲۷ وعِله زاادا واه ملد ۰44٩‏ ۰۱۹۷۰ عدد ۰۱۹ ص ۲۹۵ - ۰۹۸ و رااسواامھ جلد 
۹ عدد ۰۲۱5 ص 4۸ -۵۰. فیها بحث واف عن أصل الجمل وتدجينه في مصر وصحارى أفريقيا 
وئی ا حزیرة العربیة . 

Musil, Manners and Customs, pp. 329 - 30 (¥) 

(۳) غير أن أكثر الدراسات الحديثة .تذهب إلى أن الجزيرة العربيّة عرفت الجمل ری : قبل تدجینه» وأن 
العرب كانوا أسبق الناس إلى تدجينه . انظر 115 Gauthier - Pilters and Dagg, The Camel, p.‏ .„ 
وكذلك يزعم 120 Albright, From the' Stone Age to Christianity, p.‏ أنه أصبح من المؤكد عند العلماء 
أن الجمل البري کان معروفاً فی الجزيرة العربية قبل تدجینه . 

(4) تاريخ العرب. ص ۵۰. 


۱۸۹ 





Alfred Sherwood Romer, Vertebrate Paleontology, 2 nd ed. (Chicago, 1945), p. 459.(0) 

Arthur G. Leonard, The Camel (London and New York, 1894), 0. 2.7۱ 

Hitti, History of Sry, p. 52. (¥)‏ وفيه أشارة إلى المصدر الذي نقل عنه هذا الخبر. 

Harold A. Mc Clure, The Arabian Peninsula and Prehistoric Populations (Miami, 1971),p. 49 )۸( 
Gauthier - Pilters and Dagg, The Camel, pp. 115 - 16. انظر ايض‎ 

Hitti, History of j sliaîw| sî, M. F. von Oppenheim, Der Tell Halaf (Leipzig, 1931), p. 140 (4) 
Syria, pp. 52 - 53. 

(۱۰) تکوین ۱۲: ۱۱. 

(۱۱) الصدر نفسه ۲6: ۰۱۱-۱۰ 

(۱۲) الصدر نقسه ۰۳۰ ۰۳ ۳۱: ۰۳۶ 

(۱۳) الصدر نفسه ۳۷: ۲۵ . 

.5 :١١ لاويين‎ )١5( 

.۱۲ :۷ فضاة‎ )١١( 

. ۲۱:۸ الصدر نقسه‎ )١١( 

(۱۷) الصدر نقسه ۸: ۲۱ . 

)۸( أيوب ۳:4۹ 

.۱۲ : ۲ الصدر نقسه‎ )۱۹٩( 

(۲۰) آخبار الایام الاول ۵ : ۲۱-۱۸ . 

(۲۱) تاریخ العرب ص 1۱ . 

Arabia by the Foreign Office No. 61, London, 1920, ا - 72 .مم‎ )۲٢( 

(۲۲) ديوان ذي الرمةء تحقيق كارليل هنري هيس مكارثني (لإعه طامهعة11 112265 بصمع11 علنايده) » كمبردج 

۷ ه/ ۰۱۹۱٩‏ ص ٦۳۸‏ ؛ وحیاة الحيوان. 7١ :١‏ تحت «دابل». 

۲۳) سور الومنون (۰)۲۳ الایتان ۲۱ -۲۲. 

From the Stone Age to Christianity, pp. 120 - 21 )۲6( 

(۲۵) لا بد من الاشارة هنا إلى أن قبيلة صليب التي سنعرض ها في فصل خاص تقتني الحمير فى البادية ولكتها لا 
تشرب لبنها بل تقتني ا عل لبنها وعل الصید ا ا ا جن 

. Gauthier - Pilters and Dagg, The Camel, Plate 50 : أنظر‎ )۲۰( 

Musil, Manners and Customs, p. 335( YY) 

(۲۸) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(۲۹) المصدر نفسه» ص ۳۳۰. 

Knut Schmidt - Nielsen, «The Physiology of the Camel» Sclentifkcر|ظ‎ Î وقد تبقی اطول ما ذکرنا‎ )۳۰( 

American, 201, No. 6, Dec, 1959, pp. 140 - 51 

(۳۱) ذکر شمت نیلسن نی مقالته المذكورة في المصدر اعلاه أنه رأى جمالاً في صحارى أفريقيا لم تشرب ماء طيلة 
شهرین ولا عرض علیها الاء لم ترد لانبا لم تکن عطشی ‏ »> ونخثی أن روايته مبالغ فیها فقد یکون خدعه بعضص 
الرعاة أو لعله لم يختبر الامر بنفسه بل استند إلى قول أصحاب الابل . 

(۳۲) دیوان البحتري. 4 آجزاءی تحقیق حسن کامل الصيرني. القاهرة ۱۹۲۳ - ۰۱۹۹4 ۲: ۱۱6۳. 

Schmidt - Nielsen, p. 141 (FF) 

Gauthier - Pilters and Dagg, The Camel, p. 57 (€) 


(۳۵) الصدر نفسه ص ۵۰. 
(۳۲) ومنه قول الشاعر العربي حين لا یجسن الساقي ايراد الابل : 
«آورزدها سعد وش مشتیل ما هکذا ورد پا س الابل» 


۷ 





وسعد هو سعد ابن زید مناة آخو مالك وکان مالك آبل آهل زمانه ثم آنه تز وج وبنی بامرأته فورد 
أخوه سعد الابل فلم یجسن القیام علیها والرفق ها فقال مالك هذا البیت + انظر العقد الفرید. ۳: 
م١٠.‏ 
Gauthier - Pilters and Dagg, The Camel, pp. 69 - 71. (FY)‏ 
وانظر ایضا: 8 "he Desert, p.‏ ,010م0ع.1 حیث تری ان صنا هو أول من ظن أن للجمل معدة زائدة 
للاء. ونقل عنه التأخرون. 
Daniel D. Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia (Chicago, 1927), II, 317 - (A)‏ 
no. 827.‏ ,18« وقد استكدياء من تاریخ العرب ؛ ص ۲۰۵ ۲" ٠‏ في الهامش . 
(۳۹) انظر فتوح البلدان للبلافري. حقیق م. > ي. دي خویة(ع[006 ٩6‏ ۰ لیدن ۰۱۸7۲7 ص ۱۱۰ ؛ وعیون 
الأخباں ١‏ : ۲ وتاریخ الطبري» ۱: ۰۲۱۱۳۲۱۱۱ 
Alois Musil, Arabia Deserta (New York, 1927), p. 570 and Manners Customs, pp. 94, (4°)‏ 
8 وقد ذكر في كتابه عن عادات الرولة (ص 54 50) أن دليله مندیل القطعي قد شرب هذا النوع 
من الماء ثا ني مرات في حياته وأنه (ص 58) يندر أن تجد رويلياً متقدّماً في العمر لم يشرب من هذا الماء 
مرة على الأقل في حياته . وأن محجم ابن جندل هاجم عرب الشرارات في منطقة خنفة وسلب قطعاناً كثيرة 
عائدة من المراعي .ولا خاف أن + تسبقه الشرارات إلى الآبار في طريقه عمد إلى نحو 0ه جملاً ممتلثة 
البطون فذ بحها ا القرب با اء ااستعزح من خررشها: وتجنب طريق الآبار وعاد إلى قومه في النقرة 
جنوبي دمشق عل بعد ۱۰۰ کیلومتر من اخنفة دون أن يخسر شيئا . 


H. St. J. B. Philby, The Empty Quarter (New York, 1933), p. 306. (41) 

' Schmidt - Nielsen, pp. 140 - 51. (4Y) 

Leopold, p. 98۰ )۶۳( 

(44) تستاذن في مثل هذه الحالة حكومة القبيلة المنتجعة حكومة البلاد المجاورة للسماح للقبيلة بالدخول إلى 
المراعي في أراضيها . 

Alois Musil, Northern Negd (New ۷۵۲, 1928 (, 0. 145. )69( 

۱ Schmidt - Nielsen, p. 141. (6%) 

(47) وانظر أيضاً سورة النحل »)١١(‏ الآية .۸١‏ 

Gauthier - Pilters and Dagg, The Camel, p. 164. (6۸A) 

R.T. Wilson, The Camel (London and New York, 1984), pp. 154 - 58. (44) 

M.C. - F. Volney, Travels Through Syria and Egypt, 1783 - 1785, translated trom French in 2(0°*) 
volumes (London, 1787), 1, 390. 

(۵۱) لاحظ جوارماني (ص ۱۵) آن لحم ابحمل ليس مذقاً آو غير لذيذ كا يتوهم الكثيرون ومثله دوتي ١(‏ : 
۹) فقد قال عنه إلّه طيّب وطري ولا يختلف كثيراً عن لحم العجل و بخاصة إذا كان اللحم لحم حوار 
صغير . 
بيها نرى موزل يقول عنه (10.م ,260 0۷0460 إنه صلب خال من الدهن ولمذا فهوليس جيّداً 
للاکل . 

Gauthier - Pilters and Dagg, The Camel, p. 163. (oY) 

)٥(‏ تجري التضحيات في الأغلب عند أكثر الرولة ثاني يوم من أيام العيد أو ثالث يوم حين يكو ن البدوي قد 
تحفق من وقوع العيد. أما في المناطق التي يعرف فيها أول العيد فيضحى في اليوم الأول. 

(64) شرح المعلقات السبع للز وزني» بیر وت ۲ ه«/ ۰۱۹۲۳ ص ©86. 

(۵6) حیاة احیوان» ۱: ۰۲۱ مادة بل ؛ وفیه آنه جاء في الحديث ولا تسبوا الابل . . . الخ». ولکن هذا 
الحديث لم يرد في أي من الکتب الستة . 

The Camel and The Wheel, pp. 22 - 27. (0٦) 


A 





`` Gauthier - Pilters and Dagg, The Camel, p. 33. (0V) 

Three Deserts, pp. 152 - 53. (0A) 

)۵٩(‏ راجع ما کتبته اللايدي آن بلنت» ص ۳۵۵- ۳۵۷. ففیه شرح طوبل خصائص ا-حمل وطبعه واشارة 
إلى أنه يفضل في السفر على ابمواد الکریم» لا من حیث السرعة بل من حیث صبره وتحمله الشاق» وعدم 
ضجره وتقول عن رغائه وجعجعته حين يشدّون الحمال عليه أن ذلك وسيلة عن التعبير كيف يجب أن 
يحمل ثم تقول برغم حبتي الكبرى للخيل فإني أراها أقل قدرأ من الجمال من هذه النواحي 

(59) العقد الفريد. ٤‏ : ۳۳۵ ویقال : خحشش- خششت البعير إذا جعلت في أنفه خشاشاً ولا يزال قو ا ٣‏ 
بجزمون جمالهم 

(۷۱) ديوان الحياسة, ۲: ۱۵. 

(1۲) الزیر هو العاقل احازم . 

. ا جریر هو ا حبل‎ )٦٦( 

(54) نسبت الأبيات الثلاثة الأخيرة في زهر الآداب للحصري» تحقيق على محمد البجاوي» القاهرة ٠١۷۳۲‏ 
ه/ ۰۱۹۵۳ ۱: ۰۳۵۵ ال الشاعر كثير مع شيء من الاختلاف في نصها ووردت في ديوان كثير» ص 
۰ وفيها اختلاف في البيتين الأخيرين حيث نرى : 

«ینوخ ثم یضرب بافراوی ‏ فلا عرفا لديو ولا نکر 
يقوده الصبسي بکل رض وینحره عل الشرب الصغير 

56١‏ وقد زعم بلجریف (۲ : 18) أنه ليس بين المخلوقات الجبانة ما يماثل مركب الصحراء في جبانته وانظر: 

Musil, Palmyrena, pp. 26 - 27, ۰ 

Gauthier - Pilters and Dagg, 106 حياة احیوان ۱: ۲۲. وانظر صور الفحول نی حالة هیاجها ی‎ )٦٦( 

اعصعت) بین صفحتي ۸٤‏ و .۸٩‏ ) 

(۷) دیوان عروة ابن حزام العذري» محطوطة في حوزة المؤلف . 

Musil, Manners and Customs, pp. 194 - 95, 209)5( 

(14) شرح القصائد العشرء ص .١١١‏ 

Doughty, I, 369. (¥°*) 

(۷۱) انظر مادة «سلم» في محيط المحيط. لبطرس البستاني» بروت ۱۸۲۱۷ - ۰۱۸۷۰ ۱: ۰.۹۸۸ 

(۷۲) دیوان کشاجم. تحقیق خيرية محمد حفوظ. بغداد ۱۳۹۰ ه/ ۰۱۹۷۰ ص ۳۲6-۳۲4 وآدب الندیم 
لکشاجم . القاهرة ۱۲۹۸ ه/ . ص ۲۱؛ والبصاثر والذخاثر لابي حیان التوحيدي. تحقیق وداد 
القاضي . بروت )۱۰ ه/ ۰۱۹۸۶6 ۲: ۰۱۱۱-۱۱۰ 

(۷۳) ویزعم دوتي (۱: ۳۹۹) آن الناقة حين تبرك ترتمي على جانبها دون صوت آو رغاء وحین تبدو ید اخوار 
یسحبه الراعي بقوة ویضعه شبه میت آمامها فتشمه نم تنهض عل قوائمها وتاخذ بلجسه ‏ و هسکه 
الراعي بز وره واضعاً كه تحت الز ور فینتعش و حاو ل الوقوف مستقلاً وهو یهتز» ویسقط وینهض, وبعد 
ثلاث ساعات نقط من هذه الحاولات یستطیم الوقوف والوصو د ال ضرع مه دون مساعدة وی الیوم 
الثاني يستطيع أن يتبع آمه إلى المرعى . وجلده عند الولادة ناعم کاطریر وصوته ضعیف . وتدوم مدة 
رضاعته ۲ شهر ولكنه يستطيع أن يرعى من رؤوس الأعشاب الطرية بعد بضعة آسابیع من عمره. 

Doughty, I, 401; Musil, Manners and Customs, pp. 333 - 35;(۷4) 

G. Boris, Le Chameau chez les Marûziq (Tunis, 1951), p. 63. 

)۷۵٥(‏ انظرأنظر لسان العرب وعحیط المحيط مادة «جمل». 

إفشة عحیط الملحیط؛ ۱: ۲۸۹ . 


۱۸۹ 














۱۹۱ 








بيت الشعر البسيط المؤلف من حجرة واحدة هي منز ل كل أفراد العائلة 


آما الرکن الثالث من حياة البداوة فهو الخيمة ‏ بيت البدوي المصنوع من شعر 
العز. والبدوي يسميها بيتاً. وليس من شك في أن منه استعيرت الكلمة للبيت البني من 
الأبن آو احجر. ومن اعمدة بیت الشعر استعیرت کلمة آعمدة للهیاکل. وربا عبارة 
أعمدة الحكمة السبعة التي ذکرها سلیمان؛ وجعلها القائد الشهیر لورنس عنواناً لکتابه 


۱۹۳ 


«أعمدة الحكمة السبعة)». ومن يشهد اليوم خيمة امراء الشعلان. آمراء عرب الرولة 
باعمدتها السبعة الکبار - کا رایتها وصورتها في آعلاه - مضروبة في ضاحية من ضواحي 
قرية عدرة قرب غوطة دمشق ق لا يخامره شك في أن صاحب الأمثال سليمان الحكيم الذي 
كانت حياة قومه في عهودها الأولى حياة بدوية إنما قصد بيت الشْعر لا هيكلا حجرياً حين 
قال: «احکمة بنت بیتها نحتت آعمدتها السبعةم۲. وکان الأویی في نظرنا آن يستعمل 
المترجم كلمة اقتطعت بدل نحتت أو ما يشاببها مما يتفق مع الأعمدة الخشبية ولا سيا 
ان سليمان عرف الخيام السود کما عرفتها العرب وتغنی بجماها. وني نشيد الإنشاد الذي 
يعزى اليه نرى. قوله:. «أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم كخيام قيدار كشقق 
سلیمان»(۲۳. بل ٍن شکل حرف الباء في اللغة العربية والعبرية والآراميّة والحبشيّة 
والعربيّة الجنوبيّة والفينيقيّة والسينائية واللاتينية - ومنبا فروعها الختلفة لا تختلف شکلا 
عن شكل بيت الشعر حين تقابله وتلفظ في أكثر هذه اللغات بلفظ يقرب من لفظة 
«بيت) . 

وشكل بيت الشعر مكعب مستطيل سقفه وجوانبه من نسيج یصنع من شعر العز 
الأسود وهو مفتوح من واجهته على طول المكعب. ويرفع على أعمدة خشبية رئيسية بعدد 
الحجر التي فيه وعلى أعمدة ثانوية تسند الجوانب أي الأروقة وتسند الواجهة. ويتراوح 
طول البيت من أربعة إلى خحمسة أمتار - إذا كان ذا حجرة واحدة وعمود رئيسي واحد ‏ 
ويمتد إلى طول نحو أربعين أو خمسين مترا إذا كان ذا حجر كثيرة ويقوم على عدد كبير من 
الأعمدة الرئيسية() . 

تبسط شقق النسيج الشعري بعد أن تخاط معا بشكل مستطيل ثم يرفع البيت على 
الأعمدة. وتمَدَ الأطناب المربوطة إلى هذه الشقق حول هذا المستطيل بضعة أمتار حيث 
تشد إلى أوتاد تدق في الارض ویبّت البناء. 

وإذن فقوام بیت البدوي - خيمة لازمت الأعراب وقرنت بذکرهم منذ وجدوا. 
وفي سفر أشعيا حين يتنبا بخراب بابل وأنها ستصبح قفراً یقول « ولا خیم هناك 
أعرابي)9؟ . وهي نسیج شقاق من شعر الاعز وأعمدة من خشب وحبال وأوتاد. أما 
ا حبال فتشتری من ال حواضرء من القرى القريبة من البادية أو من المدن الكبيرة وتصنع 
من نبت القنب إذا كان أهل البيت على شيء من حسن الحال» وإلا فإن نساء البيت 
یفتلنها من شتی آنواع الخيوط والأصواف . وأما الأوتاد فتصنع من أي خشب قوي وقد 
تصنعها الصلبة للبدو من خشب بعض الشجر في البادية . وقد يستعاض عن الأوتاد عند 
الفقراء في البيوت الصغيرة أو عند الصلبة (صليب) بالحجارة الثقيلة وفي بعض بيوتهم 
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شقق الشعر قبل وصلها با خیاطة 


قديماً بقرون بقر الوحش. وتتخذ الشقاق فی الأغلب كما أسلفنا من شعر الاعز الاسود. 
وقد كانت كذلك منذ أقدم الأزمنة کا ذکرت التوراة حین آشارت إلى خیام قیدار 
السوداء(*۲. ویصنم في فری معينة معروفة سنعرض لاهمها . 


۱۹ 


یقص شعر المعز ني فصل الربيع ثم يمّط شم یغزل عل دولاب غزل. ویحال 
على نول. ويصنع منه ما یسمّی شقاقاً (مفردھا شقه) یتراوح عرض انی انز 
7+ م) ثم تخاط هذه الشقق من جوانبها الواحدة إلى 
الاخری ای العرض الطلوب. ویکون طوفا عموماً بطول السقف الرغوب یس 
وتقوم بخياطتها المرأة في البيت. أمّا الأروقة فتكون غالبا من نسیج أدن او ربا یکون 
القسم الأعلى منها من شعر المعز ويكون القسم الأدنى مزیجاً محاكاً من خيوط مختلفة فيها 
شعر وفيها وبر وخلاف ذاك . 


ويحتاج البيت المؤلف من حجرتين إلى نحو ثماني شقق» طول الواحدة بين العشرة 
والا؛ ثني عشر مترأ وعرضها نحو ستين أو سبعين ستتيمتراً. وتحتاج فوق ذلك إلى نحو 
اني عشر متا لقسم الاعلی من قفا اليم. ومثلها من نسیج آدنی للقسم الاسفل منه. 
ويحتاج جانبا ظ× اتال وسحى يطافيةأثثار أيضفا . ویکون ارتفاع اس ےترتا 
نحو مترین ال عند الأغنیاء حیث پکون صاحب البيت رفيع العماد. أما الحواشى التي 
تلي الأرض فتقوى بنسيج رخيص بعرض نحو نصف متر. وقد تبن الخیام عند بعض 
البدو من مربي الغنم بقماش من الكتان . 





إن شعر المعز الذي يصنع منه النسیج الرئیسی لسقف الخيمة على ثلاثة أنواع : 
أوها نوع نقي خالص خال من الخليط يتخذ من المعز حين تقص في فصل الربيع . وهو 
أطول شعرة وأنظف من النوعين الآخرين» وبالتالي فهو أغلى ثمنا. وقليل من البدو 
یشترونەء ویستورد من لبنان وسوريا والأردن والعراق . 

آما النوع الثاني فهو مزيج من شعر مقصوص ھک ومن شعر جمع من 
مدابغ الجلود في سوريا ولبنانء. أ و استورد من مدابغ في تركيا أو شمالي أفريقيا. وتظل 
سی ا رن U‏ 


آما النوع الثالث من الشعر فهو شعر الکمبك الستورد من الدابغ في اهند آو من 
غیرها وهو أقصر من النوعين السابقين. ويظهر أن المدابغ هناك تستعمل كلسا وأصبغة عند 
دبغ الجلود فتضعف قوة الشعرة ويتغير لونها الطبيعي . وفذا فان النسیج المصنوع من هذا 
النوع من الشعر هو آرخص الاأنواع . ویجب آن نلاحظ هنا آن الشعر ینم تسلل الطر في 
الشتاء ويمنح الببت دفتا نا ناه بنمدد في الصيف فتطول الشقة نحو عشرة بلمثة ولكنها 
لا تكسب البيت برودة. 


إن البدو الذين يستعملون النسيج المنسوج من النوع الأول هم قليلون جدًأ وإِنَّ 
أعم نسيج هو ذاك الذي يمزج فیه ۲۵/ من الشعر القصوص النظیف و ۸۲۵ من النوع 
الثاني و 700 من النوع الشالث ولا یستعمل حتی هذا الشوع المزوج الا في سقف 
الخيمة . 


٠‏ أما وھ ود او ار ا وتسميها ا 
بل ة قل یدخحل النسيج e‏ 2 انوا وا سین خيوط الوبر 06 الرخيص . 


فتبدو بلون آرمد أو رملٍ . 


وی ہو ےت مرو سر پیر 
ولکل واحد قبضة فیوضع کرت E SS oS‏ 
بینها فیتناثر الشعر ویتمشط . 





آو بواسطة مشط له صفان طویلان من الأسنان یستند إلى لوح خشبي ویر الشعر 
مارا عل 0 تیدا 


آما إذا كان الشعر من النوع الرخيص فيمشط بالشكل التالي : تربط 5 أوه 
آمراس طول ابل الواحد نحو مترین وثخانته من ۵ - 8 مليمترات إلى مقبض من 
طرف. وإلى قضيب حديد أو خشبة ثابتة في الأرض من الطرف الآخر» ويفصل بين 
الحبل والحبل مسافة ٠١‏ سنتیمترا ثم يوضع الشعر تحت الأمراس على بعد نحو ٠م‏ 
سنتيمتراً من القضيب أو الخشبة» ويضرب بالأمراس على الشعر ويستطيع أن يستعمل 
العامل مشطين من هذا النوع بوقت واحد مستعيناً بيديه الاثنتين معا إذ ليس عليه إلا أن 
یضرب بهذه الأمراس الثبتة علی الشعر فیتناثر ويمشط ليسهل غزله . 


ویغزل الشعر النساء علی دوالیب خاصة وهن قعود ک| تری فی الرسم صورة (۱)) 
أو الرجال على دواليب تلفة عن تلك وهم وفوف پسیرون رل ا خلف؛: فتدور الدوالیب 


المرتبطة اليهم بالخيوط التي يغزلونها فتلاً باصابع آیدیهم وهم يمشون ثم يحاك الغزل على أنوال 





امرأة قروية من يبرود تغزل شعر المعيز خیطاناً لتْحاك شققاً 


۱۹۸ 





يدويّة شققا باطوال مختلفة یبلغ بعضها 4۰ مترأء وفي عروض مختلفة يبلغ بعضها مترأ . وأکثر 
العروض المتفق عليها هي ۰ وه ۵ و* 0 و* ۷ و۱۰۰ سنتیمتر. وقدیقل العرض في بعض الشقق 
فلایزیدعن ۰ سنتیمترا, وعندهالایسمی شققأٌبل خلات ویستعمل| ما لربط بعض الشقق 
أو لتقوية بعض أجزاء الخيمة . 

وقد تستعمل ا حیمة الصنوعة من النسیج النقيٌ بین ۱۵ و ۲۰ سنة قبل آن تبلی . أما 
إذا كانت مزيجاً من شعر نقي وشعر من مدابغ سوريا فتعیش بین ۷ و*۱ سنین. ولذا 
كانت خليطاً من كلّ الأنواع المختلفة فبین ٥‏ و۷ سنین. وإذا كانت كلها من شعر الكمبك 
فلا تعيش أكثر من ه سنوات. وهكذا فإن عمر الخيمة يقرره نوع الشعر المستعمل بنسيج 
شققها فکلیا کر شعر العز النقي فیها طال عمرها وازدادت خدمتها. توا ای 
لحجم الخيمة أثر في عمرها فکلم| صغرت حجرأ عاشت شت أطول . 


وشعر ا ماعز الاسود هو عموماً أقوى من الأبرش والأبيض. وشعر المعز التي تعيش 
في مناطق جبلية أو باردة هو عموماً آفوی من شعر تلك التي 7 تعيش في مناطق سهلية أو 
دافثة . وشعر العز بوجه عام هو أقوى وأدفا نی الشتاء من صوف الغنم أو وبر الجمال وهو 
فوق ذال ع ماه انار هن اتختراق. التببييج فان الیاه تزلق عن سطحه كما لو كان 
مشمّعاً. ويحفظ الحرارة في فصل الشتاء ضمن الخيمة ‏ أما في الصيف فتتمدد الخيوط 
وی النقرب ف سي ق و 
خيوط القطن البيضاء . 


وعد يستغرب البعض عيش البدو في خيام الشعر السود في الصيف والواقع 
السبب هو فقرهم . . فالشیوخ سی يبدلون أكثر أجزاء الخيمة بنسیسج 1 
فصل الصيف . وكان الأمير فواز الشعلان يغيّر خيمته كلها في الصيف ویضم محلها خيمة 
قطنية بيضاء . لأن الخيمة الصنوعة من القطن آبرد من الصیف . 

وإذا كانت من عمود واحد وحجرة واحدة وقد صنعت من نسيج وسط في الجودة 
ول یدخل فیها آکثر من مثة کیلو من النسیج فانا لا تکلف صاحبها في هذه الایام من 
آوائل الثمانینات في القرن العشرین أکثر من آلف ومثتي ليرة لبنانية (نحو ۳۰۰ دولار 
أميركي) . بینها کانت لا تكلّف في السابق أكثر من مئة وخمسين دولاراً 

ويشتري البدو الشقاق غالباً من تجار القرى التي على حدود البادية» أو من تجار 
معروفين يرافقون البدو ويرحلون معهم وينزلون حيث ينزلون. ويرتب هؤلاء التجار 
بضائعهم التي یبیعوضا من البدو ی خیم بيضاء مستديرة تختلف كل الاختلاف عن بيوت 
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الشعر البدوية» ويجتمعون في محل واحد يضربون خيامهم فيه ویسمونه السوق الا 
ضربوه فی حیم الشعلان فانهم یسمونه سوق الشعلان. وهو نی الغالب إمّا في «عذرة» 
حیث للشعلان نصیب من مزرعتهاء أو في القريتين خيرة المنازل عند العربان. ويوجد في 
هذا السوق كل أنواع البضائع التى يحتاجها البدوي من شقاق وأعمدة وأوتاد وأطناب 
ورحول وثياب وفؤوس وأحذية وعبي ومؤن من قهوة وشاي وسكر وغيرها. وهناك 
أسواق معروفة في سوريا في القرى والمان القريبة من الصحراء كان أهمّها في صدد شرقي 
مص للعبي وفي القريتين» ثم في مص وحاة وفي حلب في الشمالء والحسجة وتدمر 
ودیر الزور في الشمال الشرقي » ودمشق فی اخنوب لحمیع أنواع البضائع المطلوبة. 
وأخحرى مثلها نی الدن العراقية کر اه یه ی 

وإذا كانت السنة سنة خبر للبدو جدّدوا بيوتهم واشتروا بيوتا جديدة ومزناً جدیدة 
أو أصلحوا و علی آنفسهم بالاکل واللبس. ولا فانمم یکتفون با 
لديهم ويقترون على أنفسهم حتى ال حول الثاني . 

ولعل أهمٌّ مركز لصناعة الشقاق هو بلدة يبرود في منطقة القلمون في سوريا 
الجنوبية في نحو منتصف الطريق بين دمشق وحمص . فقد كان في هذه المدينة الصغيرة 
نحو ألفي عامل يعملون في صناعة الخيام . وفيها نحو ثلاثمئة نول وهي تمون بدو سوريا 
وتصدّر إلى الأردن والعراق ونجد والكويت وشركات الزيت. ومن مميّزات يبرود أن أجرة 
العامل فيها كانت إلى عهد قريب رخيصة نسبياً وشعر المعز الخالص متيسر لقربها من 
جبال القلمون أغنى الجبال بالمعز الجيدة. وشعر المعز في المناطق الباردة أطول وأقوى. 
وان أكثر العمال لمن المسيحيين الذين ورثوا هذه الصناعة عن ابائهم من زمن بعيد ‏ 
وليس غريباً أن يكون من عهد الخيام بولس الرسول - وتنتج يبرود من هذا النسيج نحو 
مئتي طن سنوياً أي مما يقارب نصف ما يستهلك في البلاد سنوياً وهو قدر يكفي لإنشاء 
أكثر من ألف خيمة متوسطة جديدة . وتزدهر الصناعة في سني الخصب والمطر حيث يغتني 
البدو حين تسمن ماشيتهم ويكثر نتاجها فيجدّدون بیوتہم . 

والبلد الثاني في حياكة الشقاق هي شحيم في لبنان فوق الطريق بين بيروت وصيدا 
وهي 3 نحو /٠١‏ من المستهلك . وكانت شحيم تنسج الشعر ليكون مصافي للزيت 
احلو ثم حذت تنسجه أيضا لشقاق ایام وکانت تنتج محص وحاة وحلب ودمشق 
والقرى التي حیط ببعضها والکویت وبعض قری العراق ما تبقی من الستهلك من 
الشقاق - ولا أستغرب آن تکون بعض الشقاق الرخيصة التي یشتریہا البدو فی شرقي 
الجزيرة العربية هي من واردات افند. وقد ذکر فلبي آن اللك عبد العزيز في ربيع 


۲ ۰ + 1 





۳ 


تحوك الصوف شقة للر وا 
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فى یبر ود 





۷ کان قد نصب خیامه في بقعة من منطقة القسیم فاصبحت مدينة من ایام وأنه 
أراد حين أخذت تبتریء آن یشتری خیاماً جديدة من الکویت فوجدها غالية فوق اد 
واستطاع فلبي آن يشتري له من اند أحسن منبا بنصف ثمنبا(۱). ولکن فلبي م يشر 
إلى أنها من شعر المعز. ولعل هنا خير موضع نذكر فيه أن عدد الخيام في الجزيرة العربية 
وحدها يمكن أن يفوق مئة ألف خيمة. وقد ذكرت أن بلنت أن خيام الرولة وحدها سنة 
۹ كانت نحو اثني عشر ألف خيمة» ولا يقتصر استعمال بيوت الشعر على البدو 
العرب بل إنه منتشر من قلب أفغانستان شرقاً حتى شاطىء الأطلسي غربا“. 

وإذا كان بمكنة البدوي أن يشتري نسيجاً لخيمة جديدة فعل وإلاً فإنه يكتفي 
بشراء ما يكفي لسقف خیمته. ویستعین بالقدیم من نسیجها للجانبين والرواق. وقد 
تقوم النساء الفقیرات من البدو بحياكة الرواق وامانبین بأيديين على أنوال بدائية ينصبنها 
في البرية حين ينزلن وتطول إقامتهن في المنزل الواحد كما ترى في الرسم . 

ومن الخير أن نلاحظ هنا أن المرأة البدوية هي التي تنسج ما یصلح للرواق 
والجانبين في كير من الأحيان. وهي التي تنصب البیت غالبا للرجل» وهي التي تدق 
الأوتاد» وترفع الأعمدة» وتضرب الأطناب كا يقولون. وليس على الرجل عند النزول 
إلا أمر اختيار البقعة التي ارتأى أن تنصب فيها خيمته . 

وتنصب الخيمة في الغالب عند عرب الشمال متجهة إلى الشرق» لاسيًا في فصل 
الشتاء» وذلك لكسب حرارة الشمس. ویراعی في الفصول الاخری اتجاه الریاح وموقع 
الأرض ووجهة النور. وإذا كان البيت من حجرتين أو أكثر تقصر واحدة على استقبال 
الضيوف وصنع القھوۃء وتسمّی الربعةء وتحفر فيها الحفرة التي توقد فيها النار للقهوة . 
وتكون الربعة في يمين الخيمة عند الرولة وشمر أي إلى الجنوب9” وفي اليسار عند 
الفواعرة وبني خالد في سوريا وقبيلة حرب في نجد» وقد يعرف بعض الخبراء من البدو 
طلل مضرب الشيخ بعد ارتحاله من حفرة النار وحسب . 

ويرفع الجانب الخلفي من الخيمة في الصيف لتخفيف الحرراة بالتهوية. أما في 
الشتاء فيردٌ التراب على أطرافها اللاصقة بالأرض من الخلف والجوانب منعا لتسرّب ماء 
الطر الشدید الیها واطواء البارد وحفظاً للحرارة. 

بقي كيف تنزل القبيلة أو العشيرة في مضاريها أو كيف تنظم الضارب عند نصب 
البيوت فهو أمر يختلف باختلاف القبائل. فالقبيلة القويّة كالرولة مثلاً لا تتقید بنظام ولا 
يتم أبناؤها في كيف يكون شكل مضاريهاء لانها لا تخشی عدوا بين القبائل. فهي لا تتبع 


۲۰۲ 








الخیم ف صفوف نکاد تکون متوازية 


شکل الدوار حیث تصف البیوت بشکل آأنصاف دواثر آو دواثر بیضاوية بل تنتثر البیوت 
في المخيم بشكل عفوي إنما يراعى فيها شيء من التنسيق صفوفا علی مسافات معلومة 
بين الصف والصف بحيث يسهل العبور بينها دون العثور بالأطناب الممتدّة من الخلف 
والأمام . بینم| ترى بيوت هتيم قريبة الواحد من الآخر. 

والضرب الذي یکون فیه آقل من غشرة بیوت ینمی فریفاً واذا کان فیه ما.بنین 
العشرة والثلائین فیسمی نجیعا وما فوق ذلك یسمی نزلا له وتکون ایام في خطوط 
متوازية تقریبا. آما بيت الشيخ فيعين موضعه الشیخ نفسه بل انه هو الذي یعین مکان 
نزول القبيلة أو العشيرة حين تنتقل من منتجع إلى منتجع . وأنه عند الانتقال آخر من 
يرتحل وعند بلوغ المنتجع أول من يحل ۲ . 

ويكون وجه البيت أي الخيمة عموما مواجهاً للشمس إل حين تہب الريح قوية 
من الشرق. ویکون قفا الخیمة مواجھا للریح ء وقد يرفع الرواق في الصيف عند شدّة الحرٌ 
لكي يسهل مجرى اطواء. وتصبح الخيمة عندها وقفاها بشكل وجهها وينفذ منه المواء 

۳۰۳ 





والنور. وتستقر حجرة الرجال ی یسار الداخل ی النيمة ولکن لیس عند كل العشائر 
إذ هي عند البعض إلى اليمين . 


ويحفر في حجرة الرجال حفرة للنار لصنع القهوة والشاي وما إليهماء ومنها يستدل 
الواقف على طلل الخيام فيا بعد عن كرم الشيخ ومكانته بين شيوخ القبائل» فكلا 
اتسعت وكثر رمادها أنبأت عن مزيد كرم وانفاق . 

ولبيت البدوي حرمة خاصّة ولاسيما إذا لخأ إليه لاجىء أو دخيل فان من واجب 
صاحب البیت آن یدافع عنه, کذلك قد يعاب على الطارق إذا كان وافداً للنزول عند 
أهل المخيم أن يمر ببيت دون أن ينزل ضيفاً به. إذ يعدٌ ذلك انتقاصاً لشرف أهله . وأذكر 
أني مررت مرّة وجماعة من صحبي حين أردنا النزول عند قبيل ورأينا ناراً في بيت كبير 
فقصدناه للنزول ضيوفاً عنده وعبرنا أمام أوّل خيمة في الفريق دون أن نسأل صاحبتها 
وهي امرأة وحيدة فيها إذا كانت تقبلنا ضيوفاً. فعرضت لنا هي نفسها ووبّختنا على 
المرور أمام خخيمتها دون أن ننزل عندهاء فاعتذرنا واستأذنا منها أن تسمح لنا بالنزول عند 
صاحب النار الوقدة لأثنا لا نقصد البقاء طویلا. 





خيمة أمراء الشعلان وتظهر فیها الأعمدة السبعة 
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ا خواشی 

۱ :٩ آمثال‎ )۱( 

)3غ( کات ۱ ۵ فشقق سلمان بیوت شعر سود. 

)۳( إذعكن أن ب [ل.هسافة اطول ويقوم عل عمد ا تر ولكق ضعب له رن . وليس غريباً أن يصل 
عدد الأعمدة عند بعض الشيوخ إلى ١١‏ كما روى لي بعضهم عن خيمة في الجزيرة الشامية . ولعلها نی مثل 
هذه الحالة تظل ثابتة على مدار السنة ولا تقوض لأن أصحابها یظلون فی الأراضي المحيطة بالعمران . 

(5) اشعيا ۱۳: ۲۰ . 

(ه) نشید الانشاد ١‏ : ه. خروج 75 : 7 وتصنع شققاً من شعر معزى وليس من وبرالجمل كما زعم فولني ۱ : ۳۹۰ 
إلا إذا دعت الحاجة إلى بعض قطع الرواق . 

Philby, Forty Years in the Wilderness, .م‎ 224.5١ 

C.G. Feilberg, La Tente Noire (Copenhagen, 1944). (¥) 

(۸) لقد اخطا دکسن رص ۸۰) حين زعم آن ربعة الرجال تکون دائماً نی الجانب الشرقي بقطع النظر عن 
الاتجاه الذي يوجه اليه البيت . بینا اصاب موزل فی کتابه حين ذکر آن الربعة تكون دائماً في الجانب 
الاين من البیت. آنظر کتابه 17 .0 ,)1926 he Northern Hegaz (New York,‏ . وقد لاحظت ذلك 
بنفسي عند بدو سو رية بوجه عام ولكني لا أستغرب أن يختلف الأمر عند بعض قبائل الا قطار الاخحری». 
ومن هنا فيجب الاحتراز من التعميم . 

Musil, Manners and Customs, p. 77. )٩( 





البدوي العربي 


عم رگ گم ر رة م کے دا 
ومن تکن افضار: اعجبته فاي رجال بادية ترا 
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من هو البدوي العربي 


بقي البدوي العربي. الرکن الأخبر من أركان البداوة وأهم ركن فيهاء وقد اشتق 
اسمه من اسمها وارتبطت حياته مہا وبالابل التي کان له من لا طعام وشراب؛ 
وساعدته على التنقل بين أرجاء باديته فلم يختلط لا قليلا بغيره من الأقوام كما جرى 
و خوانه العرب الآخرين من أهل اخواضر. والبدوي الیوم على أنواع : بدويّ محافظ على 
بداوته. بعيد النجعة في باديته لا يري من الماشية سوى الإبل وبعض الخيل2©07. وآخر له 





ہے 


بدوى وقد تأهب للسير بعيدا فى مهمة 


۲۰۹ 


اتصال بالقرى والحواضر القريبة من البادية» وقد شرع يعتمد على تربية الغنم أكثر من 
اعتماده على تربية الإبل» فدفعه اعتماده على تربية الغنم إلى أن لا يبعد نجعته في البادية 
كزميله صاحب الابل. وثالث لزم حدود البادية والأراضي القريبة من القرى والحواضرء 
واقتصر تنقله على المناطق والأراضي التي تقع بين تلك القرى والحواضر التاخة للبادیف 
واعتمد تربية الغنم من الماشية لعيشه واقتنى الخيل لحماية نفسه من القبائل القوية» دون 
أن يلتفت كثيراً إلى تربية الإبل إلا ما يكفيه منها لحمل أمتعته وخيامه وأثائه حين ينتقل 
من منتجع إلى منتجع .وأنشأ في الوقت نفسه شيئاً من الصلات مع أهل الحواضر والقرى 
لبيع خراف أغنامه وسمنها وصوفهاء وعاش أكثر أيامه قريباً من الحواضر يتردّد إليها 
کثیرأء وربما بلغت صلته بأهلها إلى درجة أن عقد مع بعضهم شركة بملكيّة الأغنام. 
وأصبح سهلا عليه أن يستقرٌ إذا دعت الحاجة إلى أن يصبح مع الزمن من أهل الحضر. 

وهناك فرق من البدو تقع بين هذه الطبقات الي ذكرت. وتتصل بواحدة من 
ناحية وباخری من ناحية أخرى» وأکثرها الآن في طريق التحوّل إلى انجاه يبعدها عن 
البداوة» ويدنيها من الحضارة » كا يجري في كثير من الأقطار العربية وخاصة في شرقي 
الأردن وفي المملكة السعودية وفي العراق وفي بعض بقاع الجزيرة. 

وثمّة عشائر أخرى في البادية» وهي موغلة في البداوة» ولكتها ليست من نسب 
عریق» بحیث نجد ان القبائل الأخرى لا تعتبرها أصيلة مثلها. ومن هذه العشائر 
البدول في شرقي الاردن. والشرارات واطویطات, برغم أنه عرف عن بعض هؤلاء 
الأخيرين أنه نشأ فيهم فرسان وأبطال غزاة كان لهم دور في النزاع بین القبائل۲۳. وهناك 
عشيرة خاصة هي عشيرة صليب التي سنفرد لها فصلا خاضاء وذلك لأنه اخحتلف في 
أصلها ونسبهاء وحسبها البعض خطأ من بقايا الصليبيين. 


وكان يمكن أن يقسم البدو بوجه عام إلى قسمين رئيسيين کما يفعل كشير من 
الباحثين ‏ أهل الإبل وأهل الشیاه رالغنم) العروفین بعرب الشوایا - ولكني أعرف عشائر 
كانت إلى عهد قريب من أهل الإبل وهي اليوم تجمع بين تربية الإبل والغنم. وهذا 

ت آن آصنف البدو ال ثلاث فتات رئيسية کا سبق . ولا بد من الإشارة هنا إلى أن 
4 الابل هم بعرف البداة اعرق العرب بوجه عام وأشرفهم نسبأء دون آن ینکروا 
شرف النسب عند بعض العشاثر الاخری التي أخذت جنح ال تربية الغنم وتدخل 
تدريجيا في عداد عرب الشوايا. أما البدو الذین آخذوا یستقرون ی قری ومزارع 
ويلتفتون إلى الزراعة عاملين فيها هم أنفسهم فقد خرجوا من جماعة البدو وأصبحوا في 
عداد الحضر المزارعين برغم احتفاظهم بكثير من أخلاق البداة وعاداتهم . 


۳۱۰ 





أصل البدوي العربي 

البدوي العربي ساميّ الأصل من الجنس البشري الأبيض. وهو ني عرف المؤرخين 
العرب متحذر من جنوبي الجزيرة العربية وشمالیھاء ومن هنا ارجعة النسابون عموما إلى 
أصلين شمالي وجنوبي - أو عدناني وقحطاني» وقد يعممون هذا الانتساب أيضا على 
الحضري العربي. وأما ما نراه اليوم من سحنة سوداء أو شديدة السواد في أفراد بعض 
العشائر» وخاصة في الجنوب» فهو ناتج لا عن أثر البيثة وحسب» بل عن اختلاط بين 
العرب وسواهم من أمم اسيا الشرقية وأفریقیا. فقد تسرب إلى الجزيرة عبر التاريخ قبل 
الإسلام وبعده شيء من الدم الأجنبي بواسطة التجارة والحج لا في شطئان الجزيرة 
وحسب. بل في الكثير من مناطقها. تسرب من المند» والحند الصينية وباكستانء 
وتسرّب من الغرب من الصومال وابشة وارتریا والسودان ومص واختلط بعضه حتى 
مع البدو في كثير من جهات الجزيرة. وقد لاحظ وليم شانكلن تسرب الدم الأجنبي في 
مضارب الشيوخ عند عرب الرولة من العبيد السود الذين كانوا بحوزتهم. وذلك حين 
كان يقوم بدرس أقيسة جماجم بعض بدو الرولة ودرس دمائهم . ولاحظ البون بين دماء 
البدو اخلص ودماء آولتك الذین خالطهم دم آجنبي عدا اختلاف اللون الذي لاحظه 
في سحنهم”" . 

اما حيث امتنع الاختلاط في البيئات البدوية عند بعض بدو نجد وبدو بادية 
الشامء فإن البشرة بيضاء حين لا تتعرّض كثيراً للشمس کیا شاهدت عند كثير من أبناء 
هذه القبائل وبناتها. ولم تفت هذه الظاهرة بعض الرواد من الفرنجة الذين زاروا البادية 
الشامية ونجد واحتکوا بأهلها عن کثب. فقد ذكر برکھارت أنه رأس جسم بدوية عالجها 
لمرض فقال: «إن جسمها لا يختلف في لون بشرته عن جسم أي انكليزية آو غیرها من 
الاوروبیات»(*) . 

وقد شاهدت آنا نی بنتاً لبدوي من عرب الحديديين في مضرب على ضفاف 
البادیة الشامیة لا تختلف فی ھیٹتھا وتقاسيم وجهها وشكل أنفها وعينيها عن أي فتاة 
أوروبية أو حتى اسكندنافية ى) ترى في الرسم على الصفحة التالية. وربما من الخير أن 
أذكر هنا أن بعض الدراسات الحديثة تنكر أن تكون البداوة قد نشأت في جنوي الجزيرة» 
أو انتقلت منها ای الشمال. بل تری آنها عرفت أول ما عرفت في الشمال وذلك من 
درس بعض العلماء للآثار والنقوش التي وقعوا عليهاء ويرجعون أول ظهورها إلى الألف 
الثالث قبل الميلاد0* . 








فتاة بدوية (إلى اليسار) كأنها اسكندينافية في بيت بدوي مع أختها 


تعلق البدوي واعتزازه بنسبه 
وقضت على هذا البدوي ظروفه أن يشتدٌ مع الزمن تعلقه باهله وقبیلته فاخذ 
يعت بنسبه إليهاء ويأنف من الحياة الحضرية. ومن هنا فهو لا يزال إلى يومنا هذا ينتمي 
إن ظغائن اراقائ تملقت بالایا منلا اقا نا تن وخا با به وة ضا 
برغم تنقلها في مواطن تلفة من بوادي ازيرة العربية. وابتعاد بعضها عن مواطنها 
۳۲ 








E2 |‏ ۱ ۱ ۱ 
فتیان من البدو من عرب العقيدات 
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القدية. وانقطاعها عن بعض خوانها في آقطار آحری, وبرغم انتحاها احیانا سیاء 
جديدة أخذت تعرف بها لمكانة بعض شيوخها في العهود الأخيرة وشهرتهم . 

وأصبح انقسام البدو إلى قبائل أو عشائر وتعلقهم بالنسب من أعظم مميّزاتهم» 
وكان هذا التعلق أثر في حياة العرب بوجه عامء فكانوا منذ عصور جاهليتهم يعتنون 
بالانساب» ويتهمون من يجهلهاء ويصفونه بفتور الهمّة والأدب. وقد حاول الإسلام أن 
يحدٌ من تعلّق العرب بهذه العصبية القبلية والنسب العشائري . فنسب إلى النبي أنه قال : 
(إن ماثر الجاهلية موضوعة ألا فلتذهب نخوة الجاهلية وفخرها بالآباء» وفي 58 آخر : 
«آیها الناس إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتفاخرها بالآباء» ليس لعربي على 
أعجمي فخر إلا بالتقوى»<2 . ولكن الروح القبلية ظلْت سائدة وظلٌ الولاء إلى العشيرة 
غالبا في العرب. ونرئ من ناحية ثانية أنه بالرغم من دعوة الإسلام إلى نبذ العصبية 
القبلية فإن الي م عدي ورمن اوا الأخرى أن يجهل العرب أنسابهم, 
فقد روي عنه أيضاً أنه قال : (کفر باللہ تبرؤ من نسب وإن رق» وكفر بالله اذعاء إلى 
نسب لا پعرف»» بل روي عنه أيضاً آنه قال مرة مفتخرا بالآباء: «نحن بنو 'لنضرابن 
کنانة. ولقد جعل الله العرب بيوتا فجعلني في خيرهم بيتأ». وقال مرّة أخرى: «أنا النبي 
لا كذب. أنا ابن عبد المطلب». وقال: «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن 
صلة الرحم محبة في الأهل. مثرأة في المال» منسأة في الأجل»”” . 

وأصبحت معرفة الانساب عند العرب نوعاً من العلوم البدائية التي عرفوها. وکان 
من أعلم الناس في النسب في صدر الاسلام آبو بکر الصدیق, وكان يذكر لحسان ابن 
" ثابت الأنصاري شاعر النبي أنساب القرشيين من خصوم النبي ليهجوهم. ويروى عن 
عمر ابن الخطاب انه قال: «تعلموا أنسابكم تصلوا أرحامكم ولا تكونوا كنبط السواد إذا 
سثل أحدهم ممن أنت؟ قال: من قرية کذام(“ وقد لاحظ ابن خلدون هذه النزعة في 
تاريخ البشر فقال: «إن صلة الرحم طبيعي في اشر إلا في الاقل». والواقع أنها في 
العرب قوية بحیث جعلوا معرفة النسب علا ولعلّهم آول من سماه علیاً.. ومن آقوی 
الادلة على أهميّة النسب عند العرب واهتمامهم به آن كثيراً من علمائهم القدماء وضعوا 
کتبا ف الأنساب . وی كتاب الفهرست لابن النديم ذكر لكثير من كتب الأنساب الي 
ألفها مؤلفون كالزبير ابن یکار ص ۱۱۱ وأبي عبد الله الجهمي ص ۰۱۱۲ وعمر ابن 
شبة ص ۰۱۱۳ والبلاذري ص ۰۱۱۳ ومحمد ابن سلام ص ۱۱۳ وأبي الحسن النسابة 
ص ۱۱. وقد وصف الاخر بانه أحد العلاء بالانساب. . وحين وضع ابن عبد ربه 
۳۳ عقده نی الا خبار ودب العرب وعلومهم جعل کتابا خاصًاً من کتب العقد 


٢٢٢ 





اض رالمفرین للنديب:: ذكر فيه اتیاب القائل اریم عدثاتة ومَحطائۃة 
وفروعھا ا مختلفة من قبائل وعمائر وبطون وأفخاذ وعشائر وفصائل إلى أن بلغ في بعضها 
إلى المشهورين من شيوخ الفصائل'"). وفيه «فمن لم يعرف النسب لم يعرف الناس. 
ومن لم یعرف الناس ۸ یعد من الناس»(. 

ومن ابر آن نلاحظ آن صلة الرحم أو النسب شىء كان له میزة خاصة عند 
الشعوب السامية أو في البيثة السامية الاونی . فالتوراة توید هذا في ذکرها أنساب اللوك 
والانبیاء والاسباط وغیرهم. وهکذا فالظاهر آن سك العرب عمومأ والبدو بشکل 
خاص بامر النسب. وفخرهم بالانساب. آمر عریق تعود آصوله ای البيثة السامية 
البدوية. ولا يزال البدو حتى اليوم يراعون هذه الأوضاع . ويتعلقون بأنسابهم ويعتزون 
بأصوهم العربية» مع أن هذه النزعة قد اندثرت عند العرب من أهل الحواضر واندثرت 
العصبية القبلية باندثارها وبقي ذلك في البدو كا ذكر ابن خلدون”'›. 

ولا يصح أن يقال إن أنساب العرب أكاذيب اخترعوها وإن يكن بعضهم كان 
يدّعى نسباً غير صحيح . ويثبت تاريخ البداة وعاداتهم آن رابطة النسب كانت ولا تزال 
أقوى جامعة يتمسك بها البدو لحفظ كيانهم برغم أنقسامهم وتفرقهم إلى قبائل وعشائر 
وبطون وأفخاذ» وقديما قال شاعرهم : 

َعَلْ أنا إلا من عَريّة إن غوث غوت ون ترذ عر ارش٠‏ 

وقال اخر: 

فاخفظ عشیرتك الادنین ان شم حقاً يُفرَقُ بَينَ الرُوج والرت4 

وقد لاحظ آکثر رواد الجزيرة العربية هذه الظاهرة. فحاولوا في درسهم للبداة 
والبادية آن یعرفوا آنساب العشاثر والبطون الختلفة ویدونوها في ما حلفوه من بحوث 
ومن هنا نرى أن أكثرهم وضع جداول مفصلة باسیاء القبائل الختلفة والعشائر التقي 
تتوزع منهاء ثم البطون [ذا آمکن. حتی الافخاذ والعائلات. وبالفعل صدرت جداول 
لأكثر القبائل البدوية في کثبر من کتب الرواد التي نشرت حتی الآن. وحاولت بدوري آن 
يكون في كتابي هلا جدول كامل بأسماء جميع القبائل المعروفة اليوم ف الجزيرة العربية أو 
على الأقل 2 القسم الشمالي من احزيرة واستعنت ببعضص البدو أنفسهم واعتمدت على 
آهم الكتب التي فصلت اساء القبائل ککتاب ملر «البدو» وكتاب أحمد عكام «العشائر 
السورية وحضیرها» وکتب موزل الختلفةت. وکتاب فؤاد حمزة دی قلب الجزيرة». 
وكتاب وصفي زکریا «عشاثر الشام» وکتاب العزاوي «عشائر العراق»» و «معجم فبائل 
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العرب» لرضا کحالة. وغیرها من الکتب. فوجدت آن القبائل الکبيرة تبلغ أكثر من 
أربعين» ومنها ما فيه او ات عشيرة» وإني اسف أن أقول إني لم أجد اتفاقاً في كثير 
منها حين كنت أصل إلى الفروع أي ی ال العشاتر أو إلى البطون والأفخاذ. فالبعض يجعل 
البطن عشيرة أو فخذاً والبعض يحسب العشائر مع القبائل أو مع البطون. ولم أجد في 
هذه الکتب اتفاقاً بالنسبة لتفريع القبائل علی أساس معین. ويصدق الأمر نفسه على ما 
نقله كثيرون من العارفين بأحوال بعض البدو. وحاولت أن أجمع ما استطعت جمعه أنا 
بنفسي من أفواه بعض البدو الذين شهروا بمعرفتهم لأنساب القبائل من عرب سوريا . 
فوجدت کثیرا ی ی اوآ ن اضرب مثلا سوسا نينا 
لعرب الحويطات ذکر لنحو آربعین عشيرة في بعض الکتب. وخمس عشرة عشيرة في 
کتب آخری. بینا ۶ یصل عدد العشائر في البعض الاخر ی هذا احذ . وتختلف الأسماء 
في الجدول الواحد عمّا هي في الجدول الآخر. وكذلك قل في قبيلة طي؛ وبنی عطية. 
وبني صخرہ حتى عنزة نفسها التي ملأت أخبارها الكتب وكثر الباحثون بأمرهاء فقد كان 
هناك اختلاف في جداول عشائرها وبطون هذه العشائر وأفخاذها. زد على هذا 
الاختلاف في الأسماء. وعدم الدقة في ضبطها عند المؤلّفين العرب الذين أخذ بعضهم 
جداولهُ من کتب الروّاد الافرنج» وعند المؤلفين الفرنجة الذين نقلوا الأسماء سماعا عن 
البدی فالجيم البدوية تكتب جيماً وهي أحياناً كاف. والظاء تكتب دالاً لأنها لفظت 
قریبا من محرج الضاد وعبّر عنها بدال منقطة في الحرف اللاتيني» فنقلت دالا إلى العربية 
وضاع معها اسم القبيلة. وهكذا قل في الحاء والخاء والهاء والعين.» وعشرات الأمثلة من 
هذا النوع» وعلی سبيل المثال فقط أذكر اسم عشيرة المشطة من ولد على فمنها أفخاذ كتب 
واحد منپا عند البعض باسم العواض وعند اخر باسم العواظ وعند ثالث باسم العواد 
وعشيرة أخرى كتبت مرة ا ری واخری باسم الطلوح وعشرات الاأمثلة الأخری 

حتى «معجم قبائل العرب» فقد اعتمد واضعه على هذه المصادر التي كثرت فيها 
الاخطاء . 

وأخيراً التغيير الذي يجري مستمراً بأسماء بعض العشائر من جيل إلى جيل» فقد 

ا کی ة اليه فتسمع بعرب الشعلان مثلاً وقد عرفوا قديماً 
باثرعض ‏ وهناك من يسمي كل عرب الرولة بعرب الشعلان . مع آن الرولة تضم نحو 
ثلاثين عشيرة غير عشائر الشعلان. ومن هنا فقد تغير کشم من الأساء القدية لبعض 
القبائل أو العشائر وحل محلها اسماء جديدة؛ وذلك برغم ما ذكرت من تعلق العرب 
بالنسب وارتباطهم الاجتماعي بالعشيرة. فالهم ليس الاسم بقدر ما هو الرابطة العائلية 
القبلية . 
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وبين أسماء القبائل أحياناً اسم واحد تحمله قبیلتان ختلفتان فهناك مثلا احملان 
وهم بطن من قبيلة الحديديين يقيمون في جنوبي حلب ويملكون غنا وجمالا» وهناك 
الجملان وهم من قبائل بدوية قرب دوما ولا يذكر النسابون أصلهم . وهم الآن نصف 
متحضرين وهم أراض زراعية وخيام. وهناك البو حسن ومنهم ثلاثة بطون أو أفخاذ 
مختلفة تعرف بهذا الاسم وفخذان اخران يعرفان بأبي حسن» وللتمثيل على الاختلاط 
والفوضى في هذه الحداول عن القبائل وفروعها نذكر ما رأيناه في «معجم القبائل» لرضا 
كحالة. وهو معجم كبير حاول صاحبه فيه أن يجمع اسیاء کل القبائل والعشاثر بفروعها 
في ثلاثة أجزاءء فنقل كل ما استطاع أن ينقله عن كتب النسابين والرواد والرحالة 
وغیرهم . وبذل من الجهود والعناء ما يقدّر له غاية التقديرء ولكنه مع ذاك لم يستطع أن 
يسلم من الأخطاء. ففاته ذكر اسماء كثير من القبائل أو العشائر أو البطون أو الأفخاذ . 
ومرد خطأه في أغلب الأحيان إلى المصادر التي استقى منهاء وعلى سبيل التمثيل أذكر بدو 
الخرشات؛ وهم يعرفون بهذا الاسم. ويعرف عنهم أنهم من عشيرة الكعابنة من قبيلة 
بني صخرہ ويتفرعون إلى تسعة بطون أو أفخاذ هي الحنيف» والقضاةء والحمد» 
والحماد. والتمد. والعيط. والصالح., والغدرة» والسليمان. بينم)ا لا نرى في المعجم 
ذكرأ إلا لقبيلة يسمّيها الخرشة» ولا يختلف الاسمان بعرف البدو. ولكن بطون هذه 
العشيرة كما وردت في العجم هي من بدو الكرك وهي ا وأسماؤها 
العناتير» والسلمان» والشماعين, والراجین والسخان, والحيلات فإذا كانت العشيرة 
واحدة فليس بين بطونها سوى السلمان والسليمان متشابهين» وإذا لم تكن واحدة يكون 
المعجم قد أهمل ذكر الخرشات من عرب بني صخر وهو أدهى . ولكن يجب أن أذكر أن 
في الكتاب ما لا يقل عن عشرة الاف اسم عشيرة أو بطن أو فخذ منذ أول ما عرف 
العرب إلى اليوم. كذلك يصدق الأمر نفسه لو قابلنا بين جداول بعض المؤلفين الافرنج 
كعشائر العمور في كتب موزل وقد جعلها احدى عشرة, بينم لم يذكر ملر منها سوی 
ثلاث. ومن هنا فقد دفعني هذا إلى أن لا أطيل في تفصيل الفروع وضبط أسمائها لأنه 
آمر یکاد یکون مستحیلا برغم معرفتي للهجة بعض البدو في شمالي سوريا وتلفظهم 
الخاص لبعض الحروف . 


ومع ذلك فقد رأيت ألا مخلو هذا البحث من جدول باسء ء القبائل المشهورة. 
وکنت أعددت مخططا لتفصیل العشاثر الق تتفرع من هذه العشائر المشهورة فوجدت 
اشا آنه یصعب البت ی ضبط کثر من الأسماء لاختلاف روايات الذين ذكروهاء برغم 
صلتى ببعض بدو عنزة في البادية واعتمادى عا راويتين من رواة النسب كان ايلك 
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الشيوخ أرسلها إلي لأنقل عنبهها أسماء العشائر. وکان آن عثرت في تقریر لأحد القناصل 
الانجليز بین الوثائق الى سيرد ذكرها في اخر هذا الكتاب على جدول مفصل عن أكثر 
هذه القبائل في بادية الشام في القرن التاسع عشرء فرأيت منعاً للتكرار أن ن أكتفي بما في 
ذلك امحدول واذکر هنا ولو بشكل موجز شيئاً قلیلا عن کل من القبائل لشهورة 
وخاصة قبائل عنزة. فهی أكثر القبائل عدا في كل الجزيرة العربية وأکثرها عشاثر وبطونا 
0س 001/ ی کتب الرخین والرواد ولا سیم حين ثبت استقرارها ی 
شمالي الجزيرة في البوادي التي تلی الشام والاردن والعراق وألصقها باحمل الرکن ال مام فی 
کر أبناء عنزة في هل خلق الله الجمل لهم أم خلقهم للجمل. 
وزعم آخرون منهم أنه لو كان الله خلق عنزة قبل الإبل لكانت عنزة مثل ساثر الناس» 
ولكن م كان لله فد خلق الإبل قبل عنزة فقدد اضطرٌ إلى e‏ 
وترعاها. ولا يد من التنویه هنا بأن كرا من اسیاء العشاثر آو البطون في عنزة وغيرها 
تغير مع الزمن عما هو في الجدول الذي اشرنا الیه وآن عدد البوت والفرسان الذکورة تخر 
یضا. ۵ 

ومع هذا فقد اتفق النسابون على أن عرب عنزة ينقسمون إلى قسمین رئیسیین هما 
مسلم وبشر فیقال لعرب کل من هذین القسمین «ضنا» فأما أن یکون العنزي من ضنا 
مسلم آو من ضنا بشر. وقد تفرع من بشر فرعان هما العمارات وعبید» وعمت عبيد في 
بادية الشام وانحسرت العمارات في بادية العراق» فصار يقال أيضاً عن العنزي إما من 
ضنا مسلم أو من ضنا عبيد. ويكفي للدلالة على أهمية هاتين القبيلتين الكبيرتين - مسلم 
وعبيد - أن نقول إنه كان يمثلههما في المجلس النيابي السوري قبل العهود الأخيرة خسة 
نوات . ئلائه من صنا عبید. وائنان من ضنا مسلم وإن بعض العشائر الصغرى التي 
انضوت اليهما وبعض القرى التي تقع على حدود البادية كانت تدفع الخوة - ضريبة 
الحماية ‏ لشيوخ العشائر الكبرى المتفرّعة من القبيلتين. 
بعض القبائل المشهورة 

وا الو ص سر ار ۱ 
جعلوا منازھم اخیرا بادیة العراق. 


العمارات (من ضنا بشر) 


مع أن أكثر عنزة جعلت منازها في الاراضي السورية الجاورة للبادية فان قبيلة 
العمارات حلت على الحدود العراقية ومن هنا فهى تعدّ من عشاثر البادية العراقیت 
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وامتدت منازها من شواطیء الفرات شمالاً قرب کر بل حتی منطقة النفود بعیدا عن 
منازل شم وكانت تبلغ في تنقلها أحياناً بعض البقاع في نجد. وختلف الرواد 
والباحثون في عدد بيوتها وإبلها وخيلها. ولکنهم یتفقون على أنها تزيد عن ثلاثة الاف 
وخمسمئة بيت» وتلك نحو عشرين ألفا من الابل وکثیرا من الخيل» وقد زعم عبد 
الحبّار الراوي في كتابه «البادية» ان في العمارات بطنين هما الدهامشة وعرب الجبل وكل 
ج58 8 ۰) 
السبعة (من ضنا عبید ابن بشر) 

ويلفظ اسم القبيلة بتسكين السين وغذا یکتبها البعض «الاسبعة» ومنها عشیرتان 
كبيرتان هما العبدة بتسكين العين والقاف. ویزعم البعض آن العشیرتین هما العبدة 
والبطینات وآن القمصة هي فرع من البطینات وقد اشتهر الفرع بحيث حل محل 
الاصل . وا فروع کثيرة نزحت من شمالي الحجاز إلى البادية السورية في أوائل القرن 
التاسع عشر . وكانت هذه البطون تملك من الآبل حتى منتصف هذا القرن نحو عشرين 
الفأ ونحو ثلاثين ألفأ من الشیاه وکثیراً من الخیل(۱۳) . وکانوا من أسبق النازحین ال 
البادية السورية ومنهم من اقتصر عی تربية الابل ومنهم من جمع بین تربية الابل والخنم . 
وقد وقعت بینهم وبین البدو الذین کانوا قبلهم في البادية السورية منازعات ورد ذکر 
بعضها في الوثائق التي سأذكرها في اخر هذا الکتاب . 


الفدعان (من ضنا عبيد ابن بشر) 


وهي عشيرتان ‏ عشيرة الخرصة وعشيرة الولده ‏ بتسكين الخناء في الأولى والواو في 
الثانية وی کلتیهیا نحو آربعة الاف بیت عدا بعض البطون الأخرى التي التحقت ہہے| 
بحیث ذکر (معجم القبائل؛ أن الفدعان مع توابعها تبلغ نحو ستة الاف بيت. ویقذر 
عدد إبلها بنحو عشرين ألفا وغنمها بنحو ستين الفا'“. ولكن هذه الأرقام تا 
لسني الخصب والمحل . كذلك كان لها كثير من الخيل بحيث قدّرت بنحو ألفين ولكنها 
اقل الآن. وتحل الفدعان في أكثر بقاع وادي الفرات. وتبلغ بعض عشائرها منطقة 
الحماد فی الشتاء(*'۱. 


ضنا مسلم 


ما ضنا مسلم ابن عنزة فینقسمون ال قبلتین کبریین - ابملاس وبتي وهب, 
ولکل من هاتین القبیلتین فروع کثيرة. فبلو وهب يلقسمون اولا ال عشیرتن: المنبه 
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وولد علي» وقیزت النبه في آن منها عشيرة امحسنة والسالیخ الذین تحذر منهم فیما یقال 


الحسنة (من ضنا الحسين ابن المثبه من بني وهب من مسلم) 

ویلفظ اسم القبيلة ایضا بتسكين الحاء. ولهذا يكتبها البعض (الأحسنة). وهم 
یعذون مع من يلحقهم من العشائر الأخرى نحو ستمئة بيت. وقد كانوا قديماً أكثر من 
ذلك حيث أن بعضهم جنح إلى التحضرء وينزلون في ضواحي حمص حوالي بحيرة 
قطينة. وقد أدركت شيخهم أيام الثورة السورية الشيخ طراد ابن ملحم وقابلته» وهو ذو 
شخصية وثقافت لأنه قد تعلم فی حدائتہ وكانيت: عغشيرنه تنزل عند تشريقها لأطراف 
الحماد في ضواحى القريتين البلد التى نشأت فيها. ولعل الحسنة كانوا من أسبق البدو في 
الحلول ببادية الشام. حيث نازعوا بعض من کان فیها من القبائل القديية» وغلبوهم 
وحلوا اخیرا في احسن الناطق حول سلمية ومص. واضطروا في الوقت نفسه إلى أن 
ینازعوا قبائل کثيرة آخذت تفد بعدهم من عنزة وغیرها. فخضروا کثیرا من رجاهم 
ونفوذهم وأخذ بعضهم یجنح کم ذکرت ی التحضر . 


الر ولة (من احلاس من مسلم) 

ويلفظ الاسم أيضاً بتسکین الراء وقد حدا اسمها البعض إلى تغييره بتحريك 
الراء وزيادة ألف بحيث صارت روالة - وجنح البعض إلى تسميتها رلى كما نرى في مطلع 
قصيدة لقيصر المعلوف : 

رل عرب قصضورهم اضیام هت حا وال نام 

وأصبح الاسم مألوفاً عند البعض للإناث في بعض احواضر العربية . والرولة هي 
القبيلة التي أصبح فا الزعامة بين القبائل في البادية الشامية» وذلك لکثرة عشائرها 
وسطوة شيوخها. وكان لشيخها نوري الشعلان في المنتصف الأول هذا القرن من المكانة 
عند دول الانتداب وعند شيوخ القبائل الأخرى ما جعله كأنه الشيخ الأوحد بين شيوخ 
البدو. ولالوس موزل كتاب قصره على الرولة وعاداتهم برجم إليه أكثر الباحثين عن 
الرولة وأخلاقهم ۾ وکت اس ا سنة ۱۹۸۱ وليم لانکستر کتابا عنهم وعن تطور الحياة 
البدوية سماه «بدو الرولة الیوم»(۲۱۹. وقد توفي ابن الأمیر نوري الشعلان الأمیر نواف في 
حياة والده وکان يمكن أن يكون هو الشيخ بعده فانتقلت المشيخة إلى فواز ابن نواف 
وبعده لابنه متعب. وكان الأمير نايف أخو فواز قد أصبح النائب عن القبيلة في المجلس 


5 








الأمیر نایف الشعلان أحد شيوخ الر ولة. وكان ناثباً عن قبيلته وعشائر أخرى 


ی الجلس النيابي السوري 


النيايي السوري حين كان متعب لا يزال يافعاء وكانت للأمير نايف من المكانة في المجلس 


واختلف الباحثون في عدد بيوت هذه القبيلة وعدد آفرادها وعدد ابلها وخیلها؛ 
وأذكر أني سألت الشيخ فواز مرة عن ذلك وعن بعض الأرقام التي قرأتها في الكتب عن 





الأمران متعب وسلطان ابنا الأمر فواز الشعلان 
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عددهم, وعم) في مدونات السلطة زمن الانتدات وبعدها. فضحك وقال إن أكثر هذه 
توزیع وت العدد. والواقع اه لین لین إحصاء as mca‏ 
آمر فان الرولة من اکٹر القبائل عددا وفي فروعها من البطون نحو خمسين, ل قر بعرت 
باسم e‏ ا التي دونہا الباحثون . ویظهر آن لدی الرولة ما لا یقل 
می ألف جمل فهم أغنى العرب إبلا وخيلا وغنا وأكثرهم بيوتا إذ لا تقل بيوتهم عن 

خسة الاف» وذكر بركهارت أن في حوزة الرولة من الخيل أكثر من أن قبيلة أخرى من 
قبائل عنزة» وقال: وقد تصدوا سنة ۱۸٠۹‏ إلى جيش نظامي أرسله عليهم باشا بغداد 
مؤلف من ستة الاف جندی فقھروہ 7 - 6 STE‏ . ویتمیزون بأنهم يحتفظون 
. بالعطفة وهي شعار عزتهم ومجدهم . وسنفرد فا فصلا خاصا. وكانت الرولة في أوائل 
الثمانينات من القرن التاسع عشر كما يذكر البعض ثلاثة آلاف بيت أو أكثر بقليل. 
وتراهم يحلون آوسع البقاع ي بادیة الشام وی تحد ویتجع و منهم بادية 
ا حماد فیصلون حتى قلب البادية في فصل الشتاء . ومن هنا فهم من أ بعد القبائل نجعة 
إلى قلب البادیف ومن أعرق البداة وأكثرهم احتفاظاً بحياة البادية وعادات آهلها . 


الحديديون 


لعل الحديديين أشهر العشائر عند الحضرء ذلك أن أهل سوريا بوجه عام يألفون 
نوعاً من المواد الدهنية في أطعمتهم يسمّى السمن, ويتّخذ من حليب الغنم بعد أن يحول 
زيدة» ثم تغلى على النار وتختزن فيمزجون بها أطعمتهم عند طبخها أو قليها. ويقال 
هذا النوع من السمن :السمن الحديدي» وكان إلى عهد قريب يباع في كل الأسواق في 
سوريا الجغرافية حتى مدينة بيروت» وتفتخر معامل الحلويات العربية حين تذيع أن 
مصنوعاتها قد استعملت السمن الحديدي . وتقع منازل هذه القبيلة وهي قبيلة كبيرة في 
سوريا الشمالية مجاورة للموالي» ومن هنا كانت هناك حروب ومنازعات بینب| آعواما 
عديدة لم تنقطم إلا منذ عهد الانتداب الافرنسي 

بشد دیون عل ترية سح ےس تس ولیس 
غریبا أن يكونوا قد أحرجوا إلى تربية الغنم والی القرب من قری العمران اثر نزاعهم مع 
عنزة الي كانت أقوى منہم . کیا يجري في كثير من الأحوال لبعض القبائل التي لا تستطیم 
الثبات في مناطقها المتاحمة للبادية حين تنازعها عليها قبائل أخرى أقوى منها. ويلتحق 
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بالحديديين عشائر آخحری صعیرة بحيث آصبح علد بیوت هذه القبيلة ي حدود الار بعة 
الاف بیتا(۲۳). 


وقد أحذ بعضهم ینشیء مزارع في ضواحي القرى ومن هنا فقد أصبح هؤلاء 
أنصاف بداة» ویهم تبداً عملية التحض وذلك حين يجدون في الزراعة موردا أفضل من 
تربية الغنم. كذلك نرى في الوقت نفسه آن بعضهم حين استقرّت الأمور وساد الأمن 
أخذوا في تربية الإبل ومالوا إلى التعمق في البداوة. وصار من المحتم عليهم الابتعاد في 
النجعة إلى قلب البادية في فصل الشتاء . 
بنو خالد 


وهناك عشيرة تشبه عشيرة احدیدین في أنها تعتني بتربية الغنم ومٰا صلات شديدة 
باخضر وحياة احضرین. وهي عشيرة بني خالد القي یقال انا نزحت من منطقة 
الاحسای ونقضي أيام الصيف في المنطقة التابعة لمحافظة حمص حتى شرقي حاة ولا 
تصل كلها إلى قلب البادية البعيد في الشتاء بل تبلغ حدود تدمر وضفاف الحمادء وإذا 
حل الربيع أخذت في الرجوع إلى المناطق المعمورة لبيع ما تنتج من خراف وسمن 
وصوف. ولتسریح غنمها وماشيتها في الأراضي المحصودة التي لأهالي القرى بعد الاتفاق 
معهم وخاصة مع هؤلاء الذين قد عقدوا شركة معهم بالغنم أو بالأراضي . وهي كثيرة 
العدد في الأصل ولكنها تفرقت في مناطق مختلفة ولم تكن من القبائل التي كانت تالف 
الغزوء لأنها كانت تكسب عيشها من تربية الغنم؛ ومن هنا فهي تؤثر السلم 
والاستقرار» ولكنها كانت في القديم مضطرة إلى الدفاع عن نفسها ضد قباشل عنزة 
والوایي» فکانت تري اخیل وتنشیء آبناء‌ها علی آن یکونوا فرسانا وكان باستطاعتها أن 
تجند من أبنائها آکثر من آلفي فارس فی القرن ا ماضي . 

الفواعرة 

وهناك عشيرة الفواعرة في منطقة مص» وهي كعشيرة بني خالد تعتني بتربية 
الغنم. وها صلات شديدة بأهل الحضر من أهل حمص والقرى المحيطة بها حيث لها 
معهم شراكة بالغنم وانتاجهاء ولا يزال قسم منها يبعد في انتجاعه إلى الحماد مع عشيرة 
الحسنة وغيرها من بدو العشائر التي تربى الغنم . أمّا في فصل الصيف فينتشر أفرادها 
حول القرى على ضفاف البادية شرقي حمص . بل إن منهم من كان ينفذ أحيانا إلى 
السهول غربي مص ضمن الأراضي المعمورة في البقيعة وفي عكار. وكانت كعشيرة بني 
خالد مضطرة إلى الدفاع عن نفسها من هجمات البدو الآخرین حتی من جیرانہا بنی 
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رو ¿ الموالي في الشمال. وذكر صاحب (معجم بم قبائل العرب» أن تاريخ م الفواعرة من 

منتصف القرن الثالث عشر ال منتصف القرن الرابع عشر للهجرة» ان باخبار 
الکوارث والنکبات التي لحقت بهم فقد تحاربوا مع العشائر الآتية: «الرولة, الوالي 
ا حدیدیین, بنی خالد الفدعان, الترکیی؛ الغیاث. عشاثر جبل الدروز. حويطات 
شرقي الأردن وعمارات لمر 


ول ۲ 


قبيلتهم من أسبق القبائل التي حلت في المنطقة الشمالية 
من سوريا» ويختلفون فيأصل هذه القبيلة» وهي من القبائل التي کان ها دور كبير في 
النزاعات التي وقعت ين القبائل» وبينها وبين السلطة التركية في القرن التاسم عشر کما 
يظهر في الوثائق اللي كتبها القناصل الانجليز. كذلك يختلف الباحثون فی عدد بیوتہاء 
وينقسمون إل شماليين وقبليين» ومنازهم في الصيف في سوريا الشمالية من جوار قرية 
سلمية حتى شمالي حلب, ويتراوح عدد البيوت في الروايات المختلفة بين ألف ومئتين 
وألفين › وقد تصل نجعتهم في الشتاء حتى شمالي تدمر. ولعل أوسع ما كتب عنهم هو ما 
ذكره الاستاذ وصفي زکریا في کتابه «عشاثر الشام» وقد وفق في رذ أصلهم إلى الحياريين 
من ال مهنا الذين كان لهم مكانة وسطوة في بادية الشام وقراها وهم وأبناء عمهم ال 
الفضل منذ القرن الرابع عشر للمیلاد. وقد EE‏ کثیرا في تاريخ الحقب 
التلاحقة وأخیرا برزت أخبار نزاعهم مع القبائل التي أخذت تفد إلى البادية كبني خالد 
مثلا الذین نزحوا من منطقة الاحساء فردوهم بعد آن قتلوا منبم فیا پذکرون نحو مئة 
فارس بينهم أربعون عريساً وكعرب مر الذين وفدوا من نجد بعد بني خالد فصدّوهم””) 
إلى أن كثرت القبائل النازحة فاضطر الموالي أخيراً ال آن یتخلوا عن بعض المناطق 
الجنوبية وينسحبوا إلى الشمال. وكان من أمرائهم في أواخخر القرن الثامن عشر محمد 
الخرفان الذي ورد ذكره كثيراً في تاریخ خ الأمير فخر الدين وقد أدركه السائح الفرنسي 
فولني لما قدم إلى جھات حماہ وزعم أن مجموصة فرسانہ رها لیعضی بای ن ألف 
خحیال(۳۳). ولعله بالغ كثير في هذا العدد. 








وهم من عير عنزة» 


بنو صخر 

بنو صخر من العشائر الكبيرة التي نزحت من بلاد الحجاز إلى بلاد الكرك حوالي 
أوائل القرن السادس عشر وتنازعت مع العشائر البدوية التي كانت تحل فیها. ثم تحولت 
إلى البلقاء وتنازعت مع عربها أيضا وتحولت ثانية إلى جهات غزة ومنها إلى جهات أخرى 
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ي شرقي الاردن حیث استقرت آخیرا في بادية الأردن في المناطق التي كانت تسيطر على 
طريق الحج . وقد ورد ذكرها في أخبار مواكب الحج في الكتب العربية حيث أشير إلى أنه 
عرضت للركب المصري في أواخر القرن الثاني عشر للهجرة وسلبته وقتلت أميره فخرج 
إليهم أمير غزة وقتل منهم عددا كبيراًء ونبب إبلهم وخيوهم فعادوا إلى البلقاء وعقدوا 
حلفا مع قبائلها وحاربوا عنزة حين خخرجت من نجد(؟'"2. وزعم خير الدين الزركلي أنه 
كان يمكن لبني صخر أن تخرج للقتال بثلاثة الاف مقاتل مسلح . ومنازها اليوم في الجنوب 
من عمان20') . 





أبئاء شيخ بني صخر وهم يتعلمون الآن في مدارس الحكومة 


ویظهر بعد الحاولات التي تقوم بها حكومة المملكة الأردنية أن بعض أبناء هذه 
ا 7 يمتلكون بعض پس ھا البادیة سی بعض جب من 
یتعلمون ف مر سر ویرتدوں الثياب الحضرية کے سے عند 5 ٤‏ 
الستینات من هذا القرن. وهم أمتن الصلات مع العائلة المالكة ومع البیت السعودي . 


شمر 
تعد شمر من القبائل الكبيرة في الجزيرة العربية» وهي لیست من عرب عنزة 
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وكانت في نزاع مع عنزة دام عهداً طویلا تبل منتصف هذا القرن وقد تفرّعت في نجد 
وبادية العراق وبادية الشام» وحل القسم الأكبر منہا فی بادية العراق نفسهاء وكانت في 
العصر الأخير بزعامة ال الياور» ويقدر عدد بيوت تلك التي في العراق با لا يقل عن 
عشرة آلاف بيت» وبيوت تلك التي في نجد بنحو خسة آلاف» ومثلها تلك التي في بادية 
الشام» وكان من مشاهير شيوخ شمر في العراق الشيخ عجيل الياور الذي حظيت 
بمجلس معه في بيروت في النصف الأول من هذا القرن في بيت رئيس الجامعة الأميركية . 
فرأيت فيه رجلاً مل بالقضايا السياسية العالمية» حسن الحديث وذا شخصية عظيمة . ثم 
كان لي الحظ أن علّمت ابنه الشيخ صفوق في الجامعة نفسها قبل أن تنتقل المشيخة إليه. 
وفي الوثائق التي سأذکرها في اخر هذا الکتاب ذکر لبعض آخبار شمر بادية الشام 
ونزاعهم مع عرب عنزه . 


العقیدات 


وهي قبيلة کبری تفرعت ال عشائر کثيرة وحلّت مناطق حتلفة في وادي الفرات في 
منطقة دير الزور وأبي كمال وفي شمالي سوريا بمحافظتي حمص وحماة وی غوطة دمشق . 
وظلت هذه العشائر محتفظة باسم القبيلة وأخذ بعضها يتحضر ويقتني المزارع وهي عموما 
من آغنی القبائل بالأغنام ومن أكثرها صلة بالحياة الزراعية وذلك لاستيطانها في أغلب 
الفصول قرب القرى في المحافظات المختلفة التي حلت في أراضيها. وتكاد تعد نحو 
عشرة الاف بيت. أما ولاؤها القبلي فهو في الغالب للشعلان من عرب الرولة في الغوطة 
وللموالي في حافظة حاة. 


ولد علي 

۱ وهناك قبيلة ولد على وهي من ضنا مسلم من عنزة» وکانت من آسبق القبائل 
وفودا یی الدیار الشامية وکانت تحت زعامة ال ابن سمير فلا توفي شيخها انشطرت إلى 
عشیرتین الواحدة بزعامة واحد من أهله والأعری بزعامة سلطان الطیار وکان سلطان من 
المشهورين بين شیوخ البدو بالشجاعة والبطولة آیام الغزوات قبل ارب الكبرى الأولى 
ولم يكن على علاقة طيبة مع شيخ الرولة نوري الشعلان ومن هنا فلم تكن عشیرته تتبع 
الرولة عند انتجاعهم إلى الحماد كالعشيرة الأخرى ‏ وفقدت هذه القبيلة مع الزمن کثیرا 
من مكانتها وأصبحت من العشائر التابعة للرولة وتفرقت في كشير من أنحاء الجزيرة 
العربية في الشمال بحيث أصبح بعض أفخاذها من عرب نجد واخرون من عرب العراق 
وفريق من عرب الشام . وحين عرض معجم القبائل العربية لذكرها جعلها تحت اسم علي 
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وهو خطأ فهي مشهورة بولد علي وذكر من أقسامها عشيراً یتجول في نجد ویدخل العراق 

وتقدر عدد بيوته بثمائمئة واخر يتجول في شرقي الأردن والحجاز وثالثا يلتحق بالحديديين 

ويعد :فك یت ورایما يعد سك بت ولك ۳۰۰۰ جملا و 1۰۰۰ شاة وقسمه ال 

أفخاذ وذكر أن فرق ع ب بالرولة حیث| ذهبت فتسیر وراء ساقتها ال 

جبل عنزة في الحماد أو إلى الجوف, أما في الصيف فيمكث أكثرهم في الجولان وأخيرا 

نقل عن عشائر 0 و اس اناد راد عر اتا قله لاتير حر ام 
نجعته ال جبل بشري۳۵), . 
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الفصل الحادي عشر 


النظام القنلی 





يسود البداوة نظام قبلي خاص. ومع آن صفة أرض الجزيرة العربية الطبيعية 
الحاطة بالبحار والرمال من جمیع جهانها الا الشمال وهي تضم جنسا واحدا من الخ 
یتکلمون لغة واحدة تستدعي أن يتوحد سکانبا کلهم معأ فان الواقع هو غير هذا. فقد 
كان هناك منذ القدم نزاع إقليمي بين الاقطار المختلفة . ولا یزال. ونزاع قبلی بین ختلف 
القبائل. وقد استمر هذا أيضاء ومن هنا تعددت القبائل فيها والعشائر» وكثرت 
العداءات. وساد نظام خاص بين مختلف القبائل. فانحصرت الوحدة في القبيلة 
الواحدة. وأحیاناً ی العشيرة الواحدة الحجوزة في منطقة معينة واحدة لا تتجاوزها لا 
مضطرة عند الانتجاع وراء الاء والکلاً إذا فقدا فی منطقتھا . 
العائلة ساس النظام القبلی 


وان آساس النظام القبلی هو العائلة آو «احمولة». وغاية البدوي الکبری آن 
یکون أبأ لأبناء كثيرين يستطيع أن يقوى بهم ويعتز إذا كبروا بحيث يصبحون أسرة كبيرة 
هو رمباء ثم يتزوجون وتكبر الأسرة فيصبح الجد الأكبر رئيساً للأسرة. أو شيخاً لعشيرة 
صغيرة تنتمى إليه. وإذا استطاع بفضل كرمه وغناه وشجاعته في الحرب أن يكسب محبة 
أ عر ار هه أقربائه واحترام أفرادها أصبح شيخا لعشيرة أكبر» ومن هنا فإن النظام 
القبلي عند البدو هو نظامهم السياسي - عرف منذ عرفت أعراب البادية ‏ ينقسم فيه 
الشعب إلى قبائل» والقبيلة إلى عشائر. والعشيرة إلى بطون» والبطن إلى أفخاذ والفخذ 
إلى أسر حتى نصل إلى العائلة الواحدة وربها الواحد ‏ أساس النظام القبلي. 

ومع أن البدو لا يعرفون هذه التسميات التي ذكرنا من حيث البطون والأفخاذ 
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فانهم ألفوا تقسییا من هذا النوع . وتختلف الأسیاء فیه باختلاف بعض القبائل ‏ فهناك 
حولت ور وبديدة» وقبیلف وترى في أغلب الأحيان أن ن آفراد العشيرة الواحدة 
یمیشون معأ إذا كانوا قليلي العدد. في بقعه واحدق پوت ساوت ارہ ساوج عون 
الاء والکلا؟ تا شم شيخ واحد هو زعيمهم الذي يفزعون إليه عند الملمات». 
لا (عقیدهم) ف ا حجروب والمغازي. وقاضيهم في كثير من الأحیان . وقد تکبر 

بعض القبائل وتلتف حول شيخ عظیم کما فعلت الرولة وأحلافها من قبائل عنزة حین 
أقرت بمشيخة نوري الشعلان أيام الحرب الکبری الاو . 


عصبية النسب 

وقد أوجب هذا النظام القبلي الخاص أن يرتبط أفراد القبیلة بعضهم ببعض برباط 
النسب الذي أشرنا إلى أثره في نفوسهم» ومن هنا هذه العصبية الشديدة للقبيلة» وهي 
عصبية فرضتها الحياة في البادية وأصبحت عندهم أساس المجتمع القبلي. 

تتفرع القبيلة إلى عشائر» والعشيرة إلى بطون أو أفخاد أو بدائد كما يسميها 
بعضهم » حتى تصل إلى العائلة الواحدة كما ذکرنا وهي أساس الجتمع القببی . فالبدوي 
یتعصب قبل كل شيء إلى عائلته» وهي صاحبة الحق الأول في ولائه وحبه. إنه لأبيه 
وإخوته إذا كان هت ثم لعمومته ‏ وهو لأبنائه وإخوته إذا كان كت وبعد ولائه 
لعائلته يتعصب للعشيرة أو الفخذ الذي يضم أهله وعمومته وأنسباءهم. وأخيراً يتعصب 
للقبیلة التی تضم هؤلاء وأقرباءهم . 

وترتبط هذه العصبية أو هذا الولاء أشد الارتباط بصالح القبيلة ومنفعتهاء وقد 
أصبح لها مدلول خلقي واجتماعي وسیاسی وفلسفي » بحيث تركزت الحياة في البادية في 
جمیع مناحيها على أسس قبلية؛ وتقیدت أكثر نظمهم الأخلاقية نیت والسياسية 
والاجتماعية بنظم هذه العصبية وما تفرضه على الفرد والمجتمع . وأصبح الاجتماع 
البدوي بكلمة مرتکزا على النظام القبلي. وذابت إلى حد كبير في هذا النظام المصلحة 
الفردية ونحولت إلى مصلحة القبيلة - وترك للقبيلة آن تحقق للفرد مصلحته وحقه . وهکذا 
فإن القبيلة هي صاحبة الحقوق وعليها هي الواجبات. فإذا جنى أحدهم مثلاً على غريب 
وضع عشیرته و قبیلته في موضع احاني - سواء اشترکوا باحرم ی 
القبيلة في مثل هذه الحالة إلى أن تتحمل السوولية فتدافع عنه آو تساعده في دفع الدية 
والغرامة. وإذا جنى أحد على فرد ETT‏ 
أن تهب لفظ مکانتها والاقتصاص من المعتدين . ومتى كانت الحناية أو الجرم ضمن 
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القبيلة» كانت العشيرة التى جنى على أحد أفرادها أو البطن أو الفخذ أو حتى العائلة هی 
التي نقوم بالدور نقسه بالنسبة لأفرادهاء وحماية مصلحتهم ومصلحتهاء. ثم نسعی 2 
الوقت نفسه للئم الجرح حتی لا تتفکك عری الوحدة القبلية . 

وهکذا فان هذه العصبية تتناول آولا الولاء للعائلة. ثم للفخذ آو البطن. ثم 
العشيرة» ثم القبيلة . وقد تتعدى أحيانا القبيلة إلى حلف قبائل. ولکن لا یفرض الولاء 
في مثل هذه الحالة إلا المساعدة في حالة الحرب. أو الدفاع عن المراعي وموارد المياه. 


وقد يجري أحياناً أن يحتمي بعض أفراد القبائل بقبيلة ويستجير بهاء فيصبح عندئذ 
ولاؤه لها. وقد يستجير بفرد من أفرادها ويحميه هذا فيدين له ولأهله بالولاء دون قبيلته . 

وكا آن القبیلة مسوولة بوجه عام عن آفرادها كذلك فإن العائلة هي مسؤولة بوجه 
خاص عن آبنائها. ورب البیت هو المسؤول الأول. وهو المرجع الأعلى. وقد نشأ الأبناء 
في هذا النظام على التقاليد التي ورثوها من ابائهم. فهم مقلدون لهم وتفرض عليهم هذه 
التقاليد الاحترام لرب العائلة الذي يبلغ من المكانة في بعض القبائل أن تكون له السلطة 
التامة على أولاده بحيث لا يُسْألَ حتى إذا قتل واحدأ منهم . وترى البدو بوجه عام 
بحترمون الأبوۃ ویقدسونہاء ويجلون الشيخوخة ويطيعون كبارهم . 


لكل قبيلة من القبائل الكبرى في المجتمع البدوي منازل تعرف لها فلا تتعداها 
وإذا فعلت فقد تعرضت للقتال. وهذه المنازل قد اكتسبتها بحكم القوة وتحتفظ بها 
بحكم القوة. ومتى ضعفت شاركتها فيها قبيلة أقوى منہاء ومن یدرس تاریخ نزوح 
القبائل البدوية إلى بادية الشام وبلوغ بعضها المناطق الزراعية ير كيف انتزعت حقوق 
بعض القبائل في كثير من هذه المنازل واستولت عليها قبائل أخرى. فمنازل الموالي اليوم 
مثلا لم تكن لهم من قبل. وكذلك منازل الحسنة. وكذلك منازل الرولة وهلم جرًا. 
ولكن الذي يهمنا هنا أن نشير إلى أن البدو في الخمسين سنة الأخيرة على الأقل يتنقلون في 
آراض معروفة وتكاد تكون محدودة. ولهم الحق في أن ينزلوا في أي بقعة فيها ليست 
ملکا خاصا لاحد ما. وبالطبع أکثر هذه البقاع هي في البوادي وإذا نزلوا في أراضي 
المعمورة فلا ينزلون في الأراضي الزراعية الا برضی أصحاما وذلك إلى وقت دود . 

ومضارہہم حین ينزلون تكون في الأغلب صفوفاً كل صف يبعد عن الآخر نحو 
ف ليكون هناك مجال لأطناب الخيام وممر للإبل بينها. وقد يبلغ المخيّم الواحد 
أحيانا نحو ثلاثمئة خيمة إذا كانت الیاه تحمل مثل هذا العدد وكانت القبيلة بمثل هذه 
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الكثرة. وتتجه الخيام في الأغلب | ال الشرق مواجهة الشمس عند الرولة وعند الکثیرین 
ا ولكن هناك قبائل من عنزة توجه خيامها إلى الشمال . 

آما نی البادية فیندر آن تری ازدحاماً کا نرى حين ينزل البدو قرب القرى في 
المعمورة. والأغلب أن ينزل كل فريق في بقعة. ویتالف الفریق من عائلات متقاربة في 
النسب. إذ من المألوف أن العائلة إذا كبرت بعدد أبنائها أخذ الأبناء يسكنون ‏ حين 
ينشئون بيوتاً جديدة - قرب آهلهم في بیوت خاصة هم في الصف نفسه وتكون أسرة 
أخرى متعددة في صف آخر وهكذا حتى يكون في الفريق ستة أو سبعة صفوف أو أكثر 


تبعاً لحجم القبيلة . 


وإذا استجار أحد بشيخ القبيلة أو بأحد أفرادها واضطر إلى أن یعیش بینهم حقبة 
ET‏ وی و ارا ل واخار یسمی 


رت البیت 

فرب البيت إذن هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة» وهو الأمر الناهي؛ وعلى 
الجميع إطاعته » وکان قدياً هو الذي يغزو ويكسب لاهله - وکانت مکانته تزداد بالنسبة 
إلى قوته وشجاعته وكرمه ونسبه. وكان على أهل البيت کہ ارادته وهذا لا يعني 
أن رت العائلة يحكم مستبداء أو دون أخذ رأي أهله ٠‏ فالواقع نه إذا كانت زوجته ذات 
رأي استشارها في أكثر الأمور التي تصدر عنه. وکذلك إذا 5 أولاده سن الرشد 
وأصبحوا رجالا فإنهم قد يشاركونه في كثير من القرارات التي يتخذهاء ولكن العرف 
العام أن الكلمة الأخيرة هي للكبير في العائلة إذا كان لا یزال راشدا . وهو صاحب 
الكلمة في تربية الصبية من أولاده فإذا قام أحدهم بأمر لا يليق فإن والده يوبخه وقلا 
رود رھاب سح ون نمی 9ری الم میں من العمر أو حين يكون أبو الصبي 
عجوزا ويحتاج في أعوامه المقيلة إلى من يعيله أو يساعده في شيخوخته . 


وإذا أراد أهل القبيل الانتقال من مكان إلى مكان انتجاعاً للماء والکلا "اکنا 
من غاز قوي اجتمعوا ۶ی یجوم وتشاوروا. فادا فرروا الرحلة عینو را ما وهنا 
ينذر صاحب كل بيت أهل بيته في أن یکونوا على استعداد للرحيل. حتى إذا دنا اليوم 
المعين راقبوا في صبحه خيمة الشيخ. فإذا رأوا أن أهلها بدأوا يقوضونما للرحيل أخذ 
أهل القبيل كلهم يقوضون خيامهم . 
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وإذا بلغوا الأرض التي سينزلونها انتظروا حتى يعين الشيخ موضع منزله. ثم 
انتشروا حوله» وعین کل رب بیت موضع منزله . 
ربة البیت 


المرأة في البيت البدوي هي صاحبة الأمر من الوجهة العملیةء فهي أولا الشخص 
الذي يوكل إليه أمر بناء الخيمة. فالرجل يعين الموضع وهي تباشر العمل وتنفذه مستقلة 
أحيانا هي وبناتهاء وبمساعدة الراعي أو الأبناء أحيانا أخرى. تدق الأوتاد. وتربط إليها 
الأطناب» ثم تنشر الخيمة وترفعها على العمد. وهي التي تقوضها حين برحل القوم 
وهي التي تخیط الشقاق معا لتصبح خيمة. ومن واجباتها کذلك أن تجمع الحطب من 
رجیع (زبل) الإبل وغيره» وتهییء الطعام. وتقوم با تتطلبه خدمة البیت من نسج قماش 
للرواق» أو حياكة أكياس للمؤن» حين يعجز رب البيت عن المال لشرائها. وکثیرا ما 
تسير مع الإبل لتوريدها إذا لم يكن لرب البيت راع لإبله. تملا الأسقية ماء من 
الغدران, أو الخبرات» أو العيون إذا نزلوا قرب العيون, وتحملها على ظهرها إلى 
الخيمة . وهي تدبغ الجلد لتصنع منها قربة» وتسحق قشر الرمان للدباغة. ولکا برغم 
هذا كله لا تكلف القيام بأعمال جسيمة شاقة كبعض أخواتها القرويات, إلا في حمل الماء 
فبعضهن بجملن قرب من الماء يصعب على القرويات أن يحملن مثلها. كذلك يجب القول 
أنما في أول عهدها زوجاً لا يرى البدوي بأساً في أن يساعدها في كثير من الأمور المطلوبة 
منہا کنصب البیت وغیرہ وخاصة حين يكون في قلبه حب لها وتعلق بها. فقد يندفع في 
بعض الحالات إلى اقتلاع الحطب من شيح وغيره هو بنفسه وحمله إلى البيت تخفیفا عنها . 

أما حقوقها فقليلة أهمها أنها تستطيع استقبال الضيف بغياب زوجها وتعُتبر كرب 
البيت في غيابه. كذلك هى التى تسمى أولادها فهذا حق من حقوقها وحدها إلا فيا 
ندر وهي في الغالب تختار الاسم الذي يوافق الظرف الذي ولد فيه ولدهاء فتسميه 
سهلا أن كان ولادتها سهلة؛ أو سُّهيلاً إن كان نجم سهيل طالعاً. أو مطراً إن كانت 
السماء مطرة؛ أو زعلا إن كانت مغاصبة لرزوجهاء. وهي .بهذا حبق مع تقلبد. التوراة في 
العهود الأولى حيث نرى أكثر الأساء قد وضعت تبعا للمناسية التي حدثت الولادة فیھا . 

ومتى حان وقت البدوية للوضع ۸ يستدع بعلها قابلة ويكفي أن تكون قربها إحدى 
جاراتها أو قريباتهاء كذلك إذا كانت القبيلة ظاعنة وأحست البدوية بألم المخاض ودنو 
الوضع أوعزت إلى إحدى قريباتها أن تبقى معهاء فتخلفان مع رَحْلَيّْهها عن الظعن برهة 
من الزمن حتی تضع الرأة ولدها فتساعدها فریبتها ثم ترتحلان وراء الظعن وتلحقان به 
وقد يجري أن تكون المرأة ظاعنة وحدها مع زوجها وأولادها ولیس معهم من یساعدها 
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يقة حمل البدويات أولادهن على ظهو رهن 


حين يأتيها المخاض › فتقوم وحدها بكل ما يلزمها في مثل هذه ا الة وتر بط سرة الطفل 
بنفسها ثم تركب رحلها وتسير معهم . 

وأكثر البدويات يحملن أولادهن على ظهورهن حين يكن سائرات . وتهبىء البدوية 
شیثا مثل الکیس له طرفان تربطها نحت عنقها حتی لا یفلت الکیس ویقع الطفل . 
الز واج 

وتیسر حياة البداوة للمراة الاختلاط بالرجل » فهي ليست منعزلة کأختها 
الحضرية في الدینة. حتی ولا کالکثیرات من أخواتها القرويات. وهي هذا تعرف أكثر 
رجال العشيرة الذين يعيشون معها إن كانت العشيرة تعيش في مضرب واحد» لاخهم ینتقلون 


۲۳۹ 


فعا : وینزلون 1۳ ویترددون ال سوق الته تفا وربا بصدق هذا على عرب الشمال 
أكثر مما يصدق على بعض عرب الجنوب . 

أما في الزواج فإن لابن العم الحق الأول بالاقتران بابنة عمة. فإذا لم تكن له رغبة 
أو لأحد من إخوته في الزواج منها أصبحت طليقة من هذا القید » وعليه أن يصرح أنه 
تخلی عن حقه لكي تصبح ها الحرية في الزواج يمن ترغب. وإذا كانت لا ترغب في الزواج 
من ابن عمهاء أو كانت قد وقعت في حب فتى آخخر فإنها تسأل ابن عمها أن يتخلى عن 
حقه. وقد يفعل ذلك وخاصة إذا كان لا يرغب فيها أو عرض عليه هدية من الراغب ` 
الذي يطلب يدها. وإذا لم رض فإنها لن تستطیع الزواج من تحب الا إذا هربت معه. 
وفي هذه الحالة تنقطع صلتها بعشيرتها حين يمكن لابن عمها أن يقتص منها إذا شاء . 
ہے وفی| عدا حق ابن عمها فإنها في الغالب حرة في أن تحب وتتزوج من تشاء» ومن 
هنا فإن أكثر الزيجات عند البدو هي زيجات حب حتى بين أولاد العم یتفاهم قبلها 
الشاب والفتاة. وقد ذكر جلوب في مقدمة كتابه عن البادية(!»عن شخص يعرفه تزوج من 
فتاة بعد حب دام ثمانية أعوام» وهو أمر يكاد يكون غير مألوف من حيث طول مدى 
الانتظار في القرى والمدن. وقد كان أهلها يمانعون طيلة هذه المدة. ولكنهم لم يستطيعوا 
سے ا اع ار ا جا 


وتختلف المهور بالنسبة للقبائل» وبالنسبة لأهل العروس وأهل العریس. ولکنها عند 
غرب الشمال عموما لیست غالية؛ واحیانا لا تعين بل ترك لشيمة العریس ومکانته. 
ومن عاداتهم آن بهدي العریس لاهل العروس جملا يحفظ لها في الغالب حتى إذا عادت 
إلى أهلها مطلقة كان ها. أما هذه المهور التي تبلغ عشرات الابل آو مثة ليرة ذهبية کما 
زعم البعض فليس ها أثر الیوم . 

والطلاق من حق الرجل فقط . ولیس له حق أن يهينها أو يعذبهاء فإذا لم يرض 
عنها أو عن خلقها طلقهاء وقد يعاب إذا كان يضربهاء كا أنه يجوز لها أن تدرك بيت 
زوجها إذا كان يعذبهاء وترجع إلى بيت أهلهاء إلى أن يتراضياء أو يطلقهاء وإلا فلا 
يجوز لها أن تتزوج من غيره. 

ولا يعرف البدو تعدد الزوجات على نطاق واسع وذلك لفقرهم غير أن هناك 
كثيرين يجمعون بين امرأتين. وفي كثير من الأحيان تترمل المرأة فتتزوج من آخر بعده, 
وتکون ضرة لأخرى. ومهما يكن من أمر تعدد الزوجات والطلاق. وخاصة عند الشیوخ 
الأغنياء من أبناء الاسر العروفت فالشائع أن المرأة الأولى وهي في كثير من الأحيان قريبته 


۳۳۷ 





لا تطلّق بثل السهولة التي تطلق بها النساء الأخريات» بل تظل هي السيدة الأولى في 
البیت. وتکون الزعامة لابنها الاکبر. 

وهناك بعض العشاثر التي تفتخر بكرم نسبهاء فلا تزوج بناتها من أبناء قبيلة 
آخحری. وقد ضمني الطريق مرة ة وأنا في البادية مع بدوي اسمه سام الناحي من عرب 
الغشوم» وأخذنا في الحديث عن العشائرء yS‏ 
بيتاً قنع بناتها من الزواج من أبناء أي قبيلة أخرى إلا إذا ترمّلن أو طلقن. وذكر لي أن 

مهر الفتاة یدفع للوالدء وإذا حدث وطلب الوالد اکٹر ما محوز الراغب في الفتاةء 

فمن الأفضل للراغب أن يأخذ كل نياقه وينيخها أمام بيت العروس تاركاً لأهلها أن 
بختاروا ما یشاؤون منہا. ثم قال إنهم ني هذه الحالة یفرضص العرف عليهم أن يعدلوا في 
یک ا ا ار . وذكر لي أنه إذا 
طال العهد على الفتاة ولم تزوج جمع أبوها أبناء عمها الأقربين والأبعدين» وأخطرهم إن 
كان لأي منهم رغبة بها وإلا فهي حرة في از وی زد تا این . وزعم أن هناك من 
تزوج بسبع من بنات عمه ذلك أنه یتزوج الواحدة ثم يطلقها ويتزوج الأحرى وهكذا 
بالتتابع . ولا تتقید الطلقة بالشريعة الاسلامية عند بعض البدو من حیث عدتها بعد 
الطلاق» من من تیجت وهي حبل ولا رود يد باس أما إذا لى تكن حبلى فإن 
طلقت فان عرب الرولة بفرضون آن تنتظر عی الاأقل ستة آشهر - عذنها - فاذا ظهر آنها 
غير حامل فعندها يحق لما الزواج من رجل اخر(). وق للمطلقة آن تأخذ معها کل ما 
تملك في البيت من فرش وثياب وتعود إلى أهلها . وعند وصوها بيت أهلها تصبح طالقة 
وتصبح في حمى والدها أو أخيها الأكبر إن كانت يتيمة الأب أو في حمى أقرب نسیب ها 
إن لم يكن لها أهل. ويجوز للزوج عند عرب الرولة أن يجعل طلاقها تمجيراً يشترط فيه 
ألا تتزوج من رجل خاص یعینه, هذا إذا كان لم يستردٌ الثمن الذي يكون دفعه 
لأهلها” . 

أما فيا يتعلق بأولاد المطلقة فيظلون معها حتی السابعة وبعدھا للزوج ا حق 
باسترجاعهم وهذا ما يتم في أغلب الأحیان . 
الصبية والبناث 

تستخدم الأم بناتها وتعلمهن شوون النزل آي اخيمة. فیساعدنا في ملء الاسقية 
ماء وحملها إلى البيت» وفي جمع الحطب. والقیام بشژون النزل الاخری. وفي مجالس 
النساء تتعلم الفتیات عند البدو من أمهاتهن كثيراً عن مجتمعهن وحياتهن في المستقبل حين 
يصبحن بدورهن ربات بيوت . 


۳۳۸ 











فتاة حمل قربة ماء 


أما الصبية فيترددون حين يكبرون إلى مجالس الرجال» حيث يستمعون إلى 
أحاديث الرجال» ويكلفون في الوقت نفسه ببعض الأمور المنزلية كالالتفات إلى الخيل 
وسقيها حين يكون موعد شربهاء أو أخذها إلى العين أو الغدير حين ينزلون قربها. 

وقبل أن أخذت الحكومات تحول بين البدو والغزو كان الصبية يكلفون أحياناً في 
أن يتمرنوا على الرماية» وكان ينتظر من الصبي متى بلغ الرابعة عشرة أن يختبر الغزو. 
وبعد السادسة عشرة يصبح بإمكانه أن يساهم مع الكبار في الغزو إذا كان يرغب في ذلك 
أو إذا كان أظهر مقدرة خاصة حين امتحن في غزوته الأولى. وقد رأيت بالفعل مرة فريقاً 
من الغزاة بينهم ثلاثة أخوة منهم واحد لم يبلغ الخامسة عشرة. وقد جرى اصطدام بين 
هؤلاء وجند الحكومة فجرح أحد الإخوة وقتلت هجين الصغير وأخذ أسيراً وسجن . 
القضاء عند البدو 


ولیس للبدوي شريعة مکتوبة یسیر بموجبها, ولا قانون مدون یرجم الیه» ولا هو 
یعترف ہذہ الشرائع الکتوبة - الدینی منها والدني - الا إذا كانت تتفق مع شريعته غير 


۲۳۹ 


الکتوبت. وهي شريعة العرف والعادة, التي جرى عليها منذ ألف البداوة. وحسن حظه 
أن الاسلام نشأ في بيئة تعرف البداوة وتتصل بها اتصالاً وثيقاً فأفّر كثيراً من نظمها 
وعاداتها. 

والبدوي يحترم هذه الشريعة غير المكتوبة أجل احترام» ویتقید با تفرضه علیه من 
نظم آقرتها حياة البادية وعادات آهلها وأخلاقهم ومن هنا فهو لا يحيد عن العرف وإذا 
حاد رده القضاء النزيه إلى السبيل القويم. وإلا فإن قبيلته مضطرة إلى أن تتحمل عنه ما 
یفرضه علیه العرف الألوف . 


والقضاة عند البدو قوم نزهاء في الغالب وقلا مخطئون. وإذا اخطأوا رجعوا عن 
خطأهم إذا أرشدوا إلى الطريق الصحيح» وترى القاضي أحياناً يسمح للمعترض 
باستئناف دعواه» وقد شهدت بعض مالس قضائهم فإذا هي على غاية ما يكون من 
احترام للقضاء. ومن احترام لرأي كل من المتقاضين إذا كان هناك ما يؤيد هذا الرأي . 
وقد أخبرني بعضهم أن أحد المتقاضين مرة اعترض على حكم القاضي فأجابه: هذا يا 
أخي هو حكمي في هذه القضية فإذا أتيتني بسابقة تخالف هذا الحكم وشهود يؤيدونك في 
أن قاضياً ما حكم بخلاف ما أحكم في مثل هذه الحالة» عدت عن رأبي وحكمت بما 
يوافق ا حکم السابق . 

حتی آهل القری واخواضر التي تحیط بالبادية مجترمون القضاء البدوي ویقدرون 
القضاة البداة» بل إنهم يزعمون أن القضاء البدوي آنزه قضاء واعدل قضاء. 


ولیست شريعة العرف والعادة قاسية كالشرائع التي تألفها عند بعض الأمم 
البدائية القدية» أو عند بعض الامم الراقية احدیثة . فالقتل مثلا لا يحكم على مرتكبه 
بالقتل. ولكن يحكم علیه وعلی ذویه بدفع الدية وهي عظيمة, والسرقة لا يحكم على 
صاحبها بقطع الید. | تنص الشريعة الإسلامية» ولكن برد المسروق وتغريم السارق. 
وليست العين بالعين أو السن بالسن كالشريعة الموسوية» ولكن بدفع دية (ثمن) للعين 
بدل العين وللسن بدل السن وهلم جرا. على أنه في حالة القتل يحق لقريب المقتول في 
ثورة الدم آن ینتقم لقریبه من القاتل آو من ذویه. آو آن یعقر حلال القاتل و حلال أهله 
من خيل وإبل طيلة الأيام الثلاثة الأولى وثلث الرابع بعد ارم . ویعود هوّلاء بدورهم 
فینتقمونء ومن هنا هذه الحزازات الدائمة بالنفوس وهذه الثارات التی یؤخذ بہاء وهذه 
الحروب المتواصلة بين القبائل منذ وجدت. وهذه النزعات للانتقام في سبيل الشرفٍ 
والمكانة وقديماً قال الشاعر: زفر ابن الحارث الكلابي 


۳:۰ 





«وقذ ينبت الى عَلَ دِمْن ای وق خزازات النفُوس كنا هيا»9» 

والهم في القضاء آن يأتي الدعي بالبينة آو الشهود. فإذا م يكن هناك بينة أو شهود 
وکان التهم لا يزال مصرا على الإنكار کلف القاضي آن جلف الیمین. وهذه القاعدة 
تتفق مع الشريعة الاسلامية التي ربما قامت على عادة بدوية قبل الإسلام وهي «البينة على 
من ادعى واليمين علق من أنكر» وهم في أمانهم تعابير خاصة يقسمون بها أحياناً وهم 
يخططون على الأرض نف حين يتلونها. وكان یعمد القاضي انا في بعض الأمور 
الجليلة الامة إلى البشعة ولا سيهما إذا طلبها المدعي حين تنقصه البينة والشهود. وذلك أن 
المتهم يسْتدْعى فإذا أنكر غرض عليه أن يُبْشْعء والبشعة هي أن يؤتى بالمدعي والمدعى 
عليه إلى خيمة القاضي. فیعمد هذا إلى النار التي بين يديه في فناء الخيمة. فيدس فيها 
آلة من حديد كيَّدٍ المحماص العربي التي تقلب بها القهوة عند تحميصها أو هي اليد 
نفسها. وهي كناية عن قضيب من حديد بطول الذراع » آخره مستدير رقيق 07 
ويبقى طرف هذه الآلة في النار حتى تحمى أو تحمر قليلا فإذا حميت حميت أشار إلى المتهم أن 
یفتح فاه وید لسانه لكي یلمسه ها - بمشعة - فإذا لم تؤثر بلسانه کان بریشاً وإلا فهو 
جرم . وإذا ظهر أنه بريء وأعلن القاضي ذلكء عمدت فتاة من جانب الخيمة فزغردت 
إعلاناً بذلك وأخذت مکافاتها من التهم . ودفع الدعي رسم احکم. والظاهر في مثل 
هذه الحالة أن القاضي يستعين بعلم الفراسة وعلم النفس» ويبني حكمه على ما يستنتجه 
من تصرفات التهم وسلوکه تجاه هذه الوثرات, وطمانینته [ذا كان بريثاً بحيث لا يظهر 
عليه الخوف. ولا ييبس فمه أو يجف ريقه. فلا تؤثر اللذعة السريعة بلسانه. ولذا کان 
بالفعل مجرماً فمن الطبيعي أن يخاف وينشف ريقه ويظهر على وجهه الوجل» وتوثر 
الحديدة المحمية بلسانه. ويحكم عليه. ولا بذ لنا من الاشارة مرة ثانية إلى أن البشعة 
كانت لا تجرى عند المحاكمة إلا في حالات نادرة. وقد منعتها الحكومات العربية حيث 
استطاعت . ولا داعي لإطالة البحث في هذا الموضوع فقد كتب عنه الکثیرون(*). 


المشيخة عند البدو 
کت مح ل يا ا ا 
الغالب كذلك» بل ن یہی“ ات او ما ا و هله ویکون 


ال تک على الشيخة وانشقاق القبیلف وق الغالب تميل القبيلة مع القوي لاس 
|ذا کان یتحلی بصفات کریة. 





وین ا من الشيخ اون كرغ جن قفن الناس ويحلون في 
رحابه وفارسا فين رفوو أو يدافع عن حیاضه وسريع النخوة حین یستنجد وتطلب 
حمايته, فاذا حاز هذه الصفات حق له آن یرشح نفسه للمشيخت بل قد تبدو منه بعض 
هذه البوادر وهو صغیر فیشجع علیها ويلتفت إليه قبل غيره ويؤثره أهله جميعاً على غيره 
یسل سم تا أما الآن فقد ألغيت ت اك صلاحبانه NE‏ التي تعيش 
ری شور سس شر رہ 
للعشائر تتفق إلى حد مع حياة البدو وعاداتهم. بل إن كثيراً من الدول العربية أنشأت 
دائرة خاصة تعرف بدائرة مصلحة العشائر للنظر في أمرو البدو وشؤونهم بحيث إذا 
ارتكب أحدهم جرما مثلا وهو في المدن أو القرى حوكم بخلاف ما يحاكم به لو كان في 
البادية . 


وليس من شك في أنه يصعب حمل البدو على الخضوع لنظم المدنية وقوانينها قبل 
حملهم على التحضر وسلوك حياة ا حضریین . 


النحعة وراء الاء والکلا 


آن من شروط البداوة التنقل . ولیس هذا التنقل هواية آو عادة» ولکنه مر فرضته 
حياة البادية . ذلك أن الماء أولاً يكون في بعض الغدران أو الخبرات» فلا يكاد ينزل عنده 
قبيل ويردونه حتى ينقطع ويجف الغدیر أو تجف ا حبرۃء ويضطر أهل القبيل إلى النجعة 
إلى مكان آخر فيه مياه. كذلك قد يكون في البقعة التي تحيط بمضارمهم لمسافة بضعة 
كيلومترات مراع تكفي إبلهم بضعة أيام. فإذا انقضت هذه الأيام أتت الإبل على النبت 
الذي فيهاء واضطر البدوي إلى أن يطلب المراعي لإبله في مواضع أخرى. وهذا وحده 
يفسر ارتحال البدو من موضع إلى موضع في البادية. والواقع أن النبت قليل متفرق فلا 
يعاد يرك نري من لبدو ينه مت رع الأب بلدا لبك بت و إل مرا آحری. 
وقد تمر سنوات متتابعة يكاد ينعدم فيها المطر فلا نرى أثرأ للخضرة في في أكثر بقاع البادية . 
وتعيش إبل البدو في هذه الحال على بقايا القلیل من النبات الیابس ا متخلف من السنین 
السالفة. وتهزل فيموت كثيراً منها . وقد تضطر القبيلة إذا انقطع الكلأ في مراعيها إلى 
أن ترتحل إلى أراض بعيدة عن الأراضي التي تخصهاء أو تألف النزول بہاء وفی مثل هذه 
الحالة كانت في الأزمان السسابقة للحرب الکبری الأول تغزو الاراضي التي تجد فيها 


4۲ 





لكك 
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2 4# ا یو مک 


البدو عند انتجاعهم حدود الأراضي العمورة نی أوائل الصيف 


مراعي فتشارك آهلها آو تجلیهم عنها وتحلها, أما في السنين الخمسين الأخيرة فصار لا بد 
ها أن تستأذن ا الأخرى في النزوح إلى ديارها. وقد تكون منازل القبيلة الثانية في 
دولة مجاورة فيكلف رجال القبيلة دولتهم أن تستأذن الدولة الأخرى للانتقال إلى أراضيها 
ئ 

ولا ییقی البدوي عموماً ی بقعة واحدة زمناً طویلا حتی فی مواسم الطر وا خصب 
وفي الاراضي المرعت فان الابل قد تفسد الرعی زذا کان مجاها محدودا فینتقل البدوي 
إلى أرض أخرى تكون بكرأ من حیث الرعی . ویستمر في التنقل من بقعة ی آخری. 

أما النجعةالكبرى إن جاز لنا هذا التعبير فهي في مواسم الشتاء والصیف. فتری 
البدو بوجه عام يتركون البادية في الصيف عند اشتداد الحر وانقطاع المياه ويقصدون 
العمران - آو الاراضي الجاورة للمعمورة فیقضون فیها کل فصل الصیف. وینتظرون 
حتی تسقط الأمطار في موسم اشریف وقتلء بعض الغدران والخبرات في البادية 
فيأخذون في العودة إليها. ولكل قبيلة ديرة أو مناطق معروفة يتنقلون بين أرجائها طيلة 


۳:۳ 


موسم الشتاء والربیع حتى تجف الیاه فیقصدون الأراضي الجاورة للمناطق العمورت 
والواحات التي على حدود البادية. ويجب أن لا يتصور المرء أنه كلما أوغل في قلب البادية 
انتهى إلى أراض أكثر قحطأ ورمالاً وأقل كلاً وماء» فأرض نجد تكاد تكون في قلب 
الجزيرة العربية وهي من اغ البقاع با ماءء وفي واحات الاحساء نبع یکاد بضارع آغنی 
الینابیع في لبنان. وقد شاهدت عين أم سبع في امفوف وقد تفرع منها سبع أقنية كل قناة 
منها تغرق الغلام الصغير الذي لا يعرف السباحة. وفي أرض النفود مثلاً على كثرة رماها 
من النبت ما يجعلها في رأي بعض الرواد أحسن البقاع لتربية الخيول ‏ وقد قال كيرنان 
تلا عن والفر 3 باشت آنه حین زار ق اة راقبا فوا بو ااك اتل ك احا 
اللغز في كيف تعيش الخيل في قلب الجزيرة العربية”©. 

ومهم| يكن من أمر فإن القبيلة عند تقريرها على انتجاع أرض جديدة لا تنتقل اليها 
قبل التاکد آن الماء والكلأ فيها خير تما هما في الارضِ التي يحلونها » ولهذا فترى الشيوح 
ترسل روادا قبل الانتجاع یرتادون ها الأرض . وکثیرا ما تستعین القبائل الکبری بالصلبة 
حين تكون النجعة إلى أرض بعيدة فيأتونها بالأخبار عنها وعن کلها ومائها . 





العودة إلى البادية في أول الشتاء ‏ 
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الفصل الثاني عشر 


اخلاق اليدوي وصفاته 





لیس آعسر من آن تحدد بالضبط میزات قوم من الاقوام وتصف آخایقهم بالدفة 
التي يقتضيها البحث العلمي . وقد يضيع الباحث عن أخلاق البدوي العربي إذا جعل 
جل اعتماده على أقوال بعض الذين درسوا أخلاقه من عرب ورواد فرنجة, إذ أن 
بعضهم في كل من الفريقين يختلفون عن بعضهم الآخر في کثبر ما يصفون. ومهما يكن 
من أمر فسأحاول أن أذكر ما استطعت أن أرتاح اليه من وصف أبرز ما في صفات 
البدوي بوجه عام وبخاصة ما كان له من أثر في حياة أهل الحضر اليوم . 


البدوي ا هادىء الطبع والأعصاب بخلاف ما يزعم بعض الرحالة من 
الفرنجة» وبرغم ما يبدو من سرعة تأثره إذا اندفع إلى المطالبة والأخذ بالثأر من معتد 
عليه کا سنرى في الحفاظ على شرف عائلته ومکانتها. ولعل جو البادية علمه الصبر 
واحتمال الشقات. بل لعله تعلم الصبر من الجمل الذي اقترنت حياته به وأخذ يعيش 
على لبنه. فقد ضرب بصبر الجمل المثل حيث كان من الحيوانات القليلة التي تتحمل 
العیش فی البادیة أيّاماً طوالاً دون ماء. وحين نعت الصبر بأعظم وصف في اللغة العربية 
كانت الكلمة التي وصف بها مشتقة من اسم الجمل. كا مر معنا في باب «الجمل». وهي 
«اخمال». فقیل : «صبر حميل». وشدد الاسلام على الصبر وحتث علیه القران في أكثر 
من مئة موضع وقرنه بکل ما هو خبر وصالح وعزیز فجاء فیه : في سورة البقرة(۲): ۱۵۳ 
« يا آیها الذین امنوا استعینوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرین > . وجاء في سورة 
آل عمران (۳): ۲۰۰ ظ اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا له 6». وجاء في سورة العارج 
(۷۰): ۶ فاصبر صبراً جیلا »> . وفي سورة یوسف (۱۲): ۱۸ و۸۳ ۶ قال بل 
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سوّلت لكم أنفسكم أمرأ فصبر جميل » وفي سورة النحل (۱5): ۱۲۹ ولئن صبرتم 
هو خير للصابرين *. وراقت العرب هذه الصفة في نفس الانسان الصالح فسموا 
الأولاد باسم صابر كا هو شائع بين البدو والحضر. 

وقد شاهدت مرّة أحد البدو من الغزاة وقد سقط جريحاً من رصاصة أصابته في 
قدمه ونفذت وقتلت ناقته» فتماوت» ثم نہض ليلا فغطى جرحه بالرماد وعصّبه. 
وتحامل على نفسه صابراء وسار ليلا ثلاثة أيام على قدم واحدة وهو بجر الاخری دون ماء 
أو طعام حتى بلغ القرية التي كانت تبعد عن الموعد الذي سقط فيه نحوعشرة 
كيلومترات. إنه الصمود أمام المحنة بصبر وعناد. ولعل البدوي لولم يكن هادئا صبورا 
شديداً على احتمال الأذى لما استطاع أن يقنع بهذا العيش الذي يعيشه» بل قد بلغ 
ببعض الرواد من الفرنجة آن وصف البدوي طذا بثیء من البلادة من حیث الاحساس 
وافیاج العصبي(). وهو في الوقت نفسه حاد الذهن سریع ا حاطر ولا سيّما في الأمور 
البدهیت وقد شهدت مرة امرأة بدوية في سيارة نقل كبيرة مع ركاب قرويين أخذوا 

مبزأون ما وبالبدی فردت علیهم علی البديهة بعبارة واحدة محکمة بالغة في معناها وبليغة 

في تركيبها أفحمتهم وأسكتتهم جميعاً. والبدوي ایضا ساذج بسيط ينساق بسليقته أحيانا 
فیصدق ا خرافات والأساطير التي تروی له وکٹیراً ما پتلون لضعفه بتلون الظروف فهو 

معك الیوم ومع غيرك غدا إذا أدرك أن تعلقه مع غيرك آنفع له . 

وهو مغامر شجاع نشأ على حب السلب والنبب والقيام بالغارات في سبيل ذلك . 
ومن طبيعة البداوة أن تنشىء في المرء الشجاعة . وقد زعم ابن خلدون في مقدمته أن أهل 
البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل احضر(). ولعل الحرمان والحاجة هما اللذان دفعاه 
أول الأمر إلى ذلك» فليس في البادية ما محقق له العیش الغنيی» وخاصة |ذا توالت سنون 
تنقطع فیها الأمطار ویعم القحط والحدب في الأرض وتوت ماشيته التي يعيش عليها 
فيجنح إلى الغزو مغامراً وينطلق إلى المناطق التي يمكن له أن يسطو فيها على ماشية لغيره. 
وقد تمكن حب الغزو في نفسه حتى أصبح شبه هواية عنده يمارسها وهي في الوقت نفسه 
مورد من موارد رزقه . وهو ينبب من الأقوام الأخرى التي تنتمي إلى غير قبيلته فإذا لم يجد 
أغار على عشيرة من عشائر قبيلته . وقديماً قال شاعر بدوي يصف حب أهله للغزو وغارة 
خيلهم على القبائل ومنها أهل أخيه إذا ما لم تجد سوى أهل أخيه : 

رن من الضباب على حلول, وف انه من حان خانا 

وا یات تا بکر آعینا إذا مالم تجذ للا ا ید 


ومن هنا محبته للحر ب وللغزو لاا الال تق انتا بل حا بمال 
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الآخرين وسلبهم. حتى ولو کانوا من عشيرة أخرى من قبيلته؛ ومن موم وو 
بهذا النوع من احیاق حتى إذا ظفر ویس له أن ينبب ويسلب غيره خفت حذة رغبته في 
الثىء المسلوب, ووزع منه على الأهل والأصحاب . وهذا ما يفسّر قلّة القتلى في الحروب 
الأولى أيام الجاهلية بين القبائل العربية الختلفت وقد لاحظ ذلك دارسو التاريخ العربي 
قبل الإسلام » وخاصة دارسو الحياة الأدبية التي وصفوا بها حروبهم في كتب البطولة التي 
وضعوها وتي قصصهم الشعبية» ویپیجنا وصف الوقائع في بعض أخبار القدامی » وذكر 
الکر والفر والمنازلة ولكئنا ندهش لقلة عدد القتلى حتى في الحروب التى ذكروا أنها دامت 
نحو آربعین سنة کحرب البسوس). والامر نفسه بصدق علیهم في مغازیهم التي کانوا 
یقومون بها حتى في أوائل هذا القرن . 

وقد ذكر لي بعض البدو منذ سنين أن البدوي قد يكون على جواده وهو خلف 
خصم له قد انهزم أمامه على جواده . فيبلغ إلى درجة أنه يتمكن من طعنیہ بالرمح ء أو 
تناوله بالسيف, أو الفتك به بالرصاص. فلا يقتله. ولكنه يسأله التسلیم. ویعده الإبقاء 
على حياته إذا سلّم جواده. 

والبدوي يحبٌ الحرية والانعتاق من النظم التي تقيّد الانسان وحب الاستقلال 
بحيث لا يكون لأحد سلطان عليه حتى شيخه فإنه يحترمه إلى حدّ محدود تظل معه 
کرامته محفوظة. ویکن له الولاء لانه رمز سب فإذا تجاوز الشيخ الحد وجنح إلى 
الاستبداد خرج البدوي من طاعته إذا استطاع ‏ أ و جابه شیخه ودافم عن حریته با 
من الکلام . وقد حضرت بالفعل مجلساً ٤‏ بيت الامر فواز الشعلان» وحضر 
بدوي إلى ذلك المجلس ليدفع عن نفسه في آمر ما وحاول الأمير أن ینعه من الکلام 
کت یقول له «بس! بس» یقصد کفی ! کفی ! والبدوي يلح , وكان قد 

تهم آنه کذب ی ذکر عدد ابله 6 0 وكانت او رسم| للشیخ عن 
ال کل ستة» افسمع له الأميرفواز ۳۳ آن یتکلم , فاخذ یتکلم بجرأة ویزعم آن آبله 
ری 000 كذبت! فهي ثمانية عشر. فرد البدوي على الامیر: لا 
بالله ما كذبت وما عليك إلا أن ترسل عبيدك هذه الساعة ليتحققوا من الكاذب منا . 
كأنما یرد على الأمير أنه أو أن جابيه هو الذي لم يكن صادقاً. ولم يغضب فوازء بل أجابه 
إن كنت صادقاً فسأعفيك حتى من الضريبة عن الستة عشرء وإن كنت كاذباً فستدفعن 
الضریبه مضاعفة هده السنت وقد تن من شهود كانوا فى المخلسن أن البدوي لا يلك 
سوى ستة عشر . وأعفي من دفع الجباية عن أبله.في ذلك العام . 

والبدوي کریم يحب آن یضیف. ویعتز بذلك. ولا یبخل حین یستضاف با لدیه 
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ویکره البخل عند الناس؛ ويثنى على الکرماء. ولعل مردٌ هذه الصفة فيه أنه نشأ في بيئة 
تعتورها ال واحاجة» فلیس باستطاعة الغریب السافر آن حمل ما یکفیه فی له 
فصار لا بد له من أن يحل ضيفاً عند غيره. واصبح الامر متبادلا وقد تعارفوا عليه وما 
لبث الکرم آن و ی بحيث أمسى من العار أن لا يظهر 
أحدهم بمظهر الكريم المضياف . وأذكر أ ني كنت مع رفقة من أهل قريتي في البادية › 
وقصدنا مضرباً کان في آحد امه لين حول قهنوة وناره وجزنا في طريقنا إليه أمام بيت 
(خيمة) امرأة للوصول إليهء فوبختنا المرأة على تجاوزنا بيتها دون النزول عندها بالرغم 
من أن بيتها كان خالياً من الرجال عند مرورناء وأخذنا نعتذر إليها أننا لى نر رجلا 
عندهك > فقالت لو نزلتم لدعوت رجلي من ذلك المجلس لتكونوا ضيوفه . وإن أخبار البدو 
وقصصهم لتؤكد هذه الصفة في خلقهم ؛ وتشدد علیها. بحيث أصبحت صفة ملازمة 
لهم. وعادة مألوفة غرفوا بهاء وتزخر أشعارهم بأحبار كرمهم منذ أقدم الأزمان بحيث 
كاد بعضها يخرج عن المعقول. 

ولا يتسع ا مقام لذكر النوادر الكثيرة التي يرومها عن كرمهم المترددون إلى مضاربهم 
من أبناء المدن والقرى والحضريين. وتاريخ البداة العرب يعج بأخبار الکرم والکرماء 
ولعلّه ليس هناك في أدب أمّة من الأمم ثناء على الجود والعطاء للضيوف مثل ما في الأدب 
العريي والشعر العربي بشكل خاص» حتی قيل في البداة العرب : 

نصا بقارعة الطریق می یتسابقون إلى قری الضیفان 

ویکاد موقذهم يود بيه حب حُبٌ القرى حَطَبا إلى النیر ان(*) 

وقال حسان ابن ثابت في مدح الكرم الذي عرفت به الغساسنة : 

شون خی ابر کلام ٠ل‏ سالرة عن الشواد سل« 


ويأبى قيس ابن عاصم أن يكون وحده على طعامه. زعموا آنه تزوج بنت زید 
الفوارس وأتته في الليلة الثانية من بنائه بها بطعام فقال أين أكيلي؟ فلم تعلم ما يريد فأنشاً 
یقول : 

أا آبنة عبدِ الله وابدة مالِكٍ ویا آبنة في البردین والفرس الورد 

ادا ما صنعت الزاد فالتمسى له آکی لا فإني ل اکلہ وحدي 

آخا طارفا أو جار بيت ۷ فني أخافٌ ملامات الأحادیثِ مِنْ بعدى 


لا مت جار غا م ل کاو تات تقول ل 
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ی الره فيس أن E‏ طعامة بغس بغیر اکیل لا نه لکریم 
AE‏ أَخَا الجود والندی کت نب وق مب 


ولعل أبلغ صورة في الشعر العربي لوصف الكرم هي ما وضعه طرفة إبن العبد في 
كيف ينهض بسيفه إلى نياقه الرابضة» فتنفر منه, لانها تدرك آنه لا یفاجها وبيده السيف 
الا لینحر منیا لاضیافه فيأخذ بعقر ما ندّ منها وهرب ويحاول أضيافه إيقافه عند حدّ. 
فیرد علیهم أحد أصحابه قائلا : دعوه وهواه. فإنكم إذا عارضتموه ازداد عقرا رتخا 
ما وإنما نفع هذه الإبل له. وذلك حين يقول : 

إلى أن يقول بلسان صاحيه : 

7 2 قاصی البرك یردو» 

ولا يقل کرم البداة أصحاب الضان عن کرم أصحاب الابل وهذا شاعر منهم 
يزعم أنه ترك غنمه وهي تود لو كان الذئب برعاها عوضاأ عن راعيها الكريم. لأن 
راعیها یذبح منها کل یوم بينا لا يزورها الذئب إلا مرّة واحدة في الدهر: 

تفت ت ضاأني نود الذنب راعّها . ونما لا راي آحر الابد 

الدب بطرقها ي الذهر واحدة وكل يوم تران میتی بيدي*) 0 

بل قد دفع الكرم بالبدوي العربي إلى الخضوع للضيف كعبد أمام سيدهء أو 
كخادم حين يحل خباءه فقال المقنع الكندي : 

NS Eau 

وقال امذلول ابن کعب العنبری مخاطب زوجه: 

مر آبیك الخير! ان حادم لضيّفي وان ٍنْ رکبّت ارس 

وفي تاريخ العرب بوجه عام والبداة منهم بوجه خاص » آل شیر ھا یج ها 
هو البخل» فليس أقبح عنده من أن يعير به» وأن خير ما يمدح به هو الكرم . وقد اعترف 
بكرم البداة أكثر الرواد الفرنجة الذين تردّدوا إلى البوادي في القرون الأخيرة وأعجبوا 
هذه الظاهرة في خلق البدوي الذي يألف الغزو وما يستتبعه من النبب والسلب. 

ومن عادات ا وا ا کا بالفعل» وأن 
له آن يذبح ذبیحة ة فإنه يقدّم لاس اھ تا مجر سیت ورعا ا ندون 
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هنا أن صلة بعض البداة في الحياة الحضرية أخحذت تغير الیوم الکثبر من أغاط عاداتهم أو 
عادات بعضهم على الأقل . 

ويل حب البدوي للكرم التفاته إلى الجوار بمعناه الواسع. من قربى في المنزل» أو 
حماية للمستجير . وقد عرفت هذه الميزة عند العرب قبل الا سلام وی الاسلام حتى. 
ذكروا أن النبي العربي كان يشدّد على احترام الجيرة بحيث قال مرة: «ما زال جبریل 
يوصيني بالجار حتى حسبت آأنه سیورثه»۱۳). ولیس غریبا أن تكون الجيرة أوّل ما نشأت 
في سبيل حاية الضعيف من القوي ووضع حد للبطش والانتقام . فإذا ارتكب أحد جرما 
عن قصد أو عن غير قصد» ولم يكن من المنعة بحيث یقف أمام طالبيه ويصدّهم, لحأ إلى 
جير قوي يطلب حمايته. وهنا أوجبت شريعة البادية - شريعة العرف والعادة ‏ على المرء 
الذي استجير أن يجير حتى ولوكان المستجير من غير قبيلته» أو حتى لوكان من الذین بح 

ومن هنا أيضاً يمكن لنا أن نقول إنه لم تعرف أمه من الأمم حرمة للجيرة كالحرمة 
التي عرفها العرب والبدو خاصة لما. وليس في أدب أمَة من الأمم فيم| أعلم ما يرفع 
الجيرة إلى مصاف الاثر العظام كما عرفتها البداوة والروح العربية في الأدب العربي وقد 
قال شاعرهم المشهور بالكرم حاتم الطائي في الجيرة والكرم معا: 

إذا كان لي شَيْئَانٍ با ام مالك فبن جاري مِئہّما مَا یر١‏ 


بل إن العرب كانوا يفتخرون بأن الجار يصبح وهو ني حماهم من الحصانة والمناعة 
كالوعل في رأس جبل شاهق لا یبلغه احد. فقال یزید السکوني یدح قبیلة بني شيبان 
بالكرم وحماية الجار: 

وین تکریهم في المخحل ١أنهم‏ لا يَعْلَمُ الججارٌ فيهِمْ أنهُ الجارٌ 

كأنه صَدَعٌ في رأس شَاهِقَة من ذونه عناق الطر آوکژ»۱ 

والبدوي فوق ذلك مفوه حب الکلام ویتاثر به, وحسن القول ومجید فيه» جید 
الرصف حین يستدعي القام رصف الکلام. وبعض کلامه (ذا کتب دون شکل آو 
(عراب آفرب الکلام إلى الفصحى بتركيبه» ولکن الذي یبعده عن الفصحی حين 
نسمعه هو آداژه حين یلفظه. فمثلا «مُنت رایح» یقوا حين يريد «لست رائحاه واصلها 
وما أنت رائح» و «حیف آنتا» أي «کیف أنت» و «عساج طيب» يريد «عساك طیب» 
و «مالي مها شان» أي «ما لي بها شأن» ولكنه يستعمل بعض الألفاظ التي لا نرى ها مثيلا 
ف العاجم مثل «هين» بمعنى هنا فهو يقول «إلحق ینم أي «تعال إلى هنا» وكثير غيرها. 
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ويستعمل في الوقت نفسه ألفاظاً فصيحة نراها ی العاجم ولا نستعملها مثل «فهر» بمعنى 
«حجر» وغيرها. وأرى أن هناك مجالاً کبیرا لوضع دراسة علمية في تراکیب ابحمل عند 
البدو وی الفردات وقریها من أسالیب الکتاب الفصحاء من حیث الامجاز في التعبیر 
وفصاحة التر كيب والفردات . وقديا اشتهر الأعراب بالفصاحة فوضع ابن عبد ربه في 
عقده في كتاب «کلام العرب» فصلا کبیراً في فصاحة الأعراب وإيجازهم في القول نساء 
ورجالاً بلغ عشرات الصفحات52١),‏ 


ویعرف البدوي بالولاء ولکن ولاء» قبل کل شيء هو لقبیلته. أو لشیخها لأنه 
زعيمهاء أو لشخص يقدّره وله صلة به وهو متعلّق بقبيلته أشدّ التعلق في حقّ أو غير 

دوما أنا إل مِنْ غَرِيّة إِنْ غَوؤْت غوَيت وان ترشذ غزية آرشیه۱0 

7 بقرأ مثلا كتاب جارفس «القيادة العربية» في سيرة بيك باشا ولاسيّما الفصل 
الأخير منه في كيف 2 الرجل من قبل إخوانه من البدو الذين كانوا تحت إمرته. يدرك 
مدی اب والولاء الذي کانوا یکنونه له . والبدوي أيضاً وف يرعى الحميل ويذكره» 
ويخلص الود لمن يبادلهء ولکنه في اوقت نفسه متقلب في میوله السیاسیة ولیس له 
ولاء لبدا آو حزب سیاسی. ومن هنا فاننا نراه جانا جالء القوي مادام قربا فلذا 
سام منه ضعفاً أو هزية تخل عنه وربا ساعد في القضاء علیه . وقد تجلی ذلك في علاقات 
كثير من القبائل البدوية مع السلطة الحاكمة في الأقطار العربية في العهود الأخيرة من 
و الترکي وأيام ثورة الحسين وأيام الانتداب. ومن يدري فلعل مرد هذه الصفة 

بنفس البدوي هو تقدیره للقوة واجلاله شا . 

والبدوي حذر کتوی لا یبوح ما في نفسه إلا إذا أدرك أن كلامه لا يضر أحداء 
ولا يرفع صوته في المجلس حين يتكلّم. کیا یفعل الکثیرون من آهل القری. وهو قليل 
الضحك في المجالس العامة والخاصة . ولست أذكر أني سمعت فی حياتي قهقهة في خيمة 
ماء اللّهم إلا إذا كانوا يفعلون ذلك فيما بينهم وبين أنفسهمء وهو إن ضحك فَإِنا 
7 + +پ؛ لا حبا بالنكتة ا للتفریج عن النفس > ومن هنا فإن المجلس 
البدوي رصين رزين في أغلب الأحيان . وقد تميز الشیوخ بہذہ الرزانة کما لاحظت آنا 
نفسی فی مجالس الشیخ عجیل الياور والشيخ طراد الملحم والأمبر نایف الشعلان والأمبر 
فواز وأولاد الأمير فواز والشيخ هایل الزید وغیرهم وقد عرف عن الشيخ الأمير نوري 
الشعلان أنه لى ير ضاحكا في مجلس ماء وقد أخبرني بعض العرب أن الأمير كان يلقب أو 
يوصف «بأحمر العين» أو أحمر عين دون تعريف إشارة إلى رصانته وعبوسه الدائمين . 


۲۵۲ 





والبدوي معتدٌ بنفسه فخور بنسبه ویبداوته لکنه غیر متکبّر, ولعل بعض میّزاته 
امحسنة من کرم ونخوة ومروءة وشجاعة ترجع ای هذا الاعتزاز بالنفس فهو يريد أن 
يقال عنه إنه جواد وشجاع وبطل ومنجد. وذا طلبت الالتجاء الیه واستجرت به وکنت 
ملاحقاً أو طریداً حماك واواك ودافع عنك» فأنت بوجهه كا يقولون وعليه أن يحميك . 
وهو قوي الفراسة بحيث زعم البعض أن البدوي قد يرد الولد إلى أبيه من جرد النظر إلى 
ملامحه. وهو صبور كى) ذکرت لا یعدل صبرہ سوی صبر جملی بج 
والعناء ووجدامعا لپتانی الواخد بالآخر, 


وللبدوي میل للشعر البدوي العروف عندهم بالقصید ینظمه في أسلوبه الخاص 
الذي يختلف فيه عن أسلوب الشعر الفصيح وعن الاأشعار العامية العروفة فی البیشات 
القروية والمدنية . والغريب في أمر هذا الشعر البدوي أن الكثيرين من شعراء القرى 
القريبة من البادية یقلدونه بلفظه وجفرداته. وهو آمر یدل علی قوة البداوة وطغيانها الأدبي 
على أهل الحواضر. ويظهر أن الامراء والشیوخ لا بستنکفون عن نظم القصید. وقد ذکر 
موزل في كتابه عن الرولة وعاداتهم قصيدا للأمير نوري الشعلان نفسه نظمه هو وكاتبه 
في الثناء على موزل وعلمه وأشاد فيه بذكر ما يعرفه موزل من أنخبار البداوة وأحوالها"١)‏ 
نأني عليه عند بحثناعن الشعر عند البدو. ولكن يجب أن نذكر أن البدوي حين ينظم 
القصيد لا ينظمه للتكسب كا يفعل البدوي الصليبى أو ىا كان يفعل بعض الشعراء 
المترددين على بلاط الملوك فهو يحتقر الشعراء المتكسبين. 

ومن خحصائص خلق البدوی حبه للثار وهماسته في الاندفاع للانتقام ممن أساء إليه 
وخاصّة إذا كان قد قتل أحداً من أهله أو ذويه. فتراه يندفع هائجاً لیطفیء ثورة الدم 
ويقتل من يراه من أهل القاتل وقومه إذا لم يستطع الوصول إلى القاتل نفسه. ولا يقتصر 
حقه في الانتقام من القاتل وأهله بل يتعدّاهم إلى أقرباء القاتل حتى الدرجة الخامسة في 
القریء بحیث تتناول الحدود أو الأحفاد وبني الأعمام . وتدوم هذه الثورة في شريعة 
البادية العروفة بالعرف والعادة ثلائة آیام وثلث الیوم الرابم! تری طالب الثار فیها حاولا 
أن يفتك بمن يقع تحت يده من أقرباء القاتل» أو با يراه هم من حیوان من الابل 
والخيل. هذا إذا لم يتوسّط الوسطاء ويرضوا صاحب الثأر بديّة أو بتسليم القاتل حقناً 
لدماء الآخرين. وإذا لم يتم شيء من الاتفاق» ولم يستطع أحد من ذوي القتيل أن يثأر 
له فإنهم يشعرون بالذل والهوان إذا لم ينتقمواء وتظل الحزازة في قلومهم للانتقام إلى أمد 
بعيد كما سبق وذكرنا عن أحد الشعراء : 

وق بت الرعی عل دمن ری . وی حرّازات النفوس کا هي 
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لقد تجلت روح الثار والانتقام في نفوس آبناء الشعوب السامية ومنبم العرب منذ 
آقدم العهود. وکان ها آثرها في الشرائع التي سنت حين فرضت العين بالعین والسنْ 
بالسنّ والقتل للقاتل. واصبح من العار عل من نکب لا ینتقم ویاخذ بثار من فقد له. 
ومن يستعرض تاريخ العرب في جاهليتهم وإسلامهم يدرك ما كان من أثر لحب الثأر في 
نفوسهم . . فكثيراً من أيام العرب في الجاهلية كانت ثأراً لحوادث وقعت كحرب البسوس 
مثلا؛ وقتل کلیب. وکیف انبری الهلهل للاخذ بالثار من جساس ورهطه فدامت 
ارب فییا یزعمون آربعین سنة. ومثلها في الاسلام. حین قتل عثمان ابن عفان فأخذ 
حسّان ابن ثابت يدعو للأخذ بالثأر في قوله : 

ضَحُوا بأَسَمْطَ عُنوانُ السّجُودٍ بهِ ‏ يُقَطمُ الليل تنبیحاً وقراناً 

ام ربكال ديارهم الله آکبر یا ثارات غا 


بل لعل اغتيال الخليفة الإمام علي ابن أ بي طالب ما کان وقع لولا روح الثار التي 
كانت بنفس قطام الخارجية الي قتل ا فأغرت عبد ال رحمن ابن 
ملجم باغتيال على فكأن العربي لا يحتمل الأذى. وهذا فهو يأبى أن يؤذى ولا يؤذي. 
فيقول بلسان الفضل ابن عباس أحد شعراء بني هاشم يخاطب الأمويين : 

ی ور ایا كانس كان انا 

لا تطمعوا آن تميئونا ونكرمَكُمْ وان نک الاذی نکم وتوذون۲:۱) 


ومن الأخبار التي تشير إلى نزعة الثأر في نفس العربي ما رووه عن قيس ابن الخطيم 
أن رجلا من بني عبد القيس عدا على أبي قيس فقتله» وكان قيس إذ ذاك صغيرأء وکذا 
جدّه عديّ کان قتل قبلا ولم يستطع الخطيم ابنه آن یأخذ بشاره. وخشیت ام قیس على 
ابنها أن يطلب بثأ ر ابیه وجده فيهلك هو الاخر بدوره. فجعلت ما قبرین بفناء البیت 
ولم يشك قيس في ذلك. وظن انیا ماتا وتا ولم يقتلا 7 09 الساعدین. فنازع 
يومأ فتى من فتيان بني ظفرء فقال له ذلك الفتى واللّه لوجعلت شدّة ساعديك على قاتل 
أبيك وجك لكان خيراً لكء فأتى أمه وألح عليها أن تخبره فلا رأت الحد منه في ذلك 
أحبرته» فلم يزل من ذلك العهد يطلب بثأرهما حتى ثأر | وله في ذلك شعر يقول فيه : 

طعنت ابنْ عبد القیس طعنة تائر ٠‏ ضاتفذ ولا الشْعام أأضاءَها 

ثم یقول : 

ثارت عدیا واخطیم فلم آضنغ ولاية آشیاخ جعلت |زاءی۲۱) 
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وهکذا تری حب الثار في نفس البدوي والعبطة التی یشعر با والفخر حین یأخذ 
بشاره ویشفی غلیله کا یقولون وکان یکن آن تبحث قضية الثار عند البدو في باب 
التشريع عند البدو لولا أن الثأر أصبح خلة في خلق العربي. 


وما كان يصدق على البدويّ قدياً يصدق عليه اليوم. وقد أدركت وأنا غلام في 
سنة ١93117‏ أيام الحرب الكبرى الأولى حادثة وقعت قرب القریتین, ذلك آن غزاة من 
قبيلة العبد الله هاجموا قريتي السخنة وارك بین تدمر ودير الزور ونہبوا منہم| ما استطاعوا 
أن ينهبوه من أثاث ومتاع» وساروا راجعين إلى مناز هم في الجنوب» وكانت السلطة 
التركية قد وضعت حامية من الحند في القريتين لحماية المنطقة من هجمات البدو الذين 
يرافقون لورنس فيا لو حاول الدخول إلى سوريا من طريق تدمر. وبلغت الحامية نبا 
تلك الغزوة ومسيرها نحو الجنوب. وعرف قائد الحامية من أحد الخبراء في القريتين أنه لا 
بذ للغزاة من ورود بئر تعرف ببئر حفيّر على بعد بضعة کیلومترات من القریتین تحيط 
بها سلسئلة تلال تفصل بين القرية والبئر ويمكن أن يكمن الجند وراءها حتى إذا وصل 
الغزاة إلى البثر وشرعوا في الورود فاجأتهم الجنود وفتكت بهم . 


وكان بين الحند خيالة جراكسة ومشاة أتراك وعرب حضر» وما كاد الغزاة يشرعون 
عند وصوشم بورود الماء وقد أناخوا إبلهم وأخذوا ينشلون الماء حتى التفت الخيالة من 
وراء التلال إلى خلفهم وشرعت المشاة بإطلاق الرصاص عليهم من التلال» فقتل من 
البدو الغزاة عدد واستسلم اخرون. وسرعان ما هب أهل القریتین في اليوم الثاني إلى 
ساحة المعركة لجمع ما استطاعوا من الأثاث المنبوب الذي كان قسم منه لا يزال في 
الساحة حول البثر وفي التلال التي حاول بعض البدو أن يهربوا إليها وقتلوا عليها. وأدرك 
بعد أيام أبناء هذه القبيلة ما فعله أهل القريتين فحفظوها لهم. ولم يستطيعوا الانتقام لا 
من الأتراك ولا من الجراكسة., فعولوا على أخخذ الثأر من أهل القريتين» وبالفعل 
استطاعوا بعد أشهر من مشاهدة ستة منهم في البرية بين القريتين وتدمر فقتلوا مسة منہم 
وهم نيام في البرية ونجا غلام يخبر بما جرى لرفاقه الأبرياء . 


ودخل الثأر في قصصهم البدوي. فترى في نسيج القصة البدوية خبر حب بين 
بطل القصة وفتاة كان أبوها أو أحد إخوتها قتله شخص معروف لحأ الى قبيلة أخرى أو 
هرب إلى بلد بعید, فتشترط على حبيبها قبل الزواج منه أن ينتقم لها من قاتل قريبهاء 
فیفعل ویتم الزواج أو يكون أحد ذويها أسيرا عند قوم من أعدائهم. فتشترط على 
طالب يدها أن بحتال في فكه من الأسر والانتقام من آسريه لقاء الزواج منه . 
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وهذا يقودنا إلى ذكر سلوك البدو عموماً من حیث الأخلاق والعلاقات الجنسية 
فالبدو عموما لا يختلفون عن الحضر كثيرا الا انبم اکثر غيرة وحماية للعرض. وقلیل من 
بنات البدو من ۸ تتزوج ومع أنه من اليسير على البدوي في كثير من الأحيان أن يختلٍ 

ببعض النساء فإنه بوجه عام يرى للمرأة حرمة يجب ان تصان حتى ولو كانت من قبيلة 
غاصمة . وق للمرأة آن تسفر بین قبیلتین متخاصمتین بعد اصطدام بینبیا وأن تری 
القتلى او الجرحى وتسعف أو تعود الى أهلها دون أن يعرض لا أحد بما يسيء الى 

سمعتها سمعتها . ولیس ما ؟ نع ان تحب من تشاء ولكن لابن عمها الح الأول ني الزواج منها 

فإذا كان راغباً عنها لأمر ما تزوجت من رجل أحبته. ومن هنا فالغالب ببنات البدو ألا 
يعرفن الرجل قبل الزواج . وتلازمها هذه العفة في حياتها الزوجية فلا تون زوجها . 
والغالب عند الرجال ان يتزوجوا وهم صغار فإذا كانت حياة الشاب الزوجية غير مرضية 
له لاختلاف في الميول والطباع افترقا بالطلاق. وقد تکون الفتاة هی الظلومة فتطلب 
الرجوع ال آهلها وهي عزيزة مکرمة حتی إذا ل يطلّقها » أو ترجع بنفسها دون استشارة 
زوجها . ولكن هذا لا يمنع ان تجري بعض الصلات الجنسية بين رجل وامرأة ليس لا 
زوج إذا كان يحبها وكانا بعيدين عن أعين الرقباء . 


والبدوي ماهر ی معرفة الاثار والرسوم التي یراها في الطلول ولعل من هنا آثر ذلك 
في شعره القدیم حيث نرى في مطالعه الوقوف على الطلول واستنطاق الاثار فهو یستطیع 
اذا وقف على طلل ما ان یعرف الى حذ ما الزمن الذي ارتحل أهله فیه وموضع البیت 
الذي کانت صاحبته تنزله . ویتبین اذا كان الأثر قريب عهد موضع الأقدام على الأرض 
فيميز بين أثر قدم المرأة وأثر قدم الرجل حین یسیران حافیین بل یستطیع ان میز بين أثر 
قدم المرأة الحامل من طبعته علی التراب ومثله آثر حف الجمل فيميزه عن أثر خف الناقة 
الحامل . ويعرف كيف يستدل على كثير من الأمور الخافية وذلك من بعض الظواهر التي 
يشاهدها وهو يسير في البادية ما يصعب على غيره الاستدلال بها »كأن يرى مثلا طائراً قد 
مر من فوق کثیب و هضبة فيتكل الخيطة تحسيا من أن يكون هناك قوم غزاة أو أعداء مروا 
من خلف تلك امضبة او ذلك الکثیب فهاجوا الطاثر من مفحصه او مجثمه . وقد راعت 
هذه الميزة في البدوي نفوس أكثر رواد الجزيرة بحیث زعم بعضهم أن علم البدوي في 
e‏ . وقص مارك الن في كتاب « البيزرة في الجزيرة 
العربية » أنهم كانوا في رحلة صيد في شمالي الجزيرة العربية » قرب جبل عنيزة » قال : 
وما كادت تقف السيارة في بقعة في طريقنا حتى قفز رفاقي البدو منها وأخذوا يتحاورون 
ووجوههم منحنية على أثر شیء في الأرض. والتفت إليّ أحدهم وقال: ألا ترى أثر رجلي 


۲٥٢ 





الحبارى هنا على الحصى » وهناك على بعد بضعة قراريط حيث وضح الأثر لي ثم غاب 
عن ناظري ف تلك | فص ء(۲۲) ۰ 


وللبدوي فوق ذلك إلمام بالأنواء ومواقع النجوم والسیارات وتغیر الطقس وهو ما 
يساعده على معرفة كيف يسير في البوادي دون أن يضل طريقه وكيف ينظم أوقات 
انتجاعه وراء الاء والکلا , ۵ 


ولا بد لي في ختام هذا الفصل الذي عرضت فيه خلق البدوي بوجه عام وللمزايا الحسنة 
التى عرفت فيه وللأخرى السيئة التى فرضتها عليه بيئته الحافة وحياته البدائية أن أقول إن أكثر 
الذین عاشر وہ طويلاً واختبرواحياة البادية وأهلها من الروّاد الأجانب ل يفتهم أن يشيروا إلى نبل 
البدوي العربي وشرفه . فقد نی علیهم برکهارت وذکر الکثیر من فضائلهم(۲۳) وأنصفهم 
دوتي(*۲) فلم يفته أن پذکر بعض حسناتهم ومثله دکسن(*۲ . أما جلوب فقد أطنب بمدحهم 
والتنويه بولائهم للصديق وأشاد بشجاعتهم وكرمهم ونبلهم وزعم أن صفات البدولميوفهاحقها 
من المديح الرواد الأجانب2©7, حتى بلجريف الذي لم ينظر بعين الرضى ل إلى البدوولا إلى 
حياتهم التى يغمرها الشقاء لم يتردد عن القول في أنہم من أنبل الشعوب فی العام۲۲. 
الكاهن كاري سنة 17377 الذي كتب يقول بعد أن وصف أخلاقهم وعاداتهم : 


(تلك ھی عادات هؤلاء العرب الذين نحسبهم متوحشين وغلاظا . إنہم لیخجلون اکثر 
أغنيائنا امسيحيين في أوروباء الذين غالبأمايرفضون|إعطاء قطعة خبزإلى سائح فقیرأوإ ی غریب 
معدم . تلك هي العادات وطرق العيش التي تختلف عا في أقطارنا حيث تعمي الأجبة والرفاهية 
والشوق إلى الغنى رو الكثيرين منا. العرب والبدو هم الذين يمكن أن يعلمونا الدروس 
الثمينة في أن نخلع عنا الطموحات الخارقة المجنونة لنيل الثروة والقصور والآثاث الرائع والثياب 
الفخمة والعطورواللذائذ وأشباهها التي تفسد عقول أعظم الرجال في الأقطار الأوروبية . تعالوا 
أقول: إلى أرض ابائنا الأولين هذه تعالوا إلى الجزيرة العربية»^٠.‏ 


ك۷ 
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لقال عرض دقیق علمي لاکثر هژلاء الرواد القدماء. 
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الفصل الثالث 


هدته البدوي ولباسه وریننه 





صو رة شابن . وللشیان اعتناء خاص باطالة الشعر و تجد یله 
شكل البدوي وهيئته 
البدوي في الغالب نحيف الجسم وخفيف الوزن » ولا سيا أبناء عرب الجنوب 


۲۹ 





بدویان متقدمان في العمر. لاحظ الاأسنان التامة نی فم آحدهیا 


ولست آذکر آني شاهدت بدویاً بدیناً فوق العادة آو سمیناً سمنة أهل احضر الا نی بعض 
بیوت الو . وذلك لأمرين ¢ آوضا تعرضص البدوي الدائم للسبر والتتقل والارحال 
راكبا أو راجلا » وثانیھم قلة الغذاء الغتي بالواد الدهنية التي تکثر غالبا في أطعمة الحضر 
الترفین » ومع آن البدوي یأکل السمن آو الدهن الذاب في الولائم فان ما یتناوله منه لا 
یتعذی في آغلب الأحیان مثتي غرام فی الشهر بحیث لا یکون غذا القدر الضئیل من أثر 
ظاهر في جسمه وی تسمینه » ولا نستثني من هذا سوی بعض الشیوخ الذین یکشرون 
لولائم نی بيرتبم » آو غیبرهم من الوجهاء ارباب الغنم الذین الفوا الاستقرار قرب 
الحواضر والركون الى حيأة الدعة واضدوء والعيش الناعم : 


۳۹۰ 





والبدوي قوي الأسنان أبيضها » وذلك لأنة يعيش في الغالب عل الحليب الغنی 
نيناة اكسالا یاکل اللحوم کثیراً کیا یتومم البعض ‏ ولا الحلویات التي تساعد 
هي واللحوم على فساد الأسنان . وهو يعتني بشعره » ویاخذ بذلك منذ صباه ‏ فتراه 
بطیله ویخسله احیاناً ببول امحمل کیا تفعل الراة البدوية » ومجدله جدائل برخیها معدلية 
عی صدره » ویتجمل با نی صباه وشبابه کا تتجمل الفتاة القروية بشعرها الطویل . 

وهو معتدل القامة والشمالي عموماً طول من الجنوي » وقد تجد أحياناً بين أبناء 
القبائل النجدية الأصل وعرب الرولة وغيرهم في الشمال من هم طوال يبلغ واحدهم 






نے 


3 : ٭- ٢‏ 
5 ۳ 1 0 
۹ ادا 1 
۱ ۷ 





1 
1 
2 / 

ہب 


سے جج 


انت 


1 


بدوي یتدیی شعره الطویل عی جانيي صدره شأن آکثر فتیان البدو 


55١ 


فوق ۱۷۵ 0 +09" البعض من أن البدو قصار فلا يصدق على بدو بادية 
سوريا بوجه عام إنما يصدق على عرب الجنوب . 
لباس البدوي وزينته 

لا یلتفت البدوي کثیرا زل هندامه وخاصة عرب الشمال . اللهم الا بعض 
الفتیان وبعض الشباب الذین آصبحوا نی سنْ الزواج ومطمح آنظار الفتیات من 
عشیرتهم . والا آبناء الشیوخ الذین یسرت هم حالتهم الادية ان يظهروا بمظهر أنيق . 
جسمه وعل رأسه وی قلميه . فإنه من الخطأ أن یتوھم القارىء أن للبدو لباسا 





بدوي مأشم یلبس کوفیته دون عقال 


۳۲ 





۱ 1 ا اھ ۱ 


سا 





الفقر عند البدو : رداء عزف وصدر مكشوف 


موخداً یتفق عل ارتدائه البدو ی کل الاقطار فلکل قبیلة زي یکاد یکون خاصاً چا لا 
یعرفه الا البدوي . صحیح آن آکثر البدو یلبسون الشملة عی الراس والعقال » ولکن 
نوع الشملة ونوع العقال بختلفان بالنسبة لکثیر من القبائل ۰ بل زن البعض یستغنون عن 
العقال » ویکتفون بلف الشملة حول الرأس بطريقة خاصة بهم . کذلك قل عن شكل 
القميص الذي يلي جسد البدوي فهو قصير عند البعض يليه قميص اخر فوقه طویل یکاد 
یصل ی الارض ۰ بینا نری بدویاً خر لا یلبس سوى قميص طويل وفوقه صاية أو 
قمباز آو عباءة . وختلف لباس الشتاء عن لباس الصيف . وتختلف ثياب البدويات من 
عرب الشوايا عن ثياب زميلاتهن من عرب أهل الإبل . كذلك ترى الثوب عند بعضهم 
7 ۹ :0010 


۳۹۳ 





شاب بدوي جميل وأنيق من عرب الشوايا 


البعض يلبس السراويل تحت الثوب بينا ترى الكثيرين لم يألفوها لا هم ولا نساؤهم 
ویرول أن ذلك أصح للا جسام :2 


۲٤ 


وقد قصر بعض الرواد من الافرنج قسیاً کبیراً من مولفاتهم علی وصف ئیاب البدو 
وأنواعها فلم أر داعياً للتفصيل في ذلك ففي الصور التي ترد في هذا الکتاب للرجال 
وللنساء من عشاثر حتلفة من بدو خلص وبدو شوايا ما يعطي صورة عامة عن الثياب 
الإفرنسي عن ثياب البدو وأوانيهم وأثائهم وأرحال إبلهم وأرسانها وفيه رسوم لحا كلها . 

وقل أحذت أزياء الثياب تتطور في الشنن الاخيرة 1 وأخذ الكثيرون من أبناء 
البادية يلبسون مثل ما يلبس ابناء القرى القريبة من البادية » وأخذ كثير من أبناء القرى 
الشباب من فتيان وفتيات يتزيون بأزياء أبناء المدن » وأخحذت بعض نساء الشيوخ يلبسن 
ثياباً مزركشة ومقصبة بالخيوط الذهبية والفضية کیا تفعل بعض نساء الشیوخ في الناطق 
التي غنيت لوجود الزيت » کاتری ي الرسم الذي سيتلوء وهوصورة قرینتی وابنة أخي ‏ وکانت 
امرأة الأميرنايف الشعلان حین کانتانی ضیافتها آمرت |حدی جواریها آن تلیسهی) الثياب البدوية 
المزركشة لتصويرهما. كما فعلت حين صورت الشیخ الا میرنفسه بثیابه التي یلبسها عادة وهي علی 
غاية ما یکون من النظافة واهندام . 

وأود أن أذكرهنا أيضاً أن بعض أبناء الشيوخ في بعض المناطق العربية أخذواحين أصبحوا 
طلبة في المدارس الرسمية أو الخاصة يرتدون الثياب الإفرنجية ويحتفظون بالكوفية والعقال كما 
نری فی صورة آولاد الشیوخ من قبيلة الصخور في بادية الأردن . 


وقد یضطر البدوي في الشتاء ال ارتداء ثوب آخحر فوق آئوابه» أو ارتداء فروة 
مصنوعة من جلود الخرافء أو معطف من ال حوخ السمیيك؛ وإذا كان من أهل الشوايا 
فقد يلبس سترة كالتي يلبسها أهل الحضر. وربما من الخير أن أذكر هنا أن بعضهم في 
الغازي کانو حين يشلحون (يسلبون) أهل الحضر أمتعتهم لا یرون بأساً من ارتداء 
الثیاب نفسها التي يسلبونها » وبخاصة حين تكون ثياب الغزاة قد كادت تبلى على 
أجسادهم لطول العھد ؛ ولهذا فقد ترى مجموعة من الرجال في وقت واحد في أزياء 
محتلفة وألوان ختلفة . 


ومهما يكن من أمر الاختلاف في ألبستهم فهناك شيء من الاتفاق بوجه عام فكل 
بدوي يلبس على رأسه الشملة (الكفية أو الكوفية ) » 0 عرل راے غقالا 
ينسجه هو أو امرأته من وبر الجمل» أو صوف الغنم» أو يشتر من القرى والمدن وتجارهما 
في الضارب مصنوعاً من شعر الاعز الاسود» ومحدولا و ويكون من أثخان 
مختلفة يتراوح قطره بين السنتيمترين والخمسة .وكان في القرن السائق عهوما الشن غا عر 


۲ 





الآن . وذا م یوجد العقال فانه یکتفی احیاناً بلف مندیل بسیط فوق الشملة لتثبیتها على 
رأسه . ويجب أن نلعظ:أنْ:الفقان الذي ينسجه هو نفسه أو امرأته , ويربط به رأسه 





قريئة المؤلف (إلى اليمين) وابئة أخيه ترتديان ثياب حرم الشيوخ الثمينة المز ركشة 


کی 








البدوي يشد کوفیته بالعقال 


ساد لا يختلف بشكله عن العقال الذي يعقل به جمله حول ركبة ذراعه الأيمن أو 
الایسر . ولعل عقال الرأس آخذ من عقال احمل وربا تکون کلمة العقل نفسها مشتقة 
في اللغة العربية من العقال. لأنه يعقل المرء أي يربطه عن السير في سبل الضلال . 


ويلبس على جسده ثوباً فضفاضاً يصل إلى الأرض يكون في الغالب إما من الخام 
أو من البياض المقصور . وقد يصبغ بعضهم هذا الثوب باللون الأصفر القاتم بحيث 
يشبه لون الرمل . حتى ثوبه الأبيض غير المصبوغ لا يلبث طویلا عليه حتى يصبح أقرب 
ا رات ی عفان حاافوکت سوساال کے لا 
یلبس البدو عموماً فش لھا ی کی وت أن پلبس 
البدوي فوق الثوب ثوبا اخر لا سيا في فصل الشتاء » ویکون للئوب اخارجي أحیانا 
عند بعض عرب الرولة ردنان طویلان یتدیی الواحد من فتحة الکم بشکل مثلث ضيق 
يمكن أن يصل رأسه إلى الأرض حتی لو ارتفع الذراع فوق الرأس وتتسم فتحة الکم 
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شبان من البدو يرتدون عباءات فوق سترة (جاكيت) وكثيراً ما يلبس الشاب 
عقاله مائلا 


بحيث تتحرك الذراع بسهولة. وفي كثير من الأحيان يربط البدوي ردنيه الواحد إلى 
الآخر من الوراء عند ظهره. 

ويرتدي ایضاً احیاناً عباعة من الصوف فوق الثوب تكون خفيفة في الصيف ليتقي 
بها حر الماجرة » وقد يستخني عنها في ذلك الفصل » وثقيلة ثخينة في الشتاء لتقيه أذى 
البرد . ويحيك العباءات لعرب الشمال آهل القری ار للبادية » وهناك بلدة اسمها 
مت مهاو أكثرهم يشتغلون في حياكة « العبي » والبسط على أنوال في بيوتهم 
ويبيعونها إما للتجار أو رأسا للبدو . وكذلك هناك في غير صدد من القرى التي فيها 
مسيحيون من ألفوا صناعة الحياكة وأخذوها عن أسلافهم القدماء ويبيعون ما یصنعون 
لأهل البادية وأهل القرى . 

ولا يلبس البدوي الأحذية إلا نادراً وذلك في الشتاء. وما يلبسها منها هو في 
الاغلب من نوع خاص یسمی جزمة آو بسطاراً ولکلیهی ساق يصل إلى ما فوق الكاحل 


۳۹۸ 





ببضعة ستتیمترات ‏ واحیاناً یلبس اف التخذ نعله من خف البعیر آومن الطاط 
وسیوره من ابحلد . 

ويحتلف لباس المرأة البدوية عن الرجل في أنها لا تلبس العقال ولكنها تلف على 
رأسها منديلاً من القماش القطنی الأسود الناعم ء وقد تربط فوقه وأحياناً تحته منديلاً 
آخر یکون من اطریر تثنیه طیات متعددة حتی یصبح بعرض الکف ‏ وتلفه حول رأسها 
فيظهر على جبينها » ویربط من خلف الراس ویِسمی حطة وتبقی قمة الراس مکشوفة ‏ 
وبعض الطات التي تلبسها نساء الشیوخ تکون مزرکشة بخیوط القصب الذهبية او 
الفضية . وتكثر الوشم في ذقنها وأسفل خدیپا وخاصة نساء عرب الشوایا وهو أمر يندر أن 
نراه في وجه قروية . 





شابان مسلحان . ويبدو إلى اليمين المصور مانوج يلبس عقالاً 


ويكون ثوبها في الغالب قاتم اللون . إما أسود أوأزرق قاتما. وله زيق في 
آطرافه وقد يكون ملونا عند نساء بعض القبائل » خصوصا إذا كانت الفتاة لا تزال غير 
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متأهلة . وتلبس فوق ثوبها أحياناً دُرّاعة أو صدرية ذات أكمام من جوخ يختلف شكلها 
وقماشها بالنسبة للقبيلة وبالنسبة إلى غنى صاحبتها . وهي مزوقة بشريط يخاط فوق 
أطرافها عند الكمين وعلى داثرها . وفي صدرها وظهرها . وتنتعل الجزمة في الشتاء ولون 
الجزمة في الأغلب أصفر أو أحمر وكثير من النساء يسرن فی الصیف حافیات . 


وبعضهن یتمنطقن بزنار فوق الشوب يختلف باختلاف النساء واختلاف 

آعمارهن» وهو زينة عند بعضهن . وتلبس بعض بدویات القبائل في ا حنوب العباءة 

تغطی قمة الراس وتتدل حتی الارض. وهی ما تلبسه النساء النجدیات في القرى 
والدن . 


وتلتفت المرأة | إلى زينتها فتقتني بعض أنواع الحلي الرخيصة وب 
غنياً. فهي تلبس خلخالا في رجلها في بعض الأحيان» فتلشب علض | و /سواراً ی 
ذراعهاء وتتختم وتضع حلقاً في أذنيها. وهناك بين نساء بعض القبائل من عرب الشوايا 
من تضع خزاما في أنفها وأكثر حلي البدوية هو من الفضة الممزوجة أو من النحاس وقد 
یکون بعض هذه اي من الذهب إذا كان خزاماً للأنف أو حلقة للأذن. 


وقد يبلغ حب بعض البدویات للتزین ہذہ الحلي أن يبعن بعض مؤونة النيت 
لشرائها ولبسها . أو يحتفظن ببعض وبر الإبل ليبعنه ويشترين بثمنه هذه المجوهرات 
الرخيصة للزينة . ومغبن من يجمعن الكمأة ويبعنها ليشترين بثمنها ما يشتهين من ال حل . 


ولا تعرف البدوية من عرب شمال الجزيرة القناع على وجهها أو البرقع كما هو 
مألوف عند بعض بدو الحنوب» وتترك احبانا عقصتین من الشعر على جانبي وجهها 
تکونان شا بثابة الشاربین للرجل » ٠‏ فتقسم ہہے| إذا لزم شا القسم کما یقسم الرجل 
بشاربيه » وإذا أرادت الاحتشام لفت الخمار على أسفل وجهها بحيث يغطي نصفه 
الأدنی من ا حید حتی الأنف ويسمى هذا لثاما . 


واللثام عند البدو دلالة على التحفظ والرزانة 5 وقد يتلام الرجال حى ل عرفو 
أو تمكيناً لهيبتهم . وقد ذكروا عن الشيخ نوري الشعلان أنه كان يقضي اکڑ وفته ملعا 
حتى وهوفي مجلسه . 

تكتحل المرأة البدوية عموما بالكحل وهو مسحوق أسود من حجر الإثمد اللماع 
یغسل آولا سبع مرات بالاء » ثم يوضع في قلب قطعة من العجين مع قليل من الزيت . 
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العجينة ٠‏ ویق ببعض بزرات من بزر الزیتون والبلح الحمصة وقلیل من جوز الطیب 





الخزام زينة أنف البدوية . لاحظ شعرها الطویل و زنارها الذي ربطت فيه 
مفتاح صندوق أشيائها الثمينة 
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یعرف عرب الشوایا بتربية الغنم . وتلتفت نساؤهم إلى الاعتناء بهندامهسن 
آکثر من البدویات في القبائل التي تربي الاپل 


ويسحق أو يدق هذا كله معأ . ولكن يجب أن يبخر قبل ذلك على قطعة قماش من الخام 
المغطس بصبغة نيلية خاصة تحرق . ويكون في وعاء » فيلصق في أسفل الوعاء هباب 
أسود من دخان الخرقة المحروقة » ويستخلص هذا اهباب ويضاف إلى ما فی الوعاء بعد 
أن يسحق كا ذكرنا » ثم ينخل هذا المسحوق بشاشة ناعمة جدا فیصبح صالخا لان 
تكحل العيون به . 

اما الرجال فلا یکتحل منبم سوى بعض الفتيان من أهل ال موى ومغامرات الحب 
وحینما يكون أحد فتيان البدو من هذه الطبقة يسميه البدو « علقَا » . أما عامة البدو 
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فقل ما يلتفتون الى هندامهم وزينتهم ونظافتهم وبخاصة عرب الرولة العريقين في البداوة 
ولعل لهم عذرا وهو قلة الماء ۰ 





قوة شخصية المرأة البدوية تظهر في سباء وجهها وتتمتع بحرية أكثر من أختها 
القروية. ومن هنا فلم يجد المصور صعوبة في تصوير النساء دون أن 
يستشرن رجافن 
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Albert de Boucheman, Matériel de la Vie Bédouine (Gerard mer, 1934). (1) 





اھ و کر 
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البدو ية الحتشمة ملثمة ولا تری مانعاً من تصویرها 


۷٦ 


الفصل الرایع عشر 


الغزو والخوة عند البدو 





الغزو ¬ 
لقد سبق وذکرنا آن البدوي لا یعرف من الصناعات شیثاً بل نه حتقر الصناعات 
على أنواعها ويحتقر الزراعة كذلك. فالبدوية التى تريد أن عهین آحدا لا تجد نعتاً اش 
تحقی | له من صانع أو فلاح - إن البداوة عندهم هي الأرستقراطية بعينهاء وهي ذروة 
العیش الکریم. ولکن کیف یکسب البدوي عیشه؟ وکیف يقضي آیامه؟ آمامه طریقان 
لکسب العیش أوفم| تربیة ا ماشیةء فهو إذا كان من آرباب الابل فتربية الابل آهم ضبیل 
لعيشه» ويبيع من نتاجها الذکور ما یکفیه العیش في عامه. وهکذا یفعل کل عام . وإذا 
كان ممن يقتنون مع الإبل غمأ فهو يربي إبلا وغنل ويبيع من نتاج غنمه اخراف والسمن 
واللبن الرائب إذا كان قريبا من حدود العمران, أو الكمأة إذا كانت الأمطار الخريفية قد 
يسرت ظهور الكمأة في اخر الشتاء. وسبيله الثاني الغزو والسلب, أي الحرب في سبيل 
الکسب أو في الدفاع عن ماشیته کي لا ا بدو اخرون من قبيلة آخری. ویروح 
عن نفسه في سبيل اللهو والمتعة أحيانا بالصید فیقتنی بعضهم الكلاب والصقور 
ویصطادون علیها ک| سنرى في فصل الصيد عند العرب . 
ولنعد إلى أمر الغزو فقد كان يندر أن تجد بدوياً بلغ سن الشباب لا يقتي ضربأ من 
السلاح. ومع أن السلطات الحكومية في كل البلاد العربية سنت قوانين لمنع الغزو فإن 
البدو لا يزالون يتسلحون ولا يزالون يخشون أن یغرّوا بل لا یزالون مجبون الغزو إذا 
أمكنتهم الفرصة أن يقوموا به وقد كانوا يضطرون إلى النزاع فيم بينهم دفاعاً عن المراعي 
في بعض الحالات حين تجف المياه في مناطق قبيلة وتجدب الأرض فتقصد القبيلة أرضاً 
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لغیرها طلبا للاء والکلا لاشیتها وتصطدم باهلها. ومن هنا فان قوة القبيلة وشأنها كانا 
یقاسان بقوة رجالا وسلاحهاء. أو قل بفرسانها واستعدادها لجایهة اخصوم أو لشن 
الغارات واحتكار الموارد والمراعي . وإذا كانت المراعي تتسع في أغلب الواسم لتلك 
الكثرة من القبائل فی بقاع الجزيرة العربية» فإن الموارد تحصورة في مواضع معينة وفي 
غدران معروفة أو ابار يتنافسون على الورود منبا ویتخاصمون في ذلك» كا كان يجري 
قديماء بحيث لا يترك القبيل القوي مالا للقبيل الضعيف أن يحظى بنصيب كاف منها . 
ونَشُرَّبٌ إن وَرَدْنا الماء صَمُواُ وَيَشْرَبُ غَيِرّنا كَدَرأ وطین() 

وأصبح بعض رجال القبائل محاربين بحكم هذه الحاجة في الأزمان السابقة. فلم 
استتب الأمن في البادية منذ الثلائینات. ومنعت الغازي والنبب» صار لا بد هؤلاء 
المحاربين من منفذ لاستعدادهم الحربي وخبرتهم في النزال. فدخلوا في قوی البادية عند 
الدول الجاورة منذ زمن الانتداب وبعده عند أكثر الحكومات العربية. وقد كانت هناك 
مثلاً في سوريا أيام الانتداب مراكز لفرق الهجانة في كثير من القرى على حدود البادية 
كان في بعضها أفراد من بدو هذه البلاد. وكان في الأردن فرق من الهجانة من عرب تلك 
النطقة. وصرنا نری بعض الحكومات العربية في عهد الاستقلال تخطب ود بعض القبائل 
a‏ بولائها إلى دولة أخرى . وصار أمر التجنيد عند بعض أفراد 
القبائل مھنة لا أ كثر. ويستطيع البدوي أن يساوم في مهنته جندیاً فلا خدم إلا حيث ينال 
المعاملة الأفضل . ولعل هذا من الأسباب التي ساعدت على إنشاء قسم من اخیش 
الأردني شکل من آبناء القبائل . وقدعا كان الفاتحون من رجال الدول العربية يعتمدون 
على البداة في مغازهم. وكان هؤلاء يرغبون في المغازي لما يؤملون أن ينالوه من مغانم 
وأسلاب. وكان أكثر البداة في الجيوش من الفرسان والهجانة. ولكن كثيرين من البدو 
اليوم تعلموا استعمال الآلات الميكانيكية ودخلوا يعملون في الفرق الميكانيكية . 


ولا يقل البدوي عن غيره بحسن الرماية» ولو یشرت له الفرص للتمرن کغیره 
لكان من الرماة الممتازين. ولكن غلاء الذخيرة يحول بينه وبين التمرين الكاني فلا 
یستطیم آن ینافس التمرنین من الرماة احضر۳). ومع ذلك فإن منهم رماة بالبواريد 
الحديثة ماهرين كما كان أسلافهم مهرة برمي السهام . وقد قرأت ت لثيسجر في كتابه 
«الرمال العربية» ما قصه عليه البدوي الذي قتل ابن دويلان» وكيف كان ابن دويلان لا 
بخطىء الحدف ذا رمی . قال البدوي : کان ابن دويلان قد هجم هو وأربعة من قبيلته 
على أهلنا فقتلوا اثنين من رجالناء ونهبوا الجمال وهربواء فلحقناهم واستطعنا آن نسترد 
الجمال. ولكننا أردنا أن ننتقم لقتلانا فتبعناهم في ذلك السهل الرملی حتى أدركناهم بين 
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الکتبان. وتبادلنا اطلاق النار فقتلنا الأربعة وقتلوا:منا اثنین وجرحوا اثنين. وأدركنا أنه ل 
وو جا ان دان فر وف د ان ال الال ن ل غر حت 
و بو قوس حتى قتل أربعة آخرين مناء ولم نستطيع رؤيته مع أننا كنأ 
نعرف من أ ين كان يطلق الرصاص وأخيراً أدركت أنه قريب منا ولا يفصله عني سوى 

و من الکقیب: فوضفت: وحفا ان وابن عمي نحوه. وا دان عي رن رأسه وهو 
یزحف حتی رماه بالرصاص في جبينه وقتله . وشعرت عندها أن بندقيته علقت ولم يعد 
باستطاعته آن یطلق الرصاص منها» فسللت خنجري وجریت نحوه قبل آن یستطیم 
النپوض وقطعت عنقه(۲ . 


ویجهل البدو عموماً كثيراً من فنون الحرب وسبل اخداع التي یألفها الحاربون احضر 
نی الدول العصرية ولکنهم یعرفون آخبار عدوهم. ومحاولون کتم آخبارهم لكي لا تتصل 
بخصومهم. ویسلکون السبل الي جدون فیها ماء وکلاً ولا ینکشفون فیها لاعدائهی 
ويعرفون أي أيام توافقهم للغزوات من حیث الظلمة في اللیل آو الناخ وهلم جرا. 

وهم طلائع يرسلونها أمامهم ٍ لتكون عيوناً لهم على اعدائهم فلا یباغتونهم الا وقد 
عرفوا الکثیر عن وضعهم . وکثیرا ما یلجأون | ن إلى خداع عدوهم بتحويل فريق من غزاتهم 
لهاجمة فریق من قبيلة آو عشيرة في جهة ما ويجري امجوم الباغت الأسامي علی فریق 
أخر في جهة أخرى, أو على ماشية الفریق نفسه في مراعیها. 


وإذا باغتوا رعاة قبيلة ونهبوا إبلها مثلا انشطروا شطرين» فبعثوا الإبل المنبوبة مع 

شطر یستاقها ويسير يهاء وأبقوا شطرا یکمن لن ینفر من أصحاب بل یصدوهم عن 
طلبها . وتری آفراد سی ھی یں ہو سیر ہی آخرین یظلون کمینا 
حتی یتمرکز النسحبون ف موضع وراء‌هم. فينسحب الباقون إلى ما وراء إخوانهم. 
ويظلون في هذا التناوب عند ا ي ينهكوا النفير» وتصبح الابل النهوبة آبعد 
من أن تدرك. وعندئذ ينضم الغزاة معا ويطردون الإبل المنهوبة أمامهم متجهين إلى ' 
منطقتهم . ولکنہم على تیقظهم کثیرا ما يقعون في أشراك الحنود النظامية حين يثورون 
على الحكومات أو حين يعصون أوامرها ويعبثون بالنظام . وقد مر معنا في كلامنا عن الثأر 
کا ا i CN‏ 
الدولة في آواخر اخرب الکبری الاو . 


ولا تکون الغازي نی البادية الا على ظهور الابل وق جنب الإبل أحيانا بالخيل 
إذا كان مسير الغزاة إلى أراض بعيدة, فیرکب الغازي هجینه وقد جنبت لیها فرس 
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برکبها عند الغارة الأخيرة أو عند الفرار إذا لزم الأمر ۔ ويُسَمّى الجيش عندئذ جنيباً. وقد 
SS‏ 
اس وقد يجري أحياناً حين يقرر أهل قبيل الغزو | إلى أراض بعيدة ويتفق كل 
و ا اف اہ کر و ا e‏ 
١‏ وراءهما الفرس . وعلی الفارس آن یی ء الزاد والرحل ویرکب خلف صاحبه 
الهجان إلى أن يصلوا إلى أرض العدو. وتكون عندها الفرس غير تعبة . ولدی وصوطم 
تن تن ا اع 
الفرسان الذين يجرون نحو العدو. ویکون آول هذه الواضع الثلاثة لا يبعد أكثر من 
مسافة ميل ونصف عن مضارب العدو. 0 
في الوقت المحدد يسرع هؤلاء مع هجنهم إلى الموضع الثاني وينتظرون هناك يوماً كاملا 
مجيء الفرسان. فاذا مضی الیوم ول برجع الفرسان انتقل احمیم إلى الموضع الثالث حيث 
يجب أن يبقوا ثلاثة لة أيام أو ربا آربعت ويكون هذا الوضع قد عین من قبل بعیداً عن 
ا العدو. فإذا انقضى الوقت ولم يعد الفرسان عاد الهجانة إلى أهلهم مسرعين. أما 
إذا نجح الفرسان ونهبوا حلال أعدائهم من إبل أو غيرها فیکافاً كل زميل بناقة حتی ولو 
لم ينجح صاحبه بسلب اکثر من ناقة. ولكن إذا غلب الفرسان فإن الزميل لا خسر شیتاً. 
وقد يحدث في بعض مثل هذه المغازي البعيدة آن ببلك کل الفرسان الغزاة لأن زادهم 
يظل مع ال هجن وأصحابها. والفرسان حين بهاجمون مضارب أعدائهم لا همهم ما في 
ار ٠‏ إلا إذا كان العدو قريباً من منازهم فإنهم 
عندها قد ينهبون الخيام أيضا وما فيها. وقد يجري في مثل هذه الحالة أن تنجح امرأة 
جريئة باسترجاع جمل من جمال زوجھا إذا عرفت العقيد وجرت وراءه ورجته أن يرجع فا 
جملا لانهم مقطوعون. وتظل بقربه حتى يعطيها من ربحه. والغزاة إما أن يكونوا شركاء 
في كل شيء آو لکل شخص ما استطاع خبه من متاع و حلال . 


وت الناذية نوعا هن السلب لیس غروا ولکته آشبه بالم قنة اکر کرت 
ولكنهم لا يعتبرونه كالغزو. إنه سطو على طريقة المغاوير 00717120005 ولا يقوم به في 
الحادثة الواحدة أكثر من اثنين أو ثلاثة من ا مغاویں فتراهم یتسللون ليلا إلى مضارب 
خصومهم. ویکمنون بینها حتی تيسّر لهم فرضة يسرقون بها جواداً أو راحلة أو بعض 
الغنم. وينسلون دون أن يشعر مهم أحد. ويسمى مالك مقار ظا لشرام وشور 
قسم كبير من قصصهم البدوي على أخبار الحنشل ومغامراتهم. ويحبكون هذه القتصص 
بخيوط من الحب فتدخل فيها الفتاة ويكون بطل القصة أحد المغاوير. ولا يقوم الحنشل 
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بمغامراتهم إلا ليلا ولا يركبون إلا في النادرء وإذا ركبوا فمركويهم امجن التی ينيخونها 
بعیدا عن المضارب ويتركونها في العراء مقيدة بحراسة واحد منهم إذا كانوا أكثر من ائنين 
أو ثلاثة» أو دون حراسة إذا كانوا أقل من ذلك وكثيراً ما يذكرون في أخبار الحنشل عن 
تنكر أفراده كأن يلبس واحدهم جلد شاة ويكمن في منخفض من الأرض قرب مضرب 
خصومه حتى إذا عاد الرعيان إلى مضارب املهم. انسل صاحبنا بين القطيع وأخذ 
يسير معه حبوأ حتى يصل فيظل مع القطيع رابضاً أمام الخيمة إلى أن تسنح له فرصة 
سی ليها اما ات اشن أو الول ضل ارت أن تعر هاسنت أو 
شاه أو غير ذلك . وفي القصص البدوي يستعان بأفراد الحنشل لإنقاذ الأسری من آبناء 
الأمراء إذا كانوا مقیدین عند اسریهم بسبب ما. 

وبپذه الناسبة نذکر آن الغازي هیأت للبدوي الغامر فرصة لاظهار بسالته 
وشجاعته وفروسیته» وتری البدوي حین یتحدث عن بعض ماثره ی هذا السبیل 
یتحدث بلذة وسرور لا تعدما لذة وسرور - ن الزو میدان لا للربح وحسب بل 
لاظهار الفروسية والباس» وهو بهذا ضرب من ضروب الترویح وچ کے ہو 
الحياة الرتيبة في الخيمة أمام موقد النار وحول الاعمدة وإذا قدّر له وعاد غاغا أخذ ينشد 
آغاني الظفر والفخر وارتفعت مكانته في عيون أبناء ة قبيلته وبناتهاء وبنوع خاص في عيني 
فتاته إن كان قلبه عالقاً بحب فتاة. 

وني الغزو للبدوي فوق هذا مجال لتحقيق أمانيه بالغنى إن كان فقيراً فهو يظل 


۶ 


ملا أن يفلح في غزوة ما فيسعد ويغن . 
الخوة 
لقد ألف البدو أن يفرضوا على أهالي القرى المجاورة للبادية نوعاً من الضريبة لقاء 
حمايتهم أو عدم التعدي عليهم وكانت تسمى هذه الضريبة «الخوة» وربما فرضوها أيضاً 
على المسافر الذي يعبر في المناطق التي ينزلونها وتصبح من ديارهم . 
وقد تعود الأهلون حفاظاً على أنفسهم أو على أموالهم وتجارتهم أن يدفعوا هذه الخوة 
لشيخ القبيلة أو لأحد المتنفذين فیها. 


وهي جعل معلوم من المال يصحبه اا بعضص امد ایا من تیاب ومؤں . وكانت 
كل قرية لما نجارة أو معاملة مع البدو آو ها ماشية تتعرض لغزوات البدو وتتفق مع متنفذ 
2 القیله فتجعله أخا شا وتدفع له حق هذه الأخحوة أي «احخوة) . 
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ولقد كانت تجبى هذه الضريبة من أكثر القرى على حدود البادية زمن الاتراك وفي 
آول عهد الانتداب وبعدها استطاعت السلطات المنتدبة والحكومات المحلية أن تمنعها 
فتوقف الأهلون عن جمعها ودفعها. 

وعلى سبيل المثال أذكر مقدار الخوة بالمجيديات التي كان على أهل القريتين في 
القرن التاسع عشر أن يدفعوها سنوياً إلى كل من شيوخ القبائل التالية وكان المجيدي 
یساوی خس الليرة العثمانية الذهب للرولة ۰۷۰ ولولد علي ۰ وللحسنة 
۰ء وللغیاث ۰۲۰ وللسبعة ۱۲ وللفدعان ۰۲۰ وللعمارات ۲۲۳۰ . 


وكان باستطاعة القروي أن يسافر ويتنقل في كل الأراضي التي تنزها قبيلة ما أو 
تسرح إبلها في مراعيها دون خوف أو وجل شرط أن يكون أهل قريته قد دفعوا الخوة التي 
عليهم إلى صاحبها, أو إلى شيخ القبيلة الذي فرض عليهم هذه الخوة . 

حتى إذا انتهكت هذه الاتفاقية وسطا أحد البدو من أهل القبيلة نفسها على 
القروي كان صاحبه الذي يأخذ الخوة يتكفل في أن يعيد إليه ما نہب منه» وكانت تختلف 
الخوة باختلاف القبيلة والقرية وهي كا رأينا لا تتجاوز بضع ليرات ذهبية وبعض 
الهدايا. وقد انقطعت كا قلنا الآن إلا في حالات خاصة بين بعض الأفراد من البدو 
وبعض الأفراد من التجار. وتصبح في هذه ال حالة شیتاً من المساعدة للتاجر ولیس خوة 
لكي يسهل عليه تعاطي مهنته بين البدو. 

كذلك كانت أكثر القبائل تتقاضى خوة لا من أهالي القرى ا تا مة للبادیة وحسب 
بل من بعض القبائل الأخرى الذليلة التي تحتمي بكنفها كقبيلة الصابة التي كانت تعقد 
عقد خوة مع خمس عشرة قبيلة من القبائل القوية لحماية نفسها وتدفع خوة لشيخ كل 
منها . 


YAY 





الحواشي 


(۱) من معلقة عمرو ابن کلشوم شرح القصائد العشر. ص ۱۲۲. 

(۲) لقد اشتط کثیراً عبد الجليل الطاهر حين زعم في کتابه «البدو والعشاثر في البلاد العربية»» القاهرة 
٥ء‏ ص ٩4‏ آنه «عندما یبلغ البدوي الرابعة عشرة من عمره يذهب إلى الرماية برفقة أحد افراد 
القبيلة , ٠‏ فيقضي كل يوم ثلاث ساعات يتمرن فيها على الرماية مدة ستة آشهر فبعد الانتهاء إن أصاب 
المدف ٹیا نين بالمثة جُعل فارسا ولا ییقی راعیأء وإذا بلغ العشرين يعاد تمرينه على على الرمایة ٹ کی ا ادا 
فإذا نجح رقي إلى مرتبة فارس وإلا بقي راعيا . ونی الخامسة والعشرین مرن ثالئة شھراً واحدا وھو آخر 
مرین. فاذا نجح صار فارساً ولا فٍنه یصرف حیاته راعیا؛ . والواقع أن البدوي العنزي الذي خالطته 
لا يعرف مثل هذه الأنظمة التي ذكرت بل إنه يجهل أحياناً كثيرة عمره ولا اظن البدو من القبائل الاخری 


يختلفون عنه . ومن الممتع آن نعلن آن دوتي یزعم آن البدوي بوجه عام ضعیف الرماية . دوتي ۱ : ۳ 
Arabian Sands, 2. 226.)۳(‏ 


Musil, Palmyrena, p. 100. ( € ) 
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يذكر عن أرسطاطاليس أنه قال : أول الصناعات الضرورية الصید ثم البناء ثم 
الفلاحة ٠‏ » ولعل سبب ذلك هو أن الصيد ألصق الصناعات بحياة الإنسان الأول 
الذي لم يكن له طريق في سبيل بقائه إلا أن يسطو على ما هو أضعف منه من الحيوان 
ويأكل لحمه . حتى إذا تقدم في تطوره . وانتظمت معيشته بتربية الماشية في حالة 
البداوة » ظل الصيد ألصق الصناعات به . لأنه كان من أيسر السبل على اكتساب 
الرزق في مثل بيثته البدائية القاسية » فقد كان يضن بماشيته التي دجنها واعتمد في غذائه 
على لبنها » فلم يذبحها ليأكل لحمها إلا مضطراً . وإذا لم يكن لديه موارد للعيش جاهزة 
غيرها ظل يتطلع إلى الحيوانات والطيور غير الداجنة كمورد رزق له » وظل يصطنع 
الصيد سبيلا لبلوغ ذلك المورد . ثم إن الصيد فوق ذاك متعة هي بدورها من ألصق 
المتع بحياة البادية التي ألف البدو فيها أن يغزوا على جيرانهم ويغزى عليهم » وأن يكون 
منهم العدّاؤون والشجعان والرماة والفرسان » وهذه المتعة تدرّبه على ان يكون من 
الابطال او الفرسان » وبالفعل كان الصيادون عند العرب من اشهر الرماة والفرسان 
سوام أكانوا أمراء أم صعاليك . وقد شابهوا بذلك جدّهم الأكبر إسماعيل الذي تذهب 
الأخبار إلى أنه كان رامياً مولع بالقنص . 

ولا كان العرب من اعرق الأمم بداوة کان الصید عندهم آکثر انتشارا واعم متعة 
نما هو عند غيرهم من الامم المتحضرة . ومن هنا فاننا نقرأ عن صعاليك عاشوا على 
النبب والصيد كالشنفرى والسليك ابن السلكة وتأبئط شرا وغیرهم » ونرى أمراء في 
العصر ا حاہلىی كامرىء القيس وغيره يفتخرون بهذا الضرب من اللهو . ويذكرون كيف 
كانوا يصيدون الوعول والظباء . بل إنئا نرى في أقدم النقوش التي عرفت في البادية 


AE 





صورة الوعل مقرونة إلى الجمل الذي يعيش عليه البدوي . كأنما تشير إلى شدة الصلة 
بين الصيد وحياة البادية"“ . كذلك نرى بين النقوش المصرية صورة الوعل مقرونة إلى 
شيخ أموري صياد . يفد إلى مصر حوالي ۰ ق.م. . لا يختلف بشكل عن البدو 00 
وورث البدو هذه المتعة با عن جد بل جعلها بعضهم طریقاً لکسب العیش کا نری . 

راف سافلت عفرا ااصد العرتع الفا فين لكان اتترق بب اس سا 
وشجع الاسلام الرماة » وقربا لرسول العربي ال رکوب الفیل ؛ وجعلها احب یه من 
الركوب قال ا ا ران اجو ال من آن ترکبوا » . وقال : « کل 
لم و لما به المؤمن فهو باطل إلا ثلاث خلال : رميك عن قوسك . وتأدييك فرسك . 
وملاعبتك أهلك. فإنهن من الحق )240 . بل هناك إشارة صريحة في القران إلى إباحة 
الصيد حيث ورد في سورة المائدة  :‏ يسألونك ماذا أحلّ لهم قل أحلّ لكم الطيبات وما 
علّمتم من ا جوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم الله )7 وورد أيضاً : : «أحل لكم صيد 
الیحر وطعامه متاعا لکم وللسیارة وحُرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي 
اليه تحشرون ي . 


أما آلة الصید قدیا فقد کانت السهام یبریها الصياد ويريشها ويطلقها على الصيد 
و تھا أن اكرات شا مراد رضله رل مواطن الصیت أو فيد أو كلب رف 
على الطريدة لكي يردها إليه وينعها عن المرب » أو صقر أو باز يساعد في صيد الطير 
والصغير من الحيوان . ولا تزال إلى اليوم بقايا قطع من السهام توجد على سفوح امضاب 
في جوانب البادية كلها . 


وكانت أهم الحيوانات التي يقصدون صيدها بقر الوحش وحمر الوحش والظباء 
والوعول والأرانب . ومن الطيور النعام والحبارى والكراكي والحجل والحمام والدراج 
والقطا. وكانوا يستعينون بالطيور الجوارح على أكثر هذه الطيور المذكورة. وبالكلاب 
السلوقية والفهود والخيل والهجن والحمر الصليبية على صيد الحيوانات . 

ولقد طرأ على الحياة العربية تطورات كثيرة فتغيرت كثير من مظاهرها وتبدلت 
اوضاعها ولکن هذا الضرب من اللهو ۸ یتغیر کثیرا الا من حیث ا الى 
یستعملها الانسان. فقد بطل استعمال السهام حین اکتشف البارود » واعتمد عل 
البنادی . ویستعین بعض الناس البوم على طرد الصید بالسیارات والطيارات بدل الخيل 
واخمال . 


ويظهر أن هذه المتعة هی من المتع التي يسرها الله للأغنياء و > على 
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تباین الطرق إليهاء ففيها يتفق الملك الغني الحبار والفقير الرث الأطمارء ويظهر أن لذة 
الظفر بالطريدة هي التي تحبب إلى الناس هذا اللهو. وقد يكون لدى الفقير لذة أخرى 
حین بحقق له صيده كسباً ني معاشه » ولكن لذة طرد الصيد والظفر به هي الأساس 
وقدعا قال الشاعر محمود بن الحسين البغدادي المعروف بأبي الفتح کشاجم : 

« لولا آطرادُ الصَيدِ ل تك دة فتطاردي لي بالوصال. قلیلا 

هذًا الشراث - الحياة وماله من لا و ختی یصیب غلیلا )(۷) 


بل لیس غریبا آن یکون غذا الضرب من اللهو اليوم أثر في حياة البدوي أكثر مما 
كان له من قبل . وذلك حين أخذت الحكومات النظامية في کل البلاد العربية حول بین 
البدوي وتهدیده للعمران » وقنم البدوي عن القيام بالغزو والغبب وشن الغارات . فلم 
يعد باستطاعته ان يجد السبيل الذي ألفه لإظهار بأسه وشجاعته وفروسيته » فجنح إلى 
اللهو بالصيد وتربية الكلاب والصقور لتحقيق اللذة التي حرمها حين حرم القيام 
بالغزو . 

وقد اشتهر اليوم بين قبائل البدو في الجزيرة العربية كلها قبيلة عرفت بالصيد 
بحيث كاد يكون مهنة لأكثر أفرادها هي قبيلة صليب التي سنبحث أمرها في فصل 
خاص . 


أما الحيوانات والطيور التى ربوها واستعانوا مها في أمور الصيد فهي الخيل وال هجن 
والحمر الصليبية والكلاب السلوقية والفهود والصقور ‏ وكانوا يحاولون أن يصطادوا 
بواسطتها المها وحمر الوحش والوعول والظباء والنعام والخبارى والأرانب وأنواعاً أخرى 
من الحيوانات والطيور . وقد أتينا في الفصول السابقة على ذكر هذه الحيوانات والطيور 
بين حيوانات البادية وطيورها » وسنبحث فيا سيل طرق الصيد التي سلكوها في سبيل 
اقتناص هذه الحيوانات المختلفة . ۱ ۱ 

بقي شيء واحد أود أن أؤكد عليه ثانية في ختام هذا الباب وهو أمر مهارة 
الصيادين بالرماية بالسلاح الحديث . فليس من شك في أنهم قوف كال ای ديك 
الرماية بالسهام . وكانوا يمرنون أبناءهم على ذلك . ولكن الأمر يختلف في) يتعلق 
۷ یپ۶ و ہج 
عن بقية البشر من حیث المھارۃ فی إصابة احدف: إلا أن اکٹرھم لم يتسن لهم من فرص 
التمرين مثل ما يتسنى للصيادين من أهل الحواضر برغم ما يزعمه البعض کے| سبق 
وذكرت . ولذا تجرأ دوتي فقال إن البدو يخطئون الهدف تسم مرات من العشر وذلك 
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حين تحدث عن بدوي انه صوب بندقيته نحو وعل فلم يصبه(” . 


طرق الصيد 
تتنوع طرق الصيد بتنوع الطريدة وتختلف كذلك باختلاف الناس . فصيد الغزال 
يختلف عن صيد الحبارى » وصيد البدوي يختلف عن صيد القروي المجاور للبادية , 
1 
أن نجزىء الموضوع إلى فروعه الرئيسية ونبدأ بصيد الغزال. 


صيد الغزال ‏ طريقة المصايد 


لصيد الغزال طرق متعددة أبسطها المصائد التى يقيموما له في البرية الواسعت 
ذلك أن الغزال كالبدو يتنقل في البرية من موضع إلى موضع طلباً للکلا والماء . وله رحلتان 
کا ذكرنا في بحئنا عن الغزال تكادان تكونان منتظمتين كل سنة رحلة الشتاء ورحلة 
الصیف ‏ ولعل لاول أن نقول ان الغزال كالبدو ينتجع الأرض المعمورة في أوائل 
الصیف طلبا للیاء والكلاً. ويعود إلى البادية في أوائل الخريف حين يبرد الطقس أو 
ينزل الطر و تقل حاجته للماء . وهو ني سيره من البادية إلى المعمورة يسلك سبلا معروفة 
لا يكاد يتعداها . فإذا قرب من الأراضي المعمورة اعترضته حزون أو هضاب مرتفعة › 
فيقصد الثنايا التي يراها من بعيد » ویحاول العبور منها » ومن طبيعته أنه يسير قطعاناً 
تقوده عنز من القطيع تسمی النجود . فإذا أحست بالخطر جرت أمام القطيع فيتبعها 
القطيع كله . 


وقد أدرك الصيادون من سكان القرى على حدود البادية أو في واحاتها هذه الغريزة 
في الظباء وعرفوا السبل التى يسلكها غالبا في العبور من بقعة إلى أخرى عند لحوثه إلى 
الأراضى المعمورة . فبنوا لصيده خلف الثنايا والمرتفعات مصائد ليوقعوه فيها . اما 
شكل المصيدة وطريقة بنائها فها كما يلي : 

يبنى جداران بارتفاع متر تقريباً أو أكثر من حجارة عادية تلتقط من التلال والحزون 
القريبة في منتصف السهل الذي غر به الظباء لبلوغ الثنية ف المرتفع الذي تريد عبوره . 
ويبعد أول الجدار الواحد عم يقابله في الجدار الثاني نحو كيلو متر أو أقل . ویدنو 
احداران الواحد من الآخر كلما اقتربا من الثنية » بحيث لا يبقى بينهها سوى نحو عشرة 
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أمتار كمنفذ لتابعة السیر ثم ینفرج اداران معا ویکونان معا داثرة واحدة قطرها نحو مئة 
متر او آکثر . ويحفر خارج جدار هذه الداثرة ست حفر أو سبع تسمی آبارا توزع في محيط 
الداثرة عمق الواحدة نحو ثلاثة أمتار» وقطرها نحو خسة ‏ ويجب أن تلاصق هذه الحفر 
جدار الدائرة حيث يكون فيه ثغرة متصلة بالحفرة . فإذا حاول قطيع من الظباء عبور 
حزن أو هضبة أو جبل مما يعترض طريقه وهو يتجه نحو الأراضي المعمورة . قصد كا 
أسلفنا الثنية الظاهرة . ومر دون آن ینتبه بین احدارین التقابلین » فإذا اندفع بسيره إلى 
الأمام صعب عليه الرجوع إلى الوراء » وذلك لأن الصیادین قد جعلوا بکل جدار نتوءات 
بارزة إلى الداخل » ووضعوا عليها من الداخل رقعا ملونة من القماش لا يكاد الغزال 
يراها حين يلتفت إلى الوراء حتى يجفل باندفاعه إلى الأمام » ويتورط أكثر من 
قبل في سلوك طريقه إلى المصيدة . ومتى بلغ أضيق موضع بين الجدارين اسرع بجريه 
ونفذ منه إلى الحلقة التي وصفنا . وهنا يشعر أنه أصبح ضمن حلقة لا يستطيع الخروج 
منها إلا إذا وثب إلى ما وراء الثغرات المفتوحة فيها . فتراه يثب فوقها فيقع في الآبار المعدة 
لاستقباله . وقد يكمن الصيادون في محبىء عند مدخل الدائرة فإذا تأكدوا من دخول 
القطيع ضمن الداثرة هضوا من مابلهم ووقفوا في المنفذ خلف القطيع وهاجوه فيجفل 
القطيع كله ويندفع : نحو الثغرات المشار إليها. .أو قد یصحبون معهم کلباً بطلقونه خلف 
الغزلان فتجفل وتقفز فوق الثغرات . وكثيراً ما يقع في حفرة واحدة أكثر القطيع ء وذلك 
حين يظل تابعاً للنجود التي تثب قبله إلى الحفرة فيتبعها ويقفز وراءها قبل أن يحشر وتظل 
الظباء حية بهذه الطريقة الا تلك التي تتکسر بعض آطرافها فقد جوز آن تطأها بقية 
الظباء فتموت . وقد منعت احکومات نی السنین الأخيرة صید الغزلان هذه الطريقة 
وکانت الصائد قد آاملت فتهدمت آکثر جدرانها. ولکن برغم هذا کله فان الصیادین 
كانوا يقصدون هذه الاتاز آضاتا في أوائل هذا القرن فيجدون غزلانا قد وقعت في 
بعضها(؟ , 


الطرد دون الاستعانة بالكلاب 


وهناك طريقة أخرى لصيد الغزال وهي الطريقة الأساسية التي يتبعها بدو صليب 
وتقوم على ما يلي : يعمد الصيادون قبل كل شيء إلى التنكر فيلبسون أثواباً من جلد 
الغزال . حتى أنهم ربما ستروا بنادقهم بجلد الغزال » ويسيرون أزواجاً في بقاع مختلفة . 
واحد يحمل السلاح وهو القناص > واخر يطرد الصيد ويسمى الحواش . فإذا رؤي 
لحل کت یستعینون بالناظر- 
عمد من وكل بالطرد أى ي الحواش إلى الجهة التي هب منہا الریح ء فیجعل الظباء بينه 
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وبين الصیادء ویاخذ بالاقتراب منها بحیث تشعر به وتندفع ال جهة القناص الذي يكون 
قد کمن ی منخفض بطریق مسیرها ‏ ولا تستطیع أن تستشعر وجود الصیاد لأن الریح 
تہب من جهتها الیه, ولا تستطیع آن تراه لتنکره بارتداء جلودها حتی تقترب منه » 
فیفاجئها ویصطاد ما یستطیعه منها . وقد يحدث أن يمر القطيع فوق الصياد ويطأ عليه 
أحياناً قبل أن يستشعر وجوده . وقد یستعین ال حوّاش بالحمار فيطرد الصيد وهو يسوق 
الحمار أمامه أو وهو راكبه . 


الطر د بواسطة الکلات والصقور 

وهناك طريقة أخرى يستعين بها الصياد بالكلاب السلوقية أو بالكلاب والصقور. 
فتساعد الكلاب على طرد الظباء إلى جهة الصياد أو تلف حوها بحيث يستطيع الصياد أن 
يكمن بطريقها وهي هاربة أمام الكلاب . 


وقد استغرب مارك ألن في كتابه البيزرة أو البزيرة في الجزيرة العربية استعانة 
الصيادين بالصقر في صيد الغزال » ورأى أن في الأمر مشكلة ليس من اليسير قبولها. 
ولكنه أراد ذكرها لأنها وردت في أخبار العرب . ثم ذكر أنه لم يقابل بدوياً من الصيادين 
قال له إنه صاد غزالا بواسطة الصقر وحده۱) . وهذا صحیح لانه من العسیر عی 
الصقر آن يفتك وحده بالغزال . ولکن الصیادین القدماء الذین ورد ذکرهم في المصادر 
العربية التي اشار البها کانوا یستعینون بالصقر حين یوزعون الکلاب علی الغزلان فتعجز 
عن اللحاق بها » فیوزعون الصقر علیها . فیحوما عن مجراها . ويسهل على الکلاب ان 
تلحق بها. ومن يقرأ مذکرات اسامة بن منقذ یجد آن آسامة آشار ی مساهمة الصقر ی 
صيد الغزال في مواضع من كتابه فقال مرة عن والده وكان يرافقه في الصيد : « وأرسل 
یوما الصقور على الغزلان والأرض غب مطر ثقيلة بالوحل 2١‏ ثم قال : « وقد صرعت 
الصقور والکلاب الغزال ٩۲۲۱»‏ . وقال في موضع ثالث : و وإن قفز غزال خرج إلى 
الفهود ارسلوا علیه فان آخذ والا آرسلوا علیه الصقور فع) یکاد یفلت منا صید الا بفسحة 
الأجل»(۱۳) . 


وقد كان البدو یستعینون بالخيل على طرد الغزلان ویطلقون الکلاب للف حوضا 
وردها إلى الفرسان وظلوا كذلك حتى أواخر القرن التاسع عشر وكذلك كانوا يفعلون 
عند صيد الفهد . 


ويستعين بعض شیوخ البدو وامواة من الصیادین ف القرى والمدن اليوم بالسيارة 
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على صيد الظباء؛ فيقصدونها في مسارحها وسط السهول. ويطردونها في الأرض التي 
يمكن للسيارات أن تسبقها فيهاء ومتی بلغوها وهي هاربة آمامهم أطلقوا علیها لشار 
وقتلوا ما استطاعوا منها وهي طريقة لا تقل قساوة عن طريقة الصاید التي ذکرناها سابقاً 
ویندر فی الأرض السهلية أن ينجو غزال من القطيع كله | ذ آن الظباء کلها تتبم النجود 
کا ذکرنا, فتراها وهي هاربة حطا واحدا كحبات العقد حتى تصل السیارة بجانبهاء 
فیتناول الصیادون ببنادفهم القطیع اذا ادا دون آن یتوقفوا حتی یأتوا عليه؛ أو على 
أكثره . ثم يعودون أدراجهم يلتقطون صيدهم من الأرض . وقد منعت الحكومات الصيد 
مهذه الطريقة أيضاء ولكن المراقبة قليلة بل ليس هناك من مراقبة على بعض رجال 
الحكومات أنفسهم وعلى بعض أصحاب النفوذ من هواة الصيد. 
وقد يعمد الصيادون إلى طلب الصيد بسياراتهم ليلا فيقصدون السهول التي 
یسرح فیھاء ثم یدیرون اُضواء سیاراتہم في ختلف لس تتلاقی وعیون الظباء 
ف السهول فیبدو لمعانہاء وتعرف مسارحھاء فتقصدہ ولا تتحرك الظباء من مواضعھا 
إلا قليلا حين توجه لیها آنوار السیارات. فتظل واقفة ذاهلة مدهوشهة لا تتحول عن 
مراکزها حتی تبلفها السیارات ۰ ویصطاد منبا الصیادون. واذا هربت فان آنوار 
السیارات وحدها کفيلة آن تعیقها آو توقفها . 


يقة الکمن بالنوجة 
وقد یکمن الصیادون وبخاصة الصلبة مارم في ذلك بعض الصیادین من 
القرويين المجاورين للبادية» في الليل عند بعض الغدران في لمحابىء أو حفر حفرونا 
وعیطونبا ببعض المجارة بحیث تخفي أجسامهم وبتوفقون |ٍذا کانت 88+ "ئ۶ 
وی ای اي او ای ا 

تأي الظباء للورود من ماء الغدران» فیباغتونبا ویصطادون منها. وتتسع الحفرة لرجل آو 
رجلین لا اکش وتكون بعمق نحو نصف مت ثم يبنى حوها حائط من حجارة صغيرة 
بارتفاع نصف متر أيضاً بحيث إذا جلس الصياد فيها لم يظهر شىء منه. ويجعل في الحائط 
نوافذ تتسع لفوهة البندقية تطلق منها النار على الطريدة حين تقترب من الماء.» وتصبح في 

متناول الصياد. وتسمى الحفرة ونوجة)(2'4 ويظهر أن استعماها يعود إلى عهد قديم . 
أما إذا كان البدو ظاعنين فأفضل بقعة للصيد عندهم هي الأرض التي تفصل بين 


وریہ ا الظعن ا ذلك أن الطر ائد ما یصاد آیا كانت حیوانا 
او طاثرا کالنعام والخبارى تحشر غالا ف هذه المنقعة التی تمتد نحو ميلين. فادا فانت 
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الصيادين وفرّت أو طارت باتجاه الظعون أو الطلائع ردت على أعقابها مرغمة نحو 
الصيادين . 
صيد الوعول 

دعیس الوعول ي احبال» ونعتصم باعلی قننہاے وها قدرة غريبة على تسلق القمم 
الصخریة والانتقال بینہاء ولا تکاد تجد حيوانا اخحر يضاهيها فيهاء وأغلب الجبال 
المجاورة للبادية لا ترتفع عن سطح البادية المحيطة بها أكثر من ثلاثمئة أو أربعمئة مترى 
ولا تزيد طولاً عن عشرة كيلومترات» وقد يجوز أن يكون في السلسلة الجبلية الطويلة ستة 
آو سبعة جبال تفصل ؛ بين الواحد والآخر منخفضات أو أودية. بحيث يسهل على 
الصيادين أن محصروا : بعض الصيد في مساحة صغيرة. رت 
ضفاف البادية عيون ماء ظاهرة يمكن للوعول في فصل الصيف أن تصل إلى سطح ا ماء 
فیھا وترد منہاء ومن هنا كانت هذه العيون أو ما يجاورها من آرض خير بقعة يكمن فيها 
الميادوه امه اون ومن الممتع أن نعلم أن العرب سمت هذه العيون بأسماء 
منسوبة ی الوعول. ففي احبال الشرقية القريبة من تدمر عین تسمی عین الوعصول. 
وكذلك في الخال اجاور ا النفود عين تسمی عين الوعول» ويسمي البدو الوعل 
«البدن». فکل عین اسمها عین البدن هي انها عين تتردد إليها الوعول. أو كانت 
تتردد إليها. والطريقة الفضلى لصید الوعل هي ما آن يكمن الصياد قرب العين في طرق 
الوعل بحیث تأي الریح من الجهة التي ينتظر بجيء الوعل منها. آو آن یکمن في موضم 
فی ا حبلء ويستعين باخرين يطردون له الوعول من جهات الجبل المختلفة كي تمر قربه 
فيصطاد منها. وني كل هذه الحالات يجب أن تكون ثياب الصياد بلون E‏ 
تراه الطريدة» ویجب آن یکون اتجاه الریح موافقاً لاتجاه الطريدة بحيث لا تستطيع أن 
0 کو الريج تجري منها إليه. وقد ذكر لي بعض صيادي الوعول في القريتين 
آن الوعول کادت آحیانا غر فوق آجسامهم وهم بین دو وأكثر الال التي يتردد 
إليها الوعول تحتوي على معاقل صخرية يلجأ إليها الوعل إذا أحرج فيعتصم بهاء وقد 
ذكر لي والدي أنه رمی وعلا دات یوم برای معقل في جبل ا فقتله » ولكنهم لم 
يستطيعوا الوصول إليه في رأس الصخرة العالية فكانوا يرونه متدليا على جاتب الصخرة 
التي لم یتمکنوا من تسلقها وعادوا من الصيد وقد ترك الوعل وأخذت تحوم حول جثته في 
اليوم الثاني الطيور الكاسرة من رخم وغيرها. 

وقد كان الأمير يوسف كمال المصري وبعض رجال حاشيته بين الحربين الكبريين 
وقبلهاء يقصدون الجبال المجاورة لتدمر لصيد الوعول» فيستأجرون نفرا من الصيادين 
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في القريتين وتدمر ليطردوا هم الوعول على الطريقة التي ذكرناء ولكن يجب أن أذكر هنا 
أن الأمير يوسف كمال لم يكن يسمح لأحد من مرافقيه بالصيد. ولم يكن يصيد هو نفسه 
سوى الذكور من الوعول والغزلان وكثيرا ما كان يكتفي بصيد وعل واحد غير أن هذه 
المناطق الحبلية أصبحت وقد سادها الأمن. مراعي لرعاة الماعز القرويين ولرعاة الغنم من 
البدو فصيدت أكثر الوعول منهاء وأجلي ما تبقى إلى الجبال البعيدة» وليس غريبا أن 
ينقطع هذا الحيوان من جبال البادية إذا ظل الرعيان والبدو في أثره. 
صيد الأرانب 

تصاد الأرانب بواسطة السیارات لیلا ىا تصاد الغزلان» وذلك في أن تحوّل إلى 
عیونہا أنوار السيارة فيبهرها الضوء القوي. فلا تدري أين تفر وهي کل اتجهت الجهة 
النور انعكس النور من عينيها فلمع بريقها . وظهرت للصیادین فأصلوها النار. 

وتصاد کذلك بارا بواسطة کلاب الصید السلوقية لت تطلق علیها حين تراهاء 
وتستطیع اکتشاف مخابثها وراء شجیرات العشب. وبواسطة الصقور التي تطلق عليها. 
فتحلق في الفضاء ونحوم فوق حتى تراهاء فتنقض عليها وتقتلها. وقد يصيدها 
الصيادون دون الاستعانة بالكلب أو الصقر إذا كان الصیاد یستطیم آن یلاحقها من مجثم 
إلى حثم وإذا استطاع ببصره أن يُعَلّم وراء أي شجرة عشب اختبأت, فنها تظل جائمة 
في خبإها حتى یقترب منہا الصیادء فإذا نمضت هاربة منه ان و بر ی 
0ھ والتى أوكارها منہا 
وعادت إليها بعد حين, ويمكن للصياد الخبير في مثل هذه الحالة أن يكمن لما عند عودتها 
وراء شجيرات الأعشاب التي كانت تسرح بينها وعندها يسهل عليه اصطيادها. وليس 
من شك في أن أفضل الطرق هي الطريق التي يتبعها البدو وهي الاستعانة بالكلب 
السلوقي والصقر مع فإن الكلب أقدر على كشف محبإها وراء الأعشاب» وأن الصقر 


علق أقدر على رؤيتها وهي تجري» وكلاهما يعين الصياد على تعيين موضعها 
واصطیادھا. 


صيد الحبارى 


آما الحبارى فصيدها من أمتع الد اج فی رلا تصاد كالغزلان بواسطة 
السيارات» وذلك أن الصيادين يقصدون السهول التي تستطیع أن تجري فيها السیارات 
سرعة. فيطلبون الحبارى فيها فإذا صادفوا ساس آو بضعا منہا طارت أمامهم على 
علو منخفض › فإذا استطاعت السيارة أن تدركها وهي طائرة مر الصيادون تحتها وأطلقوا 
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عليها نيران بنادقهم» غير أن هذه الطريقة لا تتم على وجهها الاکمل الا ذا كان مع 
الصیادین صقور یطلقونها علیها. ففي هذه الحالة يظهر فضل الصقر وبراعته في ملاحقة 
الطريدة وصيدها. وليس أيسر من صيد الحبارى على الصقر فم| هو إلا أن يراها في 
الفضاء حتى يحلق فوقها وينقض عليها فإذا هي بين تخالبه في الأرض . وقد كزاوغة جانا 
في امواء حتی تصبح آمامه. فٍذا آحست آنه آصبح خلفها تماما وقد كاد یدنو منہا سلحت 
علیه سلحاً سائلا فبللته, بحیث برجع عنها ولا یتمکن من الطیران يومه كله فتنجو 
وینجو غیرها من شره. وكذلك تفعل وهي على الأرض إذا استطاعت. فانبا تدیر دیلها 
E E E NS‏ 
سلحتھا الطبیعة هذا حاية لنفسها وجنسها. ومن هنا فقد زعموا أن الصقر يلقى الحبارئ 
عن جنبيها ويدخل ويعلوعليها لیخطته ذرقهل(*۱. 


أما ا نع في السهول التي ترعی فیها ويستعينون مور ۰ 
خر اليوم يقتنون اي ویستعینون ها عل صید حباری في بوادیهم» وترى 
صاحب الصید قد هیا لنفسه قفازا یضعه علی یده لیجلس الصقر علیه . 


صيد القطا 


لقد أسلفنا أن القطا أعمٌ طبر في البادیف وأنه يطير أسراباً قد تبلغ كثافتها بحيث 
يمكن للبدوي أن يرمي منها واحدة بحجر مقلاعه. ولا يلتفت الهواة من صيادي البدو إلى 
صيد القطا بقدر ما يلتفتون إلى صيد الحبارى» بل لعل الصقور لا تستطيع أن تصيد القطا 
بمثل هذا اليسر الذي تصيد به الحبارى ذلك أن القطاة إذا كانت منفردة تلزم الأرض 


كثيرأ وستجن من البازی ي مكامنها وطذا كان للبازی فضل ادا استطاع صیدها(۱ ۲۱ 
ومن هنا فإن طرق صيد القطا تختلف تام الاختلاف عن صيد الباری . 


وأكثر الطرق شيوعا عند البدو هي صيده على الأرض حين ينزل أسراباً كثيرة. 
سواء أكان ذلك في السهول التي يرعى فيهاء أم عند المياه التي يردها. أما أهل القرى 
الجاورة للبادية فانهم یصیدونه بطريقة النوجة التي ذکرنا في صید الغزال فإن القطا 

بطبيعته وعلى قلاف أنواعه يحب الماء ولا سيا في فصل الصيف: فتراه بقصد الغدران 
والعیون ا لجارية أسرابا أسراباً. فيكمن الصيادون في التوجات التى وصفنا من قبل. 
ويصيد ونه . وقد يبلغ ما يرمى بطلقة واحدة من بندقية الرش ما يقارب الخمسين واکش 


۳۹۳ 





ولا آبالغ إذا قلت إن الأرض أحياناً حول التوجة تغطی بالقطا بحیث لا بظهر شیء من 
سطحها. ولا أزال أذكر حين كنت أصيد القطا وأنا في النوجة أن بعض فراخ القطا كانت 
ترد الماء فتملاً حواصلها وتبلل ريشها فلا تستطيع الطيران حين يطلق عليها النار وهي لم 
تصب؛ وکنا نجمعها ونقطع فوادم أجنحتها ونبقيها حية. وقد عاش بعضها عند بعض 
القرويين مع الدجاج زمناً طویلا. 

ويجب على الصياد في النوجة أن يخفي نفسه فلا یلبس الا ثوباً بلون التراب؛ ولا 
يأتي بحركة ما حتى یکٹر القطا حول ا اءء وتکتر جلبته, وعند ذاك يستطيع أن يسدد 
بندقيته من إحدى النوافذ الصغيرة بالنوجة إلى حيث يجد أكثر حشد من القطاء فيطلق 
النار. وقد یستطیم |ذا شاء أن يطلق طلقة ثانية على القطا حين يطير بغتة محفلا رفا واحدا 
فوق سطح الماء . 

وحين يكثر تردد القطا على غدير أو بقعة فيها ماء ويأخذ بالورد يحمل في حواصله 
شيئاً من الماء ويطير. فتشعر وأنت في النوجة أن بعض هذا الماء يسقط من أفواه القطا 
عليك كرشاش المطر الخفيف. وقد يكثر القطا في بعض المواسم ومباجم مزارع القرويين 
البعلية فيتلفها ويلتهم أكثر حبومها. ومن هنا قوطم : «سنة القطا بيع الغطا» . 

كذلك يصيد بعض القرويين القطا ليلا في الأراضى ی الق یبیت فيها أسرابا +:وذللك 
أن واحدهم يستصحب حمارة فيسوقه أمامه. ويخفى نفسه وراءه حتى يبلغ البقعة التي 
يعرف أن القطا قد بات فيهاء فإذا اقترب الحمار من سرب القطا أخذ القطا يتجمع 
بعضه إلى بعض حتى يصبح من الكثافة على وجه الأرض ما يغري الصياد بإطلاق النار 
عليه ليصيد آکبر عدد مکن بالطلقة الواحدة من بندقية الرش وقد ذكر لي أن القرويين 
في شمالي سوریا یصیدونه اشا وان الشباك ليلا حين يبيت في الأرض الحصودة فیقع 
في الشبكة الواحدة منه ما لا یستطیم آن محمله الصیاد بفرده . 

أما القطا الكدري فليس بکثرة القطا العادي الاح ولا یصاد الا علی ا اء وی 
أوائل الخريف. لأنه شديد التنبه ولا يقيم كثيراً على الماء حين يرد بل يأتي مبكراً مباغتا . 
وو ضرع ويطير دون توقف . وقد وصفها الشنفرى كما ذكرنا قبلا بقوله : 

اوتشرب أساري القطا لکذر بعذما رت قرہا | احنازها تتصلصل 

هممت وهمّت واسَدزت رت 0 “وس من نارط متمهل»۱۷) 
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صید النعام وبقر الوحش 
لقد انقطع أو كاد ينقطع صيد النعام وبقر الوحش من الحزيرة العربية کلها وقد 
زور سپ میں ا لات تیامح ا E‏ 


وكان العربي يستعين بجوادہ ليوصله إلى مواطن الطريدة أو يبلغه قربهاء ويستعين 
بكلابه السلوقية على إعاقتها عن اهرب والفتك با إذا أمكن. ولم يكن هذا الضرب من 
اللهو آو الرزق بالغا درجة يفنى معها النوع وينقطع الحيوان» وظل البدو وبنوع خاص 
صلیب منهم إلى زمن قريب يصيدون النعام وبقر الوحش علی طريقة القدمای. ثم نا 
استحدئت البندقية» ثم الوزر احدیث. زال التعادل بین الصیاد والطريدت فأخحذت 
النعام وبقر الوحش تلجأ إلى مواطن بعيدة في قلب الجزيرة یصعب بلوغها ولیس بعیدا 
أن نصل إلى يوم لا نری فيه أثرأ في الجزيرة العربية كلها لهذين الحيوانين. 

ومهما يكن من أمر فإن طرق صيدها الحديثة لا تختلف كثيراً عن قبل هذا إذا م 
تطارد بالسيارات أو الطيارات كما يفعل بعض الأمراء اليوم . 

یعتمد قبل کل شي» عل آن یکون الریح مواجها للصیاد. بحيث لا تنقل إلى 
الطريدة رائحته. وآن یکون الصیاد متخفیاً ملبسه بحیث لا یظهر من بعید آو قریب |ذا 
آمکن . ویکون لباسه في مثل هذه الحالة أبيض آو بلون الرمال ویتستر فوق ذلك وراء 
جمل أو حصان أبيض بحيث لا تشعر به المها إلا عندما تصبح على مرمى منه . 

والصيادون من قبيلتي الشرارات والصلبة هم أقدر البدو على صيد النعام والمها 


والظباء وأشهر البدو في هذا الأمر. وهم اليوم مرغمون على أن كلدو بصيد القليل النادر 
من الغزال حين انقرضت الها والنعام من البادية الشامية . 


۲۹٩ و‎ 








بدو ی محمل الصقر الذی یصطاد به 


۳۹۹ 
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يدين بالا سلام 


إن البدوي العربي اليوم يدين بالإسلام وقد كانت هناك قبائل عربية نصرانية ظل 
منها بقايا في الأردن إلى عهد غير بعيد وحافظ الذين تحضروا منهم على التقاليد العربية 
النبيلة . وختلف ا بالبدوي الیوم بالدین بالنسية إلى الدولة الي هو فيها والقبيلة التي 
هو منہا. وقد كان من طبع البدوي قدياً عدم تمسكه بكل الشرائع التي يفرضها الدين 
E‏ الكريم E‏ حدود ما 
e‏ 7 تج علیم ۹( و لوقالت الأعراب اقلا 
تؤمنوا ولکن قولوا أ سلمنا ولا يدحل الإيمان في قلوبكم . O es‏ 


ويصعب أن نطلق اليوم حكياً عاماً على تمسك البدوي بالشرائع التي سنها الإسلام 
فهو قد أظهر حين دان بالوهابية في نجد أنه مؤمن ومتمسك بشرائع دينه ومندفع في سبيل 
الحفاظ على ما يفرضه الإسلام . ولعل بدو المملكة العربية السعودية اليوم هم أكثر البدو 
في العالم تمسکا بدینهم وحفاظاً علی فرائضه. ولکن هذا لا یصدق على كل البدوء ولا 
يصدق في كل الأزمنة. فإن الذين عاشوا مع البدو من الرواد في في القرن الماضي وني أوائل 
هذا القرن اختلفوا في ارائهم. فمّد لاحظ ر کارت فخلا أن أ الوا رمضان 
بكل دقة ويتقيدون بأكثر الشرائ تع التي سنها الاسلام۳. بینما با حریف رای أن الاسلام 
طيلة القرون الاثني عشر التي مرت لم يؤثر في البدو خيراً أو شرا وإن أثر فهو أثر قليل). 
ونری موزل من ناحية آحری یقول انه ۸ بشاهد بدویا رویلیً واحدا طوال عامین متوالین 
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۸ و ۱۹۰۹ بقیم فروض الصلاة(؟. واورد فولنی مناقشة له مع بدوي في أمور الدين 
حين لاحظ عليه أنه لا یقیم الفروض الطلوبة فقال البدوي : « كيف نصلي وليس 
عندنا ماء نتطهر به» وكيف نزكي ولسنا أغنیاء ولم نصوم رمضان ونحن نصوم طيلة 
السنف وم نذهت إل :مكة والله موجود في كل مکان»(۲۱ . بين| يزعم دکسن آن البدوي 
دين ویقوم بکل الفروض؛ وإذا كان لا يدفع الزكاة اسان فذلك في سني الجدب وأنه 
بحکم طبیعته ومعيشته مضطر إلى أن يلجأ إلى الله(" , 

ےت تسس سس 
کثیرا بالشرائع والفروض التي فرضھا الاسلامء اللھم إلا هژلاء الذین روج 
بالحواضرء فإنهم تأثروا إلى حدّ كبير بأبناء دينهم فيها فهم يصومون ويصلون, برغم أنهم 
لا یعرفون عن الاسلام كثيرا ولا عن بعض الدقائق في كثير من الشرائع والفروض . 
وعلى سبيل المثال أذكر أن المرأة إذا طلقّت يمكن لما عند بعض القبائل أن تتزوج من آخر 
قبل آن تکمل عدتها ومن هنا فإن بعض الحضر يعيرونهم حين تضع الطلقة فلا یغرف 
ابنها من هو والده. ويكفي للدلالة على أنهم في القرون السالفة ۸ یتقیدوا بالدین قطعهم 
لطریق اج ونبهم للحجاج المسلمين . 

كذلك لا يتقيدون بأمر الميراث بنصوص الشريعة الإسلامية ولا بالقوانين المدنية 
فالبنت محرومة من الارث والقضاء عندهم بختلف في بعض فصوله عن الشريعة 
الا سلامية وعن القانون الدني وقد زعم مد وصفي زكريا: أن السرقة عندهم سواء 
أكانت سرقة أم غصباً ليست عملا تحجلاً ىا يتصوره الحضر ويتلقونه بل يعد من ضروب 
البطولة9». والزنا بالرضى يجعل الزاني غير مسؤول عن فعلته ولكن أهلها يقتصون 
مہا( . 

وذكر بالحريف مرة أنه أخذ یناقش بدویا في أمر الدين ويبدي له استغرابه في كيف 
يستطيع أن يواجه الله يوم الحساب بعد سلوكه في الغزو والنهب والسلب. وهل ینتظر آن 
يكون له محل في الحنة في مثل وضعه. فقال البدوی : حين نواجه اللّه نساله آن یقبلنا 
ضیوفاً ویعطینا لحم وتبغاً فإذا أبى ركبنا خيولنا ورجعنا('". 


الأضاحى عند عرب الرولة 


لعل أقوى ظاهرة من ظطواهر این عند السدو مین احتر مهم لعید الأضحى 
والتفاتہم إلى أن يضحوا في ذلك العيد عن ذويبم المتوفين. فإن عيد الأضحى هو أعظم 
عيد عندهم وليس عيد الفطر حيث أن كثيرا منبم لا يصدمون رمضان ولا يعيدون عيد 
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المولد ولا عيد الهجرة. وهم يجهلون يومي العیدین الأخیرین . وان العرب السلمین 
بوجه عام لم یولوا هذین العیدین التفاتاً كبيراً إلا في العصر الأخيرء ولعل ذلك كان تقلیدا 
للمسيحيين . 

ولعيد الأضحى عند البدو أهمية خاصةء لأنه يتصل بموسم الحج وبالفداء عن 
موتاهم. وقد جرت العادة أن يضخي أهل البيت في العيد عن فقيد فقدوه. إما في السنة 
التي انقضت قبل العيد أو قبلها. وتكون الضحية من الأنعام التي يحوزها البدوي. فهي 

عند أصحاب الغنم من الغنم وعند أصحاب الإبل من الإبل . وقد شاهدت في عيد 
واحد في أواخر موز ۱۹۰۱ ضحایا کثيرة من الابل بینها ثلاث : واحدة لشیخ من شیوخ 
تیه و القعقاع ء وهو شيخ قبيلة القعاقعة. وكانت مشیخة قبیلة ارت قديما 
هم وأخرى للشيخ دنحان شيخ عشيرة الدویرجء وثالثة لشخص اسمه ا وکان 
الأخيران قد ماتا في أواخر تلك السنة التي سبقت عيد الأضحى . 

وجري 0 أول يوم من أيام العيد. ويؤثر البدو أن تقع التضحية 
صباح اليوم الثاني أ والثالث من أيام العيد الأربعة. فيؤق بالجمل ومختار عادة من أفضل 
ا حمال وأسمنہاء فيناخ ويعقل من يديه الاثنتين ومن رجليه أحياناً ثم يؤق بخرج من خام 
أبيض يوضع على ظهر جمل التضحية» وهو رابض موجه إلى القبلة» ويحنى رأس الجمل 
إلى الشرق, ثم ینحر نحرا من آسفل العنق عند آول صدره. ثم يشق موضع النحر 
عرضاً لتسيل الدماء بغزارة كما يشاهد في الرسم . 


ويوصع عادة في الخرج جود أو ظرف صغير تملوء مای ویوصم معه زاد یسمی 
«ذهاب»). من عر تمر أو طحين أو من كليهما. وقد يوضع أيضا بعض الأدوات الي كان 
الفقيد محملها أو يستعملها في حياته كغليون أو قداحة أو مشط أو مكحلة أو مراية أو 
خيزرانة حتى بعض التبغ إن كان من المدخنين . 

ينحر الجمل في الغالب أحد أقرباء الميت أو أكبرهم أو أقربهم إليهء إما ابنه أو 
أخوه أو ابن عمه أو وكيل عن واحد منهم. وإذا كانوا قریبین من القری ولم يكن للعائلة 
التي تضحي من يقوم بالنحر کلفوا أحد القروین آن یقوم بالأس فيسمي الناحر باسم 
الله » نم يكير ثلاث مرات. ٹم بحاطب ایت قائلا : «دونك ضحيتك با فلان» . 


وتسلخ الضحية شفا من آخر الظهر او إلى أعلى السنام ‏ ویستحرج السنام 
قطعتين يأخذهما أهل الميت. ثم يأخذون هم وذووهم ما يشاؤون من أطايب اللحم, 
ویعطی الباقي للدين يسلخون الضحية وللفقراء وللمحتاجين الذین احتشدوا حول 
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الضحية. وکثیرا ما یتخاصم هؤلاء المحتاجون على ذلك ويتنازعون أجزاء الضحية 
المتبقية. أما الحلد فيقطع نصفين ویصنع منه قربتان أي «راويتان». ررتطع و العنق 
نصفين أيضاً ليصنع منه ما یسمی «سریداه اي شریطا آو شرائط فياطة القرب. 


أما أطايب اللحم عند البدوة فهي أولا الخَرْرّة التي وراء الرقبة قرب السنام» وثانيا 
الحمالة وهي موضع الركوب من ات قرب الذيل في أعلى الرّجلينء وثالثا اليد لأن 
لحمها فيا يزعمون «أطری» من حم الفخذ. آما الرقبة فتقص قطعتين ويعطي لکل 
طالب أو فقير قطعة. وجوز آن یضحی للمیت آکثر من ضحية واحدة. ویزعم البعض 
أن الميت يركب هذه الضحية يوم القيامة إلى الجنة . 

وإذا جرى أن اشترى أهل الميت الجمل الذي قدموه للتضحية فإنهم يَسِمُونه كا 
بعلامة وسههم, ويشهدون غيرهم على ذلك . 

وتقطع العقالات التي يعقل بها الجمل عند نحره ولا تفك فكأء وقد توزع الاشیاء 
التي وضعت في الخرج إذا شاء أهل الميت ذلك. أما الطحين فيعجن بلماء. ويخبز ويوزع 
على المجتمعين. كذلك يفرم القلب والكبد فرماً ويعطى اللحم المفروم للذين يساعدون 
في سلخ الضحية وتقطيع لحمها. 


تضحي عرب الرولة عموماً ی السنة التي يفقد فقيدهم فيها إذا كان باستطاعتهم 
ذلك وكان لل مهم ما هکن التخلی عنه من الابل وتضحیته في سبیل فقیدهم . . وهم 
يعتقدون أ: نهم بتلك التضحية يحافظون على ما يملكون من حلال (أي أنعام) . وقد حدث 
احيانً أن يقع عيد الضحية والبدو نزول عل ماء أو في مثازل قربية من القرى المجاورة 
للبادیه رضح ذلك یش للقرويين» إذ مبرعون أيام عيد الأضحى إلى مضارب البدو 
لیاخڈوا جانا من لحم الضحاياء ولا سيا إذا كانت السنة سنة إقبال وعدد الابل التي 
نضحی کییرا . ویغتنم فقراء ا و یا ا ا 

تضحی الضحيء له ويساعدونهم في السلخ وتقطیع اللحم وینالون مکافاتهم من 
اللحم . 

وقد أخبرت مرة أن قروياً كان يساعد بدوياً وقد أمسك برأس الضحية حین نحرها 
البدوي فقال القروي مخاطباً آباه الیت : دونك ضحتك یا أي ظنا منه آن الله یرضی 
ويقبل منه هذه الضحية التى يضحيها البدوي نفسه لواحد من أهلهء رکان آل سمغ 
البدوي فقال له : رواله 1 هي ضحية أبوك - الله يعلم عداد الدراهم اللي دفعتها) 
(ويظهر أنه كان قد دفع ثمن تلك الضحية لأنه لم يكن لديه إبل يضحي منها) ولم يشأ أن 


۱۳ 





يسم في أن يشارك في هذه التضحية حتى ولو بالاسم . 

أما ما يذبحه البدوي في مواسم أخرى كعرس أو ختان أو مولد صبي أو في سبيل 
ضيف فليس ذلك من شروط الدين أو حتى من العادات الدينية العامة بل هو عادة عربية 
عامة تصدق على البدو وعلى الحضر وربما كان لبعضها أساس ديني. وقد أسهب في 
وصف أنواع هذه الذبائح الاشمندريت بولس سلمان كا راها عند عرب شرقي الأردن 
فلتراجع هناك( ۲۲ . 


المركب ۳ القدس) وعلاقته بالعهود القدية 

يحتفظ الرولة حتى اليوم ہودج مقدس خاص یسمونه آحیانا «العطفة» واحیانا «آبو 
دھور) ویطلقون عليه موا الاسم الذي يطلق على كل هودج فیقولون «مرکب ۲۲۲۲ . 
والمركب شيء مألوف عند كل البدو لا سي) الأغنياء منهم فهو هودج من خشب کالسریر 
يوضع على ظهر الناقة أو الجمل له اعمدة من عیدان ثخينة بارزة ال فوق بحيث إذا 
نصب علیها قماش آصبح امودج خبمة صغيرة آو کنا نتفي به الرأة عند السیر تهارا 
حرارة الشمس . 5 آلف البدو هذه اضوادج منذ زمن آمریء القیس حين قال» وقد 

سمي افودج غبیطا 


«ویوم دلت اخذر جذر عنیرة فقالت لك الوبلات الک مرجلي 
تقول وقد مال القبیط پنا معا رت بُهيري با اما لیس فآنزل, 
فقلت ا سيري ار خر زمامه ولا بيني من جنا العلل 00م 


وقد قرن امودج منذ عرف بالرأة فهو خاص با ویسمی إذا ركبت فيه ظعينة 
کا 

27 ورا E‏ بسحرة فهن ووادي الرس كاليدِ في الف ٠9‏ 

وقال عمرو بن کلثوم : 

«قفي بل الفرّق یسا ظمینا . لتُحَبْرْك الیْقَینَ وَقُرینا(ٴ' 

والمركب البدوي على آنواع. فمنه ما هو بحق بشكل مركب صغير أو قارب يوضع 


Per 





آما الرکب الذي نحن في صدده ‏ أي عطفة الرولة ‏ فهو مكعب مستطيل خشبي 
کار ا قضبان کالاعمدة متشابكة بقضبان آحری عند رژوسها وف 
آواسطها وأسافلها بحیت یظهر کالقفص دون غطاء علوه نحو مترین هو والسرج الذي 
يوضع تحته على الجمل. وطوله نحو مترین وثلاة آرباع الّی وعرضه في قعره نحو 
نصف متر ونحو سبعین سنتیمترا في اعلاه حيث أن وجه اضودج من فوق الع و 
أسفله . وهو يختلف عن سائر الهوادج أو المراكب في أنه مرن برشن النعام الأسود. وأنه 
یعتبر عند الرولة رمزا مقدسا ولا یستعمل بدا إلا ی اللمات» فهو دائا نی خيمة الم 
ولا تخرج منها إلا حين يسير الأمير مع قبيلته إلى البادية, وقلیلا ما یفعل فی هذه السنین . 
وهو يمثل محد الرولة وعزها ومكانتها. ومن هنا فهو أشبه بالعلم الكبير يحمله حامل اللواء 
في الجيش أمام أميره. فإذا هوجمت القبيلة وكانت المعركة معركة تقرر مصير هذه القبيلة 
ومكانتها بين القبائل» يستنفر الشيخ الفرسان والرماة» ثم يوعز إلى إحدى الفتيات 
العذارى من بناته أو بنات أسرته فتركب في العطفة على جمل يكون غالبا أبيض» ثم 
يلتف حوها الصبايا إذا كنْ قريبات يزغردن ويحمسن المقاتلين» ويحيط مبن الفرسان من 
قبيلتهن يتنادون بصيحة الحرب» وقد انتخى كل واحد بعيني صاحبته» أو بعيني راكبة 
العطفة. وأقسم ليموتن في الدفاع عنها قبل أن يصل إليها أحد من الأعداء. إنها معركة 
الذود عن حرمة القبيلة وشرفها وحماها وعزها وكرامتها. 

ولا يخلو الشعر العربي من مواقف يذكر فيها الشعراء كيف أن نساءهم تسير على 
اثارهم في المعارك تذكي نار الحماسة في المحاربين وتستحثهم على متابعة القتال وتردهم 
عن أن يتراجعوا أو ينكصوا في الحرب : 

عل آثارنا 2 کرام EE‏ اران اونا 

اخذن عل بعولیهن هدا إا افوا كات معلا 


ل 


ا اتبدافا وتتفت وأمبر ٤‏ دید a‏ 

ثم أخحذت الاو ار عد البو ا ج د بت ات 
كا هي اليوم عند الرولة. فالعطفة عندهم شىء مقدس له صلة بقوی غير بشرية تمد 
القبيلة بقوة من لَذدُنها عند المعارك وتساعدهم على الفوز العظیم . 

والظاهر أن هذه العادة ‏ عادة الاعتماد على فتاة آو امرأهة دو حماسة المحاربين 
عند الملمات ‏ كانت مألوفة في تاريخ العرب القدماء. ولعل يوم حليمة أشهر ما يمكن أن 
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Tot. 





ہمعم سے ا aE I e‏ 
العطفة وهي رمز المناعة والشرف عند القبيلة . ولا تزال قبيفة الرولة تحتفظ بعطفتها ولم تخسرها في أى قتال - 
في الصورة شاب جلس في الوضع الذي تجلس فيه الفتاة وقت ا حرب 


نذكر في هذه السبيل» فقد كان 7 جاب تو القبيلة: وکان آخوها ابن ا حارث قد 
ذبحه اعداؤه ضحية لآلمتهم. فتنادى أهلها للثار؛ وركبت حليمة في القوم تورّعٌ على 
الفرسان الطیب. وتحمسهم للثار ولتثبیت ملك آبیها وعز قبیلتها . 

وفي معلقة الحارث ابن حلزة إشارة واضحة إلى مثل هذه العطفة عند ملوك بني 
غسان حين قال: 

وذ أَحل الکسلاۃ ئُيّے مَیْسُو ‏ َء فان دِيَارِمَا العَوضَاكُ) 

وروی آن عمرو ابن هند لا قتل آبوه وجه آخاه النعمان وحشد معه أخوه من قَدَرَ 
علیه من آمل ملکته. وأمره آن یقاتل بني غسان ومن خالف من بني تغلب فلما صار إلى 
الشام قتل ملكا من غسان واستنقذ أخاه امرأ القيس ابن المنذر وأخذ بنتاً للملك في قبة ها 
وهي ميسون التي ذكرها(*'' . 


ولقد كان يوم الجمل الذي ظهرت فيه عائشة أم المؤمنين تخطب في القوم تلك 
المعركة الفاصلة بين علي وبين صهریها الزببر وطلحة یوم فاصلاً في تارب يخ النزاع الداخلي 
بين العرب في تلك الأيام. وقد زعموا أن حملها أصبح كالقنفذ لكثرة ة ما أصابه من 
السهام وما بلغوا إليه حتى قتل حوله خلق كثير من أهلها وقبیلھاء فلم| بلغوا إليها وعقروا 
جملها ووقعت بيد على انتهت المعركة وقرر المصير. 


ترضخ لخصومها وتسلم لهم بالتفوق والغلبة ولا ترد العطفة ولا يعود للقبيلة المغلوبة حق 
في حيازة عطفة ثانية . 


ولامر ما ۸ يذكر ان بعد عصر الفتوحات کثیرا عن حياة البادية فلم 
نسمع بأخبار آمثال هذه العطفة آو اموادج الخاصة عند البدو إلا ما ذكر عن الْمحَمَل أيام 
الملكة شجرة الدر ولكن المحمل على ما فيه من شبه بالعطفة بحيث يمكن أن يظن أنه 
استعیر منها فانه غبر العطفة ومن اخطا آن محسب نذا ها. 

ولعل سياح الفرنجة في القرنين الأخيرين كانوا أول من تنبه إلى هذه الظاهرة في 
حياة البدو الحربية. فقد ذكر بركهارت العطفة في حديثه عن معركة جرت بين عرب 
الفضل وعرب ابن سمير قرب مزيريب» وكيف أن ابن سَمير اندفع في المعركة إلى وسط 

جيش الفضل حيث كانت العطفة فجلا المدافعين عنهاء حتى بلغ الجمل الذي يحملها 
فعقره واستولى على العطفة, وانتهت المعركة في جانب ابن سمير(؟“'2. ويحدثنا في موضع 
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آخر أن الطیار وهو من شیوخ ولد على كانت لدیه ع طفة» وأن عرب عنزه وحدهم 
مجوزون مثل هذه العطفات(*۲). 


غير أن بالجريف ذکر عطفةٌ عند عرب العجمان وزعمأنهم يسمونها هديّة وأشار إلى 
معركة نشبت نشبت بينهم وبين النجديين من عرب فيصل ابن عبد الله ابن سعود في منتصف 
القرن التاسع عشر انتهت ت ببلوغ النجدیین عطفة العجمان فتقدم فارس منہم نسی اسمه 
من الفتاة وطعنها بالرمح فقتلها وغلبت على أمرها العجمان'»2. وكذلك دكسن زعم 
أن هناك عطفات في جنوبي الجزيرة العربية”" , 


آما جوارماني فیزعم كما ذكرنا أن هذه العطفات لم تعد توجد إلا عند عرب سوريا 
واحدة عند ابن شذال من ضنا «بشر) وه الشعلان شیوخ خ الرولة۲۳) . 
عت الشیء نفسه اللايدي ان بلنت ولكنها ذكرت أن سبب زوال العطفة من القبائل 
لاخر هو را الذي يزينوها به(؟"2 وهو رأي غير صائب . 


ويذكر موزل أنه كان هناك عطفة عند عرب المساليخ وهم من عنزة أخذها منہم 
شيخ الكعاكعة(*"2. وزعم في موضع اخر أنه كان عند شيخ بني خالد تركي ابن حميد 
ابن عريعر عطفة حين كانوا نازلين في الحسا قرب الخليج العربي» فلا هاجم طرشهم 
عرب الفضول ۸ یستطیعوا الصمود. فارتدوا أمامهم إلى المضارب ولجحأوا إلى عطفتهم 
فأركبوا الفتاة التي نثرت شعرها واعذت تلهب اخماسة نی صدور الحاربین» ولکن 
المهاحمين تغلبوا عليهم وأحاطوا المضارب وبلغوها وأسروا العطفة '". ويزعم بعض 
البدو أنه كان لكل قبيلة عطفة ولم يبق من القبائل التي استطاعت الاحتفاظ بها إلا اثنتان 
للرولة إحداهماء وقد ذكر لي الأمير نايف الشعلان وهو من شيوخ الرولة أنه يظن أن 
هناك عطفة أخرى عند قبيلة نجدية لم يسمها . 


أما عطفة الرولة فقد كان الشيخ نوري الشعلان يستصحبها معه في تنقلاته في 
البادية مشرقا أو مغربا مع قبيلته. وقد أشار موزل حين شرق مع نوري الشعلان مرة إلى 
البادية إلى أن العطفة سارت معهم بحماية عبيدهء وأنها تقدمت الظعنء ولكن الفرسان 
کانوا في طليعة الوکب وأنه كان يفصل بين الفرسان والظعن مسافة. فكان الفرسان إذا 
تقدموا القن كرا بحیث ۸ تعد تری العطفة وراءهم. أمرهم النوري بالتريث 1 
سيرهم أو التوقف حتى تقترب العطفة خشية عليها وعلى الظعن من أن يباغتهم خصم 
غزو من القبائل العادية ولا یقوی العبید وحدهم على ردهم(۲۲). 


۳٢٣٢٣٠ 





وق کی الا لاف خد اا ور الد و ا اا و ر ان ا فد 
ساعدت ا ی دک و ی ل وقد 
عقب على ذلك في أنه يجب أن تعتبر كاللواء أ و العلم للجیش, وآن الدفاع عنها کالدفاع 

عن العلم رمز شرف ا حیش . ولكن رجالاً من قبيلته كانوا يسمعون قوله فيبتسمون .وقد 

ذكر لي واحد منهم وأنا في مجلسه أن والده كان قد اشترك في تلك المعركة وشهد كيف 
کانت العطفة نفسها یل براکبها عل ظهر احمل کان رو ركا قله المخياريون 
حماسة بحيث حققوا مثل ذلك النصر. فابتسم الأمير نايف بدوره وقال لي : لا تستغرب 
إذا قلت لك إن نحو ثلاثين رجلاً من قبيلة هذا الذي يحدئك قد سقطوا حول العطفة في 
تلك المعارك . 

وكثيراً ما يحدث في نهار هادىء حارٌ أن يهتز ريش النعام الذي يزيّن العطفة ‏ 
لنسمة خفيفة هبت ولم یشعر ما آحد - فیظن البدو آن الروح تتحركك فیها(۲۳. ویزعم 
البعض أن الرولة حين كانت تستصحبها في تنقلاتها بين النفود والحماد وأراضي العمورة 
كانت تستهدي بمسيرها ونزوها ورحيلها بالعطفة أي بواسطة الجمل الذي يحملهاء فإذا 
وقف مثلا في موضع وأبى متابعة السير نزلت القبيلة حيث وقف ونصبت خيامها. وهم 
عيد الأضحى - فيا یقال - یضحون فا ویرشون اتا بدم الضحية ؛ ومن هنا فهي 
أشبه ما يكون بالقبة التي كانت حوي الامة والاشیاء التقي تقدسها بعض القبائل زمن 
الجاهلية أو أشبه ما يكون بتابوت العهد الذي كان لبني إسرائيل . 

وکانت الرولة ي تاریحھا إذا أجدبت الأراد ضي التي تنزها وفل الك والماء فيها 
قصدت الأراضى المجاورة التى يكون فيها كلا 527 وفي هذه الحالة إذا استشعرت أن 
البدو النازلين بالأراضي سیقاومونہم عمدت إلى العطفة فوضعتها على جملها وسيرتها في 
الطليعة محاطة بالمحاربين من مختلف العشائر التي تنضوي تحت زعامة الرولة. وكل 
سير تمرف كل رجاه جر E‏ فإدا وقعت حرب 
أركبت الفتاة في المركب وفرض على المحاربين أن يدافعوا عن كرامة العطفة حتى اخر 
رجل . 

ول همل شعراء القصيد البدوي عند الرولة التنويه بأهمية العطفة وأثرها في المعارك 
التي حاضتها الرولة مع القبائل الأخرى وقد روى لي أحدهم لشاعر اسمه خلف ابن زيد 
قوله واصفاً قتالاً : 


«انقلط المرْكَتُ وعِنْدَهُ حجَرّنا ‏ کم راس شيخ عَنْ كتوفهنزِيله 
۳ 





یقصد آنهم یقدمون العطفة ثم یلتفون حوفا جتمعین فیفتکون بأعدائهم ویقطعون 
رؤوس لکیرین' من شیوخ القبائل التي تناوئهم .وروی موزل لشاعر اسمه یوسف بن 
جيل وكات ای مع ابن شعلان : 

«أبو الدهور معود لب غات بشعوف رمای اللاسس مرعیذ»(۲۹) 


وروی لاخر یصف دفاع الشعلان عنها في معركة بين الرولة وعرب المنتفق سنة 
6 . 

«جُونا صباح وركيُوا اؤلاذ شعلان ماية الرکب عن اللّي بَغاها»() 

ويعتبر الرولة أن من يحوز العطفة في خيمته من شيوخهم ويستطيع إبقاءها عنده 
فهو أقواهم وأمنعهم. وحينا مات سطام الشعلان شيخ الرولة سنة ۱۹١٤‏ قام ابنه 
مشعل فاعلن أنه الشيخ بعد أبيه ونقل العطفة إلى خيمته فقرر عماه النوري وفهد أن 
يقصياه عن المشيخة» وذهب النوري إليه وقتله وجلب العطفة إلى خيمة أخيه فهد الذي 
أصبح الشيخ بعد سطام. ثم حدث أن قتل أحد عبيد النوري الشيخ فهد فأصبح 
النوري الشيخ وجلب العطفة إلى خيمته('"). وظلت عنده وانتقلت بعد موت ابنه نواف 
إلى حفيده فواز ولا تزال عند الشعلان إلى اليوم وهي في خيمة ابناء الأمير فواز بعذرة. أما 
مازعمه بعض الفرنجة("”© من أن الرولة تستنكر أن تبحث معهم أمر العطفة فليس 
مسا فقد كنت مرة عند الأمير نايف وكان عنده جماعة من الرولة ودار أكثر الحديث 
عن العطفة ومكانتها. ولم ير أحد منهم في ذلك ا بل إنني حین آردت تصویرها 

خشيت أن لا يكون النور کافیا فی ظل الخيمة أمر العبيد فأخحرجوها إلى نور الشمس 

5 صوراً ھا کیا في أعلاه 77 . 
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الفصل السابع عشر 


التربية والحياة الأدبية عند اليدو 





التربية والتعليم 

لم يعرف البدو من أصحاب الإبل شيئاً من أمور التعليم المألوفة عند الحضر حتى في 
أبسط مراحله . فلا مدارس لديهم ولا کتاتیب ‏ ولا أثر لمؤسسة أو جهاز التعليم . 
وليس للكلمة المكتوبة من وجود في حياتهم إلا في حالات خاصة . ذلك حين يكون 
احدهم بدا عن امن بعض اخواضر :و سجیاً :ویس باسطاته أن يصل إليهم 
اويوصل إليهم خبرا مع زمیل له یعرفهم . فانه یستنجد بحضري لیکب له كلمة تبیء 
عن حاله ومكان وجوده وما يزيده من أهله ويرسلها مع رسول إلى شخص من أهل 
الحواضر يعرف أهله وله معهم بعض الصلات - ومتی وصلتهم جابوا عنبا بواسطة 
الحضري نفسه . وأذکر مرة وقد عرجت عرضاً إلى جلس في بیت بدوي فلا علم أهل 
المجلس أني من بیروت آخرج واحد منهم ورقة ملفوفة بندیل من جيبه وعرضها علي كي 
آقرآها واذا فیها خبر عن آخ له في بیروت التحق لامر ما بعرب السلخ ضواي 
بیروت » ثم قال لي إن كنت تعرف أين ينزل عرب المسلخ في بيروت » فالرجاء أن 
تستفهم لي عن حال أخي وترسل لي خبرا عنه لتاجر من بلدة القریتین سماہ لی ء لكي 
أطمئن عن أحواله وصحته . ولا تنس ذا رأيته أن تذكر له أننا وحميع أهله بخير. 

ولا يخلو الأمر اانا ام أن يكون لدى بعض الشيوخ في القبائل الكبيرة كاتب أو 
خطيب يعرف مبادىء القراءة والكتابة ولا سيا في البيئات البدوية یہت 
بالحياة الحضرية وتقتني الأغنام وتشارك في تربيتها الأهلين في القرى والمدن . أما إذا 
تعديت هذه البيئات فلست ترى أثرأً للقلم والكتاب . ومن هنا فليس هناك مدارس ثابتة 
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أو نقالة في البادية » ومع أن أكثر الحكومات العربية قد سنت في دساتيرها قوانين فإن هذه 
القوانين لا تزال في الأغلب نصوصا لا يعمل ها . وهذه المدارس لا تزال اسم لغير 
مسمى . وإذا كانت بعض الدول العربية قد نظمت بالفعل بعض المدارس النقالة 
واخذت تبعث با إلى البادية فإن أثرها ضئيل وعهدها قصير, ولا أظن مثل هذه 
الدارس تستطيع أن تنفذ إلى قلب البادية . ولعل فضلها لا يزيد عن أن بعض الصبية 
يترددون أول الأمر إلى هذه المدرسة النقالة حين يكونون في اراضي المنطقة المعمورة قرب 
الحواضر ليروا أي شيء تحمله هذه السيارة النقالة» ويستمعون إلى بعض الإرشادات 
يسديها إليهم المعلم الجديد. وربما بدأوا بتعلم قراءة الحروف. ثم لا يلبثون أن يسأموا 
الارشاد والعلی ویلوا القراءة» ویهجروا الدرسة التقي تنقل نفسها ولكنها لا تستطيع 
أن تنقل العلم لمن لا يبتغيه . 


وقد يجوز أحيانا أن نرى بعض شیوخ البدو وقد شهدوا فضل العلم - ولا سيا 
الشیوخ الذي استقروا في الدن نواباً ولو لفصل أو أكثر من فصول السنة ‏ یفرضون على 
بعض أبنائهم أن يعيشوا معهم في المدن » ويطلبوا العلم في دوره فيها . أو نرى شیوخ 
آخحرین تزوجوا من حضریات حين راقت لحم الحياة الجديدة +: فقضوا قسها من حياتهم في 
الحواة ضر ء وبعثوا بأبنائهم من الحضريات إلى المدارس . أو نرى شيوخاً عرفوا قيمة 
القراءة والعلم » فاستقدموا معلمين لتعليم أبنائهم , أنزلوهم معهم في البادية ا 
معهم . ولكن هذا كله نادر والنادر لا يقاس عليه . وهو يقتصر إذا وقع على الشيوخ 
وهم قلة في البدو . وأذكر أني قابلت الشيخ طراد ابن ملحم شيخ عرب الحسنة منذ أكثر 
من آربعین سنة وکان متعلا یقرا ویکتب ویطالع الصحف » وتشعر وأنت في مجلسه أنك 
أمام رجل يقدر العلم . وقل مثل ذلك في الأمير نايف الشعلان . وکان ناثباً ی الجلس 
بع ا ا کک ا عاو لي وعد E‏ 
يجمع حوله وهو نائب نفراً من نواب العشائر في المجلس كونوا كتلة كان لها أثرها 
ا سر ی 
التصويت حساب قبل العهد الأخير. وكان للأمير نايف ابنتان من زوجه الاو - 
قريبته - تتعلمان في مدارس دمشق . وتدرسان لغة أجنبية . وهو الآن مهتم بأمور الزراعة 
في مزرعته عند جبل الباردة ويحاول أن يطبق فيها ما أمكنه من الأساليب الزراعية 
ا حدیثة . 


وكذلك قل في ابن اخيه الأمير متعب وكان نائباً عن الرولة بعد عمه » وهو نجل 
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الأمير فواز شيخ مشايخ الرولة » فقد تعلم في بعض مدارس الشام » واتخذ معلیا له يسير 
معہ حتی فی البادیة ء وقد قابلته في البادیة فی جلس آبیه الأمبر فواز » فسألنى والده أن 
اکلمه بالانكليزية لاری مدی معرفته غذه اللة . وقد ألفيت أنه يجيدها إلى المستوى 
الذي تصله الدارس الثانوية التي تتبع المنهاج الأميركي في لبنان . وقد سبق لي منذ نحو 
ثلاثين سنة أن درست في الجامعة الأميركية: الشيخ صفوق الیاور » نجل الشيخ عجيل 
الياور ‏ وأذكر أنه كان في السنة الأخيرة من القسم الثانوي وكذلك قابلت والده الشيخ 
عجيل في منزل رئيس الجامعة الامسركية في بيروت وذهلت لسعة اطلاعه على أهم 
القضايا السياسية العالمية في عصره واعجبت بحسن حديثه وقوة شخصيته . إنما هذه 
کلھاء کا آشرت حالات نادرة لا يقاس عليهاء وهي معروفة في بيوت الشیوخ فقط 
والمألوف هو أن البدو الخلص آصحاب الابل لا یزال آکثر من ۹۹ بالمئة منهم أميين لا 
يعرفون من أمور القراءة والتعليم شيئاً . 
الجالس هي مراکز التر بية 
غير أن هؤلاء البدو على جهلهم القراء: - وعلى هذه الأمية بمعناها الحرفي ‏ لیسوا 

من الغباوة بحيث نزعم أنهم جهلة أو بلهاء » فقد يسرت ال حياة في البادية لصبية البدو ان 
يحضروا أحيانا مجالس الكبار في الأصائل والعشيات وعند الضحى ٠‏ ويستمعون إلى ما 

يبحث أو يقال فيها . والبدوي بطبيعته طلَّعَة بحب أن يستفيد » فترى هؤلاء الصبية 
يصغون أحسن الإصغاء للکبار في هذه المجالس حين یسمح شم بحضورها ‏ ویتلقنون 
سداد نا عدف از رہ مت ما لقال عن ماکان 
تاریخ القبيلة » أو مغازيها » أو في اخبار العالم. ومن يقرأ كتب الرحالة الفرنجة يدرك 
كيف كان يدهشهم هؤلاء البدو باطلاعهم على أمور العالم الخارجية ومعرفتهم لبعض 
دقائقها . 

وفي هذه المجالس يتعلم أبناء البدو أمور مجتمعهم . وعاداتهم . ونظمهم . 

وأخبار رجالهم . وقضائهم . وأدبہم ٠‏ وفيها يسمعون أحيانا ا التي تكون بين 
التخاصمین ودفاع کل فریق عن حقه ‏ فيها تذكر أخبار المغازي والبطولة » وقصص 
ا لحب ونوادر الرجال . وقصائد الشعراء من أهل البادية » وأخبار الحضر والحكومات في 
اخواضر : وشؤون المطر والطقس والكلا والماء » وما إلى هذه الأمور ‏ هذه المجالس هي 
مدرسة البادية وهي أحيانا تخرج رجالا فيهم الاستعداد للزعامة إذا وجدت الظروف 
المنانسية - وشيء مثل هذا على نطاق اخر ضيق يكون في مجالس النساء للفتيات ٠‏ فيتعلمن 
كيف يكنّ مثل أمهاتين أخلاقاً وإدارة وحزماً وكرماً وطيب حديث . 
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وقد یتعلم الصبية بعض الاغاني البدوية من کبارهم في جالسھم ا خاصة ء او من 
شعرائهم ولا تلبث هذه الأغاني أن تشيع في كل القبيل» وبعضها ينظم إثر حادثة 
خاصة من حب أو فسق تعرف فيشهرها الشعر البدوي الغنائي » وقد شاهدت صبية 
يلعبون معأ » ثم ساروا صفاً مشتبكي الأيدي ينشدون أغنية جديدة كانت قد شاعت في 
ذلك الحين إثر حادثة أخلاقية . ولم تخل الأغنية من بعض الفحش في اللفظ . 


وفي ختام هذه الكلمة لا بد لي من القول إنه يجب الا يتبادر الى ذهن القارىء ان 
الامر يصدق على كل البدو وفي كل الأقطار. وإنما كان يصدق على أهل الإبل وخاصة 
بعض فرق الرولة حتى الربع الأول من هذا القرن . اما اليوم فقد جرى تطور شديد في 
اكثر القبائل في البلاد العربية بمساعي حكوماتها والبدو انفسهم سأشير اليه في اخر هذا 
الكتاب . 
الحياة الأدبية في البادية 


تتجلى احياة الادبية في البادية بمظهرين رئيسيين هما الشعر والقصص . أما الشعر 
۳ لا و کی یذکر قصیدا ےد الى ا وی 
سنة ؛ حتى الشعراء انفسهم فانهم فلا استطاعوا ان محفظوا کل ما قالوه من شعر » وکم 
من مرة تستنشد أحدهم فيذكر لك شيئاً من قصيد ( كما يسميه ) ثم يحيلك الى راوية او 
بدوي اخر ويقول لك : « انه يعرفه كله » أو « يعرف منه أكثر ما آعرف انا فقد نسیت 
أغليه) . 


ولعل من الخير أن أذكر هنا ان النتاج الادبي عند البدو اليوم لا يختلف كثيراً بمعانيه 
وجوه وروحه عن اكثر الادب العربي القديم الذي نعتبره خير ما خلفه العرب الا صیلون 
من تراث أدبي . وتعليل ذلك يسير. 3 الحياة العربية في البادية اليوم لا تختلف 
کثیرا عن حياة العرب في البادية أيام الجاهلية وصدر الاسلام » بل لعل الاول ان نقول 
ان اخياة البدوية التي عرفها اخاهلیون ظلت هي هي علی مر القرون حتی یومنا هذا . 
فعصبية القدماء الحادة للقبيلة » وغيرتهم على شرفها ومکانتها . وطرقهم في الحكم 
والقضاء . وتمسكهم بالاخلاق العربية المعروفة من نخوة وجيرة وإباء وكرم وبأس وعزة 
نفس وميل شديد للفروسية والمغازي هي الصفات نفسها التي يتحلى بها البدوي اليوم . 

وهنا أريد آن آقرر شیثا هام لا اظنه خارجا عن الموضوع » وهو انه لا بد لطالب 
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الادب العربي القديم . إذا أراد ان يفهم الادب العربي على وجهه الصحیح . وان يفهم 
صوره ومعانيه ا حزئیة ا متنوعة ء وان يفهم الحياة التي يمثلها » اقول : لا بد له اذا اراد 
ذلك من ان يلم بالحياة البدوية اليوم 1 ولعله من حسن حظ طلاب الادب القديم اليوم 
ان الحياة البدوية القديمة التى يمثلها القسم الاكبر من هذا التراث القديم لا تزال مستمرة 
في بقاع كثيرة من دنيا العرب . ولعل الطالب العربي لا يفهم معنى الوقوف على الطلل › 
ولا الغرض من هذا الوقوف. إذا لم يكن قد رأى طللا وعرف ما يمكن أن يستطلعه 
البدوي من الأخبار اليوم من الطلل حين يقف عليه . إنه كتاب كتبه أهل الطلل بغير قلم 
ودون قصد وخلفوه إلى البدوي العابر فيقف عليه وهو يستطيع أن يقرأ فيه إذا شاء ما 
يريد أن يعرفه من الأمور الهامة عندهم . 


فالأثافى تدل على شيء» والنژي يدل على شيء. ومواضع الأوتاد التي كانت 
تشد |لیها .سباب البیت (الخیمة). ومرابض الابل في مراحاتها. وستطها. وموقع 
الطلل من بقية الطلول في مکان الضارب . وما انتثر هنا وهناك من خیوط او رقع او قطع 
من ملبس او أثاث . كل هذه وكثير غيرها تشير الى اشياء يدركها البدوي حين يمر بالطلل 
ويقف عليه . وقد صحبت في رحلاتي ا ی البادیة مُنذ حداثتی کثیراً من البدو ء ولا اذکر 
تنا غیررنا بنطلل دون ان يعرّج عليه بعضهم ليقرا ما فيه أو يسآل معالمه 
عن ذويه . كذلك لا يمكن لطالب الادب العربي القديم ان يفقه كثيراً من تعابير اللغة 
العربية » ومجازاتها وكناياتها على وجهها الصحيح اذا لم يكن قد ألف شيئًا من حياة 
البدوي اليوم » بل ان كثيراً من هذه الصور الرائعة في الشعر القديم تبرز بشكل أوضح 
وأتم في نفوس الطلاب اليوم لو تيسر لهم ان يلموا بالحياة البدوية » وكذلك قل في هذه 
المفردات والأسماء التي نألفها في الشعر القديم لمسميات لا نعرف مثلها في بيئاتنا 
احضرية . فإنها لا يمكن ان نحدث الوقع المرغوب في نفوسنا والاثر حين لا نعرفها ولا 
نرى مسمياتها . فالعرار والشيح والقيصوم والخزام والحوذان والرند والبان وغيرها من 
نبت البادية الزكي الرائحة . والغضا والقلام والقتاد والسدر والضال وغيرها من شجر 
البادية الشائك ‏ لا فك ان یدرك السر فی ذکرها حين نقرآها نی الشعر القديم . ولا 
يفهم معناهاء والغرض من إيرادهاء إذا كنا لا نعرفها كما نعرف البنفسج مثلا والقرنفل 
. والورد والياسمين أو غيرها من الأزهار والنباتات . 

وجب الا يتبادر الى الذهن ان ادب البادية اليوم هو كالادب القديم > فهناك من 
اختلاف اللفظ والاوزان والإعراب ما يجعله غريبا على السامع الحضري » ولكنه على 
هذا الاختلاف هواقرب ما يكون الى الادب القديم من حيث المفردات والاسلوب ‏ 


۳۱۵ 





وطرق التعبیر والعاني وبعض الصور الشعرية ۰ ومن حيث الحياة التي يمثلها بوجه عام . 
فقد كانت البادية في العصور الاسلامية الاولى وقبلها موطن الفصاحة وموئل علماء اللغة 
" یقصدها النحاة والادیاء لأحذ الاقوال عن رجاها والاستماع الى رواة شعرائها . وقد 
قصر ابن عبد ربه في کتابه «العقد» ثمانین صفحة علی كلام الأعراب قال في آولها: 
«إذ كان أشرف الكلام حسباء وأكثره رونقأء وأحسنه ديباجة» وأقله كلفة» وأوضحه 
طريقة. وإذ كان مدار الكلام كله عليه ومنتسبه إليه»")» واستشهد بعشرات الأمثلة 
على فصاحتهم وبلاغة آقوالهم). 
فنون الأدب - القصید البدوي 


اما فنون الادب في البادية اليوم فتنحصر في بابين رئيسيين هما فن القصة وفن 
القصيد . ويمكن ان يضم لما فن التحدث في المجالس والمرافعة امام قضاةة البدو 
والاحاجى والامثال والعتابا وما تنطوي عليه هذه الفنون الثانوية من بلاغة التعبير وجزالة 
اللفظ ٠‏ ويعتبرها بعض أهل البادية من فنونهم الادبية وساتي على تماذج من بعضها . 

اما فن القصيد فهو اشهر الفنين الرئيسيين وقد يرتبط بالفن الآخر ‏ القصة ‏ 
ارتباطاً وثيقاً » فنجد القصة في كثير من الاحيان مرتبطة بالقصيد بحيث يكون القصيد 
فيها ختامها الرائع 

ويكاد يطرق القصيد البدوي كل الموضوعات التي طرقها الشعر القديم » فهو 
بتناول الفخر ویشید بمکانة قبيلة الشاعر الخاصة. ویصف المعارك في المغازي ورد 
الغزاة » ویطرق الدیح والنسیب والرثاء والعتاب » وقد استغنى عن موضوع الخمرة 
واستعاض عنبها بالقهوة ووصف فناجينها » ورائحة بپارها » وحسن محمیصها . ودقها 
بالحرن على وقع موسيقي . وطبخها , وادارتها على الضيفان . 

وتكثر في الشعر البدوي المقطوعات الصغيرة الغنائية » من حربية ينشدها 
المتحاربون لإذكاء نار الحماسة في نفوسهم قبل المعركة . وربما في اثنائها . او عند 
الرجوع من الغزو . الى غزلية يتسلى بها المحبون وهم ظاعنون بعيدون عن عشيقاتهم 
وصواحبهم . الى وردية تنشد حين تورد الابل . 

وتوضع هذه الأشعار أو «القصدان» كما يسمونها علی أوزان خاصة هي مجزوءات 
في الغالب تقاطیعها ۱ ١‏ مُستَفْعِلْنْ مُسْتَفعِلْن » او « مُسْتَفْعِلْنْ فَعُولْنْ » او« فَاعِلائنْ فَاعِذّنْ » 
و «فعلنْ فیلنْ » اما القَضدان ( كما يسمونها ) غبر الجزوءة فهي علی بحور خاصة 
اکملها عل تقطیع : «مُسفملن مُستفملن فاعلائن » او مُستفیلن فَاعِلُنْ فَغْلْن » . 


۳۱۹ 





ویستعان فی البحور الجزوءة وغیر الجزوءة بکثبر من الحوازات المألوفة في العروض من 
خبن وطي وقبض وعصب وما الیها . 

وفي القصيد البدوي فوق ذلك التفاتة الى الا طفال والصبية . فقد امدهم بکثیبر من 
القطوعات ينشدونها وهوامر لم يتحدر لنا مثله من العصر الجاهلي او الأموي. واكثر هذه 
المقطوعات غنائية تغنيها الصغيرات في اوقات السمر في العشيات في جوقتين اذا جاز لي 
هذا الااستعمال تغني كل واحدة بدورها وقد تشترك معهن النساء . 


ويتعرض القصيد البدوي التام في اكثر مواضيعه الرئيسية الى وصف الناقة كا نرى 
في الشعر القديم ء بل تکاد تكون اكثر مطالع القصيد الكلاسيكي البدوي اليوم مقصورة 
على تكليف رسول يركب ناقة يصل عليها الى الممدوح او المحبوب او المقصود من 
القصید . ولا یکاد الشاعر یذکر الناقة حتى يأخذ بسرد وصفها وذكر أصلها- وهي ي 
الغالب من هجن قبيلة الشرارات أكرم الجن في شمالي الجزيرة العربية وأسرعها - 
ويقابلها هجن عمَان في الشعر القديم ثم يصف خلقها . ولونها . ولون شدادها 
وسرعة سيرها » ونوع طعامها . وزاد صاحبها . وما الى هذه الأمور» ولا ينسى أحيانا 
ان يصف رسوله الذي يمتطيها وأكثر ما يبدأ مشل هذا القصید ب «یا راکب » دون ان 
يلتفت الى صحة التشكيل ثم يترك الراكب ويلتفت الى الناقة » وقد يجوز ان يبدأ الشاعر 
بمطلع يختلف عن هذه المطالع ولكنه يندر ان يهمل ذكر الناقة وأوصافها. واعرف قصیدا 
يذكر فيه صاحبه رسلا ثمانية على هجن ثمانٍ يصف كل هجين على حدة ببيت او اكثر 
يختلف عن وصف الأخرى. 


ولا بد من الإشارة إلى أنه طبع ونشر كثير من الشعر البدوي في كل الأقطار العربية 
وبعضهم يسميه الشعر النبطي ولكني رأيت أن أختار منه فصيدين الواحد من كتاب 
عادات الرولة للشيخ موسى الرويلي؛ کما سماه البدو وهو العالم النمسوي الأصل 
ألوس موزل الذي اقتبست عنه الكثير في هذا الكتاب واثنى عليه الأمير فواز نفسه حين 
قابلته في الخمسینات من هذا القرن» بعد أن زاره في براع وحادثه عن علافته بجذه 
نوري الشعلان. وفي هذا القصيد الأول الذي زعم موزل أن الأمير نوري نفسه نظمه 
بالتعاون مع کات مدح موزل (الشیخ موسی ) ودکر المزايا والصفات التي تحلى 7 
ولا أرى داعيا لشرحه فهو من السهل الممتنع عند البدو ولم يجنح فيه واضعاه إلى 
المفردات النادرة كما نرى في كثير من أشعار البداة . 


۳۷ 





أبدي بذكر الله على كل نية 
يا راكب من فوق حمرا ثنية 
سفق ام بد ا 
مرباعها بطراف نجد العذية 
فوقه شداد والی‌ارج زهية 
مدت من بيت علومه طريّة 
من بيت أبو نواف ديب السرية 
فوقه غلام ما ہاب الدویة 
ا فت ارك اة 
قل حر لفی من عندکم له لوية 
باق البلاد العامرة والخلية 
الشيخ موسى علومه صفية 
ما جابت الخفرات مثله حلية 
حاكم وزير عارفٍ كل شِية 
حلو الشایل بکفوف سخية 
سنه ضحوك وجرعته باسلية 
ليث غضنغر ما يداني الردية 
ون يسر المولى وزانت النية 
علوم البوادي وحضرها والرعية 
وديار نجد والفروع الخلية 
هاذي افعال اللي اخحصاله وفية 


رب كريم عالم بالخفيات 
حرة هميمه من أركاب الشرارات 
ولا نوخت للشيل دوم معافات 
ترعى زهر نوار ورد الذوابات 
وسفایفه لب البریسم حلیات 
الشیخ شیال احمول الثقیلات 
زيزوم مجلس کاسب النفالات۳) 
يوصل كلام لديار بعيدات 
أك الان ررد االات 
نجم شبيه أسهيل ما به غباوات 
بعقل رجيح ما يهاب العسيرات 
حافظ علوم من دهور مزمنات 
ولا له شبیه بشیوخ البداوات 
ولا له مثیل کود آبو زید بصفات 
شبيه حاتم ما يباب الخسارات 
فرز القناصل والمشاور صعيبات 
فرعا صا پتھجرتفقعاات 
لازم جیکم بعلوم شمنات 
دیارالرولةوفدعان وارض العمارات 
مع ديرة الصوان وأرض ا حویطات 
كنز الفخر بحر الندى والمروات() 





والقصيد الثاني مقطوعة طويلة لمحمد عبد الله القاضى من عنزة (ت ۲۸١‏ ه .) 
عن القهوة من شعر في الغزل نقلته من کتاب الشعر عند البدو للاستاذ شفیق الکمالی (*) 
عالج فيه موضوع الشعر عند البدو بشکل مفصل واورد آمثلة کثيرة منه . وقد نقلت شرح 
الفردات عنه أما شرح الأبيات الذي أورده فقد اجملته باختصار فی آخر القصید 
وأ ملت قسم الغزل لطول القصید . 


۳۱۸ ۰ 


في القهوة کمقدمة للغزل 


يا من لقلب کل ما التم الاشفاق 


يجاهد جنود في وساهیح الأطراق 
ليا عن لي تذكار الأحباب واشتاق 
دنيت لك من غالي البن ما لاق 
احمس ثلاث يا نديمى على ساق 
واياك والنية وبالك والاحراق 
ليا اصفر لونه ثم بشت بالاعراق 
وعطست بريح فاخر فاضح فاق 
دفه بنجر يسمعه كل مشتاق 
والقم بدلة مولى كنبا ساق 
خلها تفوح وراعي الكيف يشتاق 
اصفر قموره كالزمرد بالاشعاق 
زله علی وضحا بها خمسة أرناق 
مع زعفران والشمطرى إلى أنساق 
فليا اجتمع هذا وهذا بتيفاق 
بفنجال صيني زاهي, عند الارماق 
ليا انطلق من ثعبته تقل شبراق 
هر الیا منه تسلسل بالاریاق 
راعیه کنه شارب ریق تریاق 


من عام الأول به دواكيك وخفوت(") 

وعامين عند معزل الوسط ما سوق 

ویکشف له آسرار کتمها بصندوق() 

بالي وطاف بخاطري طاریء الشوق(٩)‏ 

لک اف اغ الال م 
ریحه علی جمر الغضی یفضح السوق(١۱)‏ 
واصح تصیر بحمسه البن مطفوقی(*۱) 
وغدت کما الیاقوت يطري لها الموق(۱۳) 
ریحه کما العنبر بالأنفاس منشوق(*۱) 
راعي الهوی یطرب لیا طق بخفوق*) 
مصبوبة مربوبة تقل غرنوق ١‏ 
لا طقع له جوهر صح له نرق 
وأکبارها الطافح کما صافي الموق ۱ 
هیل ومسمار بالأسباب مسحوق(۱۹) 


' والعنبر الغالي على الطاق مطبوق(*۲) 


صبه کفیت العوق عن کل مخلوق("۲) 
يغضي بكرسيه كما اغضاي غرنوق"۲) 
او دم جوف آمسزع منه معلوق۲۳) 
وعلیه من ما صافي الورد مذلوق*) 
کأس الطرب وسرور من ذاق له ذوق(*۲) 


یقول : يا من لقلب کل التام الشفق منذ عام أول تعاوده المواجس والخفقان كأنه 
مع دلال یعرض بضاعة بالسوق ضامر اخصر. وهذا القلب بجهد وصاحبه مغرق فی 
التفكير یکتم أسرارا فیه . فاذا بدا له تذکر الأحبة واشتاق خاطره الیهم قربت منك حبوبً 
من القهوة الغالية الئمن النقات. وطلبت إليك يا نديمي أن تحمصها على نار من حطب 
الخضى بحيث يفوح عطرهاء واحذرك من عدم تحمیصها جیدا ومن إحراقها . حتى إذا 
اصفر لونها وأخذت تنش عرقاً. وأصبحت كالياقوت في عين الناظر اليهاء وتنفست 
بعطرها الفاضح الذي یفوق العنبر. ضعها بجرن؛ ودق بحيث يسمع كل مشتاق 





صاحب هوى يطرب إلى دقات الجرن. ثم القمها إلى إبريق لامع کأنه طاثر من 
الغرانیق » ودع فقاقيعها تفوح على النار طافحة کالجوهر أقمارها الصغيرة كالزمرد, 
والکبيرة کالعیون الصافيت. ثم اسکبها في ابريق الضيافة» وقد مزجت بخمسة من 
البهارات العطرة» من هيل ومسمار وزعفران وشمطری وعنبر, حتی إذا اجتمعت هذه 
الألوان من البهارات فيها ادرها على الاخوان فان هة اة ب اعت 
إليها تنزل حمراء مثل الدم. فتنزل کاخمر بفم شارہا وقد دیفت باء الورد» ويصبح 
شاريها كانه قد احتسی صافي الخمرة وحاز الطرب والسرور. ویکمل القصید بغزل م۸ 
نذکره لضیق القام . 

وهناك العتابا واخشی آنها آهملت کفن آدبي عند البدو واصبح المعروف عنها 
آنها من الفنون الادبية عند القرویین في سورية ولبنان . ولا تزال مألوفة عند القرویین» 
وینشدها بعض آشهر المخنین المعاصرین . 

وقد ذكر لي بعضهم أن هناك عشيرة بدوية هي عشيرة الجبور في شمالي سوریا 
وهي المعروفة بين العشائر بهذا الفن الأدبي. وزعم هذا الراوي أن أصل الفن بدوي 
ومن البدو انتقل إلى القرى» وقص علي قصة أول من عرف بالعتابا عند البدو وعنه انتشر 
هذا الفن. وليس غريباً أن تكون روايته التي سأذكرها صحيحة» لأني لم أقع على ذكر 
للعتابا نی الصادر القديت ولا استغرب آن یکون القرویون أخذوها عن البدو لان حياة 
القرويين الأدبية قبل مثتی سنة کانت متأثرة ی حد کبیر بالادب البدوي . والعتابا ی 
الفاظها بدوية تماماً. والقديم منها بدوي في معانيه أيضاًء ومثل حياة البدی وآذکر عل 
سبیل الثال ما روي مرة عن رجل بدوي رأى الفتيات من بنات قبيلته يملأن الماء ليلا من 
غدير أو واد بعيد فأمر ابنه أن يذهب ويلا قربة صغيرة له منه فتلکاً الولد ولعله التهی 
پا حدیث مع الفتیات فانشد والده بيتاً من العتابا يقول فيه : 


طول الليل وأنا قاعد هناي 

تدحج بالحلق والجاعديناي 

مالك روح مالك قاعدینای 

عیون وساع ما بیها میاه؟ 

يعني أنا انتظر طول الليل وانت لاه تنظر إلى حلق الفتیات وشعرهن الیس لك 
روحء اليس في العيون ماء؟ وقد يعني الشطر الأخير ألا تستحي؟ 

قالوا وكان ابنه ينظم العتابا مثل والده فأنشأ يقول: 


۳۳۰ 





آنا لاشد کوری فوق ما کان 

ذلول مصنعة وشداد ماکن 

نشدت الواردات منین ماکن 

قالن لی غریف من الندی!''' 

ومعنی البیت: سأشد رحلي على ناقتي المصنعة, وأسیں وقد سألت الفتیات من 
آين ملان قرمین فقلن [نهن غرفن الاء من الندی الساقط علی العشب. 

أما رواية صاحبي في نشأة العتابا فأوردها وآنا لست أجزم في صحتها إذ قد 
تكون من القصص البدوي ولكنها تسمي بطلها وهو شيخ من شيوخ البدو المعروفين في . 
القرن الماضي واسمه الشيخ عبد الله الفاضل شيخ عرب الحسنة. وكان مشهورا بالكرم 
والفروسية» وإليه وکلت حایة الحجاج وکان یتقاضی بر رھ کا سے ا معلوما 
لقاء ذلك . زعموا أنه حين كان مشرقاً مع عربه ذات شتاء أصيب بمرض الجدري . 
فخشى أهله العدوى. فنصبوا له بيتا من الشعر بعیدا عن الضارب؛ ولا م یشف 
سانا إلى الرحيل تركوه وتركوا عنده عبدة تخدمه اکنا اسمه شير وناقة. وكانت 
العبدة قد جدّرت سابقاً فلم يخشوا أن تصاب بالمرض وتركوا عندهما زاداً يكفي . وكان 
أن ابل من مرضه بعد أسابيع فآثر أن يبقى في الموضع الذي خلفوه فيه حتى الصيف . 

وصدف أن مرت بذلك المكان قافلة من العقيلات. وهم عرب تجار. في طريقها 
إلى الشام فسأهم أن يرافقهم دون أن يخبرهم عن نسبه وسار معهم حتى إذا بلغ أرض 
الناصرة وجرود ودع العقيلات وعرج نحو خيام قبيلته الحسنة ووفد على بيته» فوجد أهله 
بحالة غير التي یعهدها ورأى أن حلالهم من الإبل قد نقص. فأناخ ناقته ويمم خيمة 
عمه الهرم وأخذ يسأله عن بيت شيخ الحسنة دون أن يعرف بنفسه فقص عليه عمه خبر 
مرض الشيخ بالجدري وتركه بالعراء واستنتاجهم أنه مات حين لم تعد العبدة . وأخبره أن 
وكيله «حمد» خانه. وهو الذي تولى الزعامة. ويقبض الصر لحماية الحج . فهاج عندها 
وعرفهم بنفسه وغضب ألا يكون أحد من أولاده تسلم زمام الشيخة بعده. واراد أن 
يقتص من وكيله الخائن. قالوا ولم يمهل أهله لحظة حتى عمد إلى فرس عمه المربوطة أمام 
الخيمة وامتطى ظهرهاء وسار في تلك الليلة يطلب الشام ليقابل «حمد» الذي كان ذهب 
إليها لقبض الصر من واليها. فإذا به عائد على الطريق منهاء ومعه نخبة من الفرسان» 
وزعموا أن حمداً لما رأى الشيخ عبد الله عن بُعد قال لصحبه: والله لولم يكن عبد الله 
الفاضل مات لقلت هذا هوء. فان هیئة هذا الفارس من بعید کهیئته وان فرسه كفرس 
عمه . ولا اقترب الفارس منهم تأکد مد أنه مواجه الشيخ عبد الله فأخذ يرتجف خوفاً 
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فصاح به عبد الله خذ حذرك يا خائن فلن آمهلك ولن احاکمك ولکن اطلبك للبراز. 


وأمر الحاشية التي كانت مع حمد أن تتنحى عنه, فاطاعوه وقد أدركوا أنه شيخهم 
وأخذ الفارسان يتبارزان بالرماح» وكل على ظهر جواده. ولم يطل الوقت حتى شك عبد 
الله رأس حمد بالرمح وجندله عن ظهر جواده. والتفت ای الفرسان الذین کانوا مع مد 
وقال: هلموا معي نرحمه, لأنه لا يستحق أكثر من ذلك فرحوا جثته بالحجارة على تلة 
هناك ولا يزال رحمه هناك قريبا من قرية الرحيبة ویعرف برجم جد. ويقال إن العتابا 
التي نظمها الشيخ عبد الله وهي أول عتاباً عرفت كما يزعمون ‏ أنشدها وهو مريض حين 
ترکه آهله وساروا مشرقین فقال مخاطباً کلبه الذي كان اسمه (شیر) . 


هلك شالوا على مكحول يا شير 

ودبوا لك من عظام ا حیل یا شیر 

عليش تعوي بكل حزون يا شير 

هلك ما عاد لك منهم رجا 
وقال مخاطباً العبدة وكان اسمها ليلى : 

يا ليلى حفیة الوجنا بس العین 

وصف ما لك مع العانة بس العین(۲۷) 

هلك خلوني بزیزہ(*۲) بس أعن 

ولا لقمان يوصف لي دوا 2 
ويقال انه قال مفتخراً وشاكيا : 

بقینا قاضبین ال حبل وانیت('۲) 

ظهر عشب الحفا عالقلب وانبت 

حرام نخش دار الذل وانبات 

ولو نلهم تراب من الوطا 

بقي شيء واحد عن الشعر البدوي وهو نظرة البدوي الی الشاعر » فانها تختلف 
عن نظرة العرب القدامی التي نعرفها من کتب التاریخ ولا سییا الشاعر الستجدي آو 
الداح » فإنه كذاب في نظر البدوي ‏ یقول ما لا یفعل ء کنظرة القرآن » ومن هنا فان 
آغلب الشعراء الذّاحین هم من القبائل الحقيرة کصلیب وغیرها . وتراهم یترددون ال 
منازل الشیوخ في بعض الواسم آو الظروف التماساً حوائزهم واعطیاتهم ویستصحب 
الشاعر معه الته الوسيقية - الرباب ‏ ينشد شعره على ايقاع رنة آوتارها. أما اذا لم يكن 
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الشاعر مستجدیاً او مداحاً ففنه فن مستحب وضاحبه ذو ذوق وقدر » ولا سیس| شعراء 
الفروسية والبطولة والرئاء والغزل الشریف . ومن هنا فان بعض الشیوخ لا يرون بأساً او 
E‏ 
بذاك حين تتحرك عاطفته الى القول في الحب او الفخر أو الرثاء . وقد عرف من الشيوخ 
الذين نظموا الشعر البدوي في العصر الأخير الأمير نوري الشعلان وقد ذكرنا قصیداً له 
وفي القرن التاسع عشر او قبله فر العدوان: كما عرف شعراء في بادية العراق من شيوخ 
وغيرهم دونت اشعارهم على ايدي بعض الدارسين المعاصرين 

وربا من ابر ان اذكر هنا ان ثمر العدوان هو من اشهر شعراء البادية في المتى سنة 
الاخيرة وقد تفنن الرواة ی ذکر اخباره وحفظ الکثر من شعره ولا یزال بعضه متداولا 

حتی الیوم وخاصة في منطقة شرقي الاردن حیث یزعمون انه من عریبا . واکثر قصائده 
. في امرأته ته وضحی - بعد ان فقدها بحیث زعموا انه وضع نحو ۳۹۵ قصیدا عدد آیام 
السنة یردد واحداً منها كل يوم وهو حب يضارع حب شاه جهان لممتاز محل وهو في 
بعضه يطلب الى أولاده ان يسعفوه ويخبرهم انهم ليسوا هم اليتامى بل هو اليتيم » وفي 
البعض الآخر يتأسى ويذكر لمن يحاول تعزيته ويعرض عليه التعلق بأخرى انه لا يمكن ان 
يفضل على وضحى امرأة من نساء الدنيا ثم يعرّي نفسه بانه غداً سيلقاها في ديار 
النعيم . 

التصص البدوي 

اما الفن الادبي الآخر فهو القصص البدوي . وهذا الفن كفن الشعر لا تعرفه 
البادية والحواضر التي تحيط بها الا عن طريق السماع والرواية » واذا كان هناك في بعض 
الحواضر والقرى المجاورة للبادية من دون قصيدا وحفظه بين وثائقه » فليس هناك فيا 
اعلم من کتب قصة رویت له » ٠‏ أو حفظ شيئاً مكتوباً من اجزائها. . ومن هنا اصبح 
طبيعيا ان يفقد كشير من القصص أو ان تمسخ , عقن التضهن. وعدن تعفر 
القصاصين » ولكنها برغم ذاك تظل القصة البدوية محافظة على لون اصلها البدوي » 
متفقة والروح البدوية » متقيدة بالنظم والعادات البدوية » تہدف دائ) الى تمجيد البطولة 
والنخوة والكرم . والدفاع عن حياض القبيلة وكرامتها . محاولة نجدتها ومناصرتها . 
ويلتفت فيها في أغلب الاحيان الى ابراز فضل المغامرة وتحمل المشاق والاخطار . 


والقصص على نوعين رئيسيين :واقعي يمثل حياة البدو المألوفة ايام الغارات والغزو 
والتنازع على الماء والكلاء وهو أشبه ما يكون بأخبار أيام العرب الأولى في جاهليتهم 
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وحوادث وقائعهم الشهورة حين کانوا یتنازعون علی الغدران وأحواض الیاه وآبارھاے 
وخيالي يلعب فیه اب دوراً وتشترك فیه الرأة بنصیب. وکلا النوعین کما ذکرت یتصل 
أخيانا بفن القَضَید بحیث تختم أحیاناً بقصيد يذكر فيه أهم الحوادث البارزة في القصة 
على لسان البطل نفسه. وخصائص النوعين واحدة, فالقصة يغلب فيها عنصر المفاجأة 
وتتسم بالمبالغة في وصف الوقائع. ولكن المبالغة لا تصل إلى الاغراق أو المستحيل. 

ولعلها تخلو حتی من الغلو» وهي بعيدة عن الاسهاب والتطويل - لأنها ستروى ولا 
تدون - ولکنها غنية ی بعض آجزائها بالتفاصيل الدقيقة شأنها في ذلك شأن الأدب العربي 
بوجه عام . 


وكا أن القصص في الأدب العربي لم يكن الغرض منه مجرد التعة الفنية بل کان 
يرمي في الغالب الى تمكين بعض الفضائل التي عرفت في خلق العربي أو لصرف الناس 
عن بعض الأمور التي کان برید ذوو السلطان آن یصرفوهم عنها کذلك نجد القصص في 
البادية الیوم يرمي الى أغراض متنوعة غير اللذة الفنية التي نستملحها فيه . 

ولهذا القصص اليوم مجالس خاصة یعقدها له البدو في لیالي الشتاء والربیع حول 
نارهم وقد يفد بعض قصاصيهم في الأصياف الى القرى التي تلى البادية بجدشون آهلها 
بهذا القصص وينعمون بضيافتهم وحسن استماعهم ويعلمونهم عن طريقه شيئاً من 
شجتهم وتعابیرهم » حتى إذا عاد هؤلاء الأعراب الى باديتهم عند انقضاء الصيف خلفوا 
وراءهم رواة قرويين یقصون عليك قصص البادية بلهجة الاعراب . ولا آزال آذکر 
مجلساً في قرية على ضفاف البادية يقص راوية قروي فيه قصصا بدوياً بلهجة بدوية كأن 
لهذه اللهجة سطوة غلبت لهجة القرويين فاندحرت هذه أمامها رغم أن المجلس في قرية 
وليس بين المستمعين بدوي . 
موضوع القصص 

أما موضوع هذا القصص فهو في الغالب يدور على واحد من ثلاثة أمور الغزو 
والحب ولصوص البادية ‏ الصعاليك ‏ وهو من هذه الناحية لا يختلف کثیرا عن القصص 
القديم .ففي قصص الغزو تجد تجد آخبار البطولة وظهور فارس تفرد بالبأس والشجاعة كعنترة 
في القديم ولكن دون تلك المبالغة التي نشهدها في قصته المعروفة . وفي قصص الصعاليك 
أخبار السطو والتلصص والفتك والغدر وهى كثيرة الشبه بما رواه الرواة عن صعاليك 
العرب القدماء کالشنفری وتابط شرا الاك ان ال ما ذکرته بعض القامات 
احريرية واحمذانية . وی قصص الب تجد مثلا خبر فتی نشأ مع فتاة هي ابنة عمه في 
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الغالب فأحبها فطلبها إلى أبيها فلم يرض به صهراً إلا لقاء مهر غال أو بعد امتحان 
لفروسيته فيغزو وتبدو شجاعته ويعود غائماً فيرى أن صاحبته لأمر ما قد تزوجت في غيابه 
أو أن أهلها قد بيتوا ونهبوا وسبيت فيسعى لانتزاعها من زوجها أو ردها من سبیھا وفي 
أغلب الأحيان يطول عهد جهاده هذا وتكون صاحبته قد انتقلت إلى أرض بعيدة 
فيقصدها وتكون الطريقة التي يتوصل بها إلى تعريف صاحبته بنفسه كالطريقة التي سنها 
القصص العذري كأن يحل ضيفاً على زوج فتاته في غيابه ثم يطلب شراباً من اللبن ثم 
يضع بالإناء بعد أن يشرب منه خاتاً له تعرفه فتاته أو قطعة من الذهب حتى إذا أعيد 
الإناء إليها عرفت كل شيء . وقصص الحبٌ تختلف أحيانا عن قصص العذريين في 
نهايتها فهي في البادية اليوم انتصار للمحب وفي قصص العذريين حرمان وألم وجنون 


وموت . 
هدف القصص 

آما آغراض هذا القصص فمتنوعة ولکن الحور الذي تدور عليه هو تشجيع 
الفروسية والبطولة والمغامرة والکرم والمروءة وحرمة الدخیل وغیرها من الصفات السامية 
التي تميز مها منذ القدم الخلق العربي . حتی في فصص اللصوص تجد التأكيد على حب 
الخير. فهذا لص يتزبى بزي متسول ويرابط في طريق من طرق البادية يمر به فارس 
فيخدعه ويلتمس منه أن يركبه ويوصله إلى أهله فيردفه وراءه ثم يشفق على جواده فينزل 
هوويبقى اللص راكباً وهنا ينطلق اللص بالجواد مخلفاً صاحبه مقطوعاً في الصحراء. ‏ 
ولا تنتهي القصة هنا لأخبا تشجع على الغدر والخيانة ولكن صاحب الجواد ينادي باللص 
قف فلي كلمة معك » وقد تم لك ما أردت وأصبح امحواد لك وجازت حیلتك علی » 
فيقف فيناشده الله ويتوسل اليه ألا يخبر أحداً بخبره حتی لا ینقطع عمل ابر في البادية 
وملك المحتاجون فيتأثر اللص ویعود ا ی صاحبه ويسلمه جواده ويقول : لن أكون أقل 
كرما منك . وليس في كل قصص الصعاليك متعة إن لم يكن فيها مشل على الجرأة 


والمغامرة 5 
الربط بين القصص والقصيد 


ولا کان الشعر في القصص القديم لحمة لنسيجه هكذا نرى القصيد البدوي اليوم 
يدخل في كثير من قصص البادية إما على لسان بطل القصة أو غيره فهذا شاب أحب فتاة 
وطلبها إلى أبيها فرضي به صهراً له غير أن الفتاة علمت من بعض ذويها أن أصل الفتى 
حضري من سكان القرى فأبت أن ترضى به.فلما قيل لها إنه فارس كريم قالت وهل 
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تنشىء القرى فرساناً كرماء إن خيال القری لا بصلح إلا للصناعة والتجارة ‏ وشاع قوضا 
بین نساء قبیلتها وتناقله الصبية في الخیم حتى بلغ مسمع الفتى وكان أن داهم القبيلة في 

عصر الیوم نفسه غزو استاق جماطم وقهر رجاهم حتی أحاهم الى الخيام وکادوا یسبون 
الفتاة نفسها لولا همة هذا الشاب الضیف فقد استطاع هو ورفاقه آن یردوا الغزاة عنها ثم 
تبعھم واسترد ا حلال منہمء وکانت تشاهد ما بدا منه من الباس والشجاعة فندمت على 
قولها وخرجت تلاقيه وقبلت رأسه وأثنت عليه وأوعزت إلى أبيها أنها لن ترضى سواه 
ولکنه شکر فا ثناء‌ها ثم جلس يرتاح بعد المعركة ونظر الى جانب الخيمة فرأى ربابا معلقا 
فتناوطا وأخذ پنشد شعره معتذرا | إنه لا يستطيع أن يرضى بها الآن بعد أن رفضته وعيرته 
آمام بنات جنسها بأنه قروي وزعمت أن خيال 0 060 للصناعة والتجارة 
فالثناء علیه لا ینفعها الآن وأخذ ينشد: 





وراك تزهد يا أريش العين بينا 
الله لحد ياماغزينا وهبينا 


البدو واللی بالقری نازلینا 
ویتغزل بها ویقول : 

یا بو نهید کما الفنجال صينا 
إلى أن یقول : 

من عافنا عفناه ولو هو هدینا 


تقول خيال القرى زین تصفیح 
ياما قسمنا حلال المصاليح 
قسم وهو ابن الوجوه الفالیح 
کل عطاه الله من هبة الریح 


غرّات للقلب المشکی ذوابیح 
ولا مسمس البصرة ولاهن تفافيح 


ولا ينفع العطشان كثر التسابيح 


وقائع E‏ 
ويلاحظ في قصص البادية اليوم أن الكثيرين من رواته يزعمون أن أصله وقائع 
حقيقية . وهم في بعض الأحيان ينسبون وقائعه إلى أشخاص معروفين في قبائلهم فصاحب 
هذه القصة والقصید مثلا شاب كان معروفاً في جهات البصرة من العراق والفتاة وأهلها 
معروفون تسميهم القصة بأسماء معينة وهو عين ما نراه في كثير من قصص القدماء . 
والبدوي في طبيعته واقعي ومن هنا خلا القصص البدوي من المشاهد الغريبة التي 
يصورها الخيال الجامح وخلا كذلك من أخبار الجن والمردة والملائكة والأرواح وما اليها 
فيما ندر جداء ولكن البدوي في الوقت نفسه لا يستنكر المفاجآت ولا يستغربها ويظهر أن 
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طبيعة الصحراء المنسقة في الغالب علی وتيرة واحدة لم تعدم من مفاجات آو لعلها 
تحبب الیه التغییر وتزین له بعض التطورات. ولهذا فعنصر المفاجاة مألوف بقصصه 
مرغوب فیه وقد یشکل الطابع الرئيسي في بعضها. 


أمثلة من هذه الفئون 


وعلى سبیل الثال آورد هنا قصة من القصص البدوي آنقلها بلغتي كي يفهمها 
القاریء ثم اتبعها بنماذج من الأحاجي . 


قیل إِن ثلائة من الحنشلٍ حر ا ا ۱ 
الالوف بل عن طریق التسلل لیلا وسرقة ما أمكنهم من متاع أو - اجتمعوا معا 
ی 
واعذوا الزاد من طحين وتر وماء» ولوا سلاحهم» وساروا مشاة تحت أذيال الليل نحو 
النطقة التی ینزل فیها القوم الذین قرروا آن یسرقوا منبم خیلا أو هجینا. وکانوا کلا 

نبثق الفجر مالوا إلى واد اختبأوا في مغابنه. وعجنوا وخبزوا وأکلوا واستراحوا» حتى إذا 
r‏ نحو المضارب التي يقصدون., دون أن يفوتهم أن يعرجوا 
ليلا في طريقهم على موارد المياه من آبار أو غدرانء فيملأوا ظروفهم الجلدية الصغيرة 
التی بحملون . 

واستمروا على هذه الحال ثلاثة أيام إلى أن بلغوا ديار العدو الذي قصدوا أن 
يسرقوا من مضاربه . وكان الوقت في أول اللیل وقد كاد ينفد زادهُم سرع لاس 
الدقيق والماء. وقد بلغ الجوع منهم مبلغه فأووا إلى سفح تل يسترهم حيث عجنوا آخر 
ما لدم من الدقیق, ودسوه قرصا کبیرا واحدا بنار في حفرة صغيرة, روما حين 
آوقدوا النار وغطوه ه بجمرها ورمادها كي ینضج » وم غند البدو «ترموساه». 

وإنهم لكذلك إذ شعروا بغتة بقدوم ظعن في ذلك الليل نحو التل نفسه. وقد 
أصبح قريباً منهم. فلم يسعهم أن ينبشوا النار ويخرجوا ترموسهم. فغطوا الرماد بالتراب 
وانسحبوا هاربین ولاذوا بمغبن من مغابن الوادي في أسفل التل كي بر الظعن ویعودوا 
إلى موضع ترموسهم . . وانتظروا فلم يمر الظعن, ولكنه أخذ يضرب خيامه في سفح التل 
نفسه. وهنا أخذ افراد احنشل یتشاورون فیا یفعلون» وقد بلغ م منہم ال جوع مبلغه. وم 
يبق لديهم شيء من الزاد. فنبض صغيرهم وتعهد أن يأتيهم بالترموس حتى لو كانت 
إحدى الخيام نصبت فوقه. فأكبروا جرأته. وسلار صاحبنا لتحقيق غرضه. حتى إذا 
اقترب من الخيام قلب الفروة التي يلبسها . فأصبح مثل الشاة, وأخذ يدب على يديه 
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ورجليه كأنه شاة من الشياه حتى بلغ الخيام» واستمر يسير بينها حتى استدل على ضالته, 
وكان الترموس لدهشته في خباء النساء من خيمة الشیخ نفسه. فانسل من تحت الرواق 
إلى داخل الخيمة. وأخذ يبحث عن ترموسه, وعرف المكان بالضبط» وكانت ابنة الشيخ 
الأمير قد فرشت فوقه فراشها ونامت. فحاول صاحبنا وهي مستغرقة في نومها آن یسحب 
فراشها وهي فيه جانباً دون آن تشعر لیخرج ترموسه ۰ وبینما هو یسحب الفراش برشاقة 
وخفة شعرت به» فاستیقظت. وحاولت أن تصرخ مستغيثة بأهلهاء فکم فمها بیده 
وقال ھا همسا: لا تخافی با اختاه إذ لا أريد بك شرّاء إنما لي شأن بهذا المكان الذي 
فرشت علیه فراشك. ففیه زادي . وقص علیها قصته. وقصة رفاقه. فتعجبت من 
شجاعته وسحبت الفراش. فانجلی الکان عن الرماد وکان الثرموس لا یزال ساخنا 
فصدقته وسَمَحَت له بأخذه؛ ولكنا لم تطلقه إلا بعد أن استحلفته أن يعود إليهم في 
صباح ذلك اليوم, فأقسم ها وانطلق . 

وکانت الفتاة قد قصت على والدها ما جری ها في ذلك اللیل ودهشتها من شجاعة 
ذلك الشاب» وكان ها أخ أسير عند بعض القبائل البعیدة وعبثاً حاول آهلها وعشیرتہا 
انقاذهء فأمّلت رد أخيها عن يد هذا الفتى الشجاع» وكان قد وقع من نفسها الموقع 
الحسن» ونزل من قلبها منزلة الحبيب» وفي الصباح نفسه عاد الفتى ورفيقاه إلى المخيم 
فاستقبلوا إخواناًء وقصت الفتاة على الفتى: خبر أخيهاء وطلبت إليه أن يرده من الأسرء 
وين له والدها مكافأة من الإبل وا خیلء فرفض ولكنه قال له إكراما لعيون كريمتك التي 
وثقت بي أفعل ما تشاء؛ فابتسم والدها وقال له إن كنت قد كسبت قلبها فإني سعيد بأن 
تزف إليك إذا نجحت في مهمتك وعدت سالما. 


وفي الیوم التالي شدّوا له علی ناقة شرارية تسابق الرياح» وزودوه من زادهم ما 
یکفیه » فودعهم واودع قلبه عندهم. وسار یقطع البيادي والقفار. ولا یتوقف في مسیره 
إلا قليلا ريثا يريح ذلوله ویسمح ها آن تتقوت بشیء من النبات. وما زال کذلك حتی 
بلغ المنطقة التي فيها مضارب العدو» فعمد ٍل سفح تلة تستره عن خیامهم , وأناخ ذلوله 
وعقلها . وترکها وسار نحو الخیم ليلا وأدرك من بعيد خيمة الشيخ فانسل يتستر تحت 
أهداب الليل إلى أن وصل الخيمة» واستمع ال آحادیث الجتمعین عنده فادرك منبا آن 
الأسير لا يزال حياء وأنه محجوز في حفرة وقد غطي ببساط نفذ منه رأسه وأنيخت على 
جانبیه ناقتان معقولتان کي لا یفلت. فظل ساکتاً (ل آن انصرف الساهرون ورقد أهل 
الخيمة» فسمع أنينا عمیقاً متقطعاً تتخلله زفرات وتنهدات وبعض الکلم التي ۸ یفهم 
منہا سوی یا اختاہء فاهتز حماسة ودنا من الموضع الذي سمع الأنين يأتي منه» فألفى 
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صاحبنا ک| وصفناء e‏ توطل سب | إلى الاسیر الا یتکلم 
ودنا من البساط فشقّه عرضاً بخنجره. ثم انتشل الأسير من الحفرة. وحمله على ظهره. 
وأخذ يدب على يديه ورجليه إلى أن خرج من بقعة 0 فتوقف وانزله وفك قیوده 
وحمله على كتفيه. وراح يعدو مسرعاً نحو ذلوله العقولة بسفح التل وکان التقادیر آبت 
إلا آن تقف ی وجهه حين کادت تتحقق أمنيته » ند طلب ا فأيقن أن 
بعض الرعاة عثر عليها فأخذها غنيمة. فا كان منه إلا أن أخذ الأسير وخباه بكهف 
قریب. ثم رجع إلى المضارب يطلب ناقته نفسهاء فوجدها معقولة أمام إحدى الخيام. 
وتطلع من شقوق الخيمة فرأى أهلها لا يزالون سهارى. مع أن كفة ميزان الليل قد 
مالت نحو الصباح. وأصغى فسمعهم يتحدثون بقضية الأسير, فعلم أن الأمر قد شاع 
ولا بد له من السرعة في العملء فانسل داخلا من بين شقوق الخيمة الى أن بلغ العمود 
الكبير الذي ترتكز عليه. فعمد إليه وسحبه إلى جهته فسقطت الخيمة على جميع من تحتها 
فانسل حالا إلى حيث ربطت ناقته وفك عقالها وركبها وسار نحو رفيقه فوجده ینتظره 
فاردفه وراءه واستحث المطية فسارت تطوي الأرض طياً. وظل كذلك إلى شقّ الفجر 
فرأى وراءه جماعة من أهل القبيل يطلبونم| ورأى لحسن حظه خیاماً مضروبة على حافة 
واد أمامه فبلغها وأناخ ناقته وعمد إلى خيمة الشيخ فقبل العمود طالبا الحماية ‏ فانبری 
الشيخ ووقف بوجه المهاجمين وتصدّى لحم ومنعهم من الوصول إليه. وما كاد صاحبنا 
يستريح حتى شکر لمضیفه شهامته. وركب مردفاً رفيقه وسار يقصد أهل الأسير. 
ففرحوا به وزوج من ابنة الشیخ واعطاه من الحلال وأعطی رفیقیه ما منعهم من متابعة 
السرقة والحنشلة . 

وهناك الأمثال وهي مستمدة من حياتهم البدویة» ومن حوادث مشهودة لا تعود 
إلى العصور القديمة کالامثال العربية التي دونها الرواة القدماء واصبحت ا می الیراٹ 
الأدبي العربي. وفي اثناء بای پم اعد سید ال یمد خی ۳ 
جديد من حياتهم في العصور الأخيرة» ومن هنا فلم آدون شیثا منبا ول أجد جد أحدا التفت 
إليها من الذين كتبوا عن حياتهم الأدبية . 

وهناك أيضاً لون من ألوان الأدب الذي يتندر به الرجال في مجالسهم مقروناً في 
أغلب الأحيان بمقطوعات صغيرة من الشعر البدوي أو العبارات المقفاة هو الأحاجي, 
وقد التفت إليها موزل في كتابه عن الرولة وذكر بعضاً منها وأشار إلى أن الرولة تحب 
حل الأحاجي . وهي ان دلت على شيء فتدل على سذاجة وبساطة. ومن الخیر آن 
أورد بعضها للدلالة على سهولتها: 
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لا یتبهن ولا یبیهن عتیقات جدیدات . 

لا بخحطئن ولا پنسین وهن فدیات وجدیدات 

کل من مثی مشی بهن من هو حي ومن هو میت . 

والجواب أيام الأسبوع ۰ 

لاهن خیل ولا هن بل 

اثنين بالشمس وثلاثة بالظل 

لا هي خیل ولا هي ابل (جمال) 

واخر: انشدك عن شيء سَلى الخيل والنوق 

ومعناه أسألك عن شيء يفرح الخيل والنياق 

ويبهج كل البوادي بالمحبة 

النساء البیض تضحك له 

والجواب الضنا أي النسل (الأولاد)(۳۰) 

بقى أن أقول في ختام هذا الفصل أنه مع تطور الحياة البدوية واقبال الكثيرين 
الكلاسيكي سیدال من الشعر البدوي ا الشعر الفصیح گی بری ي المملكة العربية 
السعودية. وفي المملكة الهاشمية الأردنية. وعند فتيان العرب المتعلمين . 


۳۳۱ 





الحواشى 
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(۳) يقصد بأبي نواف نوري الشعلان نفسه. 
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(۱۱) اس يعني حص . 

. النية : النيئة » مطفوق : مرتعش‎ )١١( 

(۱۳) بشت : نضجت. الاعراق : العرق» یطری لعلها يطرب. الموق: البصر. 

(۱6) فاضح : منتشر. 

(۱۵) بجر : هاون آو جرن. 

(۱7) القمها: صبها دلة : ابریق نحامي مربوبة : مجلوة » غرنوق : طائر ماثي أبيض . 

(۱۷) طفح : ظهرت فقاقیعه (جوهره) . 

(۱۸) قموره : فقاقیعه. الاشعاق : الاشعاع الوق : العیون. 

)۱٩(‏ زلة: آسکبها. آرناق: آلوان» الاسباب : الاصناف. 

(۲۰) الزعفران والشمطرى : اتات ها راثحة زكية ‏ مطبوق : مضاعف . 

(۲۱) تیفاق : اتفاق . 

)۲( الارماق : البصر. 

(۲۳) نع ره یك ان : مادة حراء. 

(۲6) اليامنه : ادا منه 

(۲۵) راعیه : صاحبه . 

(۲۳) والفردات البدوية تدحج تعني تحلق وا ماعدیناي تعني الشعر. والکور يعني الرحل على ظهر 
ال 0 الرأس » ا ام 

(۲۷) العین بعنی الظبية النجود التي تقود القطیع . 

(۲۸) زیزه معناها البیداء القفرة . 

(۲۹) انبت أي انقطع وقاضبين أي ممسكين . 

(۳۰) من کتاب موزل .28 - 327 Manners and Customs, pp.‏ وقد زعم في معنى قرانیص أنها العدو الوحشي 
ویقصد الصقر ولکنه عاد فذ کر آن جواد شاعر الامبر النوری ابن شعلان وشخص اخر قالا القرناص هو 
الطير الذي كبر وأخذ ريشه يخف والذي اسمعته من البداة والذین ألفوا صيد القطا آن القرناص هوذ کر 
القطا. 
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الفصل الثامن عشر 


بَدْو البَذو ‏ صليب (الصلبة) - و آصلهم 





بين قبائل البدو في الجزيرة العربية قبيلة غريبة» هي أعرف القبائل ببوادي الجزيرة 
وواحاتهاء وأوديتها وغدرانهاء وجباها وهضابهاء وحيوانا ونباتها. وهي أقدر القبائل على 
اجتياز المفاوز في تلك الأرجاء وأوسعها انتشاراً فيها . إنها قبيلة صليب آو الصلبة() کما 
يسميها أكثر البدو أو الصلبان ك| يسميهم بعضهم أو الخلاوية كا يسميها البعض الآخر. 
وهي برغم قدرتها هذه قبيلة ذليلة ليست كبيرة العدد» وهي أوهن القبائل بأساً وأحقرها 
مكانة وأوضعها نسباء بل الأولى أن يقال عنها إنه ليس لها نسب معروف عند العرب . 

ولیس مذه القبيلة منطقة واحدة خاصة. آي ديرة کا یقول العرب تعرف ما أو 
قطر معين تستقرٌ في باديته. أو تجوب وتنتقل في أرجائه» بل ها فروع منتشرة ف في أكثر بقاع 
الجزيرة من أطراف بادية الشام في الشمال عند تدمر إلى الموصل . وفي النفود في قلب 
الجزيرة» وفی نجدہ وفي أقصى الحجاز في الجنوب الغربي في ما وراء الطائف. وفي 
الذهناء 7 بل الکویت والا حساء وق بادية العراق و یق الحنوب الشرقي. 
العلاء الذين كتبوا عنها وحيرتهم في أمر أصلها 

حار العلاء في أمر أصلها وسسها ولم تقتصر الخيرة على الرواد الافرنج ورحال 
السياسة من أهل الغرب الذين كان لهم صلة بالبلاد العربية بل تعدّتهم إلى غيرهم . إد 
أن العرب أنفسهم من حضر وبداة لم يعرفوا هذه 2 .بل بلغ ببعض البدو أن 


يدعوهم «خحلوية» أو «خلاوية» أى الذين يعيشون في الخلاء ویلقبوهم ات یکلات 
اخلاء(۲۳, 


rr 





وکان من آسبق من کتب من العرب عن هذه القبيلة سلیمان البستاني فقد نشر فی 
القتطف سنة ۲۱۸۸۷ خطبة عن البدو کان تلاها في احلسة الاحتفالية حمعية شمس 
البر في بيروت» وقسمهم الی فثات: البدو» ونصف البدو, وبدو البدو. فجعل 
«صلیب» من بدو البدو وأدل بنظرية لعله آسبق من ذکرها. رد أصلهم فيها إلى 
الصلیبیین الذین زعم آنهم تشتتوا بعد آن فرقت شملهم دولة الأیوبیین والماليك والتتی 
فقرّر أن طائفة منهم التجأت إلى بادية الشام وامتزجت ببعض آهالیها وجنسها الزمان 
بجنسها. وعاد سلیمان البستاني نفسه فکتب بحثا مطولا في دائرة المعارف التي أنشأها 
بطرس البستاني في الجلد احادي عشر سنة 14٠١‏ فلم يرجع فيه عن رأيه بشأن أصلهم 
أنه صليبي ۱ . 

وهناك مقال في الموسوعة الإسلامية للأستاذ و. بيبر استعرض فيه كثيراً من 
الأصول القديمة والمراجع الحديثة عن صليب وفروعهم المختلفة ولكنه لم يستطع أن يصل 
إلى معرفة أصلهم بالضط غير أنه رجح آنهم عرب من آتباع دين غير الاسلام في 
الاصل. وانهم اعتنقوا الاسلام في عصر متأخر. 0" لى القول أن عاداتهم 
وأخلاقهم وضعة مكانتهم السياسية والاجتماعية لتشير إلى أ: نبم صحایا كارثة أو حرب 
قديمة فظيعة وهي التي أوصلتهم إلى هذه ال حالة من الذل رال سک 

وكتب الفرنسيون عن القبائل البدوية في دولة سورية حين أصبحوا منتدبين على 
سورية ولبنان کتابا سنة ۱۹۳۰ أعيد طبعه ۱۹6۳ ذکروا فیه آن الصلبة یشکلون حماعة 
عرقية ذات شأن تختلف عن الجنس العربي, ثم يقول الکاتب: ٍن بعض الناس بردونجم 
في الأصل إلى الهند ويزعمون أنهم استجلبوا إلى بغداد كموسيقيين لاحد اخلفاء 
العباسیین» ویدعمون رأیہم بان لغة صليب تحتوي على بعض التعابير ال هندية» 7 
بعض قصصهم وأخبارهم قريبة من آخبار کتاب «ألف ليلة ولیلة» وأن کثیرا من 
عشائرهم تخيم في الأرض النني تجاور الخليج 9" . 

وجاء في كتاب القبائل البدوية في سورية الذي وضعته السلطة الانكليزية في أواخر 
أيام الانتداب بعض الأخبار عن صليب وأنهم «من حيث الجنس أي الأصل قوم من 
العرب» ولکن واضع اي و ار یز ضاع أصلها في 
بجاهل الأساطير فهي برأي البعض جماعة استجلبها الخليفة العباسي من الند إلى بغداد 
کموسیقیین بینا بقولون هم عن أنفسهم 3 من بقایا الصلیبیین. وهو الرأی القبول 
بوجه عام . او رن مہ ںی 
الصید وسيلة للعیش. فذفعتهم ای البادية قبائل وفدت منها إلى سورياء والواقع 
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مهرة بصید الغزلان» ویزعمون آن اسم صلیب هو تحویل من صلیب. وکانوا ولا یزالون 
یلبسون آردية من جلود الغزلان توّف العلامات السود فیها شکل صلیب. انهم حقا 
لیسوا سامیین . وأن کثرة ذوی الشعر الأشقر والعیون الزرق بینہم لتدعم تحذرهم من 
أصل اري. وهم يقولون إنهم ارغموا على اعتناق الاسلام ولكنهم على ذلك لا 
هارسون تعدّد الزوجات. وآن للمرأة عندهم ای نی آن تطلق زوجها ولا یعقدون 
زواجاً مع أيّ من أبناء القبائل الاخری آو بناتها»(۲. 

ولیس غریبا أن يكون الخبر الذي ذكره واضعو الكتاب الانكليزي والكتاب 
الفرنسي قبله عن اصل صلیب افندي قد نقل عن کتاب أوبنهايم الذي أشرنا إليه في 
هامش رقم ۲ قبلا حيث زعم «أنْ أصلهم ۸ یحقق بعد ولکنبم عل الارجح لیسوا سامیین 
ولكن من أصل هندي حيث يقال إن بعض الخلفاء الاخيرين في بغداد استحضروا إلى 
بلاطهم جماعة من ا موسیقیین من الهند هرب بعضهم في الصحارى عند هجوم تمرلنك 
وأن هؤلاء الصلبة من أحفاد أولئك» ‏ . 


رکا فان هذا e‏ پت0 لام الغريب ا 
سنة» دفع بعض A‏ ںا إلى الزعم | نهم | ااا اد 7ئ 


هھندی(''۶. 


ومن الخير آن آلاحظ هنا آن الرائد لودفیکو دي فارئیا الابطالي الذي کان من 
اسبق الرواد إلى الجزيرة وزار بعض أجزائها حاجاً کاحد الماليك وسار من مصر سنة 
۳ ومرّ بمناطق في بادية الشام كان يمكن أن يكون فيها بعض الصلبة لم يذكر في كتابه 
شيئاً عن وجود مثل هذه القبيلة مع أنه ذكر وجود جالية ببوديّة في ذلك العهد قرب خير 
ی جبل صغیر۱۱. 


ومثله کارستن نیبوهر الذي سار مع مسة رواد آخرین في سنة ۱۷۲۱ سالکاً طریق 
البحر إلى الحجاز للقيام مع رفافه ببعص الدراسات ا حغرافیة وغيرها المتعلقة بالكتاب 
المقدس» وبلغ اليمن وانتقل بعدها إلى الهند سنة ۱۷١۳‏ ل يذكر في أخبار رحلته أنه قابل 
أحدا من لين وکان قد دون ي كتابه(5١)‏ کل اللاحظات والاخبار الي استطاع 
الحصول عليها من رفاقه الذين هلكوا كلهم ي ار الرحلة من جراء مشاق السفر 
والمرض ولم يسلم سواه" . ولعلهم لم یتفق هم المرور بالمناطق التي كان يكن أن يروا 
فیها بعض الافراد من قبيلة الصلبة . 
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وین رحلة فارئیا ورحلة نیبوهر کان کثیرون من تجار الغرب وخاصة الانکلیز 
وروساء القوافل قد آحذوا یسلکون الطریق التجارية بين حلب والبصرة واستمر الأمر 
حتى اخر القرن الشامن عشر. ولكننا لم نر في كل ما قرأنا من يوميّات بعض هؤلاء 
المسافرين في ذلك العهد ومذكراتهم ذكرا لقبيلة صلیب. فقد نشرت مذکرات وليم 
بیوس» ومذکرات جیلارد روبرتس. ومذکرات بارئولیو بلیستد ومذکرات جون 
کرمیکل ۱۹ ول نر في أي منها ذكراً لقبيلة صلیب أو لأفراد منها . 


وفي مطلع القرن التاسم عشر وصل حلب سنة ۱۸۰۹ رائد سويسري اسمه جون 
لويس برکهارت وتزیی بزي عريي واسمی نفسه ابراهیم ابن عبد اللہ ء وسار يرتاد بعض 
آجزاء امحزيرة وخلف لنا کتبا عن الومابية والبدو کانت ای عهد قریب من آهم الصادر 
عنهما. وكان فيما شاهد قوم اسمهم الا وة امن من آي 
على ذكرهم بين جميع الرواد والباحثين على الاطلاق وقد قال عنهم : «إنهم قبيلة من 
أهل الشمال لا يملكون خيلا ولا ابلا ولا غناً ولیس لدیہم سوی بعض الأتن وقلیل من 
الخيام الرثة البالية» وقد انتشروا بين قبائل عنزه وعرب أهل الشمال . وأن مورد رزقهم 
الوحيد هو الصيد. وهم روون الت غ ورود ا ی ا 
للصید»(۹). وم يشر إلى آنهم من أصل صليبي آو هندي . 

وتلا برکهارت رائد فنلندي - آسوجي اسمه جورج آوغست فالین» زار احزيرة 
سنة ۱۸۵ مارا بالسويس عبر الصحراء. ومعان والحماد منتحا اسم «عبد یج 
وشاهد بعض الصلبة فذکرهم باسمهم في ثلاثة مواضم من کتابه واشار ال آ- نهم أوضع 
عشائر هتيم. وقال إن بعضهم يقيم في الدهناء في فصل الصیف. ولکنه کمیله 
بركهارت لم يشر إلى ما في اسمهم من علاقة بالصليبيين أو بالمسيحيين ٠"‏ . 


وجاء بعد هما السر رتشرد برتن ‏ الحاج عبد الله الذي قام برحلته سنة ۱۸۵۳ 
فذكر أنه شاهد آفرادا من هؤلاء القوم سمّاهم خلويّة (جمع خلوي) كما يسميهم بعض 
الیدو . و تلاکو اسم صلیب» ولا اد إلى علاقة شم بالمسيحيين أو بالصليبيين . وقال 
غيم وزيم یٹ فی اي لها مر جا . وهم سنكرية 
حذادون ويربون الكلاب السلوقية الأصيلة والحمیر ویقدمون الأخيرة مهرا للنساء. 


وهي التي تکسبهم احتقار زملائهم البدو لهم»). 


ولعل أول من أشار إلى أصل مسيحي لهؤلاء الصلبة الرائد الانكليزى وليم کفورد 
بلجريف الذي قام برحلته إلى الجزيرة سنة ١18557‏ ونشر كتابه سنة .'۶۱۸۱٦‏ فقد 
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ذكرهم في صدد حديثه عن الكيّ والطبابة عند البدوء وزعم آن قبيلة الصلبة هم آشهر 
قوم في ممارسة الطبابة بين البدو وهم غرباء عن الجنس العربي. ویزعمون أنہم من شعب 
«شمالي) وذكر أن سحنهم البیضاء وتقاسیم وجوههم ا حمیلة وعیونہم الب اقة تدعم ذلك 
وتدلٌ على أصل سوري لا عربي. كذلك إن هيئتهم التي تطفح عفویا بالبشر لا صلة ها 
بالهيئة الغائمة المرتابة الى عند زملائهم أبناء الصحراء الآخرين. وإن اسمهم وتقاليدهم 
توید تحذرهم من أصل مسيحي(۱). ولکنه ۸ يصرّح أو يشر إلى أنهم من أصل صليبي 
أو إفرنجي . 

وی سنة ۱۸16 وجه نابولیون الثالث رجلا ایطالیاً اسمه کارل جوارماني یعرف 
ری ا لم ا فانتحل 
جوارماني لنفسه اسم خليل اغاء وزعم أنه مسلم تركي یسوس الیل خاکم دمشق 
وسار إلى تیاء ونجد . وشاهد آثناء رحلته بعض الصلبة» ولكنه حسبهم غَجَرأ أي و 
ول همه من آمرهم سوی یرهم وذکر ی ملحق مذکراته «آنه حين ينقضي الشتا ء يعبر 
الفرات كثير من الصلبة لاصطياد حمر الوحش التى انقطعت في الحماد ويقبضون على 
بعضها لتلقیح اتهم»(۲۳. ول يفته أن يذكر حادثة هامة حدثت له بعد أن شرب ماء من 
قلتة صخريّة ففقد وعيه» ولم يفق إلا بعد ساعات» فوجد نفسه في بيت صليبية » أو كا 
سماها زنجانية أي غجرية» تعالجه أربع نساء قبيحات اليئة» ورجافن مثلهن. ول یر 
شيئا جميلا حوله سوى خيله التى كانت معه(''©. 

وعلق كاروثرز على هذه الحادثة فكتب في حاشية تلك الصفحة مفسّراً كلمة 
زنجاني أنها تعني غجريّاً وأضاف أن الصلبة قوم من أصل خفي ربما كان أقدم من 
الساميين من بقايا سكان الجزيرة القدماء. ثم أشار إلى «أن من أهم مميّزات الصلبة 
الرئيسية التي تسترعي نظر كل من یعرف د الاخری اجع ضرق اعون 
الفقر وهم عموماً أغنياء. يحتقرهم الحضريّونء ولكنهم يتمتعون بحريّة في التنقل في 
البوادي حيث يشاؤون. ليس لهم نسب معروف, وليس هم هويّة وطنية في قطر ما. 
إنهم مهرة في الصيد والقنص ومتمرسون في فن السنكرية ويدفنون نقودهم اا 
علیها»(۲۲). 

ويي سنة ۱۸٠١‏ قام الكولونيل لويس بلي" المقيم البريطاني في بوشير من أعمال 
فارس برحلة للریاض لمقابلة الأمير فيصل ابن عبد ال رحمان ال سعود (جد عبد العزیز ال 
سعود) واستصحب في عودته من سفره دليلا من الصلبة استقى منه معلومات فريدة 
وخطیرة عنیم منبا: «انهم ينصبون في حفلات العرس وا تان صلیباً خشبياً مليّسا قماشاً 


۳۳۷ 





احمر ومزینا بالریش في راسه آمام الخيمة التي تخص صاحب الحفلة. ویکون هذا 
الصلیب بثابة الدعوة العامة للحفلة. فيأي الفتیان والفتیات ویرقصون حول الصلیب 
صفین متقابلین» ويقترب الصف الواحد من الآخر حت یکادا یتلامسان فیقبّل الفتیان 
آکتاف الفتیات ثم يقول يلي: إن كلمة صليب معناها الصلیب ولکن بعض الصلبة 
يشتقون الا سم من «صلب». أي آنهم من العرب الاقحاح الأولين, بینم يعذهم العرب 
قوما منبوذين ويذكر يلي: أن الصلبة لا يتزاوجون مع غيرهم من أبناء القبائل الأخرى 
ولا يغزون ولا یٹار منہم وهم مهرة في الصيد ويعيشون على لحم الغزلان(*؟'2. ویلبسون 
جلودها ویأکلون اراد والتمر إذا وجدا بل يأكلون كل شيء ویربون الغنم واحمال؛ 
ویقیمون في مضارب بعيدة عن مضارب العرب . وهم عموماً قذرون في هیتتهم ولکن 
العرب یسلمون أَنْ نساء صليب أجمل نساء في البادية. وزعم بلي أن الصلبة يغسلون 
آولادهم بعد ولادتہم رثن نوما ویتم ذلك ارس بالماء سبع مرات . آما الزواج 
عندهم فیتم بالاتفاق بين العريسين بعد موافقة الوالدین(۳۹. 

وبعد أن يذكر يلي بعض عاداتهم في أمور دفن 00 والصلاة على الميت 
صن يعود فيقول: «إن محجهم هو حران في العراق وأن لدى بعض رجاهم 
مزامر وکتبا آخری مکتوبة بالكلدانية أو الأشورية» وأنہم حترمون نجمة القطب التي 
يسمونها «جاه» على أنها النقطة غير المتحركة التي ترشد المسافرين ۳ تخا ویحترمون 
نجمة أخرى في برج الجدي. وحين يكرمون أحد هذين النجمين يقفون بوجوه محولة 
نحوه وبأذرع ممدودة إلى الجانيين بحيث يصبح الجسم بشكل الصليب. وهم يصرّحون 
عن أنفسهم أنهم قبيلة من الصابئة هاجرت إلى نجد». ويقول أخيراً «إن الصليب تأكل 
الجيف. ویزعم آبناء هذه القبيلة آنهم شعب الله المختار. وهم لا يدفعون ضريبة ولا 
زكاة طالما أنه ليس هناك من يتنزّل أو يتفضل للها منهم)0 ۲۲ . 

ويجب أن نلاحظ هنا أن هذه ثاني إشارة صريحة فيا خلفه الرواد إلى أن لصليب 
علاقة أو شبه علاقة بالنصرانية في تاريخهم وإلى آنهم غير عرب خلّصء وأن لهم عادات 
لا يقبلها أو يقرها الإسلام. ولكن ليس هناك أي اشارة أو تلميح إلى أصل افرنجي أو 
إلى علاقة بالصليبيين أنفسهم . 

وشهد الربع الأخير من القرن التاسع عشر اقبالاً في ارتياد الجزيرة العربية وخاصة 
من قبل الانكليز. فبعضهم يقصدها طلبا للخيل العراب» وبعضهم يقصدها للسياحة 
والتعرّف على البدو والبوادي وآخرون لأغراض أخرى. فنرى ان سو 
برحلة مع زوجھا السر ولفرد وتصل إلى بغداد وتختلط مع بعض رؤساء العشائر في 
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البادية الشامية. وتقابل بعض الصلبة فتقول عن عائلة منهم : «ان فیها حدئین (غلامین) 
عل شيء عظیم من ابحمال. وجهاهسا متناسقا التقاسیم وأسنانهاناصعة البیاض».ثم 
تقول : «وهناك صبي ایضا تام ابحمال بعینین لوزیتین وبشرة کالعاج الصبوغ وامرأة كهلة 
صغيرة ة الجسم لا يزيد طوفا عن آربع أقدام , وفتاتان في الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة 
من العمر هما أبيج خلوقتین صغيرتين رأيتهها في حياتي». ثم تقول : «کلهّم قصار جا 
ولکن بنسب متکاملة أيديهم وأقدامهم صغيرة جدا. وهم ابتسامة غريبة كابتسامة 
الخائف. وفي عيونهم دهشة يتخيل المرء منها أنه أمام مخلوقات غريبة أو غير أليفة لا أمام 
بشص(۲۲۷. 

وبرغم ما يظهر في هذا القول من نزعة فنية أدبيّة جنحت فيها اللايدي آن إلى 
امبالخة في وصف الجمال في أفراد تلك العائلة فإنها م تشر من قريب أو بعيد إلى أن 
الصلبة هم من أصل صليبي آو افرنجي . ولقد ذكرت أيضاً أنه يستحيل أن يكونوا عرباً 
مع أن بعض البدو يعترفون بعروبتهم ولكنهم لا يقرونهم على بعض عاداتهم» ویأنفون 
آن یتژوجوا من بناتهم برغم ما هن من جمال. وقالت «إنهم ليسوا غجرا ولیسوا عربا 
ولكنها تظن آنهم کالغجر جاووا فی الاصل من افند»۳). 

ونرى بعدها وليم ريت یزور تدمر سنة ۱۸۷۲ ۵ رفاس في طريقة إليها 

بعض الصلبة في منطقة جبلية فرب عین الوعول» ويتفق مع اللايدي ان بلنت بأمر 
الجمال عند الفتية نو تب ولكنه لم يشر إلى أنهم من أصل 
صليي. بل حاول أن يبحث عن أصلهم في الجزيرة العربية فقال: «منذ عهد بعيد 
انحدرت هذه القبيلة عن المنزلة التي تحتلها القبائل الكريمة فهم لا يغزون ولا يسلبون ولا 
يتزاوجون مع أبناء القبائل البدوية الأخرى . وهناك روايات غ. يبة عن أصلهم لعل 
آشهرها آنهم هربوا من جصّار كربلاء وتَحلوا عن أصحابهم وتركوهم يذبحون فحلت 
عليهم لعنة الله وكان من عقابهم أن عدّوا من درجة منحطة حقيرة کالنساء غير جديرين 
بأن يركبوا الخيل أو يقتنوهاء ولهذا فهم لا یرکبون سوی امحمیرم۳۰. 

ونلاحظ هنا أن وليم ريت عدّهم من العرب الإسماعيليين وقال: «إنهم بخلاف 
غيرهم من عرب الصحراء لا يكنون حقداً لأحد ولا يغدرون. وليس عند أحد عداء 
هم . وهم يعيشون على الصيد وتربية الغنم والحمير. ولم يفته أن يصف كيف يصيد 
الصلبة الوعول التي 00 الجبال فذکر آنهم ناون اا م دا وَيتبعوتها من 

صخرة إلى صخرة دبيباً على أ يديهم وأرجلهم إلى أن تصبح الوعول قريبة من مرمى 
بنادقهم فيصيدونها. وقد پتمکنون وهم متتکرون بهذا الشكل الخفي أن يلقوا القبض 
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على الوعل آو الغزال حیا(۳۱). 

وفي هذه الحقبة نفسها كان هناك رجل فرنسي ألزاسي يقيم في سورية وكان يتردد 
إلى البادية بين ١41/8‏ و1887 وبلغ واحة الجوف ومديئة حايل وشاهد نقوشا في كثير من 
الحجارة والصخور اسمه شارل هيوبير» فرأت وزارة التربية الفرنسية أن ترسله هو وعالم 
بالآثار ألماني اسمه يوليوس أوتينج » فسارا سنة ۱۸۸۳ وبلغا تيماء فنقل يوليوس النقش 
الذي في حجر تيماء الشهير الموجود الآن في متحف اللوفر» وأتم هيوبير آمر شرائه وأرسله 
إلى مدينة حلب وبعدها افترق الاثنان . وتابع شارل رحلته فبلغ جدة» ثم حاول الرجوع 
إلى حايل فاغتالة عند رابغ الدليل الذي كان يرافقه في 74 تموز ۱۸۸٤‏ . وكان شاهد 
ی آول رحلته بعض الصلبة قرب تدمرء وعاد فقابل بعدها في منطقة ال هجر صلبة آخرين 
أمدّه واحد منهم اسمه دربيش بمعلومات كثيرة عن الأودية والشعاب في تلك البقاع وعن 
صليب» وكان يدوّن ذلك كله في دفتر يوميّات حفظ بين أمتعته وسلّم إلى قنصل فرنسا في 
جدّه. ونشرت هذه اليوميّات سنة ۱۸۹١‏ الحمعية الأسيوية والحمعية الجغرافية برعاية 
وزارة التربية الفرنسية . ولیس غریباً أن يكون كثر من المؤلفين والرواد التاحرین اطلعوا 
على هذه الیومیات حین نشرت واقتبسوا منها ولا سا ما یتعلّق منها بوصف رجال الصلبة 
ونسائهم ولباسهم وعاداتہم وما يتهمون به من أكل الحيف والدماء وم الکلاب. وقد 
توسع شارل هيوبير في وصف عادات القوم فتحذث عن زواج بناتهم والهور التي تدفع 
والطلاق وعن أمور الدين والصلاة حيئما يكونون في المدن والفرق بين عشيرة وعشيرة . 
وأشار إلى أن القبائل العربية بوجه عام تعدّهم قبيلة منحطة أو جنساً منحطأ. ولكنه في 
كل ما ذكره عنهم لم يشر إلى أن آحدا يعدّهم من بقايا الصليبيين 7 . 


وقبل أن تنشر يوميات شارل هيوبير بثلاث سنوات كان قد ظهر أعظم كتاب في 
وصف حیاۃ البدو ووصف البادیةء ذلك هو كتاب تشارلز دوتي» الرائد العظيم الذي 
عرف عند البدو باسم خليل النصراني ‏ رحلات في العربية الصحراوية سنة ۲٩۲۱۸۸۸‏ . 
وقد طبع بعدها طبعات كثيرة وأصبح عند كثير من الرواد المتأخرين كتاب البداوة الأعظم لا 
ينازعه تأليف فيها. ونرى في بحث دوت الطويل عن الصلبة الذي سنعود إليه في اخر 
هذا الفصل أنه يعدّهم كما يعدّهم أكثر البدو صناعاً من قبيلة منحطة ليست عريقة في 
العروبة. فلا هم من قحطان ولا هم من عدنان وربما كانوا حفدة بعض العشائر البائدة 
من اليهود أو النصارى من الأزمان التي سبقت الاسلام(*۲۳. وم يشر دوق إلى أي علاقة 
بين الصلبة والصليبيين. بقي آخیرا أن نذكر ماكس فرير أوبنهيم فقد اشار إلى صليب في 
کتابه «من البحر ال متوسط إل اخلیج الفارسی ص 7٠١‏ - ۲۲۱ وقابل جماعة منهم في 
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صیف ۱۸۹۳ وقال ال اصلهم غبر معروف وانهم على الأرجح غير ساميين وربما كانوا من 
المند حيث قيل إن الخلفاء الأخيرين في بغداد استجلبوا إلى بلادهم جماعة من الموسيقيين 
من الهند لجأ بعضهم إثر غزوات تمرلنك واستباحته بغداد إلى البادية وأنالصليب 
منهم . وهو بدوره أيضاً لم يشر إلى أصل صليبي . 
آراء البستاني 

وی آواخر القرن التاسم عشر وأوائل القرن العشرین أخحذت تظهر بعض 
الدراسات عن حياة البدو عند الادباء العرب وذلك حين عمت الطباعة وانتشرت 
الصحف والمجلات فكان للمقال الذي نشره في القتطف سلیمان البستاني وی داثرة 
المعارف وأشرنا إليه في أول هذا البحث أثر في انتشار نظريته في أن الصليب يرجعون 
بأصلهم إلى الصليبيين وكان من أدلته التي ذكرها كثرة العيون الزرق التي زعم أنها فيهم 
وامتلاء الوجه ووفرة الشعر فیه وعدم انتمائهم ای مذهب خغصوص وزعم بعضهم ضهم أن 
أجدادهم هم الفرنك, واختلاف هيئة معيشتهم عن سائر قبائل دو وائسامم با باسم 
الصلبة . وذكر أنه شاهد فيهم مباينة بيّنة في منطقهم وارتخاء كثيرا في لفظهم وهو في 
يقول أشبه بلفظ أهالي جنوبي لبنان ولاحظ أنهم يستعملون بعض الاصطلاحات العربیة 
التي لا يستعملها عرب البادية مثل «يا حزني» وديا عینی) «ويا بيتي» و«يا خبي» 
و «دخلك» وغیرها(۱ ۲ . 


ويلوح لي أن أدلته هذه وإن تكن تقصيهم عن أصل بدوي عرب فإنها لا تثبت 
للدلالة على أصل صليبي . ومن الغریب آن البستاني مع تسلیمه انهم اعرف الئاس بطرق 
الفاوز والقفار بحیث قال إن البدو العرب يتخذونهم ادلاء في رحلاتهم البعيدة ‏ وسماهم 
بدو البدو. فإنه ٤‏ الوقت نفسه أرجع أصلهم إلى بقابا الصلیبین» وأعشی أن یکون 
البستاني هو الذي ضلّل كما ذكرت هؤلاء الذين أرجعوا بعده أصل صليب إلى بقايا 
الصلیبیین ۲ . 

وفي سنة ۱۸۹۸ بعد ظهور مقال البستاني فی القتطف باحدی عشرة سنة ظهر مقال 
لاب انستاس الکرملي عن صليب في أول مجلد من مجلة الشرق۳). سرد فيه روایات 
كثيرة عر: عن أصلهم وليس في واحدة منها اشارة إلى أخهم من بقايا الصليبيين» ٠‏ ثم زعم أنه 
سأل أحد المقدمين فيهم عن أصلهم قال : «فتنحنح ثم تمسح وفكر ثم تذكرء وقال 
اسمع يا ابن الحلال» وهنا سرد الأب آنستاس بلسان هذا المقدم کلاماً كثيرً مسجعا أشبه 
بمقامة من مقامات الحريرى أو الهمذاني من اکر ان تذكر نة عل الأفل لن 
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القارىء إلى أين ينتهي الخيال عند بعض الكتّاب. قال: «اننا من خيرة الناس 
وصفوتهم. ومن علية العرب وزبدتهم كان جدّنا عربياً صليبا اسمه ضبعان. فیي أنزه 
مکانء فی بلاد قريبة من بلاد العرب» ينبت فيها أنواع الغرب ثم .لما كثر الناس» 
واختلفت الاجناس. صمم جدّنا ضبعان علی الرحیل من بلاد ضاق ما الکان»(۳۹). 

وسرد الاب انستاس کلاماً كثيرا من هذا النوع السجم بلسان صاحبنا ضبعان 
لیس فيه ما یفیدنا کثیرا عن صلیب. ثم قال الأب آنستاس: «وسألت اخحر فقال تقریبا 
قول السابق» ثم قال : «وسالت رابعاً فقال ما یقرب من کلام السابقین»(*). 


مناقشة آراء الکرملي 

واود آن الاحظ هنا آن هذه اول مرَة آری فیها کلاماً باللغة الفصحی وباسلوب 
مسجم ینقله عالم عن البدو في هذا العصر. وأخشى أن الأب أنستاس كان يحاول أن 
يظهر في أول مقال ينشر له في مجلة المشرق الغرّاء أنه يجيد الإنشاء على طريقة أصحاب 
المقامات فنسب الكلام إلى صليبي وفاته أنه يكتب مقالآً في مجلّة علمية. ومن الممتع أن 
نلاحظ أنه زعم أن هذا القول الذي رواه عن الصليبي كان قد حفظه أو دونه قبل كتابة 
المقال بخمس عشرة سنة. ولعلّ خير ما في مقاله قوله : «أمّا الصليب أنفسهم فلا يعرفون 
من أصلهم شيئاً أو يعرفون شیٹا تخيلوه في مخيلتهم أو يخترعون من عقلهم آشياء» 417 . 

ومما تخيّله الأب أنستاس ولم يتخيّلة الصلبة أنفسهم ولا اخترعوه قوله: «إنهم لا 
يزالون يطاردون الغزال حتى إذا أعيا ووقف كالمتفكر الغائب عن رشده.ء أطلقوا عليه 
النار وهجموا عليه»“). «وانهم يطاردون الغزال تارة ركضاً وتارة ركبأ على الحمار 
الابیض. فاذا قربوا منه کلموا حمارهم مسا فیفهم الاشارة ويبرك كالبعير ثم يطلقون 
النار من وراء الزاملة متخذینها بنزلة القترة فیصطادونه»(۳*) . 

وم يفته أن يذكر مميزاتهم فوصفهم «بصغر الرأس وعلو الجبهة وسعتها وشهل 
العينين أو صفرتهاء وزجج ا حاجبین وبلجھماء وشمم الانف. وبیاض اللون» وبيضية 
الوجه. ورقة الشفتين. وشقرة الشعر. ونعومة الجلد. ودقة الخصر. ورشاقة الق 
ونصاعة بياض الأسنان وصحة الأبدان ونحافة الجسم بنوع فاحش». ولو كانت 
القياسات مألوفة للحكم على الجمال في زمنه يوم كتب هذا المقال لأتانا بما يججعل كل امرأة 
صليبية ملكة جمال العالم. ولست أدري كيف يمكن لي أن أوفق بين قول الأب أنستاس 
وقول جوارماني الذي زعم أنه لم ير أقبح من نسائهم كما مر معنا. 

كذلك زعم الاب آنستاس «آن الصلبة یکرهون کل الكراهية السرقة والغش. 
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والخداع. والمكر. والمداجاة, والراءاق والغبن في البیع والتجارة. والکذب غير معروف 
عندهم» .... وقال: «ومن أخلاقهم العفة والطهارة فهم لا يعرفون الزنى ولا الفجور 
الا ما ندره(**) ول يبق له إلا أن يقول: إنهم الملائكة المطهرون نزلوا إلى الأرض. ومن 
الممتع أن نلاحظ هنا أن كثيرين من الحضر والبدو لا يقررون الأب أنستاس على هذه 
الآراء » ویتشاء‌مون من صلیب. بل ن الشیخ نوري الشعلان كان يقول عن الصلبة 
لوزل نفسه حين شكاهم اليه : «انبم آنذال وأوغاد» طماعون وغشاشون یتفقون على 
الغریب» وذلك بالرغم من آن نوري الشعلان کان یستعين ببعضهم لارتیاد الأرض قبل 
التشریق. ولاخباره عن آعدائه من البدو حين یرون بعض الغزاة منهم في البادية وهم 
یعبرون من ديرة ی ديرة آخری(**. 


الستشرقین فقبلوها ونقلوا مقالته ال لغاتهم کا زعم وذکر للاستاذ کورکیس عواد فدونا 
هذا في کتابه عن الاب انستاس۱*). ولا بذ من الاشارة هنا إلى هذا التباين العظيم في 
آمر اصل صلیب بين رأي سلیمان البستاني ورأي الاب آنستاس . 


وازدادت الرغبة في نفوس المغامرين من الفرنجة في القرن العشرين في درس 
أحوال الجزيرة العربية واثارها وقبائلها. وازداد تطلع رجال السياسة إليها في أوروبا حين 
أخذت عوامل الانحلال والضعف تظهر على الرجل المريض - تركيا. 


فكثر الرواد وكثرت الآثار التى خلفوهاء وكان من أعظم الرواد الذين درسوا حياة 
البادية أستاذ الدراسات الشرقية في جامعة براغ العالم النمساوي ألوس موزل الذي يعرفه 
البدو باسم الشیخ موسی الرویلی لأنه كان نزيلا عند عرب الرولة» وقد تردّد الشيخ 
موسى إلى مناطق كثيرة في شمالي الجزيرة العربية» ودرس جغرافيتها وأحوال البدو فيها. 
وشاهد بعض الصلبة وکتب عنہم ووصف حیاتہم؛ واعتمادهم على الصيد. وطرقهم 
فیەء وتربیتھم للحمیر التی اشتھروا بہاء ومعرفتهم للبوادي والقفار والنتجعات. واعتماد 
الرولة علیهم في ذلك. واشار ال تعلق بعض نسائهم باعمال الشعوذة والسحر» وال 
مساعدتهم للجرحى في المعارك التي تقع بين المحاربين من القبائل المختلفة . وروی بعض 
أشعارهم في فن القصید البدوي ؛ وأكد على ضعتهم الاجتماعية, ولكنه لم يبد رأيا قاطعا 
في أمر أصلهم. واكتفى بالقول إنه شاهد مرة بعضهم قرب البخراء من أعمال تدمر 
فادّعوا أن لهم علاقة بالافرنج الذين خلّفوهم وراءهم في البادية حين هاجروا (كذا) من 
الجزيرة الی آوروبا«"*). 
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وحاول مرة آحری ن بعلم من ارين عن حرام وتاریخهم وعاداتهم 
فاستضاف 2 حيمته واحداً منہم اسمه سند» وقدم له لعاف ودخانان وفضى معه نحو 
ساعتين دون حدو ¢ فقد کان پروي له آخبارا متناقضه . ولا أرسل موزل وراء صليبي 
آخر اسمه فرح. وأخذ هذا يجيبه بأجوبة تدلّ على فهم. لاحظ ذلك رفيقه سند الذي 
كان لا يزال في فناء الخيمة. فدعاه وقال له : ۳ وخبره عن آمورنا فإنه 
سي رجع إلى بلاده ویدفعون له عن کل کلمة ذهبا وأنت ماذا حصل لك من هذا فاحذ 
فرح بدوره یتردد بعدها في (سداء العلومات. قال موزل: فاضطررت إلى التوقف عن 
مومى أن «صليب» هم أرذل نصابين «لعن الله أبوهم» «لأنهم خلقوا مثل هذه 
الکلات»(**) . 


آراء علیاء اخرین 


وحاول بعد موزل سنت جون فلبي المعروف بالحاج عبد الله فلبي . وقد قضى في 
الجزيرة العربية أكثر من أربعين سنة من حیاته. آن يصل إلى معرفة الحقيقة عن صليب. 
فذکر في كتابه «قلب الجزيرة العربية» أنه قابل اثنين من شیوخهم. هما هويدي ابن 
بادي» وسویدان ابن حارب من عشيرة غنیمان - امحمیل . وقابل غیرهما فلم يستطع أن 
یصل من أحد منهم على شيء يركن اليه بشأن اصلهم . والذي لاحظه هو «آن الصلبة 
قبیلة خاصة اندمجت مع العرب بحکم البیثة. ولکنهم لیسوا من العرب اخلص. إنهم 
قبيلة ضائعة حجبت سحب العهود القديمة أصلها. فالعرب البدو يحتقرونهم ويحمونهم في 
الوقت نفسه وهذا فالصلبة يدفعون لحماتهم ضريبة تلك الحماية نقودا أو خدمات تحقق 
شم التمتع باستنشاق هواء الصحراء وبالحصانة العامٰة وهم يعون ضعة مكانتهم 
الاجتماعية هذه. ولا يخجلون من سماع ما يقال عن أصلهم في الأحاديث الخرافية 
الشائعة أنهم بقايا قبيلة مسيحية قديمة» مع أنهم حاليا يعدّون انفسهم مسلمين من كل 
ناحية. حتى أنهم يختنون أولادهم بعد أن كانوا لا يفعلون ذلك حتى عهد قريب». ثم 
يقول فلبي : «ومهما يكن أصلهم فليس من شك في أنهم مدينون بمقامهم المتميز في 
الصحراء لصناعاتهم التي لا یشارکهم فیها آحد من أهل الباديت فعدا عن آنهم 
صیادون ممتازون وأدلاء مهرة. فانهم فيما يقال عنهم أعرف الناس بمواضم المیاه في 
البوادي» وهم احدادون و «السنكرية» لسكان البادية الذين لا يستغنون عنهم. وهم 
بهذا يذكروننا بجالية وادي الفرات الصابئة» وبيهود نجران في الغرب الجنوبي من الجزيرة 
الذين هم مدينون بوجودهم المستمرٌ بين قبائل وسط إسلامي غير متساهل إلى ما يقومون 
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به من خدمات لا یستطیم سواهم القیام مها حیرانهم في حالتي السلم واحرت»(۱*) . 

ويلاحظ انه م يشر إلى ما یدل علی اصل صليبي . حتى في كتبه المتأخرة مثل «أرض 
مُذْيْن»'“ و «أربعون سنة في البریة,(۱* لم يذكر قبيلة صليب مطلقا مما قد يدل على أنه 
اكتفى بما أورده عنهم في كتابه السابق . 

وعرضت السيدة كريستينا غرانت في كتابها الصحراء السورية إلى صليب في 

شية تعليقاً على ذكرها لبعض القبائل البدوية فزعمت «أنهم نوع من الغجر یظن أنجم 

ري و وهم يحلون الصحراء السورية من نجد 

جوا إلى البادية التدمرية شمالا. وذكرت أنهم يألفون الصيد ويقومون ببعض 
الصناعات للبدو وأحالت القارىء على بعض المصادر المذكورة سابقاً للتوسّع في معرفة 
احوافم(؟. 

وقبلها كتب وليم سيبروك عن مغامراته في البادية کتابا بعيدً عن البحث العلمي» 
ولولا آن ؛ بعض الباحثین التأخرین اعتمدوه مرجعاً لا کتبوا عن البادية لكنت أهملتهء فهو 
قد سمی كتابه «مغامرات في الجزيرة العربية»). وزعم أنه قابل وهو في مضارب الشیخ 
مثقال باشا الفايز شيخ مشايخ بني صخر في الأردن أربعة رجال من البدو النصارى 
المعروفين بصليب» وقد وفدوا ليقايضوا بحميرهم حبوبا لعيالهم"*)» قال: «وإن للأمير 
أمين أرسلان في بيروت نظريّة عنهم وهي أن فيهم مزيجا من الدم يرجع عهده إلى زمن 
الصليبيين. وأن ليس لهم صلة لا بالموارنة ولا بالمسيحيين الآخرين, وأنهم یژشون السیح 
۳ لديهم من رموز سوی صلیب خشبي » وأن بعضهم شقر وهم عیون زرق وف 

جوه بعض رجاطم غش»(*۲۹. ثم یعود سيبروك فيقول هو نفسه عنهم : «أنهم مسيحيون 
58 العربیة» ولکنیم یستعملون بعض الکلمات التي یظهر آنها من أصل فرنسي. 
أو على الأقل لاتيني وأنهم یلبسون جلود الغزلان قمصاناً تحت عباءاتهم)(*. 

وإني أكاد أقطع أن سيبروك لم ير صُلَيْباً في حياته ولكنه قرأ عنهم أو سمع أنهم قبيلة قبيلة 
غريبة بين قبائل البدی وی من ذكرهم ووصفهم . ولوكان بالفعل 
یعرف الصله وعادا- تہم وطرق عيشهم لأدرك أ نهم لا يتخلون عن حمرهم بمثل هذه 
الول تشون قفاوت قناضًا بها بل إنهم في الغالب لا 0 حبوباً مشل 
غيرهم من القبائل الدويّة وكان أسهل عی مثل هولاء الذین زعم آنهم وفدوا إلى 
شرق الاردن من جهات الشام یف حمرهم فيها ويتمولوا م من الشام وقراها الغنية 
باحبوب. ما آمر تألیههم السیح وأنهم نصاری واستعماشم بعض الکلمات التي من 
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اصل فرنسي آو لاتيني فهو من خترعاته آو لعله سمعه من بعض احهلة بشژون صلیب 
فصذفهم . زد عل هذا أن هذه النظرية التي نسبها إلى أمين أرسلان سبقه إليها ىا ذكرنا 
سليمان البستاني 


«أوردذها سعد وسعد ما ۔ ما فکذا تورد يا سعد الابل»(۴۱) 


الفرنجة التأخرون الذین کتبوا عن صليب 


ومن الافرنج التاخرین الذین کتبوا عن الصلبة ه. ر. ب . دکسر. الذي عاش 
في الكويت في العقد الخامس من هذا القرن فقد قصر فصلا خاصا على صليب في كتابه 
عن البدو اتفق في أكثر مادته مع المتقدمين من الباحثين الإفرنج » وروى عن الشيخ عبد 
الله السالم الصباح أن الصلبة هم من أبناء بقايا الصليبيين الذين أسروا أيام الحروب 
الصليبية ثم حملوا للاستعباد عند بدو الصحراء. وأورد بلسان سمو الشيخ للتدليل على 
ذلك أن الصليب هو رمز القبيلة وأن اسمهم صليب. ولكن دکسن نفسه قال : «یصعب 
أن نقطع بالأمر قبل جمع المعلومات اللازمة». واكتفى بالقول: «إنهم فيما يقال عنهم 
أحفاد النصاری الصلیبین»(۲؟). 


ول ینقطع الاقبال علی درس البداة والبادية فی النصف الأول من القرن العشرین . 
ومن الذين كتبوا في هذه امحقبة عن صلیب الکومندان الافرنسي فکتور ملر فذکر في کتابه 
«في سورية مع البدو» عن صید الغزال وقال: «انه من اختصاص الصلبة تلك القبيلة 
الغريبة التي لا يعرف أصلهاء والتي ظلت تخضع حتى وصولنا إلى نظم صارمة فرضها 
عليها البدو. وهي تعيش في زوايا من الصحراء حيث لا يمكن لأحد أنيعيش يلبس 
أفرادها جلود الغزلان المدبوغة بشكل رديء قذر فتنشر منها رائحة تثير الاشمئزان)(68 . 


متم الخال الانتروبولوجي هنري فیلد فقد قام بدراسات شاملة لقباس الدلیل 
الرأبى (القيفالي) لشعوب وقبائل محتلفة من اقطار الشرق الادنی. وقد شاهد أكثر من مئة 
صليبي قرب الکویت ولاحظ انهم ینْلون فثة خاصة تختلف عن آهل تلك النطقت وذلك 
أنهم لا يزالون منفردين ل يختلطوا بغيرهم لاحتقار جيرانهم العرب لهم. ولاحظ أن 
عیونہم بوجه عام سود, وكذلك شعرهم, وأن لهم رؤوساً طويلة وضیقة وم يستطع أن 
يأخذ قياسات لرؤوسهم لأنهم لم يرضوا حين حاول ذلك ولم يشر من قريب أو بعيد أن 


هم صلة بأصل إفرنجي أو صليبي “٠‏ . 
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ومنهم هوغارت وقد ذكرهم عرضاً ني بعض كتبه ولم یعذهم من البدو العرب 
ولكنه لم يشر إلى أصل صليبي 7(" . 


ولا حاجة بنا إلى ذكر جميع هؤلاء المتأخرين من الباحشين والرواد الإفرنج لأننا 
نلاحظ أن أكثرهم إن لم يكن كلهم نقلوا أخبارهم عن صلیب من الرواد السابقین وم 
یاتوا بلیء جدید یستحق الذكر. ويجب أن نلاحظ أيضا أن أهم الذين كتبوا في هذا 
القرن العشرين من الكتاب العرب عن صليب لم يسلّموا بالأصل الصليبي . فالأستاذ 
عباس العزاوي قال في کتابه عشاشر العراق عن صلیب آن لا علاقة طم بالصلیبیین 
وذكر أن معرفتهم بالحيوانات التي في البادية وبالنباتات التي تستعمل للادوية تملع أن 
يكونوا من الصليبيين('©. ومثله أحمد وصفي زكريا فقد عرض للصلبة بكتابيه «عشائر 
الشام» و «الریف السوري»(۱۳) وبحث بحثاً مسهبا في حياتهم وعاداتهم بناء على 
مشاهداته وعل ما نقله من العلاء الفرنجة قبله. وسفه آراء الکتاب التأحرین الذین 
پردون اصل الصلبة ال الصلیبین(۳). وقال: «آما قول البعض بانهم شقر الوجوه 
وزرق العيون فلا صحة له»(*۱) . وذكرهم فاد حمزّة وقال عنهم : «أولاد صليبي » أو 
أولاد غانم » وهو الاسم الذي يطلق على مجموع القبائل التي لا يعرف ها نسب» وتراهم 
لضعفهم وغموض نسبهم يلتجئون إلى القبائل المعروفة ويطلبون حمايتها مقابل «الخاوة» 
التي یژذونها هم من أجل ذلك الغرض». وروى «أن الصلبة يدّعون أن أصلهم من 
احسا»(*۱) 


ونعود هنا إلى ما كتبه دوتي نقلاً عنهم في| يختصٌ بأصلهم فقد سأل واحداً منهم عن 
أصلهم فأجابه : و تسألنا عن أصلنا؟ نحن قوم مساكين نسكن في هذه البوادي وليس 
لدينا كتب أو أخبار عن الماضي . ولكن أنت تقرأ في الكتب فهات أخبرنا إن كنت تجد 
فيها شيئاً عن اصلنا/۱) . وذكر دوتي في موضع انحر أنه قابل بعض الصلبة 2 ا حنوب 
وسألهم عن أصلهم. فزعموا له أنهم عرب من قبيلة قديمة سمّوها دكفاء؛ وم يشرح شيئا 
عن تلك القبيلة وقالوا له «إنه كان هم في الزمن القديم إبل وغنم وقرى في وادي السدر 
جنوبي العلا وهي الآن خرابں وأنهم کانوا أحلافا لسالم ؛ بن الزير من جبل جَهِلَهُ على 
مسافة يوم من المدينةع2""9 , 

وزعم صلبة اخرون له عن أصلهم . أہم من بني مرة20 وذهب ال «آن بعض 
البدو یصذقون ذلك. ویقولون عن صليب إنهم من عرب جساس بن مرة البكري بعد 
هلاکهم علی ید کلیب بن وائل (کذا. وربا یقصدون الهلهل (الزی آخو کلیب) وأنهم 
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ذلوا فلاذوا إلى الصيد والصناعة والمطرقة)(؟'2. ويصعب أن نرتاح إلى مثل هذا القول 
ونسلم بان قوماً ينتمون إلى من قتل کلیاً وهو من از رجال العرب في زمنه حسب ما 
اتفق الرواة ‏ أي إلى آل مرّة البكريين - يذلون وينحدرون إلى ذلك المنخفض من المكانة 
الاجتماعية بين قبائل العرب. ومن يقرأ معلقة الحارث ابن حلّزة البكري يدرك فخر 
هؤلاء البكريين بأنفسهم وأنفتهم ومناعتهم . 


| الصلبة لیسوا من الصليبيين ‏ میزاتہم 

نلاحظ بعد أن استعرضنا هذه المراجع التي ذكرنا أن الصلبة ليسوا من بقايا 
الصليبيين وسنأتي بأدلّة على ذلك فيا بعد. كذلك نلاحظ أن أكثر الباحثين يقرّون أن 
الصلبة كانوا في الأصل من أتباع دين غير الاسلام » وأن هذا الدين هو أقرب إلى 
النصرانية منه إلى أي دين اخ هذا إذا لم يكن مذهباً من النصرانية, وإن بعض الصلبة 
ظلوا متعلّقین ببعض طقوس هذا الدین وبمراسيمه إلى زمن متأخر. بحيث أصبحوا 
منبوذين من البدو الآخرين فلحقهم الاسم وما رافقه من مذلّة ومسكنة واحتقار. فاضطرٌ 
هؤلاء القوم ال الخضوع تحت نظم قاسية و إلى القيام بخدمات خاصة لحماية آنفسهم ۱ 
واستمرار بقائهم. ومن أهم هذه الخدمات أنهم يقومون بالاعتناء بجرحى المعارك 
والغزوات التي تقع بين أبناء القبائل المتخاصمة بحيث يمكن أن يقال فيهم إنهم الفلال 
الأحمر أو الصليب الأحمر في البادية» فإذا وقعت معركة بين قبيلتين وكان جماعة من الصلبة 
قريبين» فإنهم أسبق من يصل إلى الجرحى لإنقاذهم ومعالجتهم. يحملونهم إلى مضاربهم 
وخيامهم الوضيعة ویعتنون مهم دون التفات إلى 5 فریق ينتمي احریح . وإذا شاهدوا 
أثناء تنقلاتهم أو مطاردتهم للصيد بعضاً من المنقطعين في البادية المشرفين على الموت من 
العطش سواء أكانوا من البدو الغزاة أم غيرهم عمدوا حالا إلى إسعافهم» فأركبوهم على 
حمرهم ونقلوهم إلى أقرب مضرب همم وعالجوهم بالزبدة والماء". وهم خبراء بالطبابة 
والأدوية» وهذا فالجرحى يطمئنون إلى أنهم بعناية قوم خبراء. والصلبة هذا يتمتعون 
بالحصانة في البادية. فلا يغزوهم أحد ولا هم يغزون أحداء ولا يحق لهم أن يقتنوا الخيل 
أو يركبوها. وقد يضطرون في بعض الناطق إلى دفع خوة لنيلهم هذه الحصانة التي 

ونراهم اليوم يعتمدون على الحمير في تنقلاتهم في البادية» وعلى الجمال. وكانوا 
إلى عهد قريب لا يسمح لهم باقتناء الجمال. فكان جل اعتمادهم على الحمير. وليس 
غريباً أن يكون اعتمادهم على الحمير دليلاً على أن أصلهم من الحضرء وقد احتفظوا بأمر 
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تربية الحمير والاعتماد عليها حين فرض عليهم الانتقال إلى البادية لأسباب مجهولة . 
فالانتقال من حياة الزراعة إلى البداوة في بعض الأحيان أصبح أمرأ مقبولاً عند علماء 
الاجتماع . واعتمادهم على الأتن في تنقلاتهم يدل على أن البداوة يمكن أن تعتمد عليها 
في بعض الحالات» ولعلها قد اعتمدت علیها بالفعل قبل أن عرفت الإبل برغم أن 
الحمير هي أقلّ احتمالاً للعطش واقل صبراً عن الاء من ا حمال. 

والظاهر أن انتقالهم إلى البداوة كان وراء الصيد في الجزيرة» ومن هنا فإن الصلبة 
هم أمهر الصيادين. والحمر الصليبية نوعان: نوع عادي ويسمونه حمير حقارة واخر 
أصیل متمیز ویسمونه یر شهارة۲. 


مر صلیب 

اما هذه الحمر المتميّزة فهي في الغالب بیضاء فارهة شديدة القوة والنشاط یژکدون 
في أصلها أنها من نتاج احمر الوحشية والأتن الداجنت وقد زعموا أن الصلبة تترك أتنها 
حين تهیج في أواخر الشتاء سارحة في البرية حيث تسرح حمر الوحش كي تلقح منها. 
وذکر جوارمانی(۲۳) وأيده موزل" أن الصلبة كانوا يعبرون نهر الفرات ليلقوا القبض 
على بعض الحمر الوحشية حيّة لتلقيح أتنهم . وقد سألت الصلبة عن ذلك فلم ينكروا 
ولكتهم ذكروا أن الأمر أصبح مستحيلا مند مطلع هذا القرن حين أخذت حر الوحش 
تزول من كل الجزيرة العربیة(۲۹). ومهیا یکن من آمر فإن حير الصلبة لا تزال إلى اليوم 
من أنشط ال حيوانات وأسرعها في السير. وها جري خاصٌ مثل «الرهونة» . تستطيع به أن 
تسبق في المدى الطويل أكثر الحيوانات . وكانت هذه الاتن منذ أكثر من مئة سنة تصدّر إلى 
أقطار بعيدة» وزعم وليم ريت أنها كانت تصدر إلى انكلترا عن طريق مراكش7”" . 

ومن أمتع القصص التي رويت لي عن سرعة حمير صليب. وتکاد لا تصدق آن غزاة 
رأوا من بعید شبحا ظنوه فارسا على جواد أبيض فانطلقوا نحوه لسلبه جواده فلا راهم 
انطلق هو بدوره على مطيته وجرى بسرعة نحو عرب كانوا نازلين في البادية على بضعة 
أميال وراء أكمة. واندفعوا وراءه يتسابقون في كسب الغنيمة نحو مضارب العرب فلم 
تستطع خيلهم اللحاق به. وكان الصلبي حين سبقهم إلى مضارب العرب وراء الأكمة» 
نزل عن رحله وتحول إلى بيت الشيخ وجلس يستريح . ووصل بعد برهة أفراد الغزو 
وقصدوا بيت الشيخ يسألون عن الفارس الذي كان هارباً أمامهم والتجأ إليه. فأنكر 
الشيخ أن هناك فارسا نزل عنده وقال لم ينزل عندي سوى هذا الصلبي الجالس بفناء 
الخيمة. وكان على حماره الأبيض ذاك. فلا رأوا الصلبي سألوه فأقر واحتمى بجوار 
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الشیخ . قالوا: : نت آمن | ولكن 5-5 صوب 55 ےش وأطلق النار عليه 
وفتله وهو یقول : ولا عاش البهیم الیفضح الخيل» . . ودفع دية ة الحمار. 


الصلبة والصید 

ویتمیز الصلبة ک) لاحظنا باعتمادهم علی الصید لکسب عیشهم وقد یستعینون 
بهذه الحمر لتوصلهم إلى مسارح الظبای ویلبسون لذلك جلود الغزلان التي یصیدونا 
فتخفیهم عن الطرائد » وتغنیهم عن الا قمشة وغیزهم عن ساثر البدو. فتراهم مخیطون 
الجلود جبّة طويلة یکون الشعر فيها من الخارج» وها وصلة تغطي الرأس وأكمام تغطي 
الأيدي حتی عقد الا صابع وفا فتحة عند العنق ومقذم الصدر . ویضمون عل الكم 
عند الکوع قطعاً من الحلد. ومثلها في مقدمة الرداء عند الركب تسمى زنانيح » وذلك 
وقاية للجبة عندما يزحف القناص أو الحواش على کوعیه ورکبتیه وراء الصيد. ولست 
أذكر أين قرأت أن أحد الرواد شاهد آثار زحف قناص صلبي ف البادية وقد امتد نحو 
مسافة ميل . 

كان الصلبة يرتزقون من الصيد حين كانت البادية تزخر بأنواع الحيوانات التي 
يؤكل لحمها كحمر الوحش والنعام والمها والظباء والأرانب. كانوا كذلك أيام الصيد 
بالسهام ثم أيام البنادق القديمة. وهم كذلك اليوم في استعمالهم البنادق الحديثة ولهذا 
أخذت تبيد أكثر هذه الحيوانات . وكان الصلبي إذا ما رائ قطيعا ' من الغزلان مثلا آيَام 
كانت الغزلان تسرح قطعاناً في البوادي وعلى ضفافها قرب القرى والمزارع يكمن وينتقي 
ما شاء من القطيع ويصيده بسهمه» ويقول في نفسه اكتفي اليوم بهذاء فالقطيع قطیعی ء 
وغدا آو بعد غد اعود فاختار منه ما شاء » كأن القطيع ساقة غنم في حظيرته”. ولا 
استحدثت البنادق ووصلت إلى أيدي الصلبة أصبحوا حين ينزلون على ضفاف البادية 
قرب القری هم باعة اللحم فیها. واسۃ ستغنی أهل القرى عن الجزارين ولحوم ذبائحهم . 
وقد شاهدت الصلبة بالفعل مراراً قادمين على حمرهم إلى القرية التي نشأت فيها محملة 
صیدا من الغزلان . وحذئني بعضهم عن صليبي صياد أنه خرج وحوَاشاً ال الصید. فل 
شاهد قطيعاً من الظباء کمن فی منبطح من الارض معاکس للریح؛ وبعث صاحبه يطرد 
ا نحوه» فلا اقترب القطيع ارقی القناص على وجهه ذ فمر القطیع به وکادت 

بعض الغزلان تطأه بأرجلها حتى إذا شعر أنه في وسط القطيع مض بہدوء على ركبتيه 
وصوّب بندقیته وانتتی فحلین بطلقتن. 


وزعم دوتي أن الصليبي یستطیع صابة الطريدة بوسائله البسيطة كالبندقية القديمة 
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التي كان يضطر إلى إشعال فتيلتها قبل تسديدها للرماية واطلاقها على احدف(۲۳). وزعم 
موزل أن الصليبي يستطيع أن يصيد بسلاحه البسيط هو ورفيقه الحواش بين العشرة 
والعشرين غزالا 5 الیوم ۲۳۲ . 


وکان الصلييي یصید النعام» وكانت النعام تسرح في النفود وفي السهول الجنوبيةء 
ثم تأخذ في الهجرة في آخر الربيع إلى احماد والقسم الغريي من الاودية» حتى تكاد تصل 
الغوطة جنوب شرقي الشام. وفي الخريف تعود جنوبا فيكمن لما الصلبة وراء رجوم 
الحجارة في مواضع يكون فيها الريح متجهأ منها اليهم بحيث يسهل عليهم الاقتراب منها 
واصطیادها(۲ . 

ولا أغالي إذا زعمت أن الصلبة مسؤولون إلى حد كبير عن إبادة كثير من حیوانات 
البادیة» كالنعام. والمهى. والغزلان, وحمر الوحش. وذلك حين وصلت إلى أيدهم 
البنادق الحربية الحديثة. يشاركهم في ذلك الصيادون من القرى والمدن بواسطة السيارات 
وغيرها في كل أرجاء الجزيرة . 

وتعتمد الصلبة لكسب عيشها ولا سيا تلك العشائر التي تعيش في منطقة المناظر 
ومشارف الشام عی تربية الاغنام » وبیع خرافها ومنتوجاتها من السمن. وقد كان هذا 
الورد إلى عهد قریب من آهم موارد هذه العشائر. وکان لدی صلیب آلوف الاغنام . 
وبإمكان صلیب آن تکون من آغنی القبائل في سوريا لو التفت أبناؤها إلى هذا المورد 
وحسب» وتركوا شؤون الصيد» وطلبوا مساعدة الحكومة في أن تنشىء لهم عنابر الخزن 
المؤن والأعشاب اليابسة. وحظائر تبيت فيها الأغنام في بعض أيام الشتاء الباردة . 


الصلبة والصناعات 


وللصلبة مورد اخر یکسبون عيشهم منه» وهو الصناعات البسيطة التي حتاج الیها 
البدو من إصلاح أوانٍ وأسلحة وحدادة فؤوس لاقتلاع الكمأة التي يمكن أن تکون موردا 
هم أيضاً في بعض السنين واقتلاع الأعشاب للوقود » وصنع قيود ونعال للخيل» ونجارة 
للأكوار والقتب والهوادج والأرحال التي تشدّ إلى ظهور الجمال عند الرحيل أو في الغزو. 
وللأواني الخشبية من قدور ومغارف وصحون وعمد تقوم عليها البيوت الشعرية وللأوتاد 
التي تربط بها الأطئاب . ومن هنا فقد عدّهم البدو صناعاً واحتقروهم . ولا مجال للمنافسة 
في هذه الصناعات. فان من عادة صلیب آن لا یقیم منهم في المضرب الواحد سوی جماعة 
صفيرة تربطهم رابطة القربی بحيث يندر أن يكون في المضرب الواحد أقرباء أبعد من 
ا چیل الخامس . 
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وهارس بعض الصلبة الطبابة والبيطرة ویرتزقون منها ولنسائهم ورجاشم معرفة 
بانواع کثبر من احشائش والنباتات التي تستعمل في الدواء. ولصل معرفتهم بالطبابة 
ومعامحة امحرحی والرضی وکونم حلفاء أو أصحاباً میم البدو فرضت علیهم آن یکونوا 
في البادية الصليب الأحمر کیا ذکرنا آو املال الأمر للجریح في الغزوات من أي فریق آو 
قبيلة کان . وقد مر معنا خبر النساء الأربع من الصلبة اللواتي عالجن الرائد جوارماني حين 
وجده رجاهن مغمى عليه عند قلتة ماء في الجبل . 


الصلبة ومعرفتهم بالبادية 


ويتميّز الصلبة أيضا بكونهم أعرف البدو على الاطلاق بأرجاء البادية وطرقها 
وغدرانہا واودیتھا وکٹبانہاء حتى زعموا انه إذا صار بين يدي صليبي نقود معدنية أكثر ما 
يحتاج إليه حين يؤم المعمورة لشراء حاجياته. عمد إلى الفائض فدفنه في محبا في البادية في 
رجم أو غيره» وعاد في آخر الوسم لتناوله کما لو كان أخفاه في حديقة يعرف كل شبر 
أرض فيها . 0 

ويعرفون فوق ذلك المواضع التي يمكن أن يكون فيها ماء بعد سقوط الطر. ما في 
جوف الأرض الرملية في بعض الأودية» أو في الغدران التي تخلّفها السيول أحياناً في 
محارم أو في الصخور المجوفة في بعض قنن ابال . بل «قد يعمد بعضهم بعد أن يردوا 
من التجاویف الصغيرة في الصخور ال تخطیتها بحجارة آو باعشاب وطین وتراب لیخفوا 
ما بها من الماء كي لا يشربها غيرهم في أثناء غيامهم عنها وتبقى لهم إلى أن يعودوا»(”" , 

وهم معرفة في القيافة والآثار التي تخلفها البهائم والبشر علی وجه الغبراء. وهي 
التي تساعدهم على اقتفاء أثر الطرائد في الصید وملاحقتها وصیدها. وهکذا فقد 
أصبحوا خبراء الصحارى والبوادي والأدلاء في مجاهلها بإقرار البدو أنفسهم من مختلف 
القبائل . وقد عرف عن الصلبة في سوريا أن الرولة عرب الشعلان ‏ كانت تستعين بهم 
قبل تشریقها لارتیاد النتجعات» وكشف مواطن الكلا والماء بعد سقوط أول مطر في 
الخريف, ولتكون لهم في مغازيهم عيوناً على خصومهم من القبائل الأخرى. وهم 
يدرّبون أبناءهم على هذا فيتناقلون هذه المعرفة صاغرا عن كابر. 


الصلبة والشعر والموسيقى 


ومن تميزات الصلبة أنہم مهرة في الموسيقى. ونظم الشعر البدوي» ويسمونه 
القصيد. وقد أشرت في أول هذا البحث إلى الرواية التى تذهب في شأن أصلهم إلى أن 


or 





آحد اخلفاء العباسیین استجلب آجدادهم من افند إلى بغداد ليكونوا موسيقيين في 
بلاطه . ومع أنه يصعب تصديق هذه الرواية فان الصلبة بالفعل هم أرباب هذا الفن في 
البادية» وهم أرباب القصيد. وكا قرن الشعر قديما إلى الغناء وسارا معأ كذلك قرنه 
الصلبة. فتری بعض شعرائهم قد جعلوا من هذين الفنين مهنة يرتزقون نهاء فيقصدون 
بیوت الوجهاء من شیوخ العرب ي البادية واخواضر ینشدونم الدیح طمعا بالعطاء . کی 
كان يفعل كثير من الشعراء في العصور القديمة. وهم ينشدون هذا الشعر إنشادا بينم 
يرافق الانشاد اللعب على تم التي يحسنون اللعب علیها دون ساثر البدو. »کثبر من 
شعرائهم طفيليُون يرمون أنفسهم على الناس» فإذا لم یثابوا أو يكرموا تناولوهم بامجاء. 
روى لي بعضهم أن شاعراً من هذه الفئة نزل على مختار قرية صدد من أعمال مص 
یعرف بابن مقصود کان نجارا في الاصل فلم یطعمه ول يكرّمه فقال بهجو : 


«یا راکب من فوق بنت الجمارَة خضرا رمَا بِلتی نخشة العود 

تلفي عی النجاز شیخ النصازی وألفين طقعه من ية بن مُقصودہ 
ویطرق آکثر الاغراض الشعرية التی طرقها القدماء. وقد كتب السيّد شفيق الكمالى بحثا 
مطولا في الشغر البدوي بوجه عام. واشار یی أثر الصلبة فیه. وذكر بعضه ومنه قصيدٌ 
واحد قال إنه في ألف بيت في الأصل لشاعر اسمه راشد الخلاوي روى منه ستة وتسعین 
بیتا على روي واحد» ومطلعه : 

کول الخلاوي الذي ما يكوده جديد البنا من غاليات القصايد» 

وزعم موی عاش في لقرن 7 افجري معاصرأ منیع بن سا بن 
و أن لبدو نی الشمال تستي کل صليتي خلاویًکا ذکرا 
قبلا. 


المرأة الصليبية 

أما المرأ ة الصليبيّة فهي تختلف عن أختها البدوية في أنها تتمتع بقسط أوفر من 
الحرية» فهي لا تکره على EEE‏ بل یؤخذ رضاھاء ويندر أن ترى ها 
ضرة في بيتهاء وليس ذلك بسبب الفقر كا هي الحالة عموما في البادية فالصلبة آغنياء إذا 
قيسوا بغيرهم من البدو. بل لأن هناك تقليدا ألفوه في عشائرهم من قديم. وقد يحدث 
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أن تفارق زوجها إذا 1 ترص عن العيش معه » وتنال و من ال مهر. ۰ وزعم جوارماني 
انها قد تغيب عن البيت فلا یساها زوجها آين کانت حتی ولو غابت آشهر(۷. 


ولها المام ببعض شوون الطبابة في تضمید الجروح. واستعمال بعض النباتات 
دواء, والعمل كممرضة تعالج الجرحى كا اسلفنا. كان هذا يوم كانت أكثر القبائل في 
نزاع دائم فيها بينها. وقد اقتصرت مساعدتها في السئين الأخيرة على إعطاء المرضى 
العلاجات والعقاقير التي تحتفظ بها في علبة خاصة. وعلى مساعدة المقطوعين أو التائهين 
ف البادية الذين أشرفوا على اطلاك . 


وما دور آخر فني هو الرقص في حفلات العرس والختان التي يقيمها البدو 
المجاورون من الشيوخ والوجهاء. وني الحفلات التي يقيمها قومھاء وهي نحسن الرقص 
بحيث ظنّ البعض أن صليباً هم من الغجر أي النور وإذا رقصت وحدها ترخي شعرها 
سول حین ترقص مكشوفة الرأس» وتقوم احیانا بتحريك رأسها إلى الأمام وإلى 
الخلف والی اليمین وی الشمال فینتثر حول وجهها كا نرى في رقص هزة الخصر عند 
الراقصات الحضريات. وقد يشترك الرجل معها في الرقص ويقبلهاء ولا يرى قومها في 
ذلك بأسا. وقد يشاركها أيضا في الرقص رفيقاتها كما سبق وذكرنا 9" , 


وترفض المرأة الصلبية الزواج من عبدء برغم ضعة مكانة أهلها وقبيلتهاء ولا من 
صانع قروي برغم أن أكثر الصلبة صناع . ويزعم البدو أن لبعض الصليبيات قوة من 
السحر تستطيع بواسطتها أن تفصل بين اثنين متحابين أو تجمع بين اثنين متخاصمين. 
وأن تضعف القويٌ وتقوي الضعيف. وأن تقصر العمر أو تطيله. أو تحول دون نمو 
الصغير. ومن هنا فإن بعض البدو الذين يؤمئون بمثل هذه الخرافات يتشاءمون من المرأة 
الصلبية. 


ومن النساء الصلیبیات من ینظمن القصید البدوي في المدح والرثاء والغزل 

کرجالهن . وقد أورد عباس العزاوي في كتابه أشعاراً لهن من فنَّ القصيد البدوي 59 . ولا 
مختلف رداء الراة الصليبية كثيرً عن رداء اختها البدوية الا آنه ارق احیانا وأمبج ولکنها 
لا تلبس مثل زوجها الصیاد ثوباً من جلد الغزال کیا یتوم البعض الا ذا کان زوجها 
فقیرا لا لك ثمن رداء وهي تزین خدیها بالوشم احانا ک تفعل الکتیرات من 
البدويات من عرب الشوايا أنصاف البداة0**». وهي تركب الحمر التي تكثر في مضاريهم 
عند الانتقال من منتجع إلى منتجع بشكل خاص يختلف عن ركوب القرويات فتراها 
تدلي برجليها إلى جانب واحد من جانبي الحمار هو الأيسر. 
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وغني عن القول أن البدوي العربي وخاصّة الرويلي ينظر إلى المرأة الصليبية وإلى 
قومها نظرة احتقار وامتهان ويأنف أن يسمح لنفسه أو لابنه أو لأحد ممن له رعاية عليه أن 
يتزوج من فتاة صليبية مها بلغ حظها من الجمال مثلما تأنف الفتاة البدوية من الزواج من 
الصلييي مها بلغ من الغنى . وقد يبلغ بالمرأة البدوية إذا استسقاها صليبي مر ببيتها أن لا 
تسمح له بالشرب من أي إناء عندها بل تسكب له الماء بإنائه لأنه قذر بعينيها ينجس 
آنیتها حیث آنه فیما تزعم یاکل اليتة کبا یقول البداة۱. وحتی بين الصلبة أنفسهم هناك 
تفاوت طبقي بین أهل الشمال منهم وأهل الجنوب .فإن أهل الجنوب عموماً آغنی ویعدّون 
آنفسهم آشرف من أهل الشمال فتراهم لا مختلطون مهم وتری الفتیان والفتیات من أهل 
الجنوب يأبون أن يتزوجوا من أهل الشمال. 

ويجب الإشارة هنا إلى أن أكثر الرواد متفقون هم وأكثر البدو على أن النساء 
الصليبيات: اجمل :من أخواتهن البدويات». وآن بشرتهن آکثر بیاضا آو اقل سمرة من 
زمیلاعهن . وما آبداه جوارماني بشأن النساء الأربع اللواتي عامنه عند غيبوبته كا ورد 
سابقاً يجب الا یتخذ مقیاساً للحکم عل جمال المرأة الصليبية أو قبحها لأنه فييا يظهر لم 
يشاهد سواهن . ومثله ما قیل عن زرقة العیون وشقرة الشعر وبیاض السحنة عند 
البعض مهن مجب الا یِظنْ آنه ظاهرة عامة ولا یعرف الا عند نساء الصلبة, فقد ریت 
مرة ی بعض مضارب البدو من عرب الشوایا التي زرتها فتاة تکاد تقاسیم وجهها لا 
تختلف عن تقاسیم وحه الفتیات السکندنافیات . 


بقى علينا الآن أن ننظر في آمر هوّلاء القوم الذین تضاربت الآراء بأمرهم 
ونسبهم» فقد أهملتهم المراجع العربية القديمة ولم تذکرهم۷ برغم آن کتب الانساب 
عند العرب لم يفتها أن تأتي على ذكر ختلف القبائل البدوية وعلى ذكر العشائر والأفخاذ 


رأينا في أصلهم ورفضنا لرأي البستاني 


ولا بذ لنا قبل كل شيء أن نذكر أننا نرفض قبول رأي من قالوا بأصل صليبي . 
وقد لاحظنا أن أقدم من أشار إلى هذا بشکل صریح هو سلیمان البستاني في مقاله في جلة 
المقتطف. وقد أكدّ على ذلك. وهو الوحيد الذي حاول أن يأتي بأدلّة على رأيه. ولعله 
كان السبب في انتشار هذا الرأي عند بعض الناس كما ذكرنا وخاضة بعد أن نشره في 
دائرة المعارف التي كان أحد محرريها بعد وفاة منشئها بطرس البستاني . 

أمَا أدلّته التي ذكرها وأشرنا اليها سابقاً في أول هذا البحث فهى في نظرنا واهية 
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كلّها ولا يمكن أن تثبت أن هژلاء القوم هم من أصل صليبي . فالاسم |ذا کان مشتقاً من 
لفظة الصلیب فلیس من الحتم آن یکون أصحابه من الصلیبیین الافرنج إذ قد يجوز أن 
یکون من بعض فرق النصاری السوریین القدماء. وما ذکره عن کثرة صحاب العیون 
الزرق ليس صحيحاً وقد أنكره الکٹیرون من أتوا على ذكر الصلبة في مولفاتهم آو من 
قابلوا بمضهم كرضي زكريا الذي أشرنا اليه قبلا وغيره» وقد صرحوا عن هذا ا 

غير ثابت. وقد حاولت أنا شخصياً آن اجد بین من قابلتهم من الصلبة بعضاً من ذوي 
العيون الزرق فلم أر أحداً بالرغم من أت كنت قبلا من هؤلاء الذين قبلوا نظرية من قال 
بالأصل الصليبي لؤلاء القوم. أما الارتخاء في لفظهم واستعمالهم تعابير خاصة وعدم 
انتمائهم إلى مذهب خاص بين المذاهب الاسلامية واختلاف أسلوب معيشتهم وغيرها 
من الأسباب التى ذكرها فهي آمور تدل علی اختلافهم عن البدو العرب ولكن ليس من 
اللازم أن تدل علی أصل صليبي . بقي أجوبة بعضهم إذا سئلوا عن أصلهم قالوا إنا من 
الصلیبیین. آو بالاحری من الافرنج . وليس لهذه الأجوبة من قيمة. وينقضها قول أكثر 
الرواد الذین سألوهم عن اصلهم فذکروا لهم اصولا مختلفة. منها آنهم نصاری بالااصل 
من سکان هذه البلاد القدماء . ومنها آنهم عرب من منطقة سموها ومنها آنهم عرب من 
بني مرق ومنها أنهم عرب من بني غانم إلى غير هذه الأصول. والواقع أن الصلبة وقد 
آصبحوا لأمر ما من الذل والسکنة واخوف بثل تلك الدرجة التي وصلوا إليها لجأوا إلى 
التقية. فهم ينتسبون إلى ما يوافق الحال التي هم فيها. فيزعمون عند النصارى أنهم من 
أصل نصراني» وعند المسلمين أنهم مسلمون كغيرهم من البدو. وإذا زارهم أجنبي. 
وکان للأجانب مكانة في القرن التاسع عشر. وطمعوا بشيء من العطاء منه اذعوا أنہم 

من أصل [فرنجي EEG MEL‏ البعض یْون انم من الشیمة 
الذین توا عن اخسین في کربلاء فکان عقابهم أن صبحوا کالمنبوذین . 

وليلاحظ أيضا أن الصلبة منتشرون في جماعات صغيرة لا يزيد المخيم الواحد فیها 

عن بضعة بیوت من الشعرء وفي مناطق متباعدة, ولا يختلطون كثيراً لا مع البدو ولا مع 
أهل القرى المحيطة بالبادية» ويصعب في مثل هذه الحالة أن تتوحد لهجتهم البدوية كا 

هي الآن - إن كانوا حقَاً من أصل صليبي ؛ بل کان من الطبيعي آن تنشأً لهجات مختلفت 
وجزر لغوية صغيرة في البادية يحتفظ بعضها ببقايا من لغات الافرنج . بينا الواقع هو غير 
هذا. وإن استعمال هؤلاء القوم للتعابير التي ذكرها البستاني لتبعدهم عن أي أصل 
إفرنجي وتدنيهم إلى أصل وطني في البلاد العربية کا سنری. 

زد على هذا كله أن الصليبيين الذين تخلّفوا في هذه البلاد لم ينفذوا إلى قلب 
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ابحزيرة العربیة» بل ظلوا قرب شواطیء سورية ولبنان» وربما نزحوا إلى بعض القرى 
المسيحية في سورية, ولا تزال آثار هذا الدم الغري ظاهرة في بعض سکان هذین 
القطرين إلى اليوم . 


ثم إننا نزعم أنه لا يمكن للصليبيين أن يكونوا نفذوا إلى قلب الجزيرة العربية 
وانتشروا في كل أرجائها الشمالية ولم يشعر بهم أحد من العلماء أو الكتاب أو المؤرخين . 
ولم يكتب أحد عنهم ولم يتعرض أحد هم ويندثر كل خبر عنهم ولا يبقى سوى هذا 
الاسم الغریب. بل یصعب آن نسلّم آن قوما غرباء من الإفرنج ‏ حتى من غبر الافرنج - 
ينفذون إلى بلاد واسعة مثل الجزيرة العربية فيصبحون في حقبة قصيرة بعرف التاریخ 
آعرف الناس بارجائها وبوادیپا وطرقها ومیاهها فتعرف أسماؤها منهم. وتنقل عنهم. 
ویضحون آهدی الناس في متاهاتها. واسبق الادلاء لغزاتهاء وافصح البدو بلغتها 
واعرق الشعراء بشعرها, وینسون لغتهم الاصلية فلا یبقی ها آثر فیما یتکلمون. وذا 
كانوا يوصفون حقاً ببدو البدو ک| شاء الشیخ سليمان البستاني أن يوصفوا أيمكن أن 
يكونوا من الصليبيين؟ نقول: لا وإذا فمن أي أصل هم؟ وهل هناك ما يفيدنا في هذا 
السبيل؟ 


مر معنا آن البدو آنفسهم کادوا مجمعون إن لم نقل أجمعوا على أن الصلبة هم قوم 
قدماء : قال دوي: أوّل ما تعزفت علیهم دلني دلیلیي علی جماعة منهم وقال: «تعال أريك 
قومً من العهود القدیمة»(۲۸۸. وقد بدا لي مرة آنهم ریما کانوا من بقایا الانباط لا لشيء ال 
انهم هم أشهر شعراء البادية» وشعرهم یعرف بالشعر النبطي وقد عمت هذه التسمية 
في كل الأقطار العربية على الشعر البدوي. ولكني والحق لم أجد هذا السبب کافیا 
للذهاب إلى أن الصلبة تحدروا من الأنباط. ومع أن الانباط كانوا حلقة الوصل في 
التجارة بين الشرق والغرب» وكانوا يعرفون طرقها في الجزيرة» فإن في تاريخهم وروحهم 
العسكرية ما هنم آن یکونوا تحذروا إلى مثل هذا الوضع الذي تحله قبيلة صليب. وكلمة 
النبط کانت عند العرپي في عصور الاسلام تفید العجمة والبعد عن العربية أکثر عا تفید 
الذل واوان . والبدو مجمعون كذلك على آن الصلبة لیسوا عرباً کالبدو بل هم من اصل 
غریب مسيحي آويهودي. ومن هنا فلم يسمح لهم أن یمتزجوا بالبدو العرب بالزواج حتی 
بعد أن أسلمواء ولا أن يقتنوا الخيل ولا أن يغزواء بل عليهم أن يدفعوا خوة لشيوخ 
البدو الذين سمحوا لهم أن يتنقلوا في ديرتهم ويقوموا بالخدمات الصناعية التي ذكرنا 
ويعيشوا في البادية أذلاء حتقرین . 
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نظريّة في أصلهم 

وكان يمكن أن يزعم البعض أن هؤلاء الصلبة هم من بقايا اليهود الذین ظلوا فی 
قلب الجزيرة قرب خيبر حتى أوائل القرن السادس عشر كا أفاد الرائد فارتيما الايطالي 
الذي سبق ذكره في هذا البحث. ولكن أحدا لم يذكر هذاء ثم إن اسمهم وحده يكفي لردٌ 
هذا الزعم . فلم يبق سوى القول بأصل مسيحي أو صابي. ومن الممتع أن نلاحظ أن 
بعضهم ذكر هذا الأصل كما مر معنا للمقيم البريطاني پلي فقد قال أيضا إنهم يمارسون 
بعض الطقوس الدينية الغريبة کتغطیس آولادهم بالماء بعد الولادة بأربعين يوماً سبح 
مرات» وأنهم يحترمون نجمة القطب ونجمة أخرى في برج الجدي» ويقفون في تكريم 
هذين النجمين بوجوه محولة نحوهماء وبأذرع ممدودة إلى الجانيين بحيث يصبح الجسم 
وهناك غير يلي روى أن الصلبة ظلوا إلى عهد قريب غلفا لا يعرفون الختان. بل كان 
بعضهم کما زعم بلجریف یکرهون الاسلام ولا یکتمون ذلك(. ويزعم موزل أن هناك 
مرتفعاً في البادية تعتبره صلیب مقدساً وتزعم أنه مسكن أو کان مسکناً لول یسمونه «آبو 
رضمة» یجلونه کثیرا(۰٩)‏ وفي النطقة نفسها مقابر تزعم آنها من آثار القدماء وتعتبرها 
مقدسة(۱) فهل یکن آن یکون الصلبة من الصابثة و احرنانیین؟ وهل هناك في الأصول 
العربية ما يشير إلى هذا؟ 

روی ابن الندیم في کتاب الفهرست «آن الآمون اجتاز في سنة ۲۱۵ ه ۸۳۰ م 
بذیار مضدر يرينك بلاد الروم للغزو. فتلقاه الناس بدعون له. وفيهم جماعه بن 
الحرنانیین» وکان زیهم إذا ذاك لبس الأقبية وشعورهم طويلة. . . فأنكر المأمون زيهم 
وقال هم : من آنتم من الذمة؟ فقالوا: نحن الرنانية.فقال: آنصاری آنتم؟ قالوا: لا. 
قال: فیهود آنتم؟ قالوا: لا. قال: فمجوس آنتم؟ قالوا: لا. قال لهم آفلکم کتاب 
أم نبي؟ فمجمجوا في القول. فقال لهم : فانتم اذاً الزنادقة عبدة 00 ا 
حلال دماؤكم . لا ذمّة لكم . فقالوا نحن نؤدّي الجزية . فقال لهم : إنمائة: فان 
حالف الاسلام من أهل الأديان الذين ذكرهم الله عروجلٌ فی کتابہء ولھم کتاب : وصالحبہ 
المسلمون عن ذلك. فانتم ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء . فالختاروا الآن أحد أمرين: إما 
أن تنتحلوا دين الإسلام أو ديناً من الأديان التى ذكرها الله ٠1‏ وإلا قتلتكم عن 
اخرکم . فإني قد أنظرتكم إلى أن أرجع من سفرتي هذه . فإن أ نتم دخلتم في الاسلام أو 
في دين من هذه الأديان التي ذكرها الله في كتابه والا آمرت بقتلکم واستثصال شاأْفتکم . 
ورحل المآمون یرید بلد الروم» فغيروا زيهم وحلقوا شعورهم وتركوا لبس الأقبية. 
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وتنصر كثير منهم ولبسوا زنانیر» وأسلم طائفة وبقي منهم شرذمة بحالهم وجعلوا یحتالون 
ويضطربون حتى انتدب هم شيخ من أهل حران فقيه . فقال هم : : قد وجدت لكم شيئاً 
تنجون به وتسلمون من القتل» فحملوا الیه مالا عظی|. ٠.‏ فقال لهم : إذا رجع المأمون 
من سفره فقولوا له نحن الصابئون. فهذا اسم دين قد ذكره الله جل اسمه في القران 
فانتحلوه فأنتم تنجون به . وقضي أن المأمون توفي في سفرته تلك بالبذندون وانتحلوا هذا 
الاسم منذ ذلك الوقت لأنه لم يكن بحران ونواحيها قوم يسمون بالصابة. فلا اتصل 
بهم وفاة المأمون ارتدٌ أكثر من كان تنصر منهم ورجع إلى الحرنانية وطولوا شعورهم حسب 
ما ا بهم. . . ومن أسلم منهم لم يمكنه الارتداد خوفاً من أن 
بقل فاقاموا متستر متسر و بالاسلام فكانوا يتزوجون بنساء حرانيات ويجعلون الولد الذكر 
مسلا والأنشى حرنانية»". إن في هذا الخبر الذي رواه ابن النديم عن المحنة التي 
أصابت الحرّانيين» وعن تشتتهم فرقاء حرّانية ومسيحية ومسلمة» وفي الروايات التي تشير 
إلى أصل حراني أو مسيحي للصلبةء وأن حران محجهم؛ وفي العادات والطقوس التي 
کان بعض الصلبة هارسونها حتی آواخر القرن الاضي وتشتتهم جماعات صغيرة في شمالي 
الجزيرة العربية» وبخاصة في المناطق قرب الفرات غير بعيدين عن حران نفسها وفي 
أجزاء البادية السورية في الشمال. واعتمادهم على الحمير المهجنة وسيلة للنقل» وعل 
الصناعات لکسب العیش بین قبائل البدو إن في هذه کلها ما یدفعنا إلى الترجيح أن 
الصلبة هم في الأصل من الحرانيين الذين ات إلى الجلاء عن مواطنهم وانتحلوا 
المسيحية أو الصابئية ثم دخلوا في الإسلام حين عايشوا البدو ولزموا البادية . وليس ا 
أن يكون بعضهم نزل الرقة قرب الفرات وعاش في بادیتها. فقد جاء في (معجم 
البلدان» لياقوت ما يلي : «الزوراء رصافة هشام وفيها دير عجيب وليس عندها نهر ولا 
عين جارية إنما شربهم من صهاريج عندهم داخل السور. وربما فرغت في أثناء الصيف . 
فلأهل الثروة منهم عبيد وحمير يمضي أحدهم إلى الفرات العصر في فيجىء بالماء في غداة غد 
لأنه يمضي أربعة فراسخ أو ثلاثة ویرجع مثلها. وعندهم آبار طول رشأ كل بثر مثة 
وعشرون ذراعا واکٹر وهو مع ذلك مَلِحّ رديء وهي في وسط البرية. ولبني خفاجة 
عليهم خفارة يؤدونها اليهم صاغرين. وبالجملة لولاا حب الوطن خربت. وفیها جماعة 
من أهل الثروة لأنهم بين تاجر يسافر إلى أقطار البلاد وبین مقیم فیها یعامل العرب . 
وفيها سويق عدّة عشر دکاکین . وفم حذق في عمل الأكسية. وكل رجل فيها عَنيّهم 
وفقيرهم يغزل الصوف ونساؤهم ينسجن». ثم يقول: «وذكرها ابن بطلان الطبيب في 
رسالته إلى هلال بن المحسن فقال: وبين الرصافة والرحبة مسيرة أربعة أيام. قال وهذا 
القصر يعني قصر الرصافة حصن دون دار الخلافة ببغداد مبني بالحجارة. وفيه بيعة 
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ع2 ظابنا الس لاسی: انا قطن ابن لانت رحد الها دی کب 
هشام ابن عبد اللك. وکان یفزع الیها من البق في شاطیء الفرات . وتحت البيعة 
صهريج في الأرض على مثل بناء الکنيسة معقود على أساطين الرخام مبلط بالرسر ملوء 
من ماء المطر. وسكان هذا الحصن بادية (يعني من البدو) أكثرهم نصارى معاشهم تخفير 
القوافل وجلب التاع والصعاليك مع اللصوص وهذا القصر فی وسط برية. . لا یرد البصر 
من جوانبها الا الأْفق . . . وکان ابن بطلان کتب هذه الرسالة ی سنة ٥٥٤‏ . وهنا 
ایضا آری من المکن آن یکون الصلبة البوم هم قوم تحدروا من آولئك النصاری قرب 
الفرات ثم دخلوا في الاسلام کا دخل کثیرون غیرهم. وظل اعتمادهم في تنقلهم في 
باديتهم على الحمير» واعتمدوا في حياتهم على الصيد وهم بداة » وساعدتهم معرفتهم 
للبوادي حين كانوا يخفرون القوافل على هداية القبائل البدوية إلى مواطن الکلاً ومساقط 
الأمطارء وتطوّرت الصناعة التي كانوا یمتهنونها إلى صناعة في حاجات البدو وظلوا 
محتقرين لأنهم أهل صناعة يدفعون خوة للبدو كما كانوا يدفعون لبنی خفاجےة حقّ 
حمايتهم صاغرین(* . 

وخبر ثالث عن جاعة صغيرة زمن الصليبيين يمكن أن يكونوا من الصلة أنفسهم 
قبل آن یعرفوا بهذا الاسم . ورد في «کتاب الاعتبار» لاسامة این منقذ وکان سائرا بمهمة 
حربيّة قال: «فلًا وصلت ابلفر وفیه میاه وعشب وشجر, فقام من ذلك العشب رجل 
عليه ثوب أسود فأخذناه وتفرّق أصحابي فأخذوا رجلا آخر وامرأتين وصبياناًء فجاءت 
امرأة منهن مسكت ثوب وقالت يا شيخ أنا في حسبك . قلت: أنت امنة. ما لك؟ قالت 
قد أخذ أصحابك لي ثوباً وناهقا (أي حمارا) ونابحاً وخرزة. قلت لغلماني «من كان أخذ 
شيئاً يردّه» فأحضر غلام قطعة كساء لعلّها طول ذراعين قالت «هذا الثوب» وأحضر آخر 
قطعة سندروس قالت «هذه الخرزة» قلت : «فالحمار والکلب» قالوا «الحمار قد ربطوا 
يديه ورجلیه وهو مرمي ٹی العشب». والکلب مفلوت یعدو من مکان یی مکان» . 


و د يديه جارد ول | 
قلت : «إيش انتم؟» قالوا نحن من بن أبيّ ‏ وبنو أبي فرقة من العرب من طيّ لا يأكلون 
إلا الميتة» ويقولون «نحن خير العرب ما فينا مجذوم ولا آبرص ولا من ولا آعمی. وذا 
نزل بهم الضیف ذبحوا له وأطعموه من غير طعامهم . قلت : وما جاء بكم إلى ها هنا»؟ 
فالوا: «لنا بحسمی (**) کثول*) ذرة مطمورة جثنا نآخذها» قلت: «وکم لکم هنا؟؛ 
قالوا: «من عید رمضان لنا ها هنا ما رأینا الزاد باعیننا» قلت: «فمن آين تعیشون؟» 
قالوا: «من الرمة وورق القطف (شجر بتلك الأرض) ونتقوت به » قلت: «فکلابکم 
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وحمرکم؟» فالوا: «الکلاب نطعمهم من عیشنا والحمر تأکل الحشیش» قلت: «فلم لا 
دخلتم [لی دمشق؟ قالوا : «خفنا الوباً ولا وباً أعظم مما كانوا فيه» وكان ذلك بعد عيد 
الاضحی . فوقفت حتی جاءت ا لحمال وأعطيتهم من الزاد الذي كان معنا» وقطعت 
فوطة كانت على رأمي أعطيتها للمرأتين. فكادت عقوهم تزول من فرحھم بالزاد وقلت: 
دلا تقیموا ها هنا يسبوكم الإفرنج 0" , 

أما الصابئة أو الصبة فتذهب الأخبار إلى أن أصلهم من فارس وقد أخرجهم منها 
قبل الاسلام عباد النار وغيرهع من لفن فنزل بعضهم قرب المستنقعات التي بجانب 
الفرات: وقد حاول الفرس ميخو کل آثر لهذه الطائفة من الناس فأحرقوا كتبهم . وإن 
بعض الناس یدعونہم نصاری القدیس یوحنا وذلك بسبب التعمید الذي کانوایمارسونه . 
وكان منهم قديماً عدد كبير مقيمين ما بين الغبرين وقرب البصرة» وهم غالباً أقل سمرة من 
العرب. ويرى في رؤوس بعضهم صلع مثل ما نشهد عند كثير من الآوروبيين» وقد 
لاحظ هنري فيلد في لحى الصلبة حمرة يشوبها الاسمرار ى]| لاحظ الأمر نفسه عند بعض 
الصبة المعاصرين”” . ولعل تحدّر الصلبة من هؤلاء الصبّة الحرّانيين الشرقيين هو الذي, 
دفع بعض الرواة إلى أن يزعموا أنهم وفدوا من الهند ليكونوا موسيقيين في بلاط 
العباسیین . 

ومع أنه ليس في أي من هذه النصوص التي ذكرنا دليل كاف على أن الصلبة هم 
من هذه الأقوام فإننا نرى أنها تلقي ضوءاً على أصلهم وتتفق مع الأخبار التي نقلت عن 
بعضهم أنهم من شمالي الجزيرة من عناصر أو قبائل مسيحية أو قريبة من المسيحية. 
والذي نراه بعد هذا كله أنه ليس هناك ما يسند خبر تحدّرهم من أصل صليبي . 

آما فا یتعلّق بأسهاء العشائر الصلبية المختلفة وتعداد بيوتها فهناك احصاءات قديمة 
مختلفة ويصعب التثبّت من معرفة الصحيح منبا وربا كان مصدر الاختلاف يعود إلى 
الزمن الذي وضعت فيه والمنطقة التي دونت فيها. وإذا كان الصلبة أنفسهم هم الذين 
بلغوها هؤلاء الرواد والمؤلفين فإنه يصعب على فريق منهم أن يعرف عدد بيوت الفريق 
الآخر إذا كان من سكان قطر آخر. ومهما يكن من أمر فإن في إثبات بعض هذه 
الاحصاءات ما يعطي فكرة عامة عن أسماء العشائر ويسميها الصلبة (بدايد) وعن 
عددهنم والمواطن التي حون فيها عموماً. 
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سورية والعراق 
الحزول والجوف واحماد أ الط فة العراق 
قرب تیماء : العراق 
قرب بغداد والقبعة ۱ نجد 
العراق وسورية 
الوديان 


احزيرة 


الناظر رتدمر والقریتین | الصبيحات العراق وسورية 





ویظهر من احداول آن فاد حمزة(۳) نقل عن موزل واخطاً آو غیر فی قراءة بعض 
الأسماء فذکر العراقان بدل العراقات واحيازية بدل احياضية والعداذلة بدل البذاذلة 
والظبیات بدل الظبیبات والعناتر بدل العناترة وال رویع بدل آل رويعي والجهرا بدل 
الجعره آو القعرة(۱۰۰). کذلك نلاحظ آن جدول القيادة الفرنسية هو السابق وقد نقلت 
عنه القيادة الانكليزية قبل حملتها علی سورية ولبنان لاستخلاصها من آيدي الفرنسیین 
الفیشیین(). وقد ذکرت القيادة الانكليزية آن عدد بیوت صليب في سوریا يبلغ 
خمسين وفي العراق سبعمئة وثمانية وخمسين وفي نجد مئة وئلائین فیکون المجموع 
تسعمئة وثمانية وثلاثين رتا بینما أرقامها جمعت تسعمئة وثلاثة وستين وهي بدورها 
تختلف عن جدول موزل الذي بلغت البیوت فیه ۱۶۲۰ بيتأ . ويذكر كتاب القيادة أن 
لدى صليب مثتتی جمل وألفي شاه ومثة وخمسین کان فی سوریا وحدها. وذکرت 
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عن الشيخ في سوريا في مطلع هذا القرن واسمه مهدي ابن عوض أنه كان وحده يملك 
نحو آلف وخمسمكة شا ولكنه لكرمه ونحره الغنم لضيوفه لم يبق لديه سوى نحو مئة 
نعجة. وقد سمىّ لجوده ب «تل اللحم» ویجزم واضع الکتاب کما ذکرنا سابقا آنهم غیر 
ساميين ۲ ۲۲۳ . 
التطور في حياتهم 
بقي اخیرا أن نذكر التطور الذي طرأ على حياة هؤلاء القوم في السنین السبعين 

الأخيرة, فقد تغيّرت نظم الحياة في البوادي والحواضر لدرجة لم تشهدها الجزيرة طيلة 
القرون العشرين الي مرت مها . کان البدو يستعملون الرماح ف غزواتہم وقد 0 
وأنا صبي جیشأً كبيرأً ني البادية على هجنهم ولیس معهم من السلاح سوى الرماح. 
واليوم يندر أن ترى رمحا في مضرب من مضارب البدو لحفظه في متحف. وكان الصلبة 
يستعملون في الصيد والقنص الأقواس والسهام فلا ظهرت البنادق الشيشخانية أقبلوا 
على حملها وتَلُوا عن الأقواس والسهام ءوکذلك فعلوا لا استحدئت البوارید العروفة 
بالموزر. وهم اليوم دون شك يحملون البنادق الحديثة التي يجدون لها ذخيرة في الأسواق. 
ولكن ليس للصيد - فالصيد قد انقطع آو کاد - وإنما لحماية ماشيتهم من غنم وحمير 
وغیرها ولقتل الذئاب والضباع التي لا يزال منها عدد كبير حتی الیوم . قلت انقطع الصيد 
أو كاد فالنعام وحمر الوحش (الفرا) والوعول (البدن) أبيدت من البادية ومن الجحبال التي 
عند ضفافها أو في وسطها. والمها (بقر الوحش) كادت تنقرض هي الأخرى لولا أن لجا 
بعضها إلى الربع الخالي من شرٌ الصيادين.وقد أحسن بعض الأمراء في الجزيرة وبخاصة 
سمو الأمير قاسم بن محمد ال ثاني حين شرعوا يحفظون. ما استطاعوا التقاطه منهاء في 
حدائق لهم أعذوها لتربيتها. وكذلك فعلت حكومة شرقي الآردن . والغزال الذي كانت 
تفد قطعانه إلى قلب المعمورة في أراضي حمص وحماه بالمئات. ولا آغالي في ذلك. فقد 
شاهدتها بعيني قطعانا كقطعان الغتی لا تجد منه في البادية الشامية اليوم سوى القليل 
القلیل . وإذا لم تنفذ الحكومات المختلفة في البلاد العربية القوانين التي سنتها لتحريم 
صيده فقل عليه السلام وسيبيد ىا بادت الاسُود والنعام ور الوحش . 

ولا كانت هذه الحيوانات التي عاش الصلبي على صيدها قد بادت أو كادت تبيد 
كما ذكرنا فلم يبق داع لدى الصلبي لآن يحمل السلاح إلا لحماية الماشية» وليس من 
دا ہے بت رت وقد حقق الأمن لهم . 
وللمداة أن یستفیدوا من تربية المواشي وبخاصة الأغنام وستشهد البادية تطورا كبيرأ 
في هذا السبيل . 
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میم وقد اعتمد بعض آهله على السيارة للسفر إلى المدن 


وتقوم ا نا على أنواعها بدور كبير هام في هذا التطور وذلك بنقل الماء والغذاء 
إلى الماشية حين تكون في البادية وينقطع عنها الکلا والاء. وقد حققت السیارة للبدوي 
صلة بالحواضر ويمكن أن تحقق مثلها للصلبي اليوم فيأخذ بالتطوّر والتحضر ولعله أقرب 
إلى قبول ذلك من زميله البدوي العربي الذي يرى في البداوة ميزة على الحضارة. 
وستفضي السيارة في اخر المطاف بالصلبي إلى أن يستغني عن الحمار حين تكثر أغنامه 
ويحتاج في بعض الأحيان إلى نقل الماء اليها بالصهاريج كما هي الحالة الآن عند أصحاب 
الأغنام في القرى التي على ضفاف البادية. ومهما يكن من أمر فإن الصلبي بالرغم من أنه 
أعرف الناس بالبادية وأكثرهم التصاقاً بالبداوة بحيث وصف أهله بأنهم بدو البدو فهو 
مضطر لتغيّر الأحوال إلى أن يجنح إلى التحضر والسكنى في القرى الملاصقة للبادية 
ويستطيع أن يعمل في بعض الصناعات وفي رعي الماشية التي يملكها أهالي القرى. خاصة 
لان الحكومات في كل الأقطار العربية المحيطة بالبادية تقوم بتشجيع البدو على التحضر 
والاستقرار وذلك باستخدام البعض في أعمال الشركات والجندية وبتوفير المياه والعلف 
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وقد نقل إلي أن بعضهم أنه أخذ يستقر في السنين الأخيرة في بیوت من اللبن أو الحجارة 
في بعض الأقطار. 
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یقصد : لو آتت البنات الصلبيات فوق أتنهن الأصيلة وقد وشمت خدودهن بالأبر خطوطاً. فانني آختار 
تلك التي هي أمام عيني داثا الحبو بة التي من آجلها فر عقلی معها وطار . 
(85) انظر324 ,1,إ؛طهناه12 لعل هذا يعود إلى أن الصلبة يأكلون الصید دون آن یذبحوه بعد صیده و پبسملوا 
علیه کیا یفعل السلمون . 
«الزعانيف» ولكنه لم يشر إلى مصدر ما ذكرهم بهذا الاسم . والواقع آن کلمة الزعانیف معناها آطراف 
الثوب المنخرق يشبه به ارذال الناس ثم صار من معانيها القبيلة تشذ وتنفرد أو تتضم إلى غيرها أو كل 
جاعة لیس اصلهم واحدأ ومنه قول الشاعر: 
تا جرا وى ع ,واا اف ا 
وی حدیث عمرو ابن میمون «ایاکم وهذه الزعانيف» ولعل الاب أننتاس وجد أن هذه الكلمة في 
المعاجم تنطبق على الصلبة فزعم أن اسمهم ورد بهذا الشكل في الكتب القديمة لانه لم يشر إلى مصدر ما. 
Doughty, I, 323. (AA)‏ وذکر موز ل(233 (Arabia Deserta, p.‏ مرة عنهم وهولا يعتمد على أقوالهم كثيرأ أن 
منهم من يزعم آن آهلهم کانوا یجلون قدیاً منطقة الاحساء . 
Palgrave, I, 150. (A4)‏ ۱ 
Musil, Arabia Deserta, P. 74. (4° )‏ 
)٩۱(‏ المصدر نفسه . ص ۰۸۰ 
)٩۲(‏ الفهرست» ۱: ۰۳۲۱-۳۲۰ 
)٩۳(‏ معجم البلدان لیاقوت الحموي. ه اجزای بیروت ۱۳۷۹-۱۳۷ ه/ ۰۱۹۵۷۱۹۵۵ ۳: 4۷ 
۸ . وانظر رسوم دار الخلافة هلال الصابي » تحقیق میخائیل عواد ؛ بغداد FAY‏ ھ/ ۰.۱۹۹ ص ۱۹ 
- ۱۳۰ وخمس رسائل لابن بطلان البغدادي ولابن رضوان الصري. تحقیق وترجمة يوسف شخت 
(Joseph Schacht)‏ وماکس lhيرھgف Meyerhof)‏ )۰ القاهرة ۱۹۳۷ء ص ۱۰ -۱۷. وکان ابن 
بطلان طبيبا نصرانياً لازم ابن زهرون الحراني الطبیب وانتفع به , ص ۲۳ . 
(44) من الخير أن نلاحظ هنا أن كل عشيرة تدفع خوة لقبيلة تحميها وتكون القبيلة مسؤولة عن رد ما ينهب 
للعشيرة الصلبية . 
)٩۵(‏ حسمي : (بالكسر ثم السكون) أرض ببادية الشام بينها وبين وادي القری لیلتان ؛ انظر معجم 
البلدان» ۲ : ٠١۸‏ . 
(45) كول : آکوام . 
(۹۷) کتاب الاعتبار» ص ۱۱ - ۱۲ . 
An Anthropological Reconnaissance in the Near East, 1950.)۹۸(‏ 
)4٩(‏ قلب جزيرة العرب لفژاد حزة القاهرة ٣٥۱۳ھ/‏ ۱۹۳۳ء ص ۱1 - ۱۱۷ . 
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. ۱۱۷۰۱۱۲۱ وهزه ص‎ 4 Musil, Arabia Deserta, p. 23 1 : راجع‎ )۱۰۰( 

Glubb, Handbook, p. 66. (1*1) 

)٠٠١(‏ تصنع الصلبة وشا خاصاً للإبل التي تخصها تسميه مظبأ وهو بشكل م وتسم مرها باشکال ختلفة آما 
الغنم فلا تسمها. 





الفصل التاسع العشر 






ناریح الیدو 
في شمالي الجزيرة العربية 


في العصور القديمة 

يصعب جداً التثبت من تاريخ العرب البداة في الأزمنة السحيقة السابقة لعصر 
التدوين. وليس من شك في أن العرب أول ما عرفوا بهذا الاسم كشعب متميز عن غيره 
كانوا يعيشون عيشة البدوء يتنقلون من موضع إلى موضع في البوادي المختلفة في الجزيرة 
العربية وراء ما محتاجونه من صید آو غیره یعیشون علیه . ویقال ٍن كلمة «عربة» السامية 
القدیة وكلمة عرب» إغا كانت تعني البادية أو القفر. وحين أخذ البدوي العري یعنی 
بتربية ا حیوانات کالابل والغنم وغيرهاء أخذ تنقله في البادية يتقيد إلى حدّ بما يكفل حياة 
هذه الحيوانات الداجنة من ماء وكلأ. أما الجزيرة العربية التي تحمل اسم العرب الیوم 
فمن أغنى بقاع العام في البوادي . وربا لم تكن كذلك في العصور التي سبقت ما نعرف 
من تاريخ . ومهما يكن من أمر فإن البادية الشمالية المعروفة اليوم بالبادية الشامية أو 
السورية هي الان آغنی بوادي الجزيرة وأخصبهاء. ومن هنا كانت هذه البادية. ولا 
تزال» هي والقرى التي كانت على ضفافها هدف الأقوام أو القبائل النازحة من قلب 
الجزيرة وأطرافهاء وذلك حين كانت تلك البقاع تضيق بأهلهاء أو حين كانت تجدب 
آراضیها وتقفر بوادیها ویضطر بعض أبنائها إلى النزوح» ولم يكن أمامهم من منفذ سوى 
السیر نحو املال الخصیب . 

وقد احیطت شبه الجزيرة بالبحار الا فی الشمال خخ كانت الارض أحفل 
أا اا فکانت قبائل السازحین تسیر لل منطقة اغلال اتضیب... ال الب ناد 
الشامية أو تندفع عبر سيناء إلى ما وراء الهلال الخصيب. وتحل في شمالي أفريقية قريبة 
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من ضفاف النیل الخصبة. ومن المتع آن نلاحظ هنا آن بعض هذه المناطق الجنوبية ل 
تزل عرضة لثل هذا امحدب آو القحط حتی الیوم . فقد واجهت وکالات الأمم التحدة في 
السنین الاخيرة مثل هذه الظاهرة من القحط. کما جاء في نشرة اميثة الصحية العالية التي 
یصدرها الکتب الاقليمي لشرق البحر الابیض التوسط حیث اضطرت بعض هذه 
الوكالات إلى إرسال مؤونة طارئة إلى بدو اليمن بعد أن تعرضت منطقة لهم تبلغ مساحتها ' 
نحو سبعين ألف ميل مربع - أي ما يزيد عن مساحة كل لبنان اثني عشر ضعفاً ‏ على 
طول الأطراف الجنوبية لصحراء الربع الخالي» لقحط متواصل طيلة ثلاثة أعوام متتالية ل 
یسقط فیها مطر وکادت تقع كارثة بنحو آربعین ألف بدوي). 


وقد اتفق المؤرخون على أن هذا النزوح كان يقع ی فترات متباعدة. وأن موجات 
هذه الهجرة تعددت منذ أقدم الأزمان. وكان من هذه الموجات واحدة حملت الأموريين 
ومنهم الكنعانيون إلى الهلال الخصيب حوالي منتصف الألف الثالث قبل الميلاد. وليس 
غريباً أن تكون بعض القبائل البدوية العربية قد نزحت في ذلك الزمن البعيد أو بعده 
ببضعة قرون» وحلّت في أرجاء البادية الشامية تما يلي الشام ونجد والعراق. وكان منها 
الملوك الرعاة الذين نفذوا إلى مصر وافريقيا الشمالية ونقلوا معهم الخيل إليها“. 


وإذا صح أن العرب ينتسبون إلى اسماعيل ابن هاجر"» أو أنهم هم القوم الذين 
عرفوا بالاسماعيليين أو ببني قيدار ابنه» فإن من أسبق الإشارات اليهم ما ورد في الكتاب 
المقدس في قصة يوسف ابن يعقوب حين باعه إخوته إلى قافلة من الاسماعيليين مقبلة من 
جلعاد تحمل جماها کثیراء وبلساناء وهي في مسيرها إلى مصر(؟». ثم نسمع بعدها بموسى 
وزواجه من فتاة اسماعيلية (مدينية) في سیناء بعد خروجه أول مرة من مصر(*). وهذا 
يشير إلى أن القبائل العربية عرفت في هذه المناطق الشمالية حوالي الألف الثاني قبل 
الميلاد . 

ويشير الكتاب المقدس أيضاً بشكل واضح إلى وجود العرب البداة في البادية 
الشامية في عهد الملك داود وابنه سلیمان. أي قبل الألف الأول قبل الیلاد). وقد ذکر 
سليمان قبيلة فيدار وخيامها السود في نشيد الانشاد حين قال بلسان فتاته: «أنا سوداء 
وجميلة يا بنات أورشليم كخيام قيدار كشقق سلیمان»(۳). وبعد هذه الحقبة بقلیل یذکر 
الكتاب المقدس أيضا أن يهوشافاط ملك يهوذا (877 - 844 ق. م. ) قدّمت له القبائل 
العر بية ضرائب من الغنم والعز - «من الکباش سبعة الاف وسبع مثة ومن التیوس سبعة 
الاف وسبع مئة -»(*) کذلك نری فی سفر أشعیا توله: «ولا بحیم هنالك آعرابي ولا 
يربض هناك رعاۃ(*) . وفی نبوءة آرمیا قوله : «جلست لهم كأعرابي في البریة( ۲) ما 
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يشير إلى وجود البدو في بادية الشام وإلى الغزو وقطع الطريق. بل هنالك نص صریح في 
الكتاب أن العرب شاركوا الكوشيين والفلسطينيين في اهجوم على القدس وسبي أمواها 
وسلب ملکھا یورام( وذلك في القرن التاسع قبل الميلاد . 

أما أسبق الإشارات الثابتة إلى العرب البداة بعد أخبار الكتاب المقدس فقد وردت 
في نقش للملك الأشوري شلمناصر الثالث الذي قاد في السنة السادسة لملكه حملة على 
ملك دمشق الأرامي وحليفيه اخاب ملك إسرائيل وجندب أحد مشايخ العرب» 
فاصطدم الحيشان في قرقر شمالی حماأة عام ۳ ف . م“ وقد جاء في ذلك النقش ما 
«قرقر عاصمة المملكة أنا خريتها. 5 دمرتہا أنا حرفتھا بالناں 
۱۳۰ مرکیف ۱۳۰ فارس ‏ ۱ جندي هدد عازر صاحب ارام 
(دمشق) ۱۰۰۰۰ جمل لحندب العربي هولاء اللوك الائنا عشر الذین 

استقدمهم لعونتة برزوا إلى المعركة والقتال. تألبوا على . . .»۱۳ . 


وظهر بعد شلمناصر بنحو قرن ونصف سرجون الثاني (۷۲۲- ۷۰۵ ق. م.) 
فاتح کرکمیش والسامرة. فأشار إلى أنه في السنة السابعة لملكه أخضع أقواما من جملتهم 
قبائل ٹمود وأبادید الذین يسكنون البادية ولا يقرون كبيرا أو صغيرا من الحكام. فتكل 
بهم تنكيلا ونفى بقاياهم یی السامرة۲). 

وبعد زمن سرجون بنحو قرن خرج أشور بانيبال (578 -575 ق. م.) فی حملة 
على القبائل العربية وطاردها في «رمضاء البادية وقيظها حيث لا ترى طيور السماء. 
وحيث لا ری العمر «مار الوحش العروف بالفرا) ولا یزال الغزال»(*۲). 

وفي سجلات الاشوريين إشارات كثيرة غير هذه إلى زعماء البدو. منپا واحدة تذکر 
أنهم يقبلون أقدام ملوك نينوى» ويرفعون لهم الحداياء ومهدونهم الجمال والحمير. وهناك 
أخبار عن نسع حملات جردها سرجون الثاني وسنحاریب وأسرحدون وا ون بانيبال 
لعاقبة قبائل البدو التي لا تقهر بسبب مضایقتهم للمتلکات الا شورية 5 نواحي الشام 
واعتراضهم طرق القوافل التجاریة۱۹). 


في عصور الجاهلية 


حتى إذا وصلنا إلى دولتي الفرس والروم» وا ی النزاع بینہماء نرى في الأخبار عن 
القبائل البدوية النتشرة في أكثر بقاع الجزيرة العربية حتی منطقة مناظر الروم بارض الشام 


۳۷۳ 





ما ذکره الطبري في تاریخه عن سابور ذي الاکتاف حين حاول الدفاع عن حدود ملکته 
من غزوات البدو» فقال: «فسیر (أي سابور) الجيوش اليهم» وورد هجرء وها آعراب 
قیم وبکر. فافثی فیهم القتل, ثم عطف إلى بلاد عبد القیس فأباد آهلها الا من هرب 
منیم فلحق بالرمال ثم آی الیمام فقتل بها مثل تلك المقتلة» ول هر باء من میاه 
العرب الا عوره ولا جب من جبابهم الا طمّه. ثم أتى قرب الدينة فقتل من وجد 
هنالك من العرب وأسر. ثم عطف نحو بلاد بكر وتغلب فيها بين مملكة فارس ومناظر 
الروم بارض الشام فقتل من وجد ما من العرب وسبی وطم میاههم»(۲). 

وهذا كله يشير بوضوح إلى وجود قبائل بدوية عربية في البادية السورية في تلك 
العهود قبل الميلاد وبعد الميلاد قبل الإسلام . وليس من شك في أنه لم ينقطع سيل الغزاة 
والنازحين طيلة الحقب التي تلت حتی آواخر القرن التاسم عشر۱۷). 


وکانت هذه القبائل النازحة من الجزيرة تضغط أولاً على القبائل التي سبقتها 
ببعض العهود وحلت قبلها في بوادي الحلال الخصيب وأراضيه. فإما أن تتغلب عليها 
وتخضعها فتصیح تابعة فا آو تطردها عبر سيناء» أو تعيدها إلى مواطنبا الاصليت أو 
حرجها فتلجثها إلى أراضي العمران. وبعدها إلى اقتناء انم بدل الإبل بحيث تصبح 
من القبائل شبه المتحضرة. تشارك أهل القرى بتربية الأغنام في في البراري والسهول القريبة 
من القرى, ولا تبتعد کثیراً فی البادیةء وينتهي أمر بعضها أخيراً إلى الاستقرار والتحضر 
ا في القرى والمزارع التي على ضفاف البادية, أو تندحر القبيلة الطارئة هي نفسها 
وتخضع للقبيلة التي كانت قد سبقتهاء وتصبح من أحلافهاء أو ترتد خائبة إلى نجد أو 
ا لجنوب وترقب فرصة أخرى للرجوع . 
ومن هنا كان تاريخ البدو في تلك الأزمنة المتطاولة منذ العصور احاهلية نزاعا 
مستمرأء إما فيما بينهم أنفسهم كما نرى في و البسوس بين تغلب 
وبكر» وحرب داحس والغبراء للتنافس علی الزعامة. آو لاختلافهم علی مواقع المیاه 
من آبار وغدران کیوم الفیفاء ويوم أقرن» ویوم الغبیط » أو فيهما بين قبيلة كبرى وأخرى 
بعيدة الئسب عنها کیا نری في یوم حليمة بین الغساسنة والناذرة. وقد آورد الورخون 
أخبار هذه النزاعات وسموها آیام العرب. ونقل بعضها ابن عبد ربه في عقده في نحو مئة 
وئلائین صفحة من کتابه(۲) . ۰ 


وكان يقع النزاع أحياناً بين البدو والحضر قريباً من الأراضي المعمورة أو فيها 
نفسهاء لان احضریین من أهل القرى المحيطة بالبادية لا يمكنهم النفوذ إلى البادية. وقد 
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ذکر آبو عبيدة «آن العرب کانوا لا يخافون أن يغزوا فى القيظ ولا يسافر فيه أحدء ولا 
يستطيع أحد أن يقطع تلك الصحاری لبعد مسافتها ولیس بپا ماء ولشدة حرها»۲). 
وکان من الطبيعي آن یقع النزاع |ثر غزوات العرب علی الناطق العمورة, حیث تتعرضص 
فی آغلب ال حالات إل ی النہب والسلب؛ وتستباح اسان بعض القری والزارع. وتنفذ 
القبائل الطارئة إليها وليس من رادع أو وازع. وكان ذلك يتم حين تكون الدولة ضعيفة 
أوتكون في نزاع مع عدو خارجي . 

وهکذا إذا استعرضنا تاريخ العرب منذ عصور الجاهلية بل منذ الميلاد حتى القرن 
العشرین» نجد أنه حين كانت تضعف سلطة الدولة في مناطق اطلال الخصیب. یبرز 
تمرد البداة واعتداژهم علی حدود العمران وتهبدیدهم للحضر الساکنین في القرى 
المحيطة بالبادية» وسلبهم ماشيتهاء واستباحتهم آمنها؛ واتلافهم مزارعها والقضاء عی 
عمرانها. وقد زعم بيك باشا أنه لولا وجود سلطة قوية في سوریا والأردن بعد انتهاء 
الحرب الكبرى الأولى لكانتا وقعتا تحت حكم القبائل والفقر(''2. وهو ما أشار إليه ابن 
خلدون دا ین قال ین العرب وهو يقصد الأعراب (أي البدو) : 


«ذلك أنهم بطبيعة التوحش الذي في یهم اهل انتهاب وعبث» بنهبسون ما قدروا 
عليه من غير مغالبة وا ركوب خطرہ ويفرون إلى منتجعهم بالقفر» . .. ثم قال: 
«والسبب ٤‏ ذلك أنهم أمة ر باستحکام عوائد التوحش وأسبابه فیهم . 00 
خلقاً يحل وکان سس فلودا لما فيه من الخروج عن ربقة الحكم . وعدم الانقياد 
للسياسة . وهذه الطبيعة منافية للعمران ومناقضة لە. فغایة الأحوال العادیة کلھا عندهم 
الرحلة والتغلب ‏ ودلك مناقض للسکون الذی به العمران ومناف له. فاحجر مثلا إنما 
حاجتهم اليه لنصبه أثافي القدر» فینقلونه من الباني وخربونها علیه ویعدونه لذلك. 
والخشب أيضاً إنما حاجتهم الیه لیعمروا به حیامهم ویتخذوا الاوتاد منه لبیوتبم فیخربون 
السقف عليه لذلك. فصارت طبيعة وجودهم منافية للبناء الذي هو اصل العمران. هذا 
في حالهم على العموم ا فطبیعتهم انتهاب ما في أيدي الناس وأن رزقهم في ظلال 
رماحهم . . . . فالیمن قرارهم خراب لا قلیلا من الأمصار, وعراق العرب کذلك. قد 
خرب در الذي كان للفرس أجمع . والشام لهذا العهد كذلك. وافريقية والمغرب لا 
جاز |لیها بنو هلال وبنو سلیم منذ أول الشة الخامسة؛('"۶. قلت یقصد بالأعراب ۔ 
أهل البوادی  -‏ فکلمة العرب کانت تستعمل ک لا تزال تستعمل ی بعض البیثات 
القروية في سوري بعنی البدو حین یقولون ذهبنا ی بیّوت العرب» ویقصدون ما بیوت 
البدو. وفي المقدمة نفسها. وی التاريخ الذي كتبه. ما يؤيد هذا. حيث قال في باب 
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اختلاف احوال العمران: «ومثل العرب أيضاً الجائلين في القفار»(۲۳) وقال: «لا مثل 
العرب أهل القفر والصحراء»”"© وهو يقصد مثل البدو أو الأعراب. ولم يتفرد ابن 
خلدون بهذا الاستعمال بل كان هذا هو المألوف قبله عند بعض المؤرخين كما نرى مثلاً في 
تاريخ الطبري نفسه حيث يقول عن مشهد في البادية: «إلى ماءٍ من مياه العرب»*") 
ويقول في موضع اخر: (شیخ من آشیاخ العرب»(*۲۳. وظل الاستعمال مألوفا عند 
المؤلفين» فقال أسامة ابن منقذ في مذكراته: «ولما سرنا عن باب النصر تجمعت قبائل 
العرب»(۳۱) . وقال : «وذلك آنه لا (رتدت العرب»(۲۲) وقال: «فلا صیحوا سألوا العرت 
الذین آضافوهم»(۲) وهو یقصد البدو نی کل هذه المواضع . ومثله في العصور المتأخرة 
ما نراه في تاريخ الأمير فخر الدین المعني (۲۹) وتاریخ لبنان لمیر حیدر الشهابي في عشرات 
المواضع( ۳ وما ذکرته في مدخل لهذا الکتاب عما کنا نفهمه من كلمة «عرب» في قريتناوفي 
کل القری التي تقم في مشارف البادية . 

ولا تخلو کتب التاریخ من آخبار الوقائع التي کانت تقع بين السلطة الحاكمة في 
أقطار الحلال الخصيب وبين القبائل البدوية التي كانت تتنقل في البوادي والأراضي 
المجاورة لاء بل كانت كل من دولتي فارس والروم تحالف بعض القبائل على حدودها. 
وتعتمد علیها مایتها من القبئل الاحری, وتكون ها في الوقت نفسه عيناً على تحركات 
جیوش الدولة الأخری. وقد جعلتا من هذه القبائل شبه دويلات صغيرة كان لبعضها 
دور كبير في تاريخ الصراع بين الشرق والغرب. کالضجاعمة وتنوخ( ۳ وكالغساسنة 
في بر الشام وكالمناذرة اللخميين على حدود فارس حين كانت تحتل أكثر بلاد الرافدين» 
وكالدولة التدمرية قبل الغساسنة على حدود الروم في سوريا وكانت تساندها وتحالفها 
قبائل بدوية كا ورد في الأخبار وكا تشهد بعض التماثيل المتخلفة عن ذلك العصر . 


ی العهود الاسلامية الاولی حتی العصر العبامي 

وهکذا فاٍنه حين بدأت الفتوحات الإسلامية كانت هناك على حدود دولتي الفرس 
والروم عدا الغساسنة والمناذرة قبائل بدوية كثيرة يمنية وقبسية» وظل لهذه القبائل أثر 
ومكانة أيام الأمویین. لأن الکثیرین من رجال البدو اشترکوا في الفتوحات الأولى التي 
يسرت فم ما يلائم طبيعتهم من حب الكسب والنبب ‏ حتى في خارج الجزيرة العربية. 
وكان ذوو السلطان يعتمدون إلى حد كبير على الفرسان من رجال البادیة من أبناء القبائل 
الموالية» ويقربون زعماءهم وشيوخهم. وقد روى الواقدي أن الخليفة أبا بكر استنقر 
القبائل العربية في كل أرجاء الجزيرة التي تم احتلاها فوفد إليه جيوش من اليمن 
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للاشتراك ف المغازي , منها قبيلة علي وقبيلة وس را وبنوفیس وبنو کنانة ومعهم 
نساؤهم وأولادهم وأموالهه("©. بل كان بعض خلفاء بنى أمية يرسلون أبناءهم إلى 
البادية لیخالطوا البدو ويعيشوا الحياة البدویة ويألفوا خشونة العیش ويأخذوا اللغة 
العربية عن الأعراب. ويتعلموا الفروسية والرمي . ومنهم من بئی القصور على ضفاف 
البادية لقضاء فصلى الربيع والصیف. وللصید من حیوانها وطیرها. 


ولیس هنا مجال التفصیل في تاريخ هذه القبائل البدوية وحلوها في بادية الشام 
ونزاعها هي وغيرها قبل الإسلام أو حتى في القرون التی تلت الفتح العربيء ولکن لا بذ 
من الاشارة هنا إلى أن بعضها حين تمت الفتوحات. بل حتى زمن الفتوحات لم تنقطع 
عن محاربة القبائل الأخری منذ عهد الأمویین. وکان آثر هذا النزاع ظاهيرا نين فشن 
والیمن» وانتقل إلى الحواضر والمناطق التي استقرت فيها هذه القبائل فيها بعد. كا نرى 
في أخبار ذلك العصر. وني شعر شعراء العصر الأمويككعب ابن جعيل والأخطل 
والراعي وغيرهه”””. وكما نرى في أخبار العصور الإسلامية الأخرى . 

ولا أدیل من سلطان بني أمية إلى بني العباس» وتحول مركز الخلافة إلى بغداد 
وانتقلت السلطة الفعلية مع الزمن ال عناصر غير عربية» انقطعت أواصر هذه الصلة 
بين السلطة والبدو. وقلّ الاعتماد عل العرب وعلیى رجال البادية ء فلجأ البدو إلى الغزو 
والنبب والسلب وتهديد طرق الحج والمواصلات بعیداً عن مرکز السلطة في بغداد. . ومن 
يتصفح تاريخ الطبري يلاحظ أن بعض الأعراب بعد عهد المعتصم أخذوا يعيثون فسادا 
على طرق الحج . ويحدثنا أنه في سنة 77٠‏ ه. بلغ الوائق أن الأعراب من بني سليم عاثت 
بالمدينة وما حوطاء فوجه اليهم الوائق حملة لتأديبهم. فتغلب الأعراب على جيشه وعلى 
من كان معهم من أهل المدينة من قريش وال نصار وموالیهم وحازت بنو سلیم الکراع 
والسلاح والثياب وغلظ أمرها فاستباحت القرى والمناهل فيا بينبا وبين مکة والدينة 
فاضطر الخليفة الواثق إلى أن يوجه أحد قواده بغا الكبير مع جيش عظيم لتأدييهم 9 . 
ویذکر لنا کیف آوقع هم فقتل البعض وانبزم اخرون وأسر الکثر وحبس منهم عددا في ف 
المدينة رهائن(۲۹) . وفعل مثل ذلك في سنة 7١‏ ه. حين وجه إلى القبائل رسله 
فاجتمع الیه منهم فیما قیل نحو من ثلاثة الاف رجل. فاحتبس منهم من أهل الفساد 
نحواً من آلف رجل وثلثمثة رجل وخلی ساثرهم(6۳. 

والظاهر أنه بعد عهد الوائق آخذ عبث البدو یزداد وخاصة حين بدأ یظهر الضعف 
ی الدولة» وکان لقبیلة طي التي وفدت من اليمن أيام أبي بكر أثر كبير في الأخلال بالأمن 
على طرق الحج وفي سلب الناس . 
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واخذت السلطة بدورها تتعقب الغزاة من البدو إلى البوادي ماية للامن وحفظا 
هيبتها. وزاد الطين بلة أن الدولة العباسية كانت تستعين بجند من غير العرب فانقطع 
عن العرب الذين كانوا يشاركون في الفتوح مورد رزق كبير» فعادوا إلى العبث والغزو 
والسلب. ولا بلغ الأمر إلى أن تقسمت الخلافة إلى دويلات وإمارات قويت شوكة البدو 
وأخذوا يتقاسمون مناطق النفوذ لا في بوادي الهلال الخصيب وحسب. بل في الأراضي 
القريبة من العمران ما یی الشام ونجد والعراق وکانوا یتضاصمون في ما بينبی 
ویقطعون طرق القوافل والحجيج". وهكذا أخذوا يسطون على الأراضي العمورة 
ویستبیحون الزارع والقرى. فاحذت كثر من القرى تقفر من أهلها وأصبحت يبابا 
بلقعا, کی تشهد آثارها في آطراف البادية شرقي الشام وهص واه وحلب. واستمر 
العبث بالأمن وعم الخراب في هذه القرى حتى القرن التاسع عشر. 


في دور تجزؤ الخلافة العباسية 


ويحدثنا الطبري في تاريخه في أخبار سنة ۲۲۹ ه. عن علي ابن الجهم ابن بدر أنه 
توجه من بغداد ال الئغر. فلا کان بقرب حلب» لقیته خیل لکلب فقتلته وأخذ الأعراب 
ما کان معه(۰۲۳۸ وفي أخبار سنة ٠٠١‏ ه. عن يحيى ابن عمر في ثورته على السلطة انه 
جمع حوله کثیرا من الأعراب» اجتمعت على نصرته وحاربت معه(۳۹). وفي آخبار سنة 
۱ ه. أن الأعراب آغارت عل القری وقطعت طریق القوافل» ویذکر كيف سارت 
السلطة لقمعهم وقتلت منهم ثلائمثة رجل(؟. وی آخبار السنة نفسها أن الأعراب 
عائوا فسادا فسیرت حملة عليهم وأسرت منهم ستة وثلائین حملوا فی ۱۸ محملا علی ظهور 
الابل۲*۱. وف آخبار سنة ۲۸۵ ه. آن الأعراب من طي كانت تقطع الحاج وقد ظفرت 
في تلك السنة بالقافلة واخذت ما فیها من الأموال والتجارات وزعم آن آولشك 
لاعراب آخذوا جماعة من النساء والحرائر والمماليك» وروى أن الذي أأحذ من الناس 
كان بقيمة ألفي ألف دينار"“ . وفي أخبارسنة 7857 ه . عن الأعراب من بني شيبان وكيف 
کانوا یفیرون علی القری ویقتلون من قوا من الناس ويستاقون المواشي فتصدت هم 
السلطة وواقعهم رجالها فهزمهم الاعراب وقتلت الکثیر منهم وغرق بعضهم في الفرات 
وتفرق الآأخرون. ثم يعود فيخبرنا في حوادث السنة نفسها في خلافة العتضد (زوج قطر 
الندى بنت خمارويه) أن الأعراب يعيثون فسادا ولا من يستطيع رذهم(۳*) . وفي أخبار 
سنة 7965 ه. أن فيها كانت وقعة الحسين ابن موسى على أعراب طيء الذين کانوا 
حاربوا وصيف ابن صوارتكين, على غرة منهم فقتل من رجاهم فیم| قیل سبعين» وأسر 
من فرسانهم جماعة(**. وف السنة نفسها يذكر الغزي في كتابه (نهر الذهب في تاريخ 
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حلب) آن «بني تمیم عاثت في بلد حلب وأفسدوا فساداً عظیماً. . . وکان ابن حمدان 
بالرحبة فسار إلى بني تميم ولقي منهم جماعة بخناصرة وأوقع بهم وأسر بعضهم 
وانصرف»(**۲. ثم يذكر في آخبار سنة ۲۲۵ ه. ورود بنی كلاب من نجد وإغارتهم على 
العرة فأسروا والیها واکثر جنوده فخرج الیهم آبو العباس والي حلب وخحلص منهم والي 
العرة(۳*). وضعف شأن الولاة فی الوقت نفسه بحیث روي آنه ی سنة ۳۳۱ ه. وصل 
الروم إلى قرب حلب ونبوا وخربوا البلاد وسبوا خمسة عشر ألف نسمة9؟ . 
وهکذا ازداد عبث البدو عند تجزژ الدولة العباسية إلى إمارات» وقوي نفوذ بعض 
القبائل واحذت تستولي عل مناطق من أراضي الدولة, وأسست دویلات صغيرة. وکان 
من آسبق هذه القبائل بنو مدان وأمراؤھا من تغلب. فانشاأت زمارة في الوصل سنة 
۷٣ھ..‏ (۹۲۹)) ٹم انتقلت إلى حلب في عهد سيف الدولة المشهور وشاعره المتنبي . 
فقام سيف الدولة بدوره يحمي دولته من البدو الذين لم يتحضروا وم ينقطعوا عن العبث 
والغبب والسلب ويحاول في الوقت نفسه أن يصد الروم . وكان في عهده أن تجمعت بعض 
القبائل من أولاد كعب ابن ربيعة هي عامر ابن صعصعة وعقيل وقشير والعجلان وكلاب 
ونفذت إلى قلب الأرض المعمورة حتى سلمية بالقرب من مص. فجرد سيف الدولة 
ا 0 متحدّرأً من حلب إلى سلمية فغلبهم وأسر منہم 
وأخذ منهم نحو مثتي فرس ودروع من کان علیها. ودحر الباقین وتعقبهم إلى الفرقلس 
7 شرقاً ثم إلى الغنثر والجباه والغوير والحفار ونهيا حتى تدمر وبادية السماوة وأوقع بهم موقعة 
عظیمة وعند عودته وصف مات تم له فیها لشاعره التنبي فخلد المتنبي انتصار أميره على 
البدو العابثين بقصيدتين, منها رائيته التي مطلعها : 
طوال فنا تطاعنها قصار وقطر ف نذى ووغی بحاز(*؛) 
ويشير في هذه القصيدة إلى أن قبيلة كلاب كانت شقت عصا الطاعة عليه كقبيلة 
کین وكلتاهما من ربيعة ابن عامر. فلا رأت ما حل بتلك وما نزل ها من افضوان 
شیت میڈ حت حل عصان ان كر یت ی فخضعت وأذعنت» 
شا ۶ء ذلك یقول : 


وکان بُنو کلاب حیث کف تكافرا أن ها با 
وا ع مولامُم بذل. وساز ال بني کغب وس‌زوا 
اقلا المروج مسومات ضوامر لا همزال 7 شيار )4٩(‏ 
ع ااا اك ااا 
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ثم بصف فتکه بالأعراب. وانبزامهم آمامه في هذه المواضع التي ذكرناء فيقول 
عن الماشية التي كانت مع الأعراب من إبل وغنم ومعز كيف كانت تبكي وراءهم وهم 
منهزمون معبرة عن جزعها بأصواتها المختلفة : 

ويبكي خَلْمَهِم دَنْرٌبُكاكُ رغائ أو ُو أو يُعَارٌ 

غطا بالغنثر البيداءَ حتى ‏ تخيرت المتالي والعشار۱*) 

ومروا الاو۷٢٥‏ يضم یا کلا الجيشين من تق إزاد 

وقد نزح الغوير ٥‏ فلا ویر ونبیا والبويضتة واحضار 7 

ولیس بغير ا ا بایان سار 

وظهر بعد الدولة الحمدانية التي كانت دولة شيعية دام ملكها طيلة القرن العاشر 
للميلاد تقريبا أي من سنة ٠٠٠١١-۹۲۹‏ م. ٤٠1-۳١۷(‏ ه.) دولة عقيلية بدوية 
أخرى في الموصل من سنة 1١45 ۹٩۹۷‏ م. (785- 484 ه.) وهي مضرية انتزعها 
اخیرا کربوقا التركي ودمجها في الدولة السلجوقية. ثم عقب الدولة احمدانية في حلب 
الدولة المرداسية في القرن الحادي عشر في حدود ۱۰۲۳ - ۱۰۸۰ م. (۱6 - 
۲ ه . ) وهي أيضاً مضرية وأمراژها من بني کلاب ابن ربيعة الذین کانوا خضعوا 
لسیف الدولة وكان منها نصر ابن صالح ابن مرداس الذي ألحق بجيوش الامبراطور 
أرمانوس هزيمة كبرى في دفاعه عن منطقة حلب» وظهرت الدولة المزيدية في الحلة في 
العراق. ودام حكمها من أول القرن الحادي عشر : تقريباً إلى منتصف القرن الثاني عشرء 
وأمراؤها من قبيلة بنى أسد. وكان ظهور هذه الدویلات عاملا في إضعاف سطوة القبائل 
البدوية الأخرى التي انتارت في البادية بعيدأ عن العمران. كذلك كان خروج الروم إلى 
بلاد الإسلام مرة أخرى واستيلاؤهم على مدينة حلب سنة ۳۵۱ ه(**۲. وعبثهم ببلاد 
الشام والجزيرة العربية سنة 704 وسنة 7501 ه. )227 كل هذه حدّت من اقتراب القبائل 
إلى الأراضي المعمورة ودعت إلى احتوائهم في قلب البادية نحو نصف قرن. ولكنهم لم 
ينقطعوا عن التعرض للحجاج كما فعل بنو خفاجة سنة ٤٠۲‏ ه. )° 

وحين استولت الدولة المرداسية على حلب سنة ٤۱٤‏ ه . (۱۰۲۲ م.) كان أمر 
الدولة الفاطمية بمصر قد بدأ يضعف. وبدأ دور الانحطاط. فطمع عرب البادية بالشام 
والجزيرة ى| يذكر الغزي بتاريخه عن حلب ويقول إن شيوخ الأعراب تحالفوا على اقتسام 
البادية في| بينبم على أن تكون حلب إلى عانة لصالح ابن مرداس أمير بني كلاب والرملة 
إلى مصر محسان بن مفرح الطائي. ودمشق واعماضا ال سنان بن عليان أمير بني 
کلب(*؟). وازداد عبث الاعراب سنة 8171 ه. أيام القائد البساسيرى (ت 
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۰ م.) الذي انتزع بغداد للفاطمیین, فاوقم بالعرب وبالاکراد في تلك السنة(۹*. 
وی سنة 10۷ ه. وقعت حرب بين العرب وبين بني حاد( "۲ . وفي سنة 1٩۳‏ ه. وصل 
مير بني كلاب في جمع كثير من العرب ورعوا زرع المعرة وكفرطاب وحماة وشيزر وا جچسر 
وغير ذلك وخلت البلاد"'. وفي سنة ٤۹٩‏ ه. قوي نفوذهم في بادية العراق بحيث 
نہبوا البصرة""). وني سنة ٠٤٥‏ ه. خبوا احجاج(۳). ثم وقعت حرب بيهم وبين 
عساكر عبد المؤمن سنة ۵۸ ه .*۱) وفي سنة ۵۵۸ ه. تم إجلاء قبيلة بني أسد عن 
العراق(*3. وهکذا یظهر آن عبث البدو دام ال آن ظهرت الدولة الايوبية ۱۱۹۹ - 
YoY‏ م. وارسل صلاح الدین ا حنود إلى اليمن سلة لالاهه )١١(‏ وعبر في السنة 
التالية الفرات واحتل ديار الحزيرة كلها" . 

في عهد الصليبيين والتتر 


ولا بد من الإشارة هنا إلى أن وفوداً من جحافل الصليبيين كانت قد أخذت تفد 
إلى بلاد الإسلام قبل ظهور الدولة الايوبية بنحو خس وسبعین سنة» وکانت بعض 
کتاثبهم قد احتلت آنطاكية واستولت عل جزء کبیر من الشاطیء السوري. ونفذت إلى 
أواسط البلاد في الشمال في منطقة الرها. واستولت ایضا عی العرة سنة 1٩۱‏ ه. 
بحيث رعم بعض المؤرخين اہم قتلوا من أهلها الذين ل يستسلموا نحو مئة الف(*1) . 
واحتلت القدس فی ال جنوب ولکنہا م تنفذ كثيرا إلى ضفاف البادية حيث كان للقبائل 
البدوية شيء من السلطان . ولعل قرها من المدن السورية الکبری» من حلب شمالا 
حتى دمشق جنوباء كان داعياً إلى انكفاء القبائل البدوية نحو بادية العراق وابتعادها إلى 
حين عن القرى والمدن المتاحمة للبادية في بلاد الشام. وظهرت فوتهم بين مكة والمدينة 
بحيث يورد ابن الجوزي في المنتظم في أخبار سنة ٥‏ ه. أن العرب طمعت في 
الحاج فأخذتهم بین مکة وا مدینة وسلبت منھم من الثياب والأموال والجمال مالا 
یحصی وأخذت منهم من الدنانیر الوفا كثيرة «فتحدث جماعة من التجار آن آخذ من 
هذا عشرة آلاف ومن هذا عشرون الفأ ومن هذا ثلاثون ألفاً واخ اون أخت 
مسعود ما قيمته مئة ألف دينار. وتقطع الناس وهربوا على أقدامهم يمشون في البرية 
فماتوا من الجوع والعطش والعري»). 

وفي آخبار سنة ۰۵۳ انه حج في تلك السنةء فلا دخل الدينة قیل له إن العرب قد 
قعدوا على الطريق يرصدون الحاج قال : «فحملنا الدليل على طريق خيبر فرأيت فيهامن 
احبال وغیرها العجائب»( ۲ . ویظهر آن انشغال السلطة احاکمة ی تدبیر شژون البلاد 
الشامية والنزاع علی الزعامة ومواجهة احملات الصليبية. كل هذه دعت إلى أن يظل 
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لبعض القبائل الکسری سطوة وسلطان عللی البادية بحیث اعترفت السلطة الدنية 
بزعامتهم وإمارتهم على عرب البادية. فکان یدعی بعض شیوخ القبائل بلك العرب آو 
أمير العرب» وكانت تعقد مع بعض الشيوخ اتفاقات لحفظ الأمن في البادية وحماية طریق 
الحج ومساعدة السلطة |ذا لزم الامر. 

وقد دعت الحروب الصليبية إلى أن يلتفت المؤرخون العرب إليها أكثر من التفاتهم 
إلى شوون البادية وعبث البدو وغزواتبم على ضفاف البادية وقراها غير أن المؤرخ ابن 
الفرات یذکر لنا نی ما نشر من تاريخه للحقبة الممتدة من ۵۸۸-۵۱۳ ه. 
۱۱٦۷(‏ ۔۴۱۱۹۲۔) فی الجزء الرابع ومن ۲۷۲ - ۷۹۹ ه. (۱۲۷۳- ۱۳۹۷ ۰6) في 
الأجزاء السابع والثامن والتاسع » التي يعرض فیها للحوادث حسب السنین بعض آخبار 
البدو في شمالي الجزيرة العربية» فيقول في باب حوادث سنة 0577 ه: «إن الحاج 
العراقي وصلوا سالمين. فخرج عليهم بنو خفاجة في طريق الحلة وقطعوا قطعة من 
ا حاجء وأخذوا أمواهم وقتلوا جماعة)(١"‏ . 

ويذكر ابن الفرات في حوادث السنة نفسها: «إن بني هذیم من قبیلة کلب وقعت 
على الملك شهاب الدين مالك ابن على العقيلي صاحب قلعة جعبر. وكان عبر الفرات 
إلى الشام يريد الصيدء فلما أصبحوا لقوه» وكان بينهم وبينه حرب شديدة خرجوا فيها 
وقبضوا عليه بعد أن قتل مقدمتهم» وقتلوا من أصحابه عدة رجال» وساروا به إلى 
الملك العادل نور الدين صاحب الشام فاعتقله»(۲۲) ويظهر أن الأمن اُخذ یستتب على 
ضفاف البادية أيام صلاح الدين» وما كاد ينتهي دور ذلك البطل العظيم حتى تقسم 
آبناژه السلطت ول يكن لأحد منهم مثل ما لأبيهم من القوة والدهاء فنشبت الفتن 
والاضطرابات» وتوالت بعدهم أسر أيوبية تولت الحكم في أجزاء مختلفة من بلاد العرب 
إلى أن قضى المغول بزعامة هولاكو على ما كان لهم من سلطان . 


في عهد المماليك 


وجاءت بعد دولة الأيوبيين دولة المماليك التي وضع أساس سلطتها أمرأة هي 
الشهورة بشجر الدر (آرملة الصالح الايوي التوی سنة ۱۲۹ م. حفید أخي صلاح 
الدین) . ودامت دولة الماليك بفرعیها البحرية والبرجية مایقرب من ثلاثة فرون 
۱۲۵۰۱ ۱۵۱۷ م. ) وكان أكثر الماليك من الترك والخول. وقد زوجت شجر الدر بعد 
وفاة زوجها من قائد جيشها عز الدين أيبك الذي انصرف في أوائل سني ملكه إلى سحق 
الحزب الأيوبي في سوريا”"". وامتد نفوذه في بادية الأردن بحيث ترك نقشا في منطقة 
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الازرق من شرق الأردن على مدخل قلعة رومانية قديمة فيه اسمه وأنه ملك 
الصحراء(*۲۳. وکان هولاکو قد فتح بغداد سنة ١564‏ م. كما هو مشهورء وسار إلى 
شمالي سوريا وفتح حلب وفتك بالكثيرين من سكانهاء ثم دخل حماةوخارم» وسير 
أحد قواده لحصار دمشق. فتصدی لذلك امیش عند عين جالوت آمير الماليك العظیم 
ا لملك الظاهر بیپبرس الأول وقضی علیه. واحتل سوریا وتمكن بمساعدة العربان في 
بعض الأحيان من قهر المخول(۲۹). ولم یکتفب الماليك بقهر الغول بل آنزلوا بالصلیبیین 
الضربات الاأخیرة۱ ۲ . 

وفى سنة 1۷۲ هم. (۱۳۷ م) يروي ابن الفرات خبر وصول عسكر التثر إلى 
الانبار. وکان اللك الظاهر بییرس قد رسم لأمبر العربان عيسى ابن مهنا بالاغارة 
علیهم. فتوهموا آن السلطان نفسه دهمهم. فرحل آبغا ملك التتر بعسکره ناکصاً على 
عقبيه وانہزم علىی اُسو|إ الاأحوال۳۳). وفي سنة 1۷۳ ه. (۱۲۷۵ م.) يروي خبر 
خروج الملك الظاهر من دمشق إلى حماة» ويذكر أن صاحبها خرج في موکبه خدمة له 
ثم سار السلطان وفي خدمته العساکر وجیم العربان۲۳۸. وی سنة 1۷۹ ه. 
(۱۲۸۰ ع.) يروي خبر وصول الأمیر عيسى بن مهنا ملك العرب بالبلاد الشرقية نجدة 
لصاحب دمشق الملك الكامل سنقر الاشقر لمواجهة ة العساکر المصریة(*") فانپزم سنقر 
وتفرق عنه أصحابه, ولم يبق معه سوى الأمير عيسى ابن مهنا ملازماً لخدمته, ومرٌ به على 
بیوته ونزل به وین بقي معه في برية الرحبة وأقام بهم وبدوابهم مدة مقامھم عندہ('“. 
وهنا یذکر ابن الفرات آن سنقر کاتب اللك آبغا ابن هولاکو یعده الانحیاز الیه ویعرفه ما 
وقع بین العساکر الاسلامية من الاختلاف . وکتب بثل ذلك الأمیر عیسی بن مهنا(. 
فلا بلغ السلطان الملك المنصور صاحب مصر ما فعله الأمبر عیسی بن مهنا من العصیان» 
ومسیره صحبة سنقر» فوض الامرة عل آل فضل وآل على لغيره» وعين للأمراء الجدد 
الناطق التي ینزها کل واحد منهم( وتشجم التتر وهاهموا حلب. فهرب الکشیر من 
أهلهاء وقتلوا من تأخر منم » ونهبوا وسبوا بوا وأحرقواء وم یرجعوا إلا حين أدركوا أن كلمة 
المسلمين "0 وأن سنقر وابن مهنا اتفقا مع المصریین(۳. 

ولم يطل الأمر کشیرا حتى عاود التتر هجموهم إلى أطراف بلاد حلب يقودهم 
منكودمر أخو أبغا ابن هولاكو فوصل نواحي حماه وأفسد فيها» وكان عسكر المسلمين 
بظاهر حمص» فرتب الملك المنصور جيشه لملاقاتهم» وكان هو في الميمنة وفي 
رأسها الأمير عيسى ابن مهنا وال فضل وال مري وعربان الشام ومن انضم إليهم› 
ويزعم راوي الخبر الذي نقل عنه ابن الفرات أن عدد التتر مشة ألف فارس وأكثرء 
وعسكر المسلمين على النصف من ذلك وأقل» وكان الملتقى بين الرستن والعاصي 
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وقيل بوطأة حمص .وقد أسهب الراوي بوصف المعركة .والجدیر بالذکر من ذلك هو أنه 
كان للأمير البدوي عیسی ابن‌ههنا وقومه دور کبیر وأنهم‌قتلوا من التتر مقتلة‌عظیمة(*۸). 

ولا توفي الأمير عيسى ابن مهنا سنة ۱۸۳ ه. (۵۱۲۸۵.) فوض صاحب مصر 
الملك المنصور إمرة العرب إلى ولده الأمير حسام الدين مهنا**». وتوفي الملك المنصور 
سنة ۱۸٩‏ ه. (۱۲۹۰ع.) فتسلطن بعده ابنه اللك الاشرف وما لبث هذا حتى أساء 
إلى الأمير حسام الدين غدراً وقبض عليه وعلى إخوته وحوّل الامارة لابن عمهم(۸0). 
وكان في آخر هذا القرن آن تم انسحاب الصلیبیین عن سوریا وسواحلها وانتهت دولتهم 
فیها وعاد التتر ی حلب(۸۷) فعاد البدو ی العبث والنهب وأخذوا یتنافسون فییا بینهم 
وفي سنة ۷6۸ هم. اقتتل سیف الدین ابن فضل آمیر العرب مع أحمد فیاض من الامراء 
قرب سلمیةء فانکسر سیف وجری على العرة وماة وغیرها من العرب اصحاب سیف 
وأحمد فیاض من النہب وقطع الطریق ما لا یوصف . وکانوا یغیرون علی حماة والعرة ففر 
الفلاحون ودرست القری» ورعیت الزروع والکروم والقاتي(۸۸). 

وينقضي نحو قرن لا نری عنه في ما بين يدينا من الأصول آخباراً هامة عن القبائل 
البدوية فلا يذكر الغزي في أخبار تلك لححقبة شيئاً ذا بال عن القبائل التي كانت تعيث 
فساداً قبل ذلك العهد في جهات حلب. ولم ينشر من تاريخ ابن الفرات المجلدات التي 
تمرف آتلك اقبة فه وید با نشر عل ادات ارت ا الموافقة 
لسنة ۱۳۸۷ م . وفیه نرى أن إمارة العربان كا يقول كانت في تلك السنين للآمير نعيره 
وهو من ال مهنا وعربه ال فضل(*6. وکان یوصف احيانا لك عرب الشام . ولا 
عصى الأمير يلبغا الناصري على الملك الظاهر برقوق استعان عليه الملك الظاهر بالأمير 
نعير. ويسهب ابن الفرات بسرد الأخبار عن الأمير نعيرء واختلافه مع يلبغاء وعن 
القتال الذي جرى بينهها في مناسبات كثيرة» وذلك في حوادث سنة ۷۹۲ ه. (۱۳۹۰ع۰) 
ويشير في أخبار تلك السنة نفسها إلى اتفاق جرى بين الأمير نعير وأمير آخر تركماني على 
محاربة نواب الشام , ويذكر خروج الأمير يلبغا لقتال نعبر. والتقائه به وبعربه وکسرهم 
وقتله حماعة منہم وغرب الباقين» ويقول انه فعل مثل ذلك بعرب ال علي ونبب كثيرا 
من جماطم وخیلهم(٩).‏ ویذکر في آخبار سنة ۷۹۵ ه. (۱۳۹۳ ع.) اتفاق نعیر 
ومنطاش التركماني على المسير معأ لخزو ماة, ومعهیا عسکر کشیر. «فخرج الیها ناثب 
السلطة بحماة ونائب السلطنة بطرابلس فکسر العرب النائبین ونهبوا حماة فلما بلغ ذلك 
الامیر نائب حلب انبری ورکب بعساکره» وکبس مضارب عرب نعیر, وأخدّ ما قدر عليه 
من الاموال والدواب والخيل والجمال والرجال والنساء والاطفال. فلیا بلغ العربان ما 
فعل نائب حلب في منازلهم. رجعوا مثل الجانین. فخرج علیهم الکمناء فقتلوا منهم 
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وأسروا»». ويذكر بعد ذلك خضوع نعير وقبيلته”*». ويشير إلى أن هذا الأمير 
البدوي التقی السلطان فیا بعد. وقدم خحضوعه. ونزل الیه وباس الأرض له وأخذه 
وتوجه ی بیوته وأنزله مها وأضافة(*). فارسل السلطان الظاهر بعد ذلك خلعة للامر 
نعير باستقراره في إمرة ال فضل على عادته(°). ولم يلبث أن اختلف مع التركمان 
لعا کر تہ تی ان ات نس روات دين ال عل رمن 
العطش قيل نحو ۳۰۰۰ جمل وذلك سنة ۷۹۷ ھ. (۱۳۹۵ءم ۰ غ أنه عاد بعد 
ست سنوات ونزل على حلب وضايقها وحصل لأهلها شدة عظيمة. 5 آمیرها 
بالتركمان فانجدوہ وکان القتال بين الفریقین شدیداً واستطاع أهل حلب والتركمان أن 
يردوا العرب إلى البادية وتتبع التركمان آثار العرب فلم يظفروا بهم 0" 


ول يدم الامر طویلا بعد هذا العهد الآخير حتى اكتسح سوريا الشمالية غزو 
جدید. فقد تحدرت من الشرق انية جحافل جديدة للمغول بقيادة تیمورلنك الشهور. 
وكان أحد أسلافه فيا يقال وزیراً لهولاكو حفيد جنكيزخان» «فقد سار على رأس أقوامه 
التتی وشرع في سلسلة ملات متواصلة امحلقات افتتح مها آفغانستان وبلاد العجم 
وفارس وكردستان, واستولى سئة ١1747‏ م على بغداد. وفي مدة سنتين دوخ أرض 
الرافدين». «وفي سنة ١40١‏ م اكتسحت جيوشه سوريا الشمالية واستولت على حلبء 
واستباح ا مدینة ثلائة آیام نهباً وأسراً وتقتيلاً. وبنی من رژوس القتل فیها تلالاا مستديرة 
محیط الواحدة منها نحو عشرین فراعا وارتفاعها نحو عشرة وقد جعلت الوجوه فیها بارزة 
يراها من يمر بها“ ثم رحل عنها إلى جهة دمشق» فمر بحماة وحص وبعلبك 
وأخذها حتی بلغ دمشق فسقطت هي الاخری بدورها سنة ۸۰۳ ه. بعد أن دافعت 
قلعتها شهراً. وأقام في دمشق. وسبى الكثيرين من أهلها وأحرق عمارتها حتى سقطت 
سقوف جامع بني أمية من الحريق. وأخيراً ترك دمشق مسرعاً إلى بغداد يشأر من أهلها 
لقتلهم بعض رجاله. فنکل بهم تتکیلا. وفتك بخلق كثير» وبنى مئة وعشرين برجا في 
أنحاء المدينة من رؤوس القتلى(*9», ولكن مؤلف «شذرات الذهب» يزعم أنه بنى من 
رؤوس أهلها مئة وعشرين مثذنة(۰ ۱ . 

وليس من شك في أن تيمورلنك أوجد الرعب في قلوب أهل البادية» فانكفات 
القبائز, البدوية إلى قلب البادية» وكان لحسن حظهم وحظ العرب جميعاً أن مات 
تیمورلنك بعد مدة قصيرة. وذلك سنة 8٠1/‏ ه (404١م)‏ في أثناء زحفه شرقاً محاولاً 
فتح الصين» ولم يستطع ابنه بعده أن يخضع المماليك في مصرء وأخذت تنشب الفتن 
في البلاد(' .2١‏ وتحول الصراع بعدها بين المماليك والترك والبدو. 
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وبلغت بعض القبائل من النفوذ بحيث أخذت تحاول كعادتها أن تهدد القرى التي 
على ضفاف البادية. وبلغ قسم منها بلدة الرملة في أواخر القرن الخامس عشر. وزعم 
أحد السياح وقد زار فلسطين سنة ۱٤۸١‏ م. أن البدو في تلك السنة غزوا بلدة الرملة 
وحرقوا جانباً منها. فسار آمبر غزة لنجدنها وقبض عل أحد عشر بدوی وقطع رژوسهم 
وأرسلها إلى مرا فحمل عليه البدو حملة شعواء وقتلوا من رجاله فییا زعم هذا السائح 
ثلاثة وعشرین ألفا۱۳۲۱). 

ويصعب معرفة أصول كثير من القبائل التي كانت أسماؤها تذكر في أخبار 
احوادث التي كانت تقع ما بين قبيلة وأخرى, ونا ين قبیله ورجال السلطة والظاهر 
بوجه عام أن رئاسة القبائل في بادية الشام في العهود السابقة للقرون الثلائة الاخيرة کانت 
في بني طي التي انطوی تحت زعامتها قبائل آخری. وکان شیخها یسمی بأمير عرب الشام 
ی عهد الدولة الايوبية وعهد الماليك. وصارت الرئاسة في طي إلى أمير اسمه ربيعة. 
وانقسم بعدها ال ربيعة إلى ثلاث قبائل توزعت فيما بينها النفوذ والسلطة في البادية» وفي 
المناطق التى تليها في المعمورة من حوران والجولان حتى الفرات في شمالي البلاد. 
وأخحذت کے العشائر التي كانت تفد من نجد والحجاز تنضم إليها فتعددت القبائل 
وکثر التنازع فییا بینها. ۵ 

ويجب أن نلاحظ هنا أن اسماء کثیر من القبائل آخذت تتغیر مع الزمن عند ظهور 
شیخ من ابنائها عرف بالفروسية والکرم. وكثرة الابناء واطناصرین. فیسود عشیرته وتأخذ 
العشيرة بالانتساب إليه وتتخلى عن الانتساب إلى الأصل الكبير. ومن هنا ما يطالعنا من 
آسیاء قبائل جديدة کاحدیدین والوهب والبوخیس والبوسلامة والعبد الله والشعلان 
وغیرها في العصور الاخیرة. وما یواجه الباحث من صعوبة في التثبت من معرفة أصوها 
آ و صلتها بالعشاثر التی کانت تحل قبلها فی هذه البوادي الشمالية . وبعض هذه القبائل هی من 
عنرة القبيلة الکبيرة المشهورة کما مر معتا. ۱ 
في العهد العثمانی 

ویژرخ ابن طولون حمد الصالح الدمشقي في کتابه «اعلام الورى بمن ولي نابا 
من الاتراك بدمشق الشام الکبری». اوادث التي وقعت بین النواب وکان للبدو علاقة 
بها. وقد لخص القسم الأول منها من كتاب لشمس الدين الزملكاني وليس فيه ما يهمنا 
وينتهي بسنة 876 ه. ويبدأ الذيل بعدها وهو من تأليفه فيذكر في أخبار سنة 1507 ه 
١5941‏ م.) أنه في تلك الأيام شاع بدمشق بأن النائب كرتباي الأحمر أغار على طائفة 
(یقصد قبیلة) مسلب أحد 'مراء بنی لام الذین اذوا ا حج وأنه أخذ منہم مالا كثيراً. 
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وشاع أنه ذهب إلى بلاد بنی صخر وأنه یرید آن یبني هنالك قلعة۱۳) والغرض من بناء 
القلعة هو لحماية طريق الحج من غارات البدو. کذلك یذکر في آخبار سنة ٩۰٤‏ ه أن 
نائب دمشق ا حدید سافر إلى حوران وأغار على العرب من ال موسی» واخذ منهم ابلا 
کثيرة قیل نحو آلفین(*۱» وباع قسا منها إلى أهل القبيبات وطرح ي على أهل 
الشام“''). وسار إلى عرب بني هذیم وضبهم وأخذ منهم غنا كثيراء وأق بحريمهم إلى 
دمشق في أسوأً حال ۱ ونی السنة نفسها وصل ابر من آمیر الوفد (ویقصد ا حج) 
إلى النائب بأنه إذا لم بدرکهم عجلا آخذ العرب الوفد جمیعهم. وذلك لکثرة العرب 
فخرج النائب الیهم بنجمیع عسکره(" له . ثم نسمع في أخبار سنة ه ۰ ه. 
(15494 م). أن النائب قصروةسافر إلى عرب بني صخر بعسكر کثیر فقتل منهم نحو 
العشرين وقبض على آخرين» وکسب منهم دواب کثیرة("6۱. وفي آخبار سنة ٩۰۲‏ ه 
16م .)» إن العرب غزت الوفد عند قرية الصنمین(۱۹) وآن حال الناس وقف 
وقطعت الطرق من كثرة العرب من قبيلتي المفارجة وبني لام خسارج دمشق 
وأطرافها( ۲۱ . 

ویستمر هجوم العرب علی آطراف دمشق ونبها وتغریب القری الحيطة بها برغم 
محاولة النواب لصدهم. وکان النواب بدورهم ینهبون العرب ]ذا استطاعوا وینهبون 
القرى في الوقت نفسه كما نرى في الأخبار التي رواها ابن طولون معاصر تلك 
الأحداث('' ١‏ . 

ويستمر ابن طولون في ذكر أخبار نواب المقاطعات والقبائل وهو يسرد أحداث 
السنین في الربع الاول من القرن العاشر للهجرة. فیشیر ال اوس وخوفهم من 
نطع الطریق. واستغائتهم بالنواب وخروج الجند والستنفرین لنجدعهم» ووقوع بعض 
الا صطدامات ما بین عرب الجبل وعرب ال على, وانکسار اند احیانً وانکسار العرب 
احياناً أخرى في مواضيع كثيرة من کتابه۱۱) فيأتي على ذكر عرب آل فضل ابن نعير في 
أخبار سنة 915 ه. ويقول إن نائب دمشق سافر إلى البلاد الشمالية لنجدة نائب حمص 
على عرب ابن نعير» فأخذهم مفاجاة وسلبهم جمالا وغنما کثيرة وفتل منهم ومن شیوخهم 
حماعات(۲۱۲۳. ويذكر في آخبار سنتي ٩۱۷‏ و۹۱۸ ه. انتصار النائب على عرب ال 
وعرب ا حبلء وعرب ال سرحان» ونبه لبني صخر ومقابلته للامیرین مسلم کبیر 

قبيلة بنی لام وعساف کبیر ال مري وأنهیا تعهدا بحفظ طریق الحج واحجاج(*۱۱). ومع 
ذلك فالظاهر أن طريق الحج ظلّ مهدداً واستمر عبث البدو فی تلك السنین باطراف 
الشام. فقطعوا طريق الحج ومروا بقرى كثيرة أحرقوا بيادر غلاتها وقتلوا من جماعة 
النائب عدة رجال(۲۱۹). 
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وهنا يبدأ ابن طولون بأخبار العهد العثماني ووفود النائب الجديد يونس باشا إلى 
دمشق سنة 4377 ه7١2.‏ ثم جاء بعده في السئة نفسها نائب آخر قصد تسيير الوفد في 
ذلك العام فلم يتم له بسبب تمرد العربان١'2.‏ وكذلك لم يتم الحج الشامي في سنة 
۳ ھ. وا غلم ارب وه ۔ العطش (۱۱۸) واضطر النائب اخيرا سنة ٩۲۵‏ ه. 
إلى أن يسافر إلى بلاد حوران قاصداً أمير العرب جغيمان وجماعته ليردهم عن التعرض 
للحج ء فھربوا خوفاً منه إلى الجوف. وظفر النائب ببعض الجمال والغنم وعاد إلى دمشق» 
وقدامه حمل الحاج وقريب جغيمان الذي كان قد أخذ الحاج في العام السابق. ويدعى 
دویع راكباً على جمل وفي رقبته سلسلة من الحديد, وحوله جماعة من قومه في السلاسل 
ایضا(۱۳۹). وفي سنة ٩۲۷‏ ه-. (۸۱۰۲۱.) سافر نائب دمشق ال بلاد حوران للتصدي 
لعرب الأمير درباغ ابن مهنا ولا نازهم رأى منهم شدّة. ثم اتفق معهم على تسيير الحج 
بتسلیمه رهائن("۱۳). وی سنة ٩۳۱‏ ه. (۱۵۲۵ م) سافر النائب احدید ال الرج 
لقمسع عرب ال على فإنهم زادوا في تعديهم ووقع بينغهم وبين أهل المرج مقتلة مقتلة 
عظیمة(۱۲). وفی سنة ٩۳۷‏ ه. (۱۵۳۱ م) آلزم نائب دمشق بدفع خمسة وسبعين ألف 
دينار للتجار الذين اخذ متجرهم بدرب الحاج قبل ذلك العهد بسنتين. وذلك بعد 
ذھاہہم إلى السلطان بشكايتهم على النائب . وينبي آخباره سنة ۸4۲ ۲۱۲۳ . 


والظاهر من الأخبار التي تحفظها بعض كتب التاريخ عن الحقبة التالية أن نفوذ 
عرب البادية أخذ يزداد » وأن بعض قبائلهم أخذت تصل الى قلب ا مناطق المعمورة 
اف حتى شواطىء سوريا الجنوبية » وأخذت تعقد محالفات واتفاقات مع بعض 
الزعماء والولاة في المناطق المختلفة وخاصة لحفظ طريق الحاج بحيث كان يعد من يتولى 
إمارة الحج قديراً إذا استطاع أن يتفق مع شيوخ البدو ويرضيهم كي لا يتعرضوا لموكب 
الحجاج . وقد ذكر الغزي ترجمته لحياة قانصوه الغزاوي أمير عجلون وأمير الحاج الشامي 
نحو خمس عشرة سنة أنه كان من يحج في زمانه يستريح في سفره وكانت العرب تطیعه 
وتخافه فيحصل للحجاج الأمن والراحة > وكان من أصدقائه الأمير عساف أحد شيوخ 
العرب وقد توفي قانصوه سنة القن نكان هذا يشير على الاقل - الى أن طريق الحج كان 
ی السنوات الأخيرة من القرن العاشر ی أمن من هجمات البدو۱۳۳) . 

غير أننا نعود في ذيل الكواكب السائرة للمؤلف نفسه ی حوادث سنة ۱۰۱۵ ه. 
ما يشير الى عبث البدو وأثرهم في النزاعات التي كانت تقع بين ختلف الزعماء واشتراکھم 
في القتال والنبب(*۲۳) . وکیف عاد الولاة ای مداراتهم وكسب رضاهم(۱۳۹) . وکذلك 
نرى في تاريخ لبنان في عهد الأمير فخرالدين المعني الثاني الذي يتناول أخبار الأمير ما بين 
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سنة ۱۰۲۱ وسنة ۱۰۳۶ ه. ( ۱۱۲ - ۱۱۲م:) تألیف الشیخ آهد بن حمد 
الخالدي ما يشير الى وقائم کثيرة بینبم وبين السلطة » وبين بعض القبائل والقبائل 
الأخرى . وذلك في تلك الحقبة التي تزيد عن ثلاث عشرة سنة فقط . فنری نی أخبار 
سنة ۱۰۲۱ ه. سيطرة لبعض القبائل عل منطقة حوران مشلا . ونزاعاً بین عرب 
الممارجة وعرب السردية على المشيخة في تلك المنطقة . وتدخل السلطة في دمشق 
وانحيازها الى فريق دون الآخر بحيث طردت المفارجة فلجأوا الى عند الأمير فيياض 
الحياري ء ولم يلبثوا طويلا حتى عادوا للجولان وبلاد حوران » وجرت معارك بينهم 
وبين عرب السردية فاستعانوا بالأمير فخرالدين > وجرت معارك أخرى بالمزيريب 
بأرض حوران سنة ٠١77‏ ه. مع عسكر الشام والعربان انتصر فيها المفارجة وحلفاؤهم 
ونصيرهم الأمير فخرالدين على العربان الآخرين والسلطة في الشام . وأخذوا منهم مئة 
فرس « قلايع » ( أي قتل أصحابها ) ٠»‏ وطبول أمير الحج وزموره وبيارقه وتوجهوا بعدها 
الى بلاد عجلون(۱۲۱) ۱ 


ويذكر الخالدي بعدها أن المفارجة حاولوا أن يتابعوا حملتهم على السردية وشيخهم 
الشيخ رشيد ولكن بعض أتباعه لم يقبلوا معه . غير أنهم علموا بنزول عرب ناصر 
الفحيلي في طرف اللجاه في أطراف حوران فباغتوهم وأخذوهم عن آخرهم > « ولم يسلم 
لهم عقال . وكان مقدار الكسب ألف ناقة من الجمال غير الخيل » واستمر شيخ المفارجة 
بمحالفته للأمير فخر الدين بحيث أخذ يستعين به لأخضاع العربان الأخيرين من ساير 
الأْطراف(۲۳۲) . 


ویذکر في آخبار سنة ۱۰۲۲ نفسها اصطداماً آخر بین عرب المفارجة حلفاء الأمبر 
فخرالدین وعرب السردية قتل فيه ابن أخي شيخ السردية وأخذ منهم مقدار مثتي ذلول » 
وقتل عشرة روس خيل . ثم يذكر معركة بين المفارجة وعرب الوحيدات في منطقة 
الكرك قتل فیھا ثلاثة من شیوخ الوحیدات وبعض ا حیول ال جحیاد(٦۲')‏ . ومعركة ثالثة في 
السنة نفسها بين عرب الوحيدات وحلفائهم وبين جمیع عربان البلقا والکرك ‏ تصوب 
فيه من عرب الأمير حمدان والوحيدات ما بين خيل ورجال نحو ثمانین(۱۳) . ویشم ال ی 
مسير ابن الأمير فخرالدين شرقاً هو وعرب الشيخ عمرو شيخ المفارجة الى منطقة الأمير 
فياض أمير ال حيار في تدمر . ولما عرف انه لا يقبل بنزوله عنده توجه الى القريتين . 
ونزل في أراضيها . ويذكر بعد ذلك خبر واقعة كبرى بيغهم وبين عسكر الشام ومعهم 
ناصر الفحیلی الذي كان الشیخ عمرو قد أخذ طرشه وطرش عربه ‏ يقول عنها 
الخالدي : يشيب منها الولید . استمرت من طلوع الشمس ای الغیب » آظهر فیها 
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الشيخ عمرو من الشجاعة مالم يأت بمثلها أحد حتى فیّل تحته ثلائة رژوس خیل(۱۳۰ . 
وهذا كله يشير الى قوة سلطان البدو في تلك الحقبة بحيث كان ابن الأمير فخرالدين لا 
يستطيع المسير في تلك البقاع دون الاستعانة ببعض شيوخهم الذين ظلوا يرافقونه حتى 
عودته ال حاصییل(۱۳۱) . 

حتى اذا أق ذکر حوادث سنة ٠١74‏ ه. أشار الى ما يدل على أنه تم تحالف بين 
عمرو شيخ المفارجة وفياض الحياري واتفقوا مع شيخ من ال توقان واسمه الأمير 
سلطان . فجاءوا الى بلاد حوران وتحاربوا مع الشيخ رشيد شيخ السردية » وطردوه من 
البلاد ولم یترکوا أحدا من عرب البلقا وعرب ابل حتی کسبوا منه واطاعتهم جميع 
العربان » ثم جری تنافس بين الأمیر سلطان والأمیر فیاض . فاضطر سلطان إلى أن يلجأ 
الى عرب السردية » وبعدها جرد الأمير فياض حملة من عربة من بلاد سلمية » ومر من 
مدینة دمشق نفسها وظل 7 إلى حوران. وأطلق الغارة على الأمير سلطان و 
وکیب من طرشهم ‏ وبعد کسبهم انکسروا وخلص منیم بعض الطرش ۰ وتوغرت 
العرب السردية بعدها ی طرف اللجاه . واضطر الأمر سلطان ايی آن یلتمس رضا 
فياض فتوجه هو وایاه شمالا الی القریتین . فأخذ الأمير فياض جميع بوش سلطان » 
وطرده وراح سلطان الى عند الشيخ ناصر ال مهنا شيخ بلاد العراق » وصار یغزو من 
هناك عربان بلاد فياض ومن الدروب حتى قيل إنه في إحدى المرّات أخذ قافلة كانت 
قافلة من حلب بقرب فارة ) وكان معهم نقد وبضائع تساوي خحمسين ألف غرش . فلم 
أتعب سلطان خاطر الأمير فياض . دعا الأمراء من إخوته عنده » وهم الامیر نجم 
والأمير أبو فاضل وأولاد عمهما الأمير الأحمد والأمير حسن بن عرار وعمل لهم وليمة في 
سلمية ثم ألقى القبض عليهم ووضعهم في قلعة سلمية وقتلهم "2 . وحاول سلطان 
الانتقام لأقربائه فترك آل مهنا ونزل الى اللجاه » وكبس عرب سفیده وقتل شیخهم 
ولكنهم تكاثروا عليه وطرحوا فرسه من تحته. وحكموا عليه وعلى ابن عمه الأمير علي ابن 
عرار وقتلوهما عوض شیخهم. وجاءوا برآسیهما ٍلی مدينة الشام سنة ۱۰۲6 هم( ۲۳ . 


وغر السنوات ۱۰۲۵ - ۱۰۲۷ ه. فلا پذکر ما یستحق الذکر عن العربان حتی 
كانت سنة ٠١78‏ فيذكر فيها أن الأمير فياض كان لا يزال قوياً وكان يجيء من بلاد 
الجزيرة ویقطم دروب حلب والشام*۱۳) . ثم كانت سنة ۳۱ ٠‏ فنقرأ انه في خريف 
تلك السنة وفد الأمير حسين بن فياض الى عند الأمير فخرالدین لانه کان مطرودا من 
الأمير مدلج . فراعاه الأمير فخرالدين هو وجماعته من العرب . ولم يلبث حتى غزا عرب 
السردية فكسب منهم نحو 1٠٠‏ جمل . ومر بطريقه على عرب عنزة(۳۹) في وادي 
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زبيدة » فطلعوا علیه واستخلصوا منه جمالا کثيرة لأن الأرض وعرة » وبقي معه کثیر من 
الکسب ٠‏ فلما علم الأمير مدلج الحياري يغزوه حسين بن فياض ألزمه أن يرد جميع 
الکسب الذي جاء به » لأن الأمير مدلج كان عقد صلحا مع شيخ السرديّة » فذهب 
الأمير حسين عند الأمير فخرالدين » فأرسل الأمير مدلج كاتبه يحمل رسالة يطلب فيها 
أن يعدم الأمير حسين . ويعده بتزويج بنته من ابنه الأمير علي » فكان جواب الأمير فخر 
الدين أن هذه ليست عادتنا » وما كان أملنا من الأمير مدلج ان يطلب منا هذا 
الامر۱۳۰) . وکانت تلك السنة من أشأم السنين في البادية وبلاد الشام حتى مات من 
الجوع أكثر طرش العربان لعدم المرعى » وماتت الخيل الحياد لغلاء الشعير""2 . 


وسار الامير فخر الدين في السنة التالية ٠١5‏ ھ للاقاۃ موکب الحج الشریف ء 
ومعه أمراء العربان وشيوخهم » ووصل بعضهم مع الموكب حتى تبوك فحموه . وعاد هو 
وكثير من العربان الفرسان حلفائه على بلاد البلقاء وحمل على عرب الححاوشة والدعجة 
وکبسهم > وأحذ جميع طرشهم من جمال وغنم فکان آزید من ۱۵ آلف راس(۲۳۸) , 
ويظهر من أخبار هذه السنة ان الدولة كانت تدفع لشيخ عرب المفارجة ضرا لحماية 
طريق الحج ۲۳۹ . وان عرب الشیخ حسین بن عمرو كانت تتمون من جینین جمیع ما 
بحتاجون الیه(۱*۲) وان الامیر فخر الدین وعرب الشیخ حسین هاجموا عرب ابن طرباي 
وعرب السوالمه في منطقة : هر العوجا » وکسیوا طرشهم وأائهم . فارند علیهم هزلاء 
وکسروهم وقتلوا منهم بين ثلاثين وأربعین رجلا . واستخلصوا کل ما سلب 
منهم (۱۶۱) . ويظهر في أخبار تلك السنة ان بعض شیوخ العربان کانوا من المنعة والقوة 

بحيث استطاعوا ان ينفذوا حتى الى الساحل الور ن ارت نیت دک ان الامر 
1" بن طرباي جاء بجميع خيالة عربه وأغار على ساحل عكا , وأخذ طرشه . وعاد الى 
وسر یا ؛ فلاقاه نصوح بلوكباشي مع سكمانيته وبيرقه وحاربه وقصد بذلك 

خذ الطرش منه واشخاصه فركضوا عليه وعلی حاعته بالخيل » وجحماعته مشاة » فقتل 
نصوح المذكور وهرب جماعته , ونزلوا في مركب ای عکا . وصارت عرب الامير أحمد ابن 
طرباي ٠‏ تغير على بلاد كفركنا وتأخذ طرشها وغلاها . وصيّرتها دكأ واستمروا على ذلك 
زمیا(۱۶۲) . 


ویستمر الخالدي ی اخبار سنة ۱۰۳۳ ه . فيذكر الاختلاف بين الأميرين مدلج 
وحسین من ال الحياري وذلك لأن الأمير فياض لا توفي » كان الأمير حسين ابنه دون 
البلوغ ء فأخذ الامبر مدلج ابن عمه المنصب . وما أعطاه شيئاً یعتاض به » فجاء اللیل 
ليكبس بيت الامير مدلج ليقتله ولم ينجح . فعاد وتوجه مع قسم من عرب أل حيار الى 
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بلاد حلب » وأخذ يقوم بالغارات على عرب مدلج , وأخذ یزداد قوة على ابن عمه 
بحيث اضطر هذا الى أن يستعين بالأمير فخر الدين » فجاء لنجدته وسار بجمع من 
خیالته شمالا وبلغوا قرية مهین . ونہبوا عرباً من آل بري هناك » ثم مروا بالغنثر ومنها 
ای الفرقلس وهي الواضع نفسها التي غزا فیها سیف الدولة البدو آیام حکمه ىا مر معنا 
في أول هذا الفصل ومنها توجه ايی منازل الأمیر مدلج . وهناك استقبله مدلج وقذم له 
وا ناب بی سق ااي اط . ولم يسعف فصل الشتاء أن يتوجها لغزو 
الأمير حسين ابن عم مدلج فتحالف الأمير فخر الدين والأمير مدلج وتعاهدا أن يكونا يدا 
واحدة وعاد الأمير فخر الدين الى بعلبك بعد أن أعطى مدلج ألفا من الذهب۳* . 


وفي السنة نفسها تصطدم قبائل من عرب الشام أولاد أبي قيس بالعسكر النظامي 
نی المنطقة ا حنوبیة من سوریاء فتنكسر ثم ترتد على العسكر وتكسرهم وتأخذ خيلهم 
وسلاحهم . وفعلت مثل ذلك عرب الجبل حين سير عليها حاكم الشام حملة لكثرة 
أذاهم للقرايا بأطراف الشام» ففعلوا كما فعل أولاد ابي قيس», وأخلوا لهم حتى 
كسبوا ¢ ثم ارتدوا عليهم وهزموهم ¢ وکسروهم وقتلوا منبم کثیرین(**۱) ۰ وفیها أيضا 
دعاه وغدر به 1 وغزا عرمهم وسلبهم فارتدوا عليه وكسروا حندہ وقتلوا من خیله e‏ 
فرس, ولکنهم بفقدهم لأمیرهم رحل القسم الاکبر منهم ای عند الشیخ ناصر ابن 
مهنا ببلاد العراق والتحق الباقي دلج نفسه**۱) . 

ونرى في أخبار السنة نفسها أحداثاً كثيرة ووقائع یظهر فیها التفوق للعرب الذین 
حذقوا فيا يظهر كيف ينكسرون ثم پرتدون ویفتکون باخند النظامي الدين ن تشغلهم 
الغنائم التي كانوا كسبوها(”224, ونسمع بعرب آل فضل والسوالمه وعرب عايد وعرب 
غزة وعرب أحمد ابن طرباي وأ مد ابن حمدان وغیرهم(۱*۳ . 

وی أواخر تلك السئة أطلق الأمير العربي أحمد ابن طرباي اخوته واولاده على بلاد 
الأمير فخر الدين ابن معن فأخذوا الطرش وأغاروا عليه وخربوا بلاده حتى ساحل عكا 
وكبسوا تركمانا نازلين على نهر المفشوخ وأخذوا جميع طرشهم. وتصدى لمم كيوان اغا 
سو باشی عکا بجمیع خيالته الى أرض هناك مع أهالي القرايا القريبة ونازهم نحو 
ساعتين من الزمن فانكسر امام خيالتهم وانہزم قسم منهم » وقسم قتل » ومنهم من 
سلبوه ثيابه وسلاحه وكان عدد القتلى كما يذكر الخالدي نحو الثلاثين وبعد ذلك ظلت 
العرب متجهة في مسيرها جنوباً وأخذت ما كسبته أجمع ‏ وانتهى الأمر بعد مدة أن 
صارت مكاتبات ومراجعات ومراسلات بين الأمير فخر الدين ابن معن وبين الأمير أحمد 
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ابن طرباي وحصل الاتفاق بينهم| أن الأمير أحمد ابن طرباي نع عربانه عن التخريب في 
بلاد صفد وأن الأمير فخر الدين يرفع سكمانيته (المرتزقة) من برج حيفا. وأرسل الأمير 
أحمد ابن طرباي فهدم برج حیفا بعد خروج السكمانية و مشت الدروب بین بلاد حارثة 
وبلاد صفد وما عاد أحد يتعرض الى آأحد ۱4 . ولعله لو كان تاريخ الخالدي للأمير 
فخر الدين يتناول السنوات الاربعين والخمسين بعد ٠١7“‏ ه لکنا وقفنا على أخبار 
كثيرة عن عبث البدو وسلبهم ونهبهم وتهديدهم لمعالم العمران في سوريا الجنوبية 
والشمالية . 


ونعود الى تاريخ « نهر الذهب » فنراہ يشير الى فساد العرب في سنة 6 ه. في 
نواحي حلب بحيث قطعوا السابلة وكان أميرهم واسمه عساف . وهو غر عساف 
السایق » یأخذ راتب اا من الدولة ء ولا زاد طغیان عربه أراد واللي حلب أن يعمل 
ا لحيلة في القبض عليه » وكان يريد أن يعزله عن إمرة العرب » فخطر له أن يرسل الى 
عساف رسولا يدعوه الى ضيافة يصنعها له في حلب على بعد خمس ساعات منها تقریباً 
وسار الوالي واسمه ابراهيم باشا الى المحل الذي عينه بالمهمات والعساكر ومعه الهدايا . 
وأشاع أن هذه الوليمة هي الى سلطان البر يعني الامير عساف . ول يقبل عساف الدعوة 
الا بعد أن استوثق من الرسول على عدم الغدر . وعاد الرسول وحذر الوالي من الغدر 
بالامير عساف . ووفد عساف ومعه جمع غفير من العربان خوفاً من الغدر » ولكن الوالي 
حاول الفتك به . واطلق عليه الرصاص ول يقتله فهرب وعاد الى أشد ما كان عليه من 
الافساد وقطم الطریق » ولا سمعت الدولة بغدر ابراهيم باشا » وعدم وفائه ء وسوء 
تدبيره » عزلته عن حلب وولت مکانه درویش باشاء فقدم .حلب ۰ وتلای حطر 
العربان » وارسل الى عساف يدعوه بالرفق واللين الى طاعة السلطان » وجهز مع 
الرسول هدایا ثمينة . ووصل الرسول ووبخه علی عصیانه بلطف . وأثنى على عشيرته 
وعليه » فأراه عساف موضع الرصاص في درعه وموضع جرحه ۰ فسلاه ووعده الأمان 
وقال له ان الدولة اما عزلت ابراهیم باشا لغدره بك ٠‏ فرضي وأهداه لا وجهز معه 
عدة خيول للدولة وحوالة على حلب بألفي ليرة ذهبا(۱4۹ . 


وبعد ذلك العهد بثماني سنوات أي سنة ٠١97‏ ه. تغير الوالي وتختر الامبر 
البدوي فعاد فساد العرب في برية دمشق وحلب فیا یقول الغزي وعظم ضررهم . 
وآفحشوا بالسلب والاغارة علی القوافل حتی ضجت منهم الولایات . وصدرت أوامر 
الدولة الى والي حلب ووالي دمشق ووالي بغداد وواللي طرابلس أن يبذلوا جهدهم بالقبض 
على أميرهم ملحم . وأحكم والي حلب الحيلة 5 وغذر به وأسره وقتل عدداً من جماعته 5 
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له . وضعب ذلك عل رجا الول موجن ار نہ لیکون کا 
غارات العرب حسب شجاعته الفر طة(۲۹۰) . 


واصبحت المواصلات في العهد التركي بين عاصمة الدولة ومرکز الولایات العربية 
تحت رحمة أبناء الصحراء ورجال العشائر ذوي النفوذ » وحوالي منتصف القرن الثامن 
عشر حين أخذت قبائل متفرقة جديدة تفد الى الأراضي الشامية كان في الوقت نفسه كثير 
من قبائل البدو في الفرات الأسفل قد عقدوا صلحاً فيم| بينهم واتحدوا معأ تحت اسم 
« النتفق » . وأخذوا یسببون متاعب كثيرة لا لباشاوات بغداد وحسب . بل لسكان 
الدن انفسهم . وللقری التي تحیط بها۲۹۲) . 

ونلاحظ أخيراً أن القوة التي يتمتع بها البدو وصلت اليهم أولآً بحكم اشتراكهم في 
الفتوحات العربية في صدر الاسلام وفي العهد الأموي. ثم بسبب ضعف الخلافة 
العباسية وتنافس الامراء في الدويلات التي حلت محلها بحیث آسسوا هم بدورهم 
أمارات لهم في الحواضر كا رأينا ‏ وأخيراً بسبب ضعف الخلافة العثمانية التي ورثت 
السلطة فيا بعد بحيث تمكن أحد زعماء البدو في القرن الثامن عشر من أن يصبح شيخاً 
على منطقة صفد . وقد عينه لتلك المشيخة حاكم لبنان الشهابي » وأصبح ابن هذا 
الشيخ البدوي نفسه زعي استطاع وهو فتى في حدود سنة ۱۷۳۷ م. أن يضم طبرية الى 
مشيخته» ثم أخضع مدنأ أخرى. ولم تأت سنة ٠۷٠١‏ م. حتى کان هذا الفتی البدوي 
الاصل قد ثبت مركزه في عكا وهو الشيخ ظاهر العمر الشهور(۱*۳). 

وكان في تلك الحقبة أن أخذت الدول الغربية تلتفت ثانية الى الشرق ولكن لا 
لجهاد ديني آو حماية الارض القدسة کما کان بظهر بل لاهمیته من الناحية الاقتصادية › 
فبعد آن تم اکتشاف امیرکا » واکتشاف طریق الرجاء الصالح . واحتکار البرتغال 
للطرق البحرية » أخذت انكلترا تبرز في الميدان منافسة لها في سبيل الوصول ای افند 
مركز كنوز الشرق في نظر الغرب » وبدأت المحاولات في فتح طريق برّي الى الهند عبر 
البلاد العربية . وبالفعل أخذ الرواد يظهرون على مسرح الاحداث في الجزيرة » وخاصة 
على الخط بين حلب والبصرة . وأخذنا في هذا العهد نسمع بأخبار البدو ومحاولاتهم 
لقطع الخط التجاري في القرون الثلاثة السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر . الى أن 
شقت ترعة السويس وتحول الخط بحرا عبر البحر الأحمر وسّلك طريق بري جديد بعد 
الحرب الكبرى الأولى بين الشام وبغداد  .‏ 


ویصعب جمع كل أخبار البدو وأنباء تصديهم لقوافل التجار على خط البصرة مما 
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خلفه لنا بعض الذين وصفوا هذه الرحلات من الرواد وغیرهم في القرون الثلائة الاخيرة . 
ولكن يجب الاشارة هنا الى أن هذه القوافل كانت من القوة والکثرة في أغلب الأحیان 
بحيث لم يرو الغزاة على سلبها الا اذا كانوا فرسانا وباغتوا القافلة بعیدا عن العمران. 
وكان التجار يستصحبون معهم لحماية قوافلهم قوماً من زعماء البدو أنفسهم . ويكفي 
هنا ان أذكر وصف أحد هؤلاء الرواد للبدو الغزاة فهو يقول : 


« یبادر القافلة هؤلاء الغزاة دائما وهم على ظهور الخيل . ومع أن 
عددهم لا يزيد عن الثلائین » فإن باستطاعتهم أن يسببوا كثيرا من 
الضرر لقافلة کبيرة مثل قافلتنا » وأن يفوزوا بالكثير من الغنائم . ذلك 
أنهم يعمدون الى المباغتة وهجمون على ذلك القسم من القافلة الذي 
يرون أن لا قوة كافية تحميه . فتضطرب الجمال المحملة - ومن طبيعة 
الجمال الخوف حين تباغت » فيجري بعضها فزعا ویندفع بعضها هاربا 
على وجهه في البادية » وهو ما يبتخيه الغزاة » اذ باستطاعتهم آن یقعوا 
عليها بعدئذ ويأخذوها . ولا يلتفت الذين ينجون من رجال القافلة الى 
ما فقدوا من قافلتهم خوفاً من أن يقعوا هم بدورهم غنيمة 
للغزاة 2299 » . 

وم أقع على مرجع يضع تاريخاً محددا لوفود كلّ من القبائل البدویة من عرب عنزة 
. أو غيرها للبادية السورية . آو لاحتلاها الأراضی المجاورة للمدن الكبرى في بلاد 
الشام . والظاهر آن عرب الوالي کانوا من أقدم البداة في سوريا الشمالية » وأنه في أوائل 
القرن السابم عشر أخذت تفد قبائل شمر من نجد وتتنازع مع قبيلة الموالي المقيمة في 
الشمال » ثم وفدت بعدها قبائل عنزة من نجد » وأخذت بدورها تضغط على عرب 
الوالي وتحاول [زاحتهم من الناطق القريبة من مص وحاه » وهي من أغنى البقاع في 
الكلأ والماء . ويلوح لي أن وفود بعض قبائل عنزة بلغت هذه المناطق في أوائل القرن 
الثامن عشر . ثم أخذت تتوافد عشائر أخرى من عنزة بحيث أصبحت منتشرة في مناطق 

آخری من البلاد الشامیةء وأصبحت منها أكثرية البدو بين عشائر الشام كلها . 
ومن أسبق الروايات ذكراً لتحدّر عنزة من نجد الى بادية الشام ما ورد في كتاب 
لمحمد بسام اسمه « كتاب الدرر المفاخر في أخبار العرب الأواخر » ففيه أخبار كثيرة عن 
حرکة الوهابیین بین سنتي ۱۱۰۰ و ۱۱۸۸ ه. وانها قامت أول الأمر علی غزوات قام بها 
سعود ( الاول ) بعشرین ذلولا وسبعة آفراس ۰ ثم ما زال یتابع غزواته ویزید جيشه حتى 
انتهى اخیراً بنحو ثلاثة آلاف بين راکب وماش في هجومه على الرياض . وهنا يشير الى 
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انه حين تم الأمر للسعوديين كان شأنهم مع أهل البادية في نجد انهم أقروا أمراءها 
القدماء ولم يعزلوهم الا اذا تمرد أحد منهم فإنهم يعزلونه ويجعلون أخاه أو ابن عما 
شيخاً . ثم يذكر البِسّام أن عبد العزيز ( الأول ) منع الأعراب من أخذ الخنوة من 
الحاج . ويشير في ذلك الكتاب الى عرب عنزة فيذكر انها أكبر قبائل العرب في نجد . 
ويستشهد بمثل عندهم هو : « كل قوم دون عنزة » ثم يقول : وليس في أرض نجد أحد 
يقاومها(* 29 . ويشير بعد ذلك الى تحر بعض عنزة الى برية الشام وانتقالهم في الشتاء 
الى وادي سرحان والحماد » ونزول اخرین برية حلب وحاة وحمص . ويذكر عرب 
الرولة ويسميهم شجعان الجزيرة. وأنهم أهل إبل كثيرة ربما يملك الشخص منهم 
أربعمئة أو حمسمئة . ويذكر ان مواطنهم النقرة بين بلقا وحوران(**۱) وهذا یدل ان صح 
على ان الرولة وفدت الى أراضي الشام في هذه الحقبة التي يؤرخها محمد البسام . 


وفي كتاب آخر اسمه ١‏ تاريخ الشام » للخوري مخائيل بريك الدمشقي عن 
السنوات ۱۷۲۰ - ۱۷۸۲ م. انه بلغ مدينة الشام خبر بأن الحردة التي ذهبت للاقاة الحج 
ها بنو صخر وقتلوا کثیرین منبا وان مومی باشا والي صیدا هرب « عریان حفیان 
بالزلط » » وكان موقع نهبها أرض معان وذلك في ۰ ذي الحجة سنة ۱۱۷۰ ه. ثم 
يقول : « وفيا دمشق بهذا الحصر والضيم والقلق من عدم أخبار الحجاج » وقلة من يخبر 
كيف صار فيهم . واذا في ليلة ١15‏ صفر سنة ۱۱۷۱ ه. أتت أخبار السوء بأن الج 
انتھب جمیعه نهبه قعدان الفايز شيخ عرب بني صخر هو وعربه» ومعه بعض عربان» 
لأن الحجاج لما وصلوا إلى قلعة تبوك ما قدروا يفوتوا لأن بلغهم أن العرب المذكورين 
رابطين في الطريق» فقعدوا في تبوك ائئین وعشرین یوماً حاصرین. . . وما عرف الباشا 
يرضي خاطر العرب ویفوت. بل بجهله حمل ومشی ولما قرب إلى ذات حاج كبسته 
العرب» وقتل عام لا يعد من العسكر وا حجاج؛ وقوي العرب؛ ونہبوا ا حج جمیعه 
وأخذوا الحمل. وهرب الباشا برأسه وعاد إلى قلعة تبوك مع ثلاثة انفار فقط وراح هذا 
العام والغنائم جمیعها نهبا بيد العرب في صفر سنة ١١1/١‏ ه . ومات وقتل عدد لا جصی 
وهفي جميعه وما وصل إلى دمشق الا القلیل . . . وقد لبست دمشق ثياب الحزن وتبرقعت 
ببرقع الذل»*۲۱. ويشير في کتابه ی عرب عنزة في أخبار سنة ۱۷۷6 م. فیقول: «في 
هذه السنة جب القفل البغدادي وکانت معه ارزاق غبر محصية وكانت نهبته من عرب 
عنزة» وقد أخحذت قبله قافلة مكة. وصار وقوف حال وذل في الشام»۲۹۳). 


عبد الرحيم بك العظم أن يذهب الى عرب الوالي ومعه شرذمة من اند » فوقعت بينهم 
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وبین العرب حرب فآخذتهم العرب وسلبتهم حتی ثیابهم . وأسروا احاکم وقتلوا زمیلا 
ل۰۸ , ونرى في تاريخ حلب للغزي «نهر الذهب» فی آخبار سنة ۲ هه . وهي من 
الحوادث الأخيرة في تاريخ البدو الذي ذكره أنه قرأ في أحد مجاميع والده « انه لما كان بعد 
غروب يوم الاربعاء خامس محرم أقبلت العربان على حلب من فرق شتى کالعنزة 
والحديديين والبقارة والعساسنة وغيرهم ما يفوق على أربعة الاف نجدة للشوار فانكسر 
العرب مو ۱ 

وات ايا و اموالي اسمه و اند وکانت 29 اعت عل ۳ 
وكان يأتي القرية فيأمر شيخها أن يقدم اليه ما يطلب من ملبس وقهوة وحنطة وشعير وغير 
دلك , فاذا امتنع آو تاخر اصلی القرية نارأ حامية » وقتل من وقع عليه بصره من انسان 
وحیوان » وقد قتل أخيرا وکان قتله راحة لاقلیم حماة والعرة وحلب رہ 


ولعل أوفى مصدر عرب عن البدولمذه الحقبة من الزمن التي تلت عهد الأمير 
فخر الدين ابن معن هو تاريخ خ الأمير حيدر الشهابي للبنان في عهد الأمراء الشهابيين ‏ ما 
بین سنتي ۱۱۹۷ و ۰8۱۸۳۲ ( ۱۱۰۹ ۱۲۸ ه. ) ففيه ذكر لبعض أخبار البداة في 
القسم الاخیر من القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسم عشر » ونراه يشير في أخبار 
سنة ١۱۷م‏ . (۱۱۷۸ ه.) ال ما يدل على أن العرب كانت تأخذ عوايد من القائمين 
على أمور الحاج > وأنه في تلك السنة نفسها خرج بالحاج من مصر أمير الحج حسين بك 
كشكش . وكان بطلا شجاعاً حرج ويرجع دون أن يدفع عوايد للعربان ويذكر عنه انه 
فتل شيخهم الشیخ هزاع(۱۳۱)  .‏ ثم يذكر في أخبار سنة ۱۲۲۳ ه. (4808ام.) 
رجوع الحاج الى الشام دون الوصول الى البيت الحرام » وذلك بسبب خوف الناس من 
الوهابيين » ويقول : «إنه حضر إلى الشام في تلك السنة عبد من عبيد الشيخ مهنا 
الفاضل شيخ عرب عنزة يخبر عن قدوم الوهابيين » وأن شيخ هؤلاء القادمين أرسل 
كتابات الى العرب الموهبة مثل بني صخر والغياث والفدعان وولد على ليوافوه »۲۳ . 

ونقرأ في أخبار سئة ١7178‏ ه. ( 1817م . )أن حرباً وقعت بين عرب عنزة برئاسة 
شیخهم مهنا الفاضل وعرب الفدعان » فانکسرت عرب مهنا کسرة عظيمة » وأخذت 
حریهم الفدعاد ۲۳ . ولکن الامیر حیدر لا یذکر مع الأسف آين وقعت هذه احرب 
في البلاد الشامية . ویذکر انه وقع في السنة نفسها حرب آخری ما بین بني صخر 
والسردية ودوخي السمير وكان مع 00 فظفرت بنو صخر والسردية على 
دوخي وأعوانه وكسرتهم كسرة عظيمة ومات من عسكر الشام ما ينوف عن 
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النصف*۱۳) . وفي آخبار سنة ۱۲۳۰ ه. ( ۱۸٠٤‏ م.) أنه حضر الى بلاد حماة عربان 
من نواحي نجد يكنون بالفدعان ونزلوا في الجانب الشرقي من العاصي » وهم أكثر من 
عشرين ألفا ما بين خيالة ومشاة » وهم طوائف متفرقة ( يقصد عشائر ) السبعة » وال 
هذال واگربا ۰ والنبي > وملة طواریء(*۱۱) . و يكن هم عادة ي القدوم لتلك 
الارض لانجا منازل الشیخ مهنا الفضل وعربه والدريعي وعربه » وبينهم وبين عرب 
الفدعان عداوة قدیه فاقلق نزوشم وزیر الشام ۰ فأمرهم بالرجوع عن بلاد ماف 
فاعتذروا آن سبب قدومهم هو ضیق ا لمعیشة فی بلادهم . وأنهم یقصدون الرعی 
لشهرین أثناء الربيع إذا سمح الوزیر ویعدونه بان یقیموا رکب احاج باقل ما كان يأخذ 
أعداؤهم , فلم پرتض الوزیر : وجیش العساکر لصدهم . واستنجد بوالی صیدا ‏ 
وبمتسلم بلاد عكار . وبمهنا الفاضل والدريعي وعرببهما » وسار نائبه ابراهيم باشا من 
حلب بثلاثة الاف . ونبد نائب عكار بنحو ألف خيال الى مدينة حماة ووقع القتال بينهم 
وبين العربان الوافدین مدة ٥١‏ یوما . وكانوا يتحاربون قرب مياه سلمية كل يوم من 
الصباح ال المساء ¢ فانکسر ابراهیم باشا وعساکره 3 وت ناب عكار وعرب مهنا ¢ 
وقتل شيخ السبعة وجلة من العربان ‏ وحلّت الفدعان ما بین بلاد حلب وبلاد حاة ثم 
عادوا فغزوا بعل مده قبائل مهنا ونهبوا بيوتهم وجماشم و يتركوا شم عقالا غير النساء 
والاولاد  .)۱۱۷‏ 


وني أخبار سنة ۱۲۳۳ ه-. ( ۱۸۱۷ م۰) یذکر انتصار ابراهیم باشا ابن محمد علي 
باشا على الوهابيين ويذكر قدوم قبيلة عنزة الى حماة » واتفاقهم مع الملا اسماعیل الدالاني 
بوسیلة قوم من العرب القاطنين یومشذ بحماة . وبذکر من آسیاء شیوخهم الضويحي 
واحميدي وناصر الهنا ومشعال افذال » فشق عل متسلم حماة اتحاد العصرب مع الا 
اسماعيل . فشكا أمره الى والي الشام . وني هذه الأثناء سطا عرب عنزه على حماة , 
وسبوا قبائل العرب المقيمين فيها . ونہبوا منها خمسة وأربعين ألف شاة . وهم من بني 
خالد والطوقان والبشاكم . وكانوا يؤدون مال الميري كباقي الرعايا الحمويين ‏ وجهز 
وزير الشام عسكراً لمحاربة عنزة فولت العرب من قدامهم هاربين الى زور بغداد ۳ . 

وفي اخبار سنة ١774‏ ه. ( ۱۸۱۸ م.) يذكر رجوع صالح باشا والي الشام من 
القدس . وعند وصوله حضر الى ملتقاه بعض العرب القاطنين بلد حوران » وهم قبائل 
السرحان والمساليخ وبنو صخر » وعندما تلقوه أمر بالقبض على ثلاثة من أكابرهم 
وقتلهم . وکان ذلك اعتداء منه علیهم من غير ذنب تقدم فعله منهم ضذه . ثم سير 
العساکر علیهم فخلوا بيوتهم وهربوا الی الوعر » ونزلت العساكر على بيوتهم طالبة النہب 
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والسلب ‏ وانحازت شرذمة نحو ۳۰۰ عسكري الى العرب الماربين بعيالهم الى الوعر 
ليغنموهم أيضاً فثار عليهم العربان راجعين اليهم ء وانتصروا عليهم وفتكوا بهم فتكا 
عظی ۰ وقوموا سبیلهم الى العساكر الي كانت في البيوت . وظفروا ہہم وقتلت 0 
في ذلك الیوم و وب درالم 5 ونوا سلاحهم وخیلهم » وانکشف الباشا 
واخفا ال الشام منخذلاً مكسوراً خت غل عارا غ 40140 


وفي أخبار سنة ١775‏ ه. (١187م.‏ ) يذكر انه في إقامة درويش باشا والي الشام 
وناسِهِ في جبل حوران وفد عندهم جميع أكابر عرب عنزة» وصار حب زايد بينه وبينهم. 
وهم دوخي وصالح وحمود الضويحي وخلف الطيار ونايف الشعلان وابن عمه مذود 
واشترى الأمير ومن معه جملة خيول من عربهم 20١7‏ . 

ا 5 
وأكمل فتوحاته في بلاد النوبة والسودان » حقق نجاحاً في الحملات الي وجه فيها ابنه 
ل ال 000 . فرأى أن ينفذ ابراهيم سنة 
١‏ الى سوريا ليحتلها » وكان الباب العالي قد وعده ولاية سوريا ولكنه لم ينفذ ذلك 

لعهد . وليس هنا مجال البحث في تاريخ تلك الحملة التى استصحب فيها بعد وصوله 
bE‏ بالهنادي . ولا كانت أهم مواقعه مع بذو سوریا وصلاته مهم 
قد وردت في وثائق الشام في المحفوظات الملكية المصرية التي نشرها الدكتور أسد رستم 
ي 6 مجلدات من سنة ۰۰0۱۸۳۹-۱۸۱۲ ۱۲۵۵-۱۲۳۱ ه.) رأیت آن اتقید 
بنشر هذه الوثائق مشيراً الى أرقامها بالتسلسل مع الوثائق عن البدو التي وبا قناصل 
الإنجليز في حلب والشام والقدس الذين قويت مصا حھم الدولیة والتجاریة مع البدو فی 
ذلك العصر(237 حسب ترتيبها التاريخي وأجعلها ملحقة في آخر الکتاب » ویلاحظ 
أن في بعضها ما قد ذكر في الاخبار التي نقلناها عن المؤرخين العرب للحقب الأخيرة . 


ا حواشی 


(۱) افیثة الصحية العالية - صحافة. الکتب الاقليمي لشر ق البحر الا بیضص التوسط بلاغ صحفي رقم ۰۲6 
۹ء اکتو بر ۰۱۹۰۹ 

(۲) تاریخ العرب. ص ۸ . 

(۳) تذکر التوراة العرب و بلادهم باسم قیدار : آشعیا ۲۱ : ۱5؛ وارمیا 44 : ۲۸. وقیدار هو اين اسیاعیل 
الثاني. تکوین ۲۵ : ۱۳ . أما ابن اسیا عیل البکر فاسمه نبایوت . ومن ابنائه الائنی عشر دومة وتها 
تکوین» ۲۵: ۱4 و ۱۵ ویذکر الطبري قیدر ابن اسیاعیل ویقول ومن نابت ومن قیدر نشر الله 


العرب ؛ انظر تاریخ الرسل واللوك ۱: ۳۵۱ - ۳۵۹۲. 
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.۲۹- ۲۵ :۳۷ تکوین‎ )٤( 

ET خروج‎ 6 

.۱4 :٩ اخبار الأیام الثاني‎ )٦( 

(۷) نشید الانشاد ۱: ۵. ولا تزال خیام البدو تصنع من شعر العیز الأسود إلى اليوم . 

(۸) أخبار الأيام الثاني ۱۷ : ۱۱. 

. ۲۰ : ۱۳ آشعیا‎ )٩( 

(۱۰) آرمیا ۳: ۲ . 

A : ؟١ أخبار الأيام الثاني‎ )١١( 

Luckenbill, Ancient Records, 1, 223, 10. 611 تاریخ العربء ص 11-9 ؛ عن‎ )١١( 

(۱۳ تاريخ العرب » ص ۱۱ . 

(۱6) الصدر نقسه . ص ۱۸. 

(۱۵) الصدر نفسه ‏ والصفحة نفسها. 

(۱۶) تاریخ الرسل واللوك » ۱: .۸۳٩‏ 

۱۷( يشير ياقوت في معجم البلدان. 7: 444 إلى ديار ربيعة بين الوصل ونصيبين ورأس عين ودنيسر 
واخابور وربا چم بین ديار بكر وديار ربيعة وسَمِيت كلها ديار ربيعة لأخهم كلهم ربيعة ويقول: 
اوھذا اسم هذه البلاد قديم كانت العرب محله قبل الا سلام في بوادیه واسم امحزيرة يشمل الکل». 
ویجب آن نذکر القبائل العربية التي نزحت قبل الإسلام ونزلت على تخوم ۷2 والعراق كبني غسان 
وبكر وتغلب وتنوخ . 

. ۲۱۸-۱۳۲ :۵ العقد المريد.‎ )١8( 

.۲۲۵ :۵ الصدر نفسه‎ )۱٩( 

C.S. Jarvis, Arab Command (St. Albans,1946), p. 61. (°) 

(۲۱) القدم ص ۱٩‏ -۱۵۰. 

(۲۲) الصدر نفسه ص ۸۷. 

(۲۳) الصدر نفسه ص .۸٩‏ 

(۲6) تاریخ الرسل واللوك» ۲: ۲۸۹. 

(۲۵) الصدر نقسه ۲ : ۸۷۸. 

(۲۰) کتاب الاعتبار ص ۲۵. 

(۲۷) الصدر نفسه. ص ۳۷. 

(۲۸) الصدر نفسه ص ۰۱۸۲ 

(۲۹) لبنان نی عهد الامیر فخر الدین المعني الثاني, لأحمد ابن محمد الخالدي. تحقيق اسد رستم وفژاد افرام 
البستاني » بروت ۰۱۹۳۱ ص ۰۱ ۰8۲ ۰۱۳۳ ۰۱۵۳ ۱۹۰ . 

(۳۰) لبنان في عهد الامراء الشهابيين لحيدر أحمد الشهابي. ۳ اقسام تحقیق أسد رستم وفؤاد افرام البستاني 
بروت ۰۱۹۳۳ انظر الفهرس ۰ *: كقق. 

(۳۱) کان التنوخیون والغساسنة نصاری كما هو مشهورء ويقال إن التشوخيين أبوا أن يؤدوا الجزية إلى 
الفاتحجين, ولما حاول عمر ابن الخطاب إرغامهم على ذاك. قالوا: خذ المال منا على اسم الصدقة دون 
اسم الجزية فأبى أولاً ثم قبل أن تدفع على اسم ال خراج . 

(۳۲) فتوح الشام للواقدي. مصر ۱۲۷۸ هب ۱: ۸-۳. 

(۳۳ وقد ذكر عن الأخطل التغلبي أنه رأى الححاف القيسي مرة في مجلس عبد الملك ابن مروان فانشد قصيدته 
التي یفتخر با علی عشيرتي سلیم وعامر القیسیتین وفتك التغلبيين بهم في إحدى تلك المناوشات» وقال 
فیها : 
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وأدى ذلك إلى خروج الجحاف إلى أهله واستتفارهم لغزو تغلب والفتك ببعض رجاها انظر شصر 
الأخطل رواية السكري تحقيق انطوان صا حاني الیسوعي؛ بیروت ۱۸۹۱» ص ۲۸١‏ . 

(۳۶) تاریخ الرسل واللوك ۳: ۰۱۳۳۸۱۳۳۵ 

(۳۵) الصدر نفسه ۳: ۱۳۳۸ . 

(۳۲) الصدر نفسه ۳: ۱۳۲ . 

(۳۷) الاغاني (دار الکتب)۰ ۱۰: ۲۱۵ -۲۱۱. 

(۳۸) انظر تاریخ الرسل واللك » ۳: ۰.۱۵۱6 

(۳۹) الصدر نقسه ۰:۳ ۱٥٥٦١‏ ۔ .۱٥۷‏ 

4۰۱ الصدر نقسه ۳: ۰۱۷۱۸ 

(۶۱) الصدر نفسه ۳: ۱۵۹. 

(4۲) الصدر نقسه ۳: ۲۱۸۳. 

(4۳) الصدر نفسه ۳: ۰۲۱۸۹۲۱۸۸ 

(55) الصدر نقسه ۳: ۲۲۷۸/۹ . 

(48) نهر الذهب في تاريخ حلب. حلب ۱۳۲ هب ۳: ۰.8۰ 

. ٤١ :۳ المصدر نفسهء‎ )٤١( 

(/51) المصدر نفسه. ": 55. 

.6۵- 6۳ : :۳ دیوان التنبي » ص 4۲۰-4۱۸ ؛ وانظر قصة مسپر سیف الدولة مفصلة فی نہر الذھب؛‎ (fA) 

. أي أقبل بخيله على مروج سلمية وخيله معلهات بعلامات تعرف بها وهي ضامرة لا هزيلة ولا سمينة‎ )٤۹( 

(۵۰) تشر غبارا متدا تتناكر اليل تحته - أي أصحاب الخيل 2 التي بها يتعارفون . 

(۵۱) في الأصل اليثير وفي شرح البيت في الديوان أن ابن جني رواها الغنشرء ويا ليت الشيخ اليازجي 
قبل رواية ابن جني وأثبتها في النص لا في الحامش لأنما الصواب ولا يزال الموضع معروفا بهذا الاسم 

حتى اليوم» وكان فيه ماء جار حين زرته آخر مرة منذ سنین . أما المتالي والعشار فهي النياق التي تتلوها 
آولادها وتلك التي قار بت آن تلد . ويقصد أن هذه المواشي من أبل ترغو وغنم تثاج ومعز تيعر انتشرت في 
سهل الغنثر وغطت البيداء فتخير منها أصحاب سيف الدولة المتالي والعشار وهي أعز المال عند البدوي . 

)٥۲(‏ الحباه ماء لا یزال يعرف بهذا الاسم إلى اليوم وهو يلي الغنثر ويقع على بعد بضعة كيلومترات من 
القريتين وليس غريباً أن يكون حوله مزرعة أو قرية صغيرة في ذلك العهد. أما اليوم فليس فيه أثر 
للعمران . 

(۰۳) کذا نف الاصل الغویر ولکن «باقوت» یذکر الوضع نفسه في معجم البلدان 4 : ۱3۹ تحت عوير وكذلك 
في ٩‏ : ۳۲۸ حين يذ كر نیا ولیس لكلمة العویر معنی . آما غویر فهي تصغبر غار . ولولا كثرة الصادر التي 
تذکر العویر بدل الغویر لقلت أن الأصل يجب أن يكون «الغدير» بالغین والدال فهناك غدران كثيرة بين 
الجباه وتدمر بل هناك موضع خاص فيه ماء عين صغيرة يسمى الغدير و ردت من مائة ي الصیف قرب 
القريتين لا يبعد كثيرا عن الجحفار التي ذكرها المتنبي. ومن يدري فلعل سيف الدولة ذكر هذه الأسماء 
للمتنبي ولم يوردها المتنبي متتابعة بالنسبة إلى مواقعها على طريق تدمر. ويجوز أن يكون الغوير هوماء 
قرب البخراء كا أشار موز ل فى ملحقه لكتاب ۳۵۱۳۲۳6۳۵ ص 506 أو قرب الباردة كما ذكر فى الصفحة 
نفسهاء والظاهر أنه كان في حبرة لانه لم یعرف الغدیر الذي ذكرته . ۱ 


(۵4) نیا والبويضة والجفار اسماء مياه على الطريق إلى تدمرء ويزعم المتنبي أن الأعراب نزحوها لما لحقهم من 
العطش . وفی معجم البلدان 6 : ۳۲۸ آن نیا هو ماء لکلب في طریق الشام ثم يقول : «ورأيت أنا بين 
الرصافة والقريتين من طریق دمشق ۳[ 

وقد نزح 6 فلا عوير ونيا والبويضة والجفارٌ» 


٤۰١ 





(90) الکامل في التاریخ لابن الاثی ۱۱ جزهءا لیدن ۱۸۷۱-۱۸۵۱ ۸: 4۰۱ 

(97) الصدر نقسه ۸: 166. 

(۵۷) الصدر نفسه :٩‏ ۱۱۷. 

(9۸) نهر الذهب ۳: 2۸ ون ذلك قال المعري : 

آزی خبا حارّها صالخ وجالَ بنا على نا 
وان ی ملفي طيءٍ صرف من زہ أبلقا 
لز وم ما لا پلزم» جزهءان» پیروت ۸۱۳۸۱/ ۰۱۹۲۱ ۲: ۲۰۱. 

(ؤه) الكامل في التاريخ. .0٩ :٩‏ 

. ۲۹ :١١ المصدر نفسه.‎ 6١١ 

.۱۵۷ :۱ ۰۱۹۷۱-۱۹۲۱۳ تار يخ معرة النعمان لمحمد سليم الجندي . جزءان » دمشق‎ 51١ 

(57) الكامل في التاريخ» ۱۰: ۲۸۳. 

(59) المصدر نفسه. ۱۱: ۰.۹۷ 

(54) المصدر نفسه. ۱۱: ۱۲۲. 

(56) المصدر نفسه. ۱۱: ۱۹۵. 

.۳۱۱ :۱۱ المصدر نفسه‎ )٦٦( 

(/51) المصدر نفسه. ۱۱: ۰۳۱۷ 

(۱۸) الصدر نفسه» ۱۱: ۱۹۳-۱۸۵ والنجوم الزاهرة ني ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي» ۹ جزء 
د.ت .۰ ۵: ۱۶۱ و۱۱۱ . 

(14) النعظم نی تاریخ اللوك والامم لعبد الرهن ابن امحوزي. ۱۰ اجزای حیدر آباد ۱۳۵۸-۱۳۵۷ هب 
۰ ۰ ۱۸۲ ۰.۱۶۳۰ 

(۷۰) الصلر نفسهص ۱۸۲. 

۰۱۹۱۷ تاريخ ابن الفرات » تحقیق حسن محمد شهاع » الجلد الرابع الجزء الأول. بصرة ۱۳۸۲ ه/‎ 271١ 
.١ضص‎ 

(۷۲) الصدر نفسه والصفحة نقسها . 

.۷۹۳ تاریخ العرب» ص‎ (YT) 

Forty Years in the Wilderness, p. 106ڙظil‎ (V€ )‏ وقد حاول فلبي آن یضع تار يما للمملوك عز الدين آيبك 
فقال في سنة ألف بعد الميلاد فها يظهر أو قبل ذاك. والواقع أن تاريخ عز الدين يبدأ بسنة ١٠٠٠م‏ كا 
ذكرت . 

(۷۵) تاريخ العرب. ص ۵۱4. 

(5/) المصدر نفسه » ص ۰۷۲۱ 

(۷۷) تاريخ ابن الفرات لناصر الدين ابن الفرات » تحقیق قسطنطين زريق. المجلد السابع » بيروت .١447‏ 
ص ۰.۱ 

: المصدر نفسه . ص‎ (VA) 

(۷۹) المصدر نفسه . ص ۱۱٩‏ . 

(۸۰) الصدر نفسه ص ۱۷۰ . 

(۸۱) الصدر نفسه. ص ۱۷۲. 

۰ ۱۷۷ المصدر نفسه ص‎ (AY) 

(۸۳) المصدر نفسه» ص ۱۸١‏ . 

(۸4) الصدر نفسه. ص ۲۱۵ -۲۲۲. ۰ 

(۸۵) تار يخ ابن الفرات لناصر الدين ابن الفرات » حقیق فسطنطین زریق ونجلا عز الدین » المجلد الثامن . 
بیروت ۱۹۳۹ء ص 8. ومن الخير أن نلاحظهنا أن هذه الألقاب حسام الدين لابن الأمير عيسى وشهاب 
الدین لوالده كان يمنحها ملوك مصر لشيوخ القبائل . 


٤۲ 





. ٠١١ الصدر نفسه ص‎ )۸٦( 
۰۱۷۲۱۷۰ :۳ هر الذهب»‎ )۸۷( 
.۱۸۵ تاريخ معرة النعیان ۱: ۱۸4 و‎ )۸۸( 
تاريخ ابن الفرات » لناصر الدين أبن الفرات » حقیق فسطنطین زریق » الجلد التاسع » ج ۱ بيروت‎ )۸۹( 
.۱۳۲ ۰۱۱۱ ۰۱۰۹ ۰۵۷ ص‎ ء٦‎ 
.۱۳۹ الصدر نفسه ص‎ )٩۰( 
۰۲۱۹-۲۱۷ الصدر نفسه» ص‎ )۹۱( 
..۳ (؟4) المصدر نفسه » ص‎ 
.۳۲ الصدر نفسه ص‎ )٩۳( 
.۳۵ الصدر نفسه ص‎ )٩6( 
.۳۸۲ الصدر نفسه. ص‎ )٩۵( 
. ۰۵ الصدر نقسه. ص‎ )۹٦( 
TY ۳ هر الذهب»‎ ()۹۷( 
وی‎ ۳۹۳ :٩ تاریخ العرب» ص ۷۹۳ - ۷۹6؛ وانظر تاریخ ابن الفرات تحقیق قسطنطین زریق»‎ )۹۸( 
شذرات الذهب فی اخبار من ذهب لابن عیاد انب » ۸ اجزای بیروت: د:ت .۰ ۷: ۳ آن آم‎ 
. تیمورلنك هي من ذرية جنکیز خان‎ 
۰۷۹6 تاریخ العرب ؛ ص‎ ()۹۹( 
۰.۱9 - 16 :۷ شدذرات الذهب»‎ )۱۰۰( 
.۷۹۵ تاریخ العرب  ص‎ )۱۰۱( 
. ۲۳۷ تاریخ غزة لعارف العارف. القدس ۱۳۹۲ ه/ ۰۱۹۳ ص‎ )۱۰١( 
۰۸٩-۸۸ اعلام الوری لحمد ابن طولون » تحقیق محمد آحد دهیان» دمشق ۱۳۸۳ ۸/ ۰۱۹۹4 ص‎ )۱۰۳( 
۰ .۹۵ الصدر نفسه ص‎ )۱۰6( 
. ۹٦ الصدر نفسه ص‎ )۱۰۵( 
۰.۹۰ الصدر نقسه. ص‎ )۱۰۲( 
.۹۸ الصدر نفسه. ص‎ )۱۰۷( 
۰.۱۰۲ الصدر نقسه. ص‎ )۱۰۸( 
۰.۱۱۵ الصدر نفسه ص‎ )۱۰۹( 
۰۱۳۱ الصدر نقسه ص‎ )۱۱۰( 
۰۱۳-۱۳۷ الصدر نفسه. ص‎ )۱۱۱( 
۰۱۹۵ ۰۱۹۳ - ۱۸۹ ۰۱۸۳ ۰۱۷۵ (۱۱۲)الصدر نفسه الصفحات ۰۱۵4 ۰۱۲۱ ۰۱۱۲ ١١٦۱ء ۱۷۴۳ء‎ 
. ۲۰ ۰ 2 ۸ 


(۱۱۳) الصدر نفسه. ص ۱۹۵ . 
(۱۱6) الصدر نفسه ص ۱۹۸ -۲۰۰. 
(۱۱۵) الصدر نفسهی ص ۲۰۲. 
(۱۱۲) الصدر نفسهی ص ۰.۲۱۹ 
(۱۱۷) الصدر نفسه. ص ۲۲۰. 
(۱۱۸) الصدر نفسه ص ۲۲۹ . 
(۱۱۹) الصدر نقسه ۲۳۱-۲۳۰ . 
۱۳۰۱ امصدر نفسه ‏ ص ۲۳۷ . 
(۱۳۱) الصدر نفسه ص ۳ ۲. 
(۱۲۲) الصدر نقسه. ص ۲٤٤‏ . 





(۱۲۳) الکواکب الساثرة باعیان الثة العاشرة لنجم الدین الغزي ۳ أجزاءء تحقيق جبرائیل جبور؛ بیروت 
۵ - ۰۱۹۵۸ ۳: ۲۰۲-۲۰۱ . 

)١74(‏ لطف السمر وقطف الثمر لنجم الدين الغسري. سفسران تحقیق حمود الشیخ دمشسق 
۱ - ۰۱۹۸۲ ۱: ۱۲۳ -۲۰. 

(۱۲۵) الصدر نقسه ص ۳۰. 

(۱۲۰) لبنان في عهد الامیر فخر اللین» ص ۱۰-۸ . 

(۱۲۷) الصدر نقسه. ص ۰۱۱-۱۰ 

(۱۲۸) الصدر نفسه ‏ ص ۲۱ . 

(۱۲۹) الصدر نقسه ص ۲۷ . 

(۱۳۰) الصدر نفسه ص .۲٩‏ 

(۱۳۱) الصدر نقسه. ص ۳۱. 

(۱۳۲) الصدر نس ص 4١‏ -47. 

(۱۳۳) الصدر نفسه. ص ۲ 4. 

(۱۳۶) الصدر نفسه. ص .۸١‏ 

(۱۳۵) الصدر نفسه. ص ۱۳۱. وهنا واحدة من آقدم الاشارات ی وجود عرب عنزة في أطراف بادية الشام 
منذ آوائل القرن الثاني عشر للهجرة . 

(۱۳۰) الصدر نقسه. الصفحة نفسها. 

(۱۳۷) الصدر نفسه ص ۱۱۵. 

(۱۳۸) الصدر نفسه ص ۰۱۱۹ 

(۱۳۹) الصدر نفسه ص ۱۳۳ . 

(۱۰) الصدر نفسه ص ۰.۱8۰ 

(۱4۱) الصدر نفسه ص ۰۱۱ 

(۱4۲) الصدر نفسه» ص ۱6۲ ویقصد بالسکیا نية ابحنود الرتزقة والکلمة من اصل تركي وردت کثیراً في 
آخبار ملات الولاة على البدو وغیرهم . 

(۱۳) الصدر نفسه. ص ۱۵۰ - ۰.۱6۸ 

(۱46) الصدر نفسه. ص ۱۱۳. ۰ 

(۱0۵) الصدر نقسه ص ۱۹۱ ۰.۱۱۵ 

(۱4) الصدر نقفسه. ص ۰۱۹۱-۱۸۷ 

(۱۷) المصدر نفسه . ص ۱۸۵ و ۰.۱۹۰ 

(۱4۸) الصدر نفسه ص ۰۱۹۸-۱۹۰ 

. ۲۸۵۲۸۲ :۳ بر الذهب»‎ )۱4٩( 

(۱۵۰) الصدر نفسه ۳: ۲۸۸ ۲۹۲ . 

۰۸۳۹ تاريخ العرب » ص‎ )١61١( 

(۱۵۲) الصدر نفسه. ص ۸۲٩۹‏ وجاء فی تاریخ غزة ص 187 أن أسرة ظاهر العمر كان يقال لها الزيادنة 
نسبة إلى جد ظاهر وهو من قبائل عرب الطائف ف الحجاز وقد ورد في مجلة احنان الجزء ۲4 عدد ۱۵ 
کانون الأول ۱۸۷۷ ص ۸۷ ۔ 467 مقال طويل في تاريخ الزيادنة بقلم نعمان افندي قساطل وفيه 
وصف لتاريخ وفودهم إلى فلسطین من منطقة الطائف سنة ۱۱۰۲ ه. ثم احتلاهم قرى كثيرة فيها. 

The Desert Route to India, p. 95. (1o) 

(۱۵4) عن فيلم في مكتبة الجامعة الامركية عن نسخة عن کتاب الدرر الفاخر فی اخبار العرب الا واخر لحمد 
ابن مد البسامء ص ۱۳١‏ وانظر ص ۹١۱‏ ۔ 174 . 


(۱۵۵) انصدر نقسه ص .۱۳١‏ 


fof 





. ۱ - 6۵ تاریخ الشام للخوري محاثئیل بريك الدمشفي» حریصا ۰۱۹۳۰ ص‎ )۱۵٩( 

(۱۵۷) الصدر نفسه ص ۰.۱۰۱ 

(۱۵۸) تاریخ معرة النعیان» ۲ : ۰۳۳۶ 

(۱۵۹) خر الدهب: ۳: ۳۷۹ ۳۸۰. 

(0۱1۰ تار یخ معرة النعیان ۱۰ : ۱ء . 

(۱۹۱) لبنان نی عهد الأمراء الشهابین» ۱: 1۵. : 

. وفیه الفیات بدل الغیاث وهو خطاً‎ ٩۳4 : ۲ الصدر نفسه‎ )٦٦١( 

(۱۱۳) افصدر نقسه ۳: .۵٩۲‏ 

(۱۱6) الصدر نفسه والصفحهة نفسها وفیه سخر بدل صخر والسعير بدل السمير وهو خطأ. 

(۱56) الصدر نفسه ۳: ۱۰۷ فی الاصل فذعان بدل الفدعان والسباعة بدل السبعة والجريا بدل الجريا . 

(۱۱۳) الصدر نفسه ۳: ۰1۰۸-1۱۰۷ 

(۱۷) الصدر نفسه ۳: ۰۱۳۸-٩۳‏ 

(۱7۱۸) الصدر نقسه ۳: 14۰ و ۲ حیث یعید ابر نفسه باختصار و بخطیء باسم قبيلة السرحان فیسمیها 
مرة السرحال باللام ومرة السرخان بالخاء وهي قبيلة قديمة في حوران . 

.۱۷ :۳ الصدر نفسه‎ )٦٦۹( 

(۱۷۰) انظر تاریخ العرب ؛ ص ۲ ۰۸۳ 


ید 





الفصل العشرون 


تطور الحياة البدوية 





حدثني مرة الحاج عبدالله فلبي في أمر التطور الذي أخذ يجري على الحياة البدوية 
اليوم » وزعم في حديثه انه كان أيام عهده الأولى في الجزيرة العربية » إذا مر بمضرب من 
مضارب البدو . أبى أهله أن يسمحوا له بأن يجوزهم دون أن يذوق العيش معهم . أو 
على الأقل دون أن يشرب من لبن نياقهم . وكان يشير بهذا الى حبهم للكرم والضيافة . 
ثم قال : لقد أخذت الحياة تتطور في هذه الأيام بحيث صرنا نرى بعض صبية البدو 
يعترضونك وأنت عابر ببعض المضارب لتشتري منهم لبن النياق . وني الغالب يكون 
هذا اللبن مزوجا بالماء . ومع أن هذا الخبر لا يصدق على كل البداة » ولا يجوز أن يتخذ 
دليلا على تخلي البدوي عن حب الضيافة والكرم › فإن الحاج فلبي قصد منه أن الحياة 
البدوية آخذة في التطور شئنا أم أبينا . 

وليمس من شك في أن ذوي السلطة في أكثر الأقطار العربية قد أخذوا سو 
السبل لتحضير القبائل البدوية في أقطارهم ) ومنهم من جعل ذلك هدفا من أهداف 
السياسة التي تتبعها حکوماتهم ۱ ولكن يجب ألا نجهل أنه لا تزال بعض القبائل في وسط 
البوادي على فطرتها الأولى » وان التطور لم ينلها إلا الى حد قليل . 

أما مظاهر التطور فتبدو أوضح ما يكون عند عرب الشوايا الذين فرضت عليهم 
ظروف خاصة أن ینتقلوا من رعاية الإبل الى رعايةٍ الشياه » وتتجلى هذه المظاهر قبل كل 
شيء في وسائل النقل ء فقد أصبحت السيارة أمرا مألوفا عندهم » > تنقلهم أحيانا الى 
ا حواضر ومنہا حين یکونون بعیدین عنہا ء وتحمل المياه لماشيتهم اذا كانت بعيدة عن 
موارد ا میا أو تنقل أحيانا الماشية وغيرها الى الحواضر إذا لزم الأمر . وقد يسرت للبدو 
هذه الوسيلة السبيل لاتصال أوئق بحياة الحضر وأساليب عيشهم والأخذ عن بعضها . 





ولعل اعظم مظهر من مظاهر لتطور وأشدها ۳ فی حباتهم هو انقطاعهم عن 
العزو ء فقد كان الغزو عند أكثرهم عنصراً هاما في حیاعہم منذ أقدم ازمانہم ؛ فکانوا 
يعلمون أبناءهم الرماية وركوب الخيل ليكونوا فرساناً في المغازي . وکانت الفتاة البدوية 
تعجب بطالب الزواج منها ادا کان فارسا وعرف عنه شدة وبأس في المغازي وشجاعة 
عند النزال . وظل هذا الأمر بر ای آوائل الاربعینات ‏ وذلك حين أخذت السلطات 
الحاكمة من منتدبة وغيرها :ذ تضع المراسيم لنعها وتعقد المعاهدات بينها وبين جيرانها 
والاتفاقات بين شيوخ القبائل لوقوف المغازي كليا . وأحذت كل دولة من الدول العربية 
بدورها تسن ن القوانین نع الغازي > وتضع في مواد دستورها بنوداً لتحضير البدو کا 
فعلت سوريا مشلا حين صدر الدستور السوري الجديد المؤرخ في ٠‏ آیلول ۱۹۵۰ 
متضمناً فی مادته الثة والثامنة وا لخمسین بنداً يفرض على الحكومة العمل على تحضیر البدو 
واخر لوضع برنامج على مراحل لضمان ذلك(). وکا فعلت في وضخها قانونا خاصا 
للعشائر تطبق أحكامه على العشائر التي ذكرتها في جدول خاص”2 . ويجب الاشارة هنا 
الى أنه في سنة ١907‏ حدثت مشادة في مجلس النواب السوري بين بعض أعضائه في أمر 
تحديد نسبة المتحضرين في العشيرة كي تعتبر متحضرة وفي أمر إعفاء أبناء بعض العشائر 
التي اعتبرت عشائر متحضرة من الجندية فأقر المجلس ما يوافق العشائر برغم معارضة 
البعض الذین رأوا في ذلك عاملا علی ارجاع العشائر التي تملك أراضي , الى البداوة . 
حين یعاملون بخلاف أهل الحضر أنفسهم ولا سيما حين کے أراضي بلغ ات 
الألوف من الدونمات في بقاع ختلفة . وزعمت المعارضة أن كل عشيرة تملك أرضاً يجب 
.ان تعتبر متحضرة ويجب ان تخضع للشرائع والقوانين التي يخضع لا الحضر(" . 


ويجب الاشارة هنا الى أن أول من سعى الى إيقاف المغازي ومنع القبائل من أن 
یغزو بعضها البعض . آو آن تعبث بالامن وطرق امحجیح . وهو جلالة اللك عبد العزیز 
آل السعود . فقد وطد الأمن نی ملکته وحال دون عبث القبائل النجدية وغیرها ی شمال 
الجزيرة كما كان يتم في القرون السابقة حين تنزح قبائل بأسرها الى مناطق قبائل أخرى 
بسبب الجدب أو حبا بالغزو. وأصبح لا يتم الانتقال إذا دعا داع إلا بالاتفاق مع 
القبائل الأخرى. ومع الدولة التى هم في أراضيهاء ىا شاهدت بالفعل مرة عشائر 
نجدية في بادية الشام يُسَرّحون أبلهم في مراعيها بإذن من حکومة سوریا » وباتفاق مع 
اخوانہم العرب الآخرين . وبعده حكومة الأردن كيا سنری . 

ومن مظاهر التطور انخراط کشبر من شباب البدو العروفین بالشجاعة وحب 
الحرب في الحندية وخدمة الدولة التي هم فيها » بحیث آصبح منهم کتائب عشاثر بة - 
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Re‏ بت 
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على المجن ‏ تساعد الدولة بدورها على حفظ الأمن في البادية وفي غبر البادية . فاختلف ‏ 
لباسهم عن لباس إخوانهم الآخرين واختلف مطعمهم ومشربهم الى حدّ كبير عا ألفه 
اباژهم وأسلافهم . وسری الامر ال عائلاتبم وابنائهم وأصبح آبناژهم یشارکون آبناء 
الحواضر في عيشهم وتربيتهم وني مدارسهم أيضاً . وصرت تری في بیوت هؤلاء أنواعا 
من الأطعمة التي لم يعرفها البدوي من قبل . وصار ملبسهم مثل ملبس أبناء الحواضر 
التي يعيشون قربها أو فيها . 


ومن مظاهر التطور استقرار بعضص البدو في مزارع ¢ ونزوهم ف بيوت من لبن أو 
حجر › وأن بعض هذه المزارع كانت مهجورة وفيها بعض الآبار أو الينابيع الصغیرة - 
وقد هجرها أهلوها الأقدمون في القرون السابقة بسبب عبث البدو أنفسهم واستباحتهم 
لها بحیٹ اضطروا أهلها الى النزوح الى القری الكبيرة والتخلي عنها ¢ فامتلکتها السلطة 
وأقطعت بعضها لشيوخ البدو . أو امتلكوها هم أنفسهم حين كان لا ينازعهم في البادية 
منازع . وقد رأيت في بعضها بيوت الشعر منصوبة قرب بيوت الحجر أو الطين . وعلى 
سبيل التمثيل أذكر مزرعة الباردة في سوريا حيث زرع القطن ونصب شجر ونبست أنواع 
كثيرة من الخضرة . واختلط فيها مزارعون من البدو والحضر . ويمكن أن أشير الى أكثر 
من عشرين مزرعة وقرية بين القريتين وحمص . والظاهر أن الحكومات في الدول العربية 
أخحذت تشجع هذا النوع من التطور والاستقرار وأخذت تقطع بعض البدو أراضي 
للزراعة في سبيل تحضيرهم › وأخذت تساعدهم على أن يبنوا بيوتا من الحجر. كما 
شاهدت في شرقي الأردن أيضا عند إحدى زياراتي لباديتها حيث كنت أرى في بعض 
المواضع بيوت الشعر منصوبة في فناء الدار الحجرية أو في جوارها ۹ 

وحين أخذت أبحث عبا فعلته الحكومة الأردنية بهذا الشأن بعث الي السيد صياح 
الروسان أحد طلبتي المتخرجين من الجامعة الأميركية في بيروت وهو موظف في مصلحة 
العشائر بتقرير طويل عن الاجراءات التي اتخذت لتحضير البدو ني الاردن وكان ذلك 
سنة ١459‏ وذكر الاقتراحات التي وضعت للمستقبل مع بیان للعشاثر والأفخاذ وأسماء 
القرى الحديدة التي استحدثوها واستقروا ما . والجهود الق تبذضا الحكومة ليستقر 
الآخرون . وفي هذا التقرير أنه تألفت في الأردن منذ عام ۷ قوة البادية والصحراء . 
ولكن حفظ الأمن وامتناع الغزولم يتمًا الا حين فكرّت الحكومة سنة ۱۹۳١‏ باتخاذ 
إجراءات صارمة لمنع الغزو بتاتاً وحاولت ايجاد موارد رزق للبدو فأدخلت قسما كبيراً من 
أبناء العشائر في قوة البادية فساعد هذا على تثبيت الأمن وايقاف المغازي . ثم كانت 
الخطوة الثانية بان أقطعت بعض الشيوخ ممن شعروا بالاستقرار والطمأنينة بعض 


۹ 





الأراضي الاميرية لاستثمارها واستيطانهم بها » وشجعتهم على حرثها وزرعها وحفر 
الآبار للشرب فيها . وحين لمس الكثيرون من البدو سلطة الحكم ورأوا ما جناه 
المستقرون من إخوانهم من منتوج الزرع ومساعدة الحكومة اندفعوا بدورهم تلقائيا 
يطلبون الحصول على أراض أميرية لاستثمارها في الأعمال الزراعية » وأخذوا في إنشاء 
القرى حتى بلغت ما يقارب مئة وخسین قرية » وبلغ من حبهم للحصول على الأرض 
والعيش من محصوها أن وقعت حوادث شغب عل قطعة لا تتجاوز دوفاً واحدا . وهذا 
ما شجع البدو على طلب تسجيل الأرض بأسمائهم واستثمارها والاستقرار بها . وقامت 
الحكومة بدورها فأنشات لهم بعض المدارس لتعليم أبنائهم فأقبلوا على إرسال أولادهم 
الیها وخاصة آن العلم أعطي انا وكانت تعطى لأبنائهم كذلك أحياناً الكتب والأطعمة 
وبعض اللابس - وشقت الطرق بين هذه القرى ا وبينها وبين العاصمة . ورفعت 
اقتراحات طبق بعضها بشأن حفر ابار ارتوازية بين كل ثلاث أو أربع قرى وبشأن تأمين 
مياه نظيفة للشرب للاهلين وإصلاح العيون القديمة وتقديم قروض زراعية وآلات حديثة 
للزرع وانشاء عيادات خاصة وتأمين العلاجات والاسعافات اللازمة ‏ وقد أرفق تقريره 
بجدول للعشائر وأفخاذھا واحداً واحدا وعدد القرى التي استوطنوها حتى تلك السنة 
١1568١‏ ) فإذا مها ١١7‏ قرية لمشة واثنی عشر فخذاً من عشائر بنی خالد والسرحان 
والسردية والمساعيد والعظامات والشرفات والشرعة وبني صخر هذا عدا العشائر التي 
تسکن لواء معان » ومنطقة بيت لحم . ومنطقة الكرك . ومنطقة الجليل » ومنطقة 
تابلس + ومنظقة عتجلون + ومنطقة" البلقاء + وعدد افخاذها تسعة واربعون . [نه حقا 
تطور عظیم . وقد شهدت بنفسي بعض هذه الظاهر وسلکت الطرقات التي شقت بين 
ا فقة العقيد برکات طراد وهو من عرب الخرشان وكان 

اشترك هو نفسه قبلا ني الغزو هو ووالده وأصبح ابنه حضريا حمل شهادة ال هندسة 
۳ بفتاة من عمان تحمل شهادة « المترك » . 


وهكذا فإن قابلية البدو الصناعية أخذت تتطورٌ وخاصة في المناطق التي تعمل فيها 
الشركات فقد ذکر السید مكي امحمیل في کتابه «البدو والقبائل الرخالة فی العراقء ان 
شرکة نفط الکویت تشغل ۳۸/ من عماها وموظفیها الفنیین من البدو الذین قهروا الالة 
وتحكموا 1 وبرعوا في إدارتها(؟». وأشار في الوقت نفسه إلى أن 4٠٠١‏ عامل یی 
مساكن مشتر كة أو في القرى المجاورة لعملهم0). ولم يفته في كتابه أن يقدّم کثیرا من 
الاقتراحات الصائبة في الوسائل لتوطين البدو وتحضيرهم وتدريب الاخصائيين لقيادة 
العمل التربوي۱) ومساهمة وزارة الشوژون الاجتماعية في عملية التوطین(۲. 
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التحضر وأسبقهم اليه . فليس من العار اذا قلد شيخه في ذلك ولا سيها إذا كان ذلك 
يسر له عيشأ أفضل ممااكان قبل . 


وقد رأيت في بعض القرى عاملات بدويات يعملن في مزارع القرويين الاغنياء في 
مواسم قطف زهر القطن كا نرى في الرسم في اعلاه » حيث أغرتهم الأجور في) يظهر 


ومن مظاهر التطور عنايتهم بأمور الصحة والرضی ‏ واي انيم بتقدم الطباية في 


٤١١ 


اخواضر ‏ ولجوؤهم الى مصحاتها ومشافيها للطبابق وقد سبق وذكرت أنه كان في 
سجل ال مستشفی الدانرکی ببلدة النبك في أوائل الخمسينات ( ۱۹۰۳ - ۱۹۵۵) ما 
يوازي ثلث المرضى الذين عوجحوا في واحدة من تلك السنين . زد على هذا اهتمامهم با 
يجري حوهم من أحداث والتفاتهم إلى معرفته» وذلك بفضل وسائل الاذاعات المختلفة 
والجهاز الناقل لاستماعها ورخصه وسهولة اقتنائه » وأذكر أني زرت في الأربعينات من 
هذا القرن مضرباً من مضارب الرولة فلم أر فيه سوى جهاز لاقط عند الحضري الذي 
يصلح هم الأسلحة وحوائج جم المنزل المعدنية وغيرها » وعدت بعد ذلك بسنين فإذا 
بالکثیرین محوزون « الترانزستر » الذي يسر للبدوي إغناء معلوماته عن العالم وآخباره وما 
يجري فيه من أحداث واكتشافات . والبدوي طلعة بطبيعته > يسألك حين تقابله 2 
البادية عا عندك من الأخبار. وقد حقق له «الترانزستر» مخبرا متطوعا يمدّه بآنواع من الأخبار, 
ويوسع له معرفته وثقافته . 


ومن مظاهر التطور في حياة البدوي انصراف أكثرهم عن تربية الخيل حين توقف 
الغزو كا كان يجري في القرون السابقة ‏ فقد ورد في : تقرير لأحد القناصل الانكليز 
وضعه في اوائل الستينات من القرن التاسع عشر » أن لقبيلة الرولة في بوادي شمالي 
الجزيرة كلها نحو ١7١١١‏ بيت * شعر » وأن هناك بدواً آخرين تعد بيوتهم بنحو ستين 
ألفأ » عدا شمر العراق » وقدّر أنه يعيش في البيت الواحد بین الفارس والثلائة ء وهذا 
يستدعي برأيه أن يكون لدى البدو من الخيل ما يبلغ عشرات الألوف ‏ وقد انخفض هذا 
العدد الیوم بشکل هائل » وليس غريباً اذا عرفنا اليوم أن الخيل في شمالي الجزيرة كلها لا 
تبلغ عُشر ما كانت قبلا » وذلك يصدق لا على الخيل وحدها بل على بيوت الشعر وعلى 
سكان البادية » وقد يجوز أن تكون بعض الأوبئة قد فتكت بالكثير من أبناء البادية 
وببعض حيواناتهم حين لم يكن هناك وسائل لاتقاء الأوبئة ولكن مهما يكن من أمر فإن 
تربية الخيل أصبحت في هذا الزمن الأخير من حياة البدو أكثر تكليفا من قبل » وذلك 
لغلاء العلف الذي لا بد منه في بعض المواسم وفقر البدوي وعجزه عن شرائها . ومن 
هنا قد أصبحت الخيل نادرة لأن البدو كانوا يربونها للغزو وقد انقطع الغزو. وقد 
لاحظت ذلك بنفسي عند ترددي الى مضارمهم سواء منهم عرب الابل وعرب الشوایا » 
فلم أر عند القبيلة التي تعدّ نحو مثة بيت أكثر من بضعة رؤوس خيل لا تزيد على 
العشرة . 


وما يصدق على الخيل يصدق إلى حذ على الإبل وعلى عدد بيوت الشعر. فقد کان 
للإبل قديماً سوق رائجة في أكثر بقاع العالم العربي لحمل البضائع والمؤن في القوافل 


۶۱ 





وللعمل في بعض أمور الزراعة وبخاصة في مصر حيث كانت تباع الذكور أيضاً وتذبح 
ويوضع للحمها سعر خاص . كما تسعر لحوم الحيوانات الأخرى من بقر وغنم وماعز . 
ومثلها في دمشق نفسها وغيرها من المدن السورية ‏ وقد خف الطلب على لحومها في المدن 
السورية » وانقطع توريدها الى مصر وزالت.الحاجة اليها في سوريا فأخذ مقتنو الإبل 
يجنحون الى تربية الغنم . وهذا يدفعهم الى الانقطاع عن التردد الى قلب البادية › 
ويفرض عليهم لزوم ضفافها والحواضر التي تقع قريبة منبا - وهو أمر بدوره يدفع الى 
سهولة التحضر وتتطور معه حياة البدوي العریق الى البداوة بحیث یصبح نصف بدوي 
وأخيراً يصبح حضرياً . 

وشیء آخر يجب الالتفات اليه والى أثره في التطور والانتقال تدريجيًاً من حالة 
البداوة الى بعض التحضر . وهو أن البادية كانت في السابق غنية بالحيوانات التي ألف 
البدوي صيدها والاستمتاع بلحومها » كالغزلان التي كانت منتشرة بأعداد كبيرة في أكثر 
بقاع الجزيرة » وبخاصة في الشمال » وكالها وکحمار الوحش وکالایائل التي كانت 
توجد في أكثر الحبال المحيطة بالبادية » وكالأرانب والنعام وكثير من أنواع الطيور وخاصة 
الحبارى والقطا . وكان في صيد هذه الحيوانات والطيور متعة للبدوي وهواية لا تعدضا 
هواية سوى هواية الغزو وكان لبدو صليب النصيب الأوفر في ممارسة الصيد وكسب 
بعض عيشهم منه » أما اليوم فقد انقطع الغزال أو كاد في شمالي الجزيرة كلها » وانقطع 
النعام وانقطعت المها الا ما لجا منها الى الربع الخالي » وانقطع حار الوحش » فصار من 
الطبيعي للبدوي المستكن بخيمته ان يلتفت الى مورد رزق آخر في الحواضر والعيش في 
بيئة جديدة والتعلق بأسباب جديدة من الحياة » وعلى سبيل المثال فإني أعرف عائلات في 
القرية التي ولدت فیها بعضها من أصل بدوي وبعضها من أصل صُلَيِي - كبيت صليبي 
وبيت سند وبيت نزّال هذا عدا زعماء القرية في القرن الماضي الذين تحدّروا من بدو 
الحوف . وقد أصبح م: منهم اليوم قادة في الحيش السوري وموظفون كبار في الدولة » عدا 
هؤلاء الذين يشغلون مراكز مرموقة في التجارة والتعليم . 

وشيء آخر كان له أثر كبير في تطور الحياة عند البدو هو شركات الزيت وخاصة 
« أرامكو» فقد يسرت لكثير من البدو الذين انقطعوا عن الغزو وكانوا على صلة ببعض 
لحواضر في الجزيرة ان يتحضروا ويألفوا سکنی القری والبيوت الحجرية وعيش الدن ‏ 
وقد أوجدت لهم الشركة من الأعمال ما يتفق وأمزجتهم بحيث أخذوا يشعرون انه ليس 
عاراً ان يقوم المرء ببعض الأعمال اليدوية » أو بمراقبة العمال » أو سوق السيارات وما 
الى هذه الألوان من الاعمال » وقد رأیت بالفعل بعضهم يقوم بأعمال فنية في « آرامکو» 


4۳ 








حداد ی البادية . لاحظ هوائي الرادیو بین عمودي اخيمة 


تعلمها دون أن يدرك سرها وعواملها هذا عدا من تعلم من آبناء الشیوخ والامراء 
الذين هم في الأصل بداة ونالوا أعلى الشهادات من الجامعات المختلفة » وكان منهم 
أخيراً ذلك الأمير الذي شارك في رحلة أحد المراكب الفضائية فكان أول عربي يساهم 
بمثل هذا الأمر في سبيل العلم . 


بقي أمر التربية أو التعليم وقد ROE‏ ا 
بهدف ای تعلیم البدو ‏ تن بشتی الطرق البسیطة آن ی تنشر شیثاً من ذلك في 


1٤ 


الضارب نفسها کبعض الدارس النقالة. آو العلمین ینتقلون بین الضارب لتعليم أولاد 
الشیوخ . وآخذ بعض أبناء الشيوخ أنفسهم ينخرطون في مدارس الحواضر » ویسکنون 
في الحواضر . ويلبسون كأبناء الحواضر محتفظين بلباس الرأس المألوف عند البدو وهو 
الكوفية والعقال . آو الشملة دون عقال . وقد شاهدت فی خيمة الأمبر فواز منذ عهد 
بعید استاذاً مرافقاً لابنه متعب یعلّمه الانكليزية وکان قبلها یتعلم في مدرسة في دمشق 
وقد أخرجه والده في الصيف الى العيش في البادية لكي يظل على صلة بها وبأهلها 
البدو . وشاهدت في خيمة الشيخ حديثة في شرقي الأردن أولاد الشيوخ مرتدين البزات 
الإفرنجية وكلهم يتعلم في المدارس الحكومية في عمان. وكان لي الحظ ان علّمت وأنا في 
الجامعة طلبة الصف الأخير في الكلية الثانوية منها وكان منهم الشيخ صفوق الياور ابن 
الشيخ عجيل الياور شيخ قبيلة شمر في العراق الذي اصبح شیخاً بعد والده . بل قد 
علمت وأنا في الجامعة طالبا بدوي الأصل أصبح سفيرا لبلاده شرقي الأردن فيما بعد هو 
المرحوم فرحان شبيلات » هذا عدا العشرات من أبناء العشائر في الأردن الذين أصبحوا 
لا يختلفون عن الحضريين في شيء . 

ولا بد لي في ختام هذا البحث وأنا اتحدث عن التطورات الاخيرة في الحياة البدوية 
من الإشارة الى انه مهما حاول ذوو السلطة في البلاد العربية أن يقضوا على البداوة » أو 
يحضروا البداة كليا وخاصة أصحاب الأبل فلن يتم ذلك لهم مادام هناك قسم من الجزيرة 
العربية بوادي أو صحارى رملية . ولعله من الخير أن يكون هناك بداة يستغلون هذه 
البوادي في تربية الإبل التي يزعم الرولة انها لما خلقت خلقوا لرعايتها . وليس من شك 
في أن الحاجة الى اللحم غذاءً للانسان لم تنقص عن قبل وستكبر مع ازدياد السكان في 
الحواضر كا نشاهد في السنين العشرين الأخيرة في كل البلاد العربية . ومن هنا فان 
الذي محسن باحکومات العربية آن تفعله هو آن تیسر للبداة آمثال هژلاء سبل العيش في 
البوادي مستعينة بكل الوسائل الحديثة التي يكن آن تستعین بها کتحریج ابا القريبة 
من البادية وحماية المحرّج منها كجبل البلعاس لزيادة معدل سقوط الأمطار في الشتاء 
وكترميم السدود المهدمة القديمة كسد الباردة مثلا وإنشاء ما أمكن من سدود جديدة لحجز 
میاه السیول التحدرة من الحبال المحيطة بالبادية وإنشاء بحيرات واسعة كتلك التى كانت سابقافي 
بعض الناطق . وکحفر ابار ارتوازية حیث توجد میاه جوفية . ۱ 

ویجب ان تعین في الوقت نفسه حدود تقريبية للقبائل الختلفة في كل قطر وخاصة 
في البادية الشمالية بحيث لا تتنازع هذه القبائل فیس بينها » وتعین حدود اخری بین 
المناطق المحددة للرعي والبداة وتلك التي تصلح للزراعة والاستقرار . وعندها لا أرى ما 


۶۱ 





نع أن تصبح بادية الشام کلها وضفافها من آغنی النطق بالشروة احيوانية والزراعية 
وتنعم بوارد جديدة في الناطق التي لا تصلها الأنهار الکبيرة . 


الحواشي : 


.١١7 العشائر السورية وتحضيرها لأحمد العكام. دمشق ۰۱۹6۱ ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ص ٠١١-٠۱۲۲٤‏ . 

۳۱( راجع جريدة الرأي العام ۰ نیسان ۱۹۵۲ العدد رقم ۱ وفيها جدول بالمساحات التي تستثمرها 
العشاثر ی سوریا آورده مثل مديرية العشاثر في الجلس النيابي الاستاذ آحد عکام وفیه تعداد آفراد 
العشاثر ومساحة الاراضي بالدوغات کما یل . ومنه یتبین آن آفراد العشاثر التي تملك أراضي لا تعد أكثر 
من ۰۰۰ ۰ وئلك نحو ۳ ملایین دونم . 





اسم العشيرة عدد افرادها المساحة التي تملكها بالدوغات 
الر ولة ۳۰,۰ ۰ ۰۸۱۳۲۱ 
السبعة بطینات  ۰٩,۰۰۰‏ ۰.۰« 
السبعة العبدة ۰ ۱۲,۰۰۰ ۰ ۱۰۱۹۹۵ 
الفدعان ولد ۰ ۵۳ ۰ ۱۲۹۰۹۵ 
شمر الز ور 5 ۵۹۸4۸۰ 
شمر الخرصا Ny‏ ۹۸ 
بني خالد ۰ ۲۳۳۸۸۸ 
الفواعرة ۰ ۵ ۱46۱۰6۵ 
الحديديين ۰ ۳۰ ۳۸۵۰ 
الوای الشمالیین ۰,۰۰۰ ۰۵۵۳۰۰ 
الموالى القبلیین ٩,۰۰۰‏ ۸11° 
البوخیس کر ۹ 
المهيد ” ٠.6‏ 
البیار ۲,۰۰ ٣۹۰۰ء‏ 
الوها CEN ٠٣‏ 


ویذکر عشاثر آخری لیس ها ارض يبلغ عدد آفرادها نحو ۱۵,۰۰۰ فقط. 
(4) البدو والقبائل الرخالة في العراق لمكي الجميل» بغداد ۰۱۹۵5 ص ۱۳۳ . 


)٥(‏ المصدر نفسه » والصفحة نفسها. 
(1) المصدر نفسهء» ص 54. 
(۷) المصدر نفسه» ص ۱۷۲ - ۱۷ . 


ء٦‎ 


الملاحق 





0ص“ 
باللهجة البدوية حسب ترتيبها الألفبائي 
مع كيفية تلفظها بالانکلیز یة 
ومسمياتها باللاتينية 
ووصفها الموجز بالعر بية 





۶ ۹ 





۰ء 


عشبه ها زهر آزرق 

شجر طویل مستقیم اخشب أغصانهكثيرة العقد 
وورقه دقاق وثمره حب أحمر 

من فصيلة القصعين 

نوع من القرنفل 

شجيرة ثانوية لها أغصان وأوراق بيض شعراء وزهر 
أصفر كبير 

شجيرة تأكلها الجمال والمعزى والغزلان 


عشبة مثل البابونج 

الصفرة . 

سجيرة تکاد لا تری لما أوراق» أغصانها مفصلة 
وزهرها أشعر بشكل الجوز 


عشبة بیضاء شعراء تبّت علی سطح الرمل وتخطیه . 


شجيرة كثيفة الأغصان معمرة» أغصانا معراة خضر 
وها زهر قرنفلي طويل 


Galium ceratopodum ۰ 


Tamarix articulata Vahl. 


Salvia lanigera Poir. 
Silena gallica L. 


Astragalus kahiricus DC. 


Salvadora persica L. 


Anacyclus alexandrinum Wılld. 


Helianthemum Lippii (L.) Pers. 
see No. 129 


Calligonum comosum L’ Hér. 


Bassia muricata (L.) Murr. 


Cakile arabica Bornm. et Velen. 


Abu - Nashr 


Athl or Ithl 


ص۵ 1 
77ہ 


۲ - اه - ووال] 


Arak 


Irbiyyan 


Irja’ 


Arta 


Uraynbah 


Isiıh 
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مھ 


شجيرة ثانوية ذات رائحة طا أغصان بيض وأوراق 
خضر مروسة وثمر مجنح » تستعمل للتنظيف ویصنع 
منها القلو 

نبتة ما بصیلات صغيرة تحت الأرض 

عشبة فصلية (سنوية) ها زهور شعراء واغصان 
وأوراق وزهر أصفر 


عشبة رمادية اللون لها زهر أحمر 


من فصيلة التريد 
رم 1وی ہت 


شجيرة معمرة قصيرة لها أغصان شائكة وزهر أصفر 


نبات له عصارة مرة 


Seidlitzia rosmarinus (Ehrenb.) 
Solms - Laub. 


Scabiosa palaestina L. 


Erodium cicutarium )1,.( ۰ 
Erodium laciniatum (Cav.) WIlld. 
Bellevalia bracteosa Velen. 


Asphodelus pendulinus Coss. et Dur. 


Asphodelus tenuifolius Car. var. 
micranthus Boiss. 
Asphodelus aestivus Brot. 


Centaurea camelorum Velen. 


Euphorbia rohlenae Velen. 


Ishnan: 


Attaytah 


Umm - Ruways 


Bakhãtri 


Burrayd 


Barwag 


Brukan 


Bzar el - Simman 


|شنان 


g~ 


أطيطة 


ارول 


بخاتري 


رم مه 


بريد 


بروق 


عم ۱ 
بروکان 


بزار الجن 


12 


13 
14 
15 


۱ 16 
17 


18 


19 





فد 


٠‏ عشبة فضية القشرة ها زهر قرنفلي 


نوع يشبه الصبير Stapelia sp.‏ 
عشبة من فصيلة البقدونس Echinosciadium arabicum Zohary‏ 
نوع من البصل Bellevalia sp.‏ 
نوع من شجر الافسنتين Artemisia judaica L.‏ 
عشبة لها ثمر أحمر 

شجر له حب صغير من فصيلة الفستق الحلبي Pistacia terebinthus L.‏ 
نوع من فصيلة البنج Hyoscyamus arabicus Velen.‏ 


Paronychia arabica (L.) DC. 
Eremobium nefudicum (Velen.) Burtt عشبة تبكر بالظهو رها آو راف دقيقة وزهر قر نمل‎ 
et Rech. f. 
Erodium bryoniaefolium Boiss. نوع من فصيلة الشوكران‎ 
Erodium ciconium (L.) L Hêr. 
Capparis decidua (Forsk.) Edgew. شجيرة لونها أصفر يميل إلى الخضرة تتساقط آوراقها‎ 
٠ قبل الازهار‎ 
Pennisetum dichotomum (Forsk.) Del. عشبة طويلة‎ 
Onobrychis venosa De.sv. 


عشبة من البقول لها وبر وزهر أصفر 


Francoeuria crispa (Forsk.) Cass. 


عشبة كثيفة الفروع ما رژوس من الزهر الأصفر 


Bizz el - ’anz 
75 

Bussayl 
Ba’eithr au: 

Battuşh 

Butum 

Banji 
Bwayda 
Tarbah 


Tummayr 


Tandub 


جرب 
(ضجرة اخراد) 


20 


30 


31 
32 


33 





رھ 


نوع من زهرة الشیخ 


شجرة ما قشر آبیض رمادي وأوراق دقيقة وتحمل 
کریات صغيرة من الزهر 

عشبة قصيرة تحمل زهرات آرجوانية کبيرة تحبط مها 
أوراق فضية اللون 


شجيرة معمرة ها وبر ناعم أبيض وزهر قرنفلي 
شجرة معمرة طويلة ها ساق عمودي وأغصان 
شعراء بيض وازهرار خيمي أصفر 

شجيرة بيضاء وبرية معطرة تحمل زهرا يتدلى منها 
شجيرة تشبه العرفج لها فروع محرشفة 


شجيرة معمرة قصيرة لها شوك وفروع كثيرة 


نوع من ا خشیش الذي تر ا عحشی ںہ الأسرة 
نوع من خردل السیاج 


Senecio flavus (Decne.) Sch. Bip. 


Senecio desfontainei Bruce 
Gymnocarpus decandrum Forsk. 
Atractylis cancellata L. 

Farsetia aegy ptiaca Turra 
Prangos arabica Velen. 


Teucrium polium L. 


Fragonia bruguieriDC. 


Fragonia schimperi Pres!. 


Galium sinaicum (Decene. } Boiss. 


Sisymbrium irio L. 


۱۱۹1۹ 


[ 32720 ۲ 
Jirrayd 


Jurrays 


Juraybah 


Jazar 


Ja‘adah 


Jafnah 


Jambah 


Jamad 


Harrah 


حاره 


35 


36 


37 
38 


1 30 


41 


42 
03 
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نوع من الشوك طویل وله آوراق شعر اء و كواز كبير Echinops ceratophorus Boiss.‏ 
وزهر ازرف 

عشبة لها أوراق مرة Peganum harmala L.‏ 
شجيرة ها جذور طويلة وفروع منبسطة وأزهار Frankenia hirsuta L.‏ 


عشبه فصيرة ها أزهار صعيرة حمر تختفي نحت الر مال Malcolmia crenulata (DC. ) Boiss.‏ 
عشبه مثل البر ميم وها نمر شائك Medicago aschersoniana Urb.‏ 
Medicago laciniata (L.) Mill.‏ 
عشبة كثيفة الفروع وأطرافها شائكة 
شجيرة معمرة كئيفة الفر وع وها جذور طويلة رفيعة Launaea mucronata (Forsk.) Muschl‏ 


Phalaris brachystachys Link 


وأوراق رمادية ورؤوس صفر 
۴ 
اللمس 


نبتة شعراء قصيرة رمادية تصبغ يد اللامس 


Imperata cylindrica (L.) Beauv. 


Herniaria cinerea Lam. et DC. 


Leontodon autumnalis L. هندباء برية خريفية‎ 


Harshaf 


Harmal or 


HarjJal 


Hrayzah 


Hazar 


Hasak 


Husniyyah 
Halbah 


Halfah 


Hillib 


Halla 


خلولا 


47 


49 
50 


51 


52 


53 





{Y0 


Matricaria arabica Velen. 


عشبه مثل البابونج 
شجيرة معمرة شعراء لما أوراق شائكة وزهر أزرق 


نوع من الحماض Emex spinosus (L.) Campd.‏ 
عشبة لها ساق طو يل آشعر وزهر أصفر Matthiola arabica Boiss.‏ 
Matthiola oxyceras DC.‏ 


نوع من حشيشة النبع وها شوك حمر 


Pennisetum ciliare (L.) Link. 


دوع من الحماض Rumex pictus Forsk.‏ 
شجيرة صغيرة ها أوراق مثل الابر وشوك وزهر أبيض Haloxylon articulatum (Cav.) 82e.‏ 

تستعمل حطباً للوقود وها عصير حلو 
عشبة لها أوراق صعيرة وعذق من الزهر الأحمر Erucaria uncata (Boiss.) Asch.‏ 

and Schweinf. 

Citrullus colocynthis (L.) Schrad. عشبة مرة‎ 
Calendula aegyptiaca Desf. نوع من الاذریو ل‎ 
Calendula micrantha Tineo et ۰ 


عشبة كثيفة لها جذوع شعراء ورژوس تحمل زهرا Picris radicata (Forsk.) Less.‏ 


عطرا أصفر 


0 Lithospermum callosum Vahl 


Hlaywah 


Hamat 
Hiambaz or 
Hlumbayz 
Himhim 


Hamra 


Hamsıs 


009 


Hamma’ 


Hanzal 


Hinwah 


Hawdhan 


حماط 


حمباظ أو حمبيظ 


سوہ 


حوڈان 


54 
55 


57 


58 


59 


61 


62 
63 





4۲٦ 


عشبة ها جذع طویل ورفیع وأوراق طويلة وتحمل 
زهرا صفر 
عشبة کالشوفان کثيفة الفروع 


نوع من اغندباء البرية 

نوع من الخبيزة 

عشبة لها ثمر مجنح 

نوع من الخربق جميل الزهر 

مثل رقم ٤٤‏ و ۷۸ 

عشبة من بوع البقول کاخمص والفول 

عشبة لها عصير وزهر عطر أحمر يلصق الرمل بها 


شجيرة شائكة شعراء لها زهر أصفر 


عشبة شعراء لها تويجات مخططة بلون بنفسجي 
عشبة تشبه ذیل اخصان 

عشبة تشبه خشب 

مثل رقم 86 و ۷۱ 


Lagoseris sancta (L.) K. Maly 


Schismus arabicus Nees. 
Schismus barbatus (L.) Thell. 
same as No. 53 

Malva pusilla Sm. 

Salsola spissa بعر‎ 
Helleborus vesicarius Auch. 
same as Nos 44 and 78 
Hippocrepis bicontorta Lois. 


Malcolmia arabica Velen. 


Diplotaxis harra (Forsk.) Boiss. 


Carrichtera annua (L.) Asch. 


Polygonum equisetiforme Sibth et Sm. 


Isatis microcarpa J. Gay 


same as Nos 44 and 71 


Khalulah 
Khubbayzah 
Khudhraf 
Kharbaqah 
Kharshaf 
Khraymah 
Khzamah 


Khafsh 


Khasbshayna 
نم بط‎ 
Khumsan 


Khaşhîr 


65 


67 


69 
70 
71 
72 
73 


74 


75 
76 
77 
8 
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عشبة معمرة لها ساق أو سيقان منبطحة وأزهار لوأ Erodium glaucophyllum (L.) L’ F6.‏ 
الأرجوان 
عشبة شعراء شائكة ها أزهار صفر 


Aı, xum homalocarpum (Fisch. et 


Mey. ) Boiss. 
Mesembryanthemum nodiflorum (L.) نوع من نبات السمح‎ 
Scorzonera musili Velen. شجيرة معمرة لها جذوع طويلة وأغصان بيض كثيقة‎ 


ورووس شعراء من الزهر الأصفر 


عشبة لها جذوع طويلة جدا وسداة (العضو الذكري Erodium lciniatum (Cav.) Willd.‏ 
في الزهرة) أو أكثر قصيرة وزهور آرجوانية صغيرة ۱ 
نوع من الشقائق ۰ Papaver laevigatum‏ 


عشبة طفيلية لها جذع يبلغ نحو مترین وشائکات Cistanche tubulosa (Schenk) Wight‏ 
مزهرة رائعة منبطحة على الرمل 


نوع من البليحاء العطرية Reseda arabica Boiss.‏ 

Eremopyrum orientale (L.) JauDb. عشبة کالقمح‎ 
et Spach 

نبته دات بصل ورؤوس مزهرة ليلكية Scorzonera papposa DC.‏ 


Dabghah 


Drayhmah 


Da ‘a 


Dg luq el - Jamal 


Dhamah 


Daydahan 


or Haymaran 


000 


Dhanabnab 


Dhayl el - Husni 


Rbahlah 


دبغه 

ر 

دعاع 

دعلوق اما 

دی 

دیدهان و حیمران 
ذانون 


یل ا حص 


ربحله 


79 


81 


82 


83 


85 


87 


88 





GTA 


معمرة دات وبر ها جذع ثخين ورؤوس من الزهر 
الأصفر 
نوع من نبات اذان الحدي آو لسان ا حمل 


7 شجيرة معمرة لها أغصان : خشنة وأوراق طويلة مروسة 
وأزهار عطرة تتدلى منها 


عشبة ذات أوراق متعاقبة ورؤوس بيض شعراء ‏ 


وأزهار صغيرة 
شجيرة معمرة لها أوراق شعراء وشائكات زهر كبيرة 


شجيرة معمرة ذات وبر تشيه اللبلاب ولا جذوع 
نخينة خشبية وتحمل زهرا أبيض قرنفلي 

وع من البهار الفلفلٍ 

عشبه طریه قصيرة ما رژوس مزهرة کثيرة وثمر جنح 


شجيرة فضية - بیضاء وفا عناقید من الزهر الصغير 
الأصفر 

عشبة ها أوراق مرصعة بحلمات بلورية الشكل 
وأزهار صفر صغيرة 


Pulicaria undulata (L.) Kostel. 


Piantago cylindrica Forsk. 


Plantago gintlii Velen. 


Lygos raetam (Forsk.) Heywood 


Senecio gallicus Choix 


Heliotropium arbainense Fres. 


Convolvulus reticulatus Choisy 


Lepidium sativum (L.) 


Pteranthus dichotomus Forsk. 


Atriplex leucocladaı Boıss. 


Atriplex dimorphostegia Kar. et Kir. 


Rabl 

Riblah 

Ratam or Rutum 
Rijlat el - Ghurab 
Rahab 

Rkhamah 
Rashad 

R‘ayşah or 
Naymeh 


Rughl 


Rughaylah 


ن0 


شاد 
رعيصه أو 


ناعة 


1 
موه 


رغل 


۰ ۶ 


رغیله 


و 


89 


91 


93 


95 


98 





۶ ۹ 


رتم ۸۳ 

عشبة منبطحة ذات آوراق صغيرة وأزهار صفر من 
فصيلة النبات الذي تخلل أزهاره 

مثل رقم ۱۰۰ 

عشبة شائكة لها رؤوس حمر 


مثل رقم 1١‏ 


وزهرها أصفر 
شجيرة ها آوراق ريشية الشکل وزهر قرنفلی صخبر 


عشبة عطرة 
عشبة طفيلية لا آوراق ما . شا قاعدة كثيفة طرية وزهر 
نوعان أو فصيلتان من برسيم (قرن الغزال) 


same as No. 83 


Zygophyllum simplex L. 


same as No. 100 


Carduus getulus Pomel 


Same as No. 60 


Heliotropium luteum ۰ 


Heliotropium persicum Lam. 


Salsola lancifolia Boiss. 


Ocimum basilicum ۰ 
Orobanche cernua Loefl. 


Lotus angustissimus L. 
Lotus gebelia Vent. 


Raqmah 
Rqayjah 


Rqayshi 
Rqaytah or 
Hlaybah 
Rimth 


Ramrãaãm 
Ruthah 


Rihan 
Zibb el - ۳ 


Zrayqah 


رمرام 


7 و 


زونه 


ران 


زب الذيخ 


رریقه 


100 


101 
102 


103 


104 


105 


106 
107 


108 





Ee 


± مه سح 5 40 2 


فصيلة من اللاوندة ها زهر أزرق 
عشبة ها أوراق ناعمة منبسطة شعراء بشكل أهلة 
شجيرة لها زغات أو زوائد شائكة 


عشبة وبرية منبطحة ها ثمر كروي كبير شوكي 


سوسنة صغيرة فا آزهار زرق 

مثل رقم ۸۷ 

بقلة الملك صعیره ونزهر 

فصيلة معمرة من الاعشاب الضارة ها زھر قرنفلی 


شجيرة شائكة 

شجيرة صغيرة أو عشبة مثل عشبة البنجر لها أوراق 
8 نيرة 

عا فة فة دا 


Brassica tournefortii Gouan 


Lavandula coronopifolia Lam. 


Aristida plumosa L. 


Koeleria phleoides (Vill. ) Pers. 


Ziziphus spina - christi (L.) 
Willd. 


Neurada procumbens 1. 


Iris sisyrinchium L. 
same as No. 87 


Fumaria parviflora Lam. 


Convolvulus pilosellifolius Desr. 


Zilla spinosa (Turra) Prantl. 
Scorpiurus subvillosus L. 


Aristida obtusa Del. 


Zahr 
Zaytah 


Subut 
Sijjil 


Sidr 
Sa dm 
53 1 
5801 
Sukub 


Sil 


1ند 
Slayqah‏ 


Slaylah 


١5 
تن‎ 
¥ 
9 


8 


fê f 


۴ 


110 


111 
112 


113 


114 


115 


116 


117 


118 


119 
120 


121 





۳١ 


نبات قصير.ء غض له أو راق خضر طرية بنية وزهر Mesembryanthemum forskahlei‏ 
أخضر صغر. وحبوبه تستعمل بديلا عن القمح Hochst.‏ 


شجيرة قصيرة (واطكة) شائكة Acacia tortilis (Forsk.) Hayne‏ 
عشبة قصيرة بساق شجيري وأوراق قصيرة تشبه 
اخیوط 

عشبة لها أغصان طويلة وأزهار بيض طويلة 


Bufonia multiceps Decne. 


Bupleurum semicompositum Höjer 


عشبة خضراء صفراء تشبه الحشيش 
نبات طويل يشبه الكلخ 


شجيرة سمراء 
نوع من فصيلة نبات ل فت الشمس تشبه الأعشاب Helianthemum lippii (L.) Pers.‏ 
الضارة (انظر رقم ۸) ۵ )8 (see No.‏ 
Helianthemum sessiliflorum (Desf.) Pers.‏ 
Helianthemum ventosum Boiss.‏ 
دوع من السنط Acacia seyal Del.‏ 
عشبة من الأعشاب المتسلقة لها أوراق وبرية وأزهار Pergularia tomentosa L.‏ 


خضر تميل إلى الصفرة 
مثل رقم ١١9‏ 


same as No. 119 


Simh or 


Semh 


+8 


Samn 


Sunayslah 


Swas 


Sways 


Swayqah 


Syal 


Shibri' 


Shubrum 


سیال 


شبرع 


عبرم 


122 
123 
124 
125 
126 


127 
` 128 


` 9 


130 
131 


132 





EY 


شجيرة ها آغصان سمر وأوراق مثل أوراق الخوخ 
معمرة لها أسفل مكثف يميل إلى البياض وزهر أصفر 


عشبة بصلية صغيرة ها أوراق هلالية وأزهار خضر 
بخواش ضفر 

شجيرة فا حراشف لماعة 

تتجيرة تحمل أزهارا خضيرا صغيرة 


مت رتم 1۱ 
عشبة واطئة مثل الکتان 


للوقود 


شجيرة لها أغصان شائكة 


مثل رقم ۱۳ 
عشبة واطئة لها فروع كثيرة وأزهار صفر صغيرة 


عشبة معمرة واطئة 


Pterocephalus pulverulentus Boiss. 


et BI. 

Gagea reticulata (Pall.) A. and H. 

Schultes 
Parohychia arabica (L.) DC. 
Suaeda 
same as No. 61 
Linaria tenuis (Viv.) Spreng. 
Linaria musili Velen. 


Artemisia inculta Del. 


Noaea mucronata (Forsk.) Asch. 
and Schweinf. 


same as No. 143 


Banbarea arabica Velen. 


Aristida ciliata Desf. 


Shjarah 
Shajarat 


el - Nakhl 
Shahhum 


Shidd ej - Jamal 
Sha‘ran 
Shiqqarah 
Shilwah 

Shh 


Sirr 


Sfar 
Suffarah 


Slayyan 


رات 


صفار 
وة 


منازہ 


صلیان 


133 


134 


135 


136 
137 
138 
139 


140 


141 


142 
143 


144 





۳۲ 


عشبة ما حسك طویل جدا ومفتول كثيرا 


شجيرة بشکل نصف دائرة ما زهر آرجواني 
عشبه من فصيلهة النجیل 
شجيرة صغيرة ها فروع معقدة وآوراق طرية محرشفة 


محیرں معمرة لها أوراق طرية خضر وأزهار صغيرة 
جدا 


عشبة تبكر لا أوراق دقيقة وأزهار قرنفلية 
نبتة طفيلية ل ها شرش أطول من مترين وزهر كثي رأصفر 
وقرنفلي بشكل سنبلة كبيرة ينمو على شرش شجر 


الغضا ويؤكل 


عدد من فصيلة الأثل ويعرف بالطرفه 


Stipa tortilis ۰ 


Cleome arabica L. 


Tricholaena teneriffae (L. F.)Link. 


Salsola 60۳۵۱00۳۵ ۰ 


Suaeda vermiculata Forsk. 


Maicolmia nefudica Velen. 


Cynomorium coccineum L. 
var. gagantium Velen. 


Tamarix hampeana Boiss. 
Tamarix nilotica (Ehrenb.), Bunge 


Durrayt el- Na‘am 
Dari" 


Damran 


Thamah or 


Tahmah 


Tarbah 


Tarthüth 


Tarfah 0 
Tarfa’ 


ضريّط النعام 
صريع 
ضمران 


طحَمّة أو 


رو 


طرفه آو طرفاء 


145 


146 
147 
48 


149 


` 150 


151 


152 





4 


واحدة من آنواع الطلح ها تاج مدور غير منتظم Acacia raddiana Savi‏ 
وأزهار عطرة بلون 1 لقشطة 

شجيرة عطرة ما آوراق حادة وأزهار صغيرة 
شجيرة صغيرة شائكة لما أوراق وعناقيد من الزهر Alhagi maurorum Medicus‏ 
الأحمر 

مثل رقم ۲۳ 

شجيرة لها فروع طويلة خشنة وأوراق محرشفة رفيعة 
مثل الإبر تشبه الرمث 

شجيرة تشبه العجرم رانظر رقم ۷۹( 

شجيرة ها آوراق صفر ريشية الشکل 

شجيرة فا آغصان وأوراق شعراء صفر تشبه الروثة 


same as No. 23 

Anabasis setifera Moq or/and 
Anabasis articulata (Forsk.) Moq. 
Andrachne telephioides L. 

Ephedra alata Decne. (see No. 179) 


شجيرة كثيفة لها فروع بيض وأوراق صغيرة ورژوس Musilia arabica Velen.‏ 


من الزهر العطر الأصفر 


شجيرة من فصيلة السنط لما أوراق ريشية ورؤوس Prosopis farcta (Banks ei Sol.)‏ 
شوکة من الزھر الصغر ۸۷6 
عشبة تشبه البليحاء العطرية Gaylussacia canescens Meissn.‏ 


Tall 


‘Baytran 


‘Ajram 
‘Addis 

١ Adhdham 
‘ Adhub 
‘Arad 

و 


109 


۸29 


عذِیر 
عاقول 


عبیتران 


153 
154 
155 


156 
157 


158 


159 


160 
161 


162 
163 


164 





{o 


عشبة واطئة مثل عشبة الرشاد 


شجيرة ها سدوات وأوراق برية وعناقيد من الزهر 


الأبيض 


كزبرة الثعلب ها زهر أزرق 


عشبة لها بصلة سمراء محرشفة وأزهار بيض مثل زهر 
الزعفران 


شجيرة ها أوراق شائكة صغيرة وأزهار خضر 
عشبة واطئة لها رؤوس زهر خضر صغيرة 


. Notoceras bicorne ( Ait. ) Amo 


Tephrosia musili Velen. 
Arnebia hispidissima (Lehm.) DC. 


Lappula spinocarpos (Forsk.) Asch 


ex Ktze 
Anagallis arvensis L. ssp. latifolia 
(L.) Arcangeli 


Calendula aegyptiaca Desf. 


Colchicum szovitsii Fischer and 


C. A. Meyer 


Reichardia picroides (L.) Roth. 


{shbet 


umm - Salem 


‘Ishbet 


el - Jeru 


‘Ishbet 


el -Hamam 


‘Ishbet 


5 - [ء 


‘Ishbet 


el -Aqrah 


‘Ishbet 


el - Ghurab 


Aşansal 


‘Adu 
‘Adid 


عشبة 5 سال 
عشبة الجرو 
عِشْبةٍ الحَمَام 
عشبة الراس 
عشبة العقرب 
عشبة الغراب 


a 
اس‎ 
1 : 


165 


167 


168 


169 


0 


171 


172 
173 





1۳۹ 


شجيرة كبيرة لها اغصان طرية وأوراق صغيرة 


عشبة لها رؤوس من الزهر الأحمر 

شجيرة شائكة لها أوراق بسيطة ورؤوس من الزهر 
الأحمر 

شجيرة شائكة كثيفة لها أوراق خضر 

شجيرة معمرة لها أوراق مشطورة وأزهار أرجوانية 
صغيرة 

شجيرة لها أغصان محرشفة خالية من الأوراق وأزهار 
صفر صغيرة تشكل رؤوساً مدوّرة. انظررقم 154 . 
نبتة بصلية من جنس البرواق من الفصيلة الزئبقية 

عشبة واطئة ها فروع رفيعة وأزهار صغيرة صفراء 


عشبة تشبه الفصيلة الباذنجانية 

شجيرة شائكة كثيفة تحمل توتاً حلواً أحمر (أو ثمر 
عليق) 

عشبة من فصيلة حشيشة التبع 

ريحانة : شجيرة لها أوراق مكشكشة وعناقيد من الزهر 
الأبيض ظ 


Cleome arabica L. 


Alhagi maurorum Medicus 


Scrophularia hypericifolia WydI1. 


Ephedra alata Decne. 
See No. 159 


Ornithogalum sp. 


Alyssum anamense Velen. 


Solanum sinaicum Bo1ss. 


Lycium arabicum Schweinf. 


Pennisetum ciliare (L.) Link. 


Ballota luteola Velen. 


‘Afu 


‘Ufaynah 
۸ 0101 


‘Akrish 


' 812 


‘Alandah 


‘Ansalan 


‘Anam 


‘Unaybah 


‘Awsaj 


Gharaz 


Ghassah 


174 


178 


179 


180 
181 


182 


183 


184 


185 
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شجيرة ها شروش طويلة وفروع كثيفة وأزهار وردية Ghadraf Salsola baryosma (Roem. et Schult.)‏ غضرف 186 


Dandy 
187 غضا‎ 0 Haloxylon persicum ۰ شجيرة كالشجرة لما فروع طويلة لدنة وأوراق رقيقة‎ 
کالابر وتستعمل حطبا‎ 
188 غزال‎ Ghazzal Euphorbia retusa Forsk. نوع من الغربيون - له عصارة لمنية مريرة‎ 0 
189 فرس‎ Firs Traganum nudatum Del. شجيرة ها رائحة تشبه شجر الافسنتين‎ 
190  ٌةَظْيَرَف‎ Fraytah Haplophyllum blanchei Boiss. شجيرة دات فروع أو أغصان مستقيمة وأوراق‎ 
صغيرة وأزهار حمر أو صفر‎ 
191  رطف‎ Fitr الفطر هومن فصيلة الكمأة‎ 
192  -ةلفيلق‎ Flayflah ۱ عشبة واطئة خضراء قاتمة وها رائحة قوية‎ 
193 ٭ہ 50ص فنون أو‎ Echium longifolium Del. عشبة شعراء وشائكة لها أشواك منتصبة زرق وصبغة‎ 
كحيّل‎ Kuhhayl زرقاء‎ 
194 قتاد‎ Qatad Astragalus spinosus (Forsk.) Muschl. شجيرة كثيفة لها أشوا اك طويلة حادة وزهر أبيض‎ 
195 شجيرة صغيرة ذات أغصان وعناقيد زهر كثيفة 025 قحعوب‎ 
196 قرب‎ Qirb Linaria aegypliaca (L.) Dum. Cour. شجيرة معمّرة تحمل أزهاراً صغيرة مسئنة أو مثلّمة‎ 


وصمراء 





EA 


شجيرة طويلة ها آوراق مشطورة وتحمل أزهارا 
۰ * ۱ خيرة 


عشبة من الفصيلة البقلية 
نوع من عشبة اذان الجدي 
عشبة تشبه فصيلة اللوبياء 


شجيرة ما فروع معراة وأثمار مجنحة 


عشبة طويلة شا حراشف مغطاة بالوبر 


شجيرة معمرة واطئة للها أوراق شعراء شائكة 
شجيرة ثانوية ها أوراق رمادية وأزهار صغيرة 
شجيرة ثانوية ها أزهار صفراء صغيرة متدلية 


Pituranthos triaradiatus 
(Hochst. ) Asch. et Schhweinf. 
Deverra chlorantha Coss. et Durr. 
Hippocrepis cillata Willd. 
Hippocrepis bıconcorta Lois. 
Plantago coronopus L. 
Trigonella hamosa L. 
Jaubertia calycoptera 

(Deicne.) Tãckh 
Astenatherum forskalii 


(Vahl) Nevski 


Saisola inermis Forsk. 


Atriplex L. sp. 


Solanum sinaicum Boiss 


Qurzi.‏ فرظي 


Qirna‏ قرنا 
Qraytah‏ فریطه 
Qurrays‏ قريص 
Quraymah‏ فرية 
Qaşbah or‏ قصبة أو 


60 نم خشينة الحشيش 
el - Haşhîsh‏ 


وتو فصیص 
Qadqad‏ فَضقاض 
Qataf‏ قطف 
Qtayt‏ فطیط 


197 


198 


199 


200 


201 


202 


203 


204 


205 


206 





۹ڈ 


و زر مےۓ ۰ م ۰ء 2س 
عشبه تشبه فصيلة الخبازى Qutayyin .  Bassia eriophora (Schrad.) Ktze.‏ قطین 2017 


شجيرة ثانوية لها فروع شائكة وأزهار خضر تميل إلى Qazüh Polygala scoparia HBK.‏ فظوح ۰ 208 
البياض وهى من فصيلة الستدرات 

عشبة واطئة ها أوراق شائكة وقشرة ثمر Qaf‘ah Astragalus gyzensis Del.‏ قَمْعََ ‏ 209 
لدنة 


Astragalus kofensis Velen. 
Astragalus radiatus Ehrenb. ex Bge. 


Astragalus tenuirugis ۰ 

Astragalus tribuloides Del. 

Astragalus triradiatus Bge. 

Astragalus tuberculatus DC. 
210 فلیجلان‎ Qlayjlan Savignya longistyla Boiss. عشبه ها زهر فر تفل صعير وفشرة نمر مدور‎ 
211 دة‎ Qnayfdhah Anastatica hierochuntica L. وردة جنكو‎ 
212 قیصوم‎ Qaysüm Pyrethrum musili Velen. عشبة عطرة ها فروع رفيعة وأوراق شعراء ورؤوس‎ 


كثيرة من الزهر 
عشبه شعراء خشنة فا زهر أصفر وشرش یستحر ج Khayl Anchusa hispida Forsk.‏ 


کحیل 
منه صبغة Kuhayl‏ أو كيل 


213 





CE 


شجيرة معمرة ما أوراق شعراء فضية جنحه وزهر 
نوع من الثوم له زهر أزرق آرجواني 
عشبة كعشبة اليانسون 


عة ها دى رة مل رووسا صفرام تلص 


بالتراب وحين تيبس تصبح بشكل ملاعق 

مثل رقم ۲۱۱ 

شجيرة معمرة ما آوراق مشطورة بعمق وتشکیل 
حيمي من الزهر الااصفر 


عشبة صغيرة کثيفة رمادية شعراء وضا آوراق رفيعة 
حادة . 

شجيرة ثانوية لها فروع كثيفة شعراء وعناقيد زهور 
وهي من فصيلة النعناع 


Astragalus Sanctus Boiss. 


Allium atroviolaceum Boiss. 
Pimpinella cretica Poir. 
Pimpinella cretica Poir var. 


arabica Boiss. 


Pimpinella puberula (DC.) Boiss. 


Gymnarrhena micrantha Desf. 


Same as No. 211 


Ferula sinaica Boiss. 


Halimocnemis pilosa Moq.- Tand. 


Stachys aegyptiaca Pers. 


Stachys musili Velen. 


Khaylel - 
Na am 
Karrath 
Kurm 


Ksaybrah 


Kaff el - Kalb 


Kaff 07 
Kalkh 


Kalshah 


Lubbaynah 


214 


215 


216 
217 


218 


219 
220 


221 


222 





۶ ۱ 


شجيرة معمرة ما فروع شائکة ورژوس من زهر 


فر نمل 

عشبة ها آکثرمن ساق رفيع قائم تحمل رؤوسا صغيرة 
من الزهر الأصفر 

عوسج 


شجيرة من فصيلة اللوز 
شجيرة نانویه ما اوراق شائكة ورؤوس زهر صعيرة 


عشبه ها رائحه وشرش طویل وساق طويلة وأوراق 
شعراء مضاعفة وزهر آصفر کثبر 


عشبة تعرف بحشيشة القنطريون (الاسطوري) ما 
رؤوس زهرية شائكة 

شجيرة معمرة مثل الأقحوان لما رؤوس من الزهر 
الأصفر 


Centaurea eryngioides Lam. 


Koelpinia linearis Pall. 


Lycium barbarum ۰ 


Amygdalus arabicus Oliv. 


Astragalus camelorum Barb. 


Astragalus macrobotrys Bge. 


Scorodosma arabica Velen. 


Centauria arabica Velen. 


` Centauria musili Velen. 


Pyrethrum dumosum, Boiss. 


Lahyat el - 
Bidin 
Lahyat el - 
Tays 


Lisan el - 
Ghrab 


Lwayzah 


Mitnan 


Mharut 


Mrar 


Marrar 


لسان الغراب 


متنان 


جروت 


مرار 


5 


مرار 
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٤٢ 


عشبة لها أوراق طويلة ضيّقة وساق تحمل رأسأً مفرداً 


من الزهر الاصفر 
عشبة ها شروش سمر قوية وأوراق ضيقة حرشفة 
وشویکات 


شجيرة ها آوراق مشطورة بشکل اسفین. وأشواك 
قاسية وزهر أصفر صغير» وثمر حلو 


۱ شجيرة ثانوية لها فروع معراة من الورق رفيعة 


ورژوس من الزهر الصغر الأخضر - الأصفر 
شجيرة ثانوية ما شروش طويلة وأوراق رمادية صغيرة 
وزهر أبيض 

عشبة خشنة بصولجحان زهري 

شجيرة ثانوية للها أوراق طويلة رمادية وزهر أحمر 
عشبة مثل عشبة الكلب ۔ إذا اتلعت تأكلها الماشية 


هي وشروشها 
عشبة ما زهر قرنفلی 


- عشبة طويلة کثيرة العصارة 
" عشبة ناعمة لها شروش يلصق بها الرمل وها ثمر مجنح 


Scorzonera Sp. 


Cyperus conglomeratus Rottb. 


Nitraria retusa Forsk. Asch. 


Launaea nudicaulis (L.) Hook. f. 


Polycarpaea repens Forsk. Asch. 
and Schweinf. 


Anarrhinum orientale Benth. 
Reaumuria hypericoides Willd. 


Cynodon dactylon (L.) Pers. 


Suaeda salsa (L.) Pallas 
Aristida lanata Forsk. 
Aristida plumosa L. 


Msha ‘or 
Masha’ 


Missay 


۷۰ Or 


Maşa‘ 
(1 
Makr 
Mwassalah 
Nbaytah 
(۱211 

Nidd 


Nussi 


Nasi 


ت 
٠ ٠‏ 
ھ 


مصم آو مصم 
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مشغ آومشع 
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شجيرة لها فروع لا أوراق ها وعناقيد من زهر أصفر 
صغیر 

نبات كشقائق النعمان له زهر أصفر 

عشبة كثيفة لها أوراق مشطورة ورؤوس صغيرة من 
الزهر الأحمر 

نبات كالبقل أو كالبرسيم 


شجيرة لها فروع قاسية شعراء رمادية ورؤوس كثيرة 
من الزهر الأصفر 

عشبة من فصيلة الفربیون (ها عصارة) 

شجيرة معمرة لها ساق عال وأوراق خحضر ذات رائحة 


شجیر ة كثيفة ها فروع رفيعة وأوراق وأزهار صغيرة 


نوع من البقول التي تخلل 


شجيرة صغيرة رمادية ها أوراق شائكة 


شجيرة ثانوية تشبه العرفج 


Ephedra alata Deane. 


Glaucium arabicum Fres. 


Pseudocrupina arabica Velen. 
Trigonella hamosa L. 

Trigonella monantha C. A. Mey 
Trigonella stellata Forsk . 


Asteriscus. graviolens Less. 


Euphorbia musili Velen. 


Zygophyllum simplex L. ۵ 


(۱ 0 


Na‘aymah 


Nifıl 


Niqd 


Nqaydah 


Naytul 


Hajın 


Hazza' 


Hashmah 


یه 


نیتول 
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٤٤ 


عشبة طفيلية لا ورق ها تعيش على الشروش 
عشبة بصلية لما سنبلة كبيرة من الزهر الأصفر 
شجيرة تأنوية لها فروع شعراء شائكة وزهر قرنقلی 
وفرون خض 

نبات يستدل منه على امكان ظهور الكمأة 


عشبة كثيفة ها فروع رقيقة وزهر آصفر 


نبتة کعشب آذان احدي 


Sonchus asper (L.) Hill 

Orobanche aegyptiaca Pers. 

Sternbergia colchiciflora 
Waldst. et Kit. 


Fagonia glutinosa Del. 


Erucaria hispanica (L.) Druce 


Plantago cylindrica Forsk. 


Hawa’ 
Whirrah 
Wardit el - 
Ikhwah 
Wraqah 


Washm 
Yasıh 


Yenim or 


Yanamah 


یح 


وحره 
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من وثائق الشام في المحفوظات الملكية 
المصرية عن البدو 


6 





نے 
الأصول العربية لتاريخ سوريا 
في عهد محمد على باشا 


للدكتور أسد رستم 
عن البدو 
المحلد الأول الأوراق السياسية سنة ۱۲۷ 





الجلد الاول رقم ۳۰ ص ۷۸ - ۷۹ من ابراهیم باشا إلى الشيخ محمود والشیخ 
سلیمان عبد امادي : 

إلى فخر المشايخ المكرمين محسوبينا الشيخ محمد والشيخ سليمان عبد المهادي قبل 
الآن أرسلنا هواري باشا حسين اغا قازان وصحبته مئة وثلاثون خيال لأجل محافظة 
الناصرة وطبريا وأصدرنا إليكم أمرنا لكي تكونوا معه يدأ واحدة في أمر المحافظة وتأمين 
الأهالي ومنع ضرر العربان عنهم والآن مرسلين هواري باشا علي اغا عون الله وصحبته 
أربعة وتسعون خيال لأجل يقيم في الشيخ بريك لمحافظة المرج وهواري باشا محمد أغا 
العيناوي وصحبته خمسة وخمسون خيال لأجل يقيم في جسر المجامع لمحافظة البلاد 
وكذلك من حيث أن النواحي المذكورة بالقرب منكم فيلزم أنكم تكونوا مع اهوارة باشية 
المذكورين يدأ واحدة في أمر المحافظة وتأمين الأهالي ومنع ضرر العربان عنهم فبناء على 
ذلك قد أصدرنا إليكم مرسومنا هذا من ديوان معسكر عكة تعملوا بموجبه وتعتمدوه في ” 
حمادى الا خرة سنة ۲۷ . 


اختم سلام على إبراهيم 


رقم ۷6 بشرى باخذ حمص تاريخ الوثيقة ۱۲6۸ ه ٠١‏ صفر ص ۱۵ - ۱۱ من 
المجلد ” من الحاج إبراهيم سر عسكر مصر . 

يذكر فيه أن الجنود التي كانت معه وانتصرت على العثمانيين في مص وفتحتها كان 
بينهم عرب ولاحقوا الفارين في صحراء مص کم یقول . 


{4۷ 





57 
آهم ما ی الحفوظات اللكية الصرية 
من الأخبار عن البدو في سوريا 
في وثائق الشا 
نشرها الدكتور أسد رستم فی ٤‏ جلدات بأرقام 
متسلسلة تبعا لتاریخ ورودھا ابتداء من سنة 
۰ ھ_/ ۱۸۱۰م حی ۱۲۵۵/ ۱۸۳۹ 










رقم ٤۷‏ من مجهول إلى محمد علي باشا يذكر له أن عرب عنزة في الشام تعتذر عن 
تقديم العدد المطلوب من الجمال لأجل الحملة على الحجاز. ويعود مندوب العزيز خائباً 
۱ رمضان ۱۲۳۱/ ۱۸۱۲۱ . 

رقم 477 من محمد علي باشا إلى ابنه [براهیم باشا یأمره بضرب القبائل العربية 
لأخذ الجمال منها ١١‏ ذي ا لحجة / ۱۲١۷‏ ۱۸۳۱ -۳۲. 

رقم ۱۳۷۷ من إبراهيم باشا إلى الديوان الخديوي يذكر إقامة البعض من عرب 
الهنادي مع شيخهم الحاج علي برکات في غزة ۱٩‏ صفر /۱۲٤۸‏ ۱۸۳۲ - ۳۳ . 

رقم ١74١‏ من إبراهيم يكن باشا إلى إبراهيم باشا عن عرب عنزة واعتدائهم على 
حجاج إيران وتعيين محمد بك رئیسا علی عشاثر الوالي ۱۳ ربیع الاخر ۱۲۸/ ۱۸۳۲ - 
۳ 


رقم ۱۹۲۳ من سليم بك سلحدار الحضرة الخديوية إلى إبراهيم باشا یذکر الشیخ 
ضاهر كليب شيخ عرب السردية والمقيم في المزيريب وأنه ينفصل عن عرب بني صخر 
ويقدم الطاعة ويقول إنه عبد أفندينا : جمادى الأولى ۱۸۳۲/۱۲6۸ - ۰۳۳ 

رقم ۲۷٠١‏ في دفتر الخلاصات مكاتبات من الجيش المنصور وفيه أنه يجب إرسال 
أعيان بي صخر مقيدين بالسلاسل إلى عكة للعمل في السفن ۰۶ ٦ ٥‏ شوال 
۸ -- ۳۳. 


رقم 7170 من محمد علي باشا إلى ابنه إبراهيم باشا يستطلع رأيه في هل يوافق 
على إرسال الفرسان العرب من مصر إلى الشام لتأديب عرب عنزة ۲۳ شوال ۱۲۸/ 
7*١‏ 


CEA 





رقم ۲۸۰۹ من عبد الله أفندي إلى سامي بك يفيد أن السر عسكر يؤيد الخطة 
التي نقضي بارسال ۹۰ فارس من فرسان العرب في مصر لتأديب عرب عنزة في بر 
الشام ه ذي القعدة ۱۲6۸/ ۱۸۳۲ ۳۳. . 

رقم ۲۹۷۷ من جهول إلى إبراهيم باشا يرفع إلى مقر القيادة العلیا بیان بأخبار 
عنزة وأحوال قبائلها الذین اجتازوا نهر مراد (کذا) [لعله یقصد الفرات] غیر مرخ ولکنه 
ورد فی الوٹائق تحت سنة ۱۲۲۸ / ۱۸۴۳۲ ۔ ۳۳. 

رقم ۳ من أحمد بك قائمقام الشام إلى محمد على باشا يذكر فيه سبب تأخيره 
عن تقديم التقارير اللازمة في عصيان دوخي السمير أحد شيوخ عرب عنزة - غير مؤرخ 


ایضا ولکنه ورد تعت سنة ۱۲۸/ ۱۸۳۲ ۰۳۳۰ 


رقم ۲۹۹۵ من معاون السر عسکر ال محمد على باشا عن قضية احمال الطلوبة 
من عرب عنزه . 

رقم ۸ من محمد على باشا إلى محمد شريف بك وفيه يذكر أنه لا يوافق على 
دفع الصرر من خزينة الشام کا جرت العادة سابقا إلى عرب عنزة وولد علي وحسن وبي 
اصخر وغیرهم ۲۳ رمضان ۱۲٩‏ ۱۸۳۳ - ۳. 

رقم ۳۳۸۷ من حمد شریف بك إلى سامي بك يذكر ما فقد من الجمال التي 
أخذت من بنى صخر ووجوب التحقیق في ذلك ۱۹ دي القعدة /۱۲٩‏ ۱۸۳۳ - ۳ . 

رقم ۹ من محمد علي باشا إلى محمد رشيد باشا يشكو من تعدي عرب عنزة 
۸٥۰‏ 

رقم ۳۵۲۷ من ابراهیم باشا إلى محمد على باشا وفيه أنه يرى المصلحة تقضي 
بإرسال قوة بقيادة معجون أغاسي إلى حماة وحلب لضبط عرب عنزة واسکاتبم ربیع 
الاول ۱۲۵۰/ ۰۱۸۳ ۳۵. 

رقم ۳٥٣۸‏ من إبراهيم باشا إلى سليم بك يكلفه أن یکون مع معجون آغاسي 
ويسيرا بالفرسان إلى حماة لضبط لصوص عنزة (كذا) ۱۰ ربیع الأول ۱۲۵۰/ ۱۸۳۶ - 
۳9 

رقم ۳۵۹۵ من سلیم بك ی [براهیم باشا وفیه يأخذ علمأ بضمون الأمر ویفید أنه 
آوفد بعض الناس ای مرعش للتجسس ویذکر آن عرب عنزة أخلدوا إلى السكينة بعد 
فرارهم ال الداخلية ۲۳ ربیع الأول ۱۲۵۰/ ۱۸۳۶ - ۳۵ . 


۶ ٩ 





رقم ۹ من محمد منيب بك ك (قائد ألاي الفرسان الحادي عشر) إلى إبراهيم 
باشا یذکر آخباراً حلاصتها آن عربان عنزة وعریان صفوف (كذا) [يقصد صفوق شيخ 
شمر] یتقاتلون فی صحراء کربلاء ۲ شعبان ۱۲۵۰/ ۱۸۳ ۳۵. 


رقم ۰۵۰۲ من محمد شريف باشا إلى إبراهيم باشا عن عرب السلوط ومسيرهم 
إلى اللجاه وأن عددهم بين 75١‏ و0٠75‏ وأنهم يخشون سطوة عنزة ولهذا فهم لا يغادرون 
اللجاه فإذا نزلوا على ابار القسطل فإنهم يتسلطون على الطريق بين الشام وحوران وهو 
يطلب استقدام قوة من الفرسان للمحافظة على الطريق 5 ۱۳۲۵ ه. 

رقم /5501 من إبراهيم باشا إلى حسين باشا يفيد أنه بعد أن أخرج عرب السلوط 
من اللجاه وأرسلهم إلى معسكر شريف بك كتب إليه أن يتولى بنفسه أمر سوقهم إلى 
مسافة حمس أو ست ساعات ويسلمهم بعد ذلك إلى الفرسان ليأتوا بهم إلى القنیطرت 
ويذكر لي هذه الرسالة أن شريف باشا لم يستمع إلى ذاك بل أرسلهم مخفورين بخمسين 
أو ستين فارسا دون أن يقوم هو نفسه معهم. فكان أن نهب العربان أسلحة الفرسان 
المذكورين واستولوا على أشيائهم جميعهاء وعادوا فدخلوا إلى اللجاه. الأمر الذي جعلنا 
نكتب إلى محمد بك أمير ألاي الغارديا الأول وإلى أحمد بك أمير ألاي الشاة لیقوما 
بعساكرهما ويستوليا على ابار الماء التي تستقي العربان منها ۲۳ جمادی الأخرة 4 ۱۲۵ ه. 
وتليها رسالة من السر عسكر إلى محمد بك أمير اللواء في التاريخ نفسه بوجوب تنفيذ 
الأمر ومنع العرب من الاء والتنبيه على الجند أن يكونوا على يقظة وبصيرة ليلا ہل يناموا 
نهاراً. وتحت الرقم نفسه 00017 تقرير طويل من أحد الضباط الذين أخذت خيلهم 
واسمه الحاج محمد بلوكباشي قدمه إلى السرعسكر وهذا بدوره رفعه إلى محمد شريف 
باشاء وفيه يفيد أن السلوط غير خارجین عن الطاعة. وأنهم رهن ما یصدر من الامر 
بحقهم. فذا آمروا آن ینزلوا بالغوطة نزلوا؛ أو ني الرحيل إلى حوران أو إلى البرية 
فینزلواء وإذا بقوا في اللجاه فهم نحت نحت الإطاعة ویلبون کافة الطالیب ولکنپم لا 
یستطیعون النزول بجهة القنيطرة لانه اس فیها مرعی لطروشهم بعد عنزة. وأنه إذا 
صدر لمم الأمر أن ينزلوا في الغوطة أمانة فینزلوا وبفصل الشتاء إذا كان يصدر هم الأمر 
أن يتوجهوا للقنيطرة فيتوجهوا عي ينزلوا في الغوطة. فهذا الذي فهمته من 
مشايخهم هنتش وبخيت ورميش ويشير إلي أن الخيل والسلاح الذي نهبوه أبقوه عندهم 
أمانة حتى نحضر ونعرض لسعادتكم عن التماسهم . فإذا كان يصدر الأمر لهم بالأمان 
بأحد المحلات المرقومة فهم تحت الأمر. ويؤدوا الخيل والسلاح المذكور. 

ويقول أيضاً فهمت من المشايخ والاختيارية أن مرادهم هو أن يبربوا وينزلوا على 


ہت 





عنزة عند منصور الضویجي . واجبتهم آن عنزة ومنصور الضویجي تحت الاطاعة فمتی 
توجهتم عندهم یهسکوکم ویقدموکم لطرف اکم. فاجابوا نحن العرب لا نقصى (كذا) 
[ولعله یقصد نقسی] ی بعضنا ۲۱ جمادی الاخرة. 

ومعه تقریر آخر من خليفة اغا البوصيلي یفید أنه توجه حسب الأمر لعند عرب 
اللجاه لأجل ترحیلهم ویقول: فلا وصلنا بعد أن تفرقت الخيالة كل عشرة على حمولة 
[يقصد جماعة أو فريقاً] فمن الجملة أنا وعشرة خيالة معي توجهت لفريق المدالجة فنزلت 
في بيت الشيخ دوميص فوجدنا العرب المذكورين منقسمين أربعة أقسام فأفهمنا الشيخ 
أنه حيث العرب مقسومين أربعة أقسام فإذا تركناهم بلا محافظة يهربوا في الليل فالأوفق 
أن توضع عند كل فرقة ثلاثة خيالة؛ ففرقنا الخيالة كقوله لئلا يبرب أحد وبقيت أنا 
وخيالين في بيت الشيخ ثم غاب الشيخ عني ورجع وأخبر أنه كان عند حمو اغا ورجع وأن 
حمو اغا طمنبم وأنه إنشاء الله (كذا) تعالى بالصباح يرحلوا معنا فبقينا صاحيين لبعد 
طلوع القمر قام الشيخ من عندي ودار على عرب فريقه وصاروا في كورلتي وبعد حصة 
حضروا علینا وأخذوا خیولنا وسلاحنا ومن جملتهم حضر هنتش ومعه جاعة من العرب 
أيضاً وقاموا في بيوتهم هم وباقي مایل العرب ورحلوا وأخذونا معهم وأبقونا صحبتهم 
نحن وخيالتنا التي كانوا مفرقين على حمايلهم حتى وصلوا إلى الزیتون وهناك ردوا علینا 
بعض خیولنا وسلاحنا والبعض بقي عندهم واصل خیولنا ۵۵ فردوا علینا منہم ۱۸ء 
وبقي عندهم ۰۳۷ وأخذوا بوارید العسکر ۵۵ بارودة مع باقي طبنجات ايالة وثلائة 
سيوف عدا عن سیف ی ردوه علینا. 

وآما الذي فهمناه منبم آنبم تحت الاطاعة ولو دخلوا اللجاه غیر عاصیین وغا لا 
ينزلوا في القنيطرة» وأنه لو رخص طم ينزلوا في الغوطة فينزلواء ويذكر استعدادهم 
لإرجاع الخيل والسلاح شرط أن يعطوا الأمان وإلا فقالوا: «نحن قاعدين بين الحجارة 
ونقاتل عن آنفسنا ببارودکم» . ۱ جادی الاخرة 6 ۱۲۵ . 


رقم 58٠١‏ من إبراهيم باشا إلى حسين باشا يشير إلى رسالة مؤرخة في ٦٢‏ جمادي 
الآخرة سنة ١١54‏ ذكر فيها الباشمعاون أن شيوخ أولاد علي [قبيلة الولد علي] 
والجميعات يستطيعون أن يقدموا خحمسة أو ستة الآف رجل وأنه إذا اقتضت الظروف 
وضغط علیهم یقدمون عشرین الفا - شر السرعسکر ال هذا فيقول: والآن وقت 
حاجتنا إلى الرجال ولا نطلب منهم عشرین ألفاً بل خس مئة نتولى نحن تجهيزهم 
بالأسلحة والخيل» إذ من الممكن أن نعد هنا ما يلزم لنحو ستة الاف فارس من الخيل 
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رقم ٥۷۸١‏ من محمد بك [معجون اغامي] إلى إبراهيم باشا يرفع إلى الاعتاب 
العسكرية أنباء القبائل البدوية في جهات حلب والجزيرة فيفيد أن الشيخ صفوق شيخ 
عرب الجربة [شمر] وجميع رجال عشيرته وعربان الفدعان قاموا من رأس البليخ بالقرب 
من حلب إلى الرها. . . وإن عربان سبعة [السبعة] وبعض شيوخ فدعان وجماعة من 
اطورانیین نزلوا في مكان يقع بين عانه وجب دخینه ۲۱ صفر ۱۲۵۵/ ۱۸۳۹ - ۱۸۰ . 

رقم 546٠‏ من محمد بك معجون آغامي إلى إبراهيم باشا يرفع إلى مقر القيادة 
العليا خبر قيام عشائر صفوق وفدعان وسباغ (كذا) [ولعله يقصد السبعة] على العشائر 
الشامية فيه خبر الموقعة التي دارت بين «ماوى» (كذا) وجاعته من جهة وبعض هؤلاء 
العربان من الجهة الأخرى ويفيد أنه يدرس إمكانية الزحف عليهم. وعلى ظهر هذه 
الرسالة العبارة التالية : «اذهب واضرب» ۲ جادی الأول ۱۲۵۵/ ۱۸۱-۱۸۳۹ . 

رقم ۱۹۵۱ رسالة أخرى تحمل التاريخ نفسه من محمد بك إلى إبراهيم باشا يذكر 
فیها: أن عرب عنزة أغاروا على قافلة بغداد بینها کانت سائرة في طريقها إلى حلب . 


رقم ۵۹7۰ وی الحفظة نفسها وتحت الرقم نفسه (بند ۱۲) آمر سرعسكري ال 
محمد بك خفتان آغامی مرخ في ٩‏ جمادی الأخرة. «حینا تصل إلى الشام لا تركن إلى 
الراحة والکسل بل بجرد وصولك لیها قم منبا لتأديب بني صخر أو غيرهم من القبائل 
هناك وذلك لتخويف هؤلاء الخنازير (كذا) في حوران». 


رقم ۱۰۲۸ في المحفظة نفسها رسالة من امضاء محمد شريف باشا مؤرخة في 0" 
جمادى الآخرة ]١705[‏ يشير فيها إلى تعدي العربان في عام مضى على الأرزاق في جبل 
الدروز وحوران. . . ورسالة آخری من إمضاء محمد بك خفتان اغامي مؤرخة في ۱۹ 
جمادى الآخرة تفيد أنه قام من الشام بمعية اسماعيل عاصم بك إلى جبل عجلون لتأديب 
الاشقياء وأنه في أثناء مروره بحوران علم أن عربان بنی صخر رحلوا إلى الكرك وأن 
أولاد على والرولة تعدوا على الأهالي فحقق في ذلك . 

ورسالة أخرى من امضاء محمد بك معجون اغاسي مؤرخة في ۲۹ حمادى الآخرة 
[۱۲۵۵] تفید آن عرب صفوق فروا بعد آن اطلقوا کثیرا من غنمهم بين بعض العشائر 
القاطنة علی مقربة من ا-خابور ون معجون بك سیتأثرهم للفتك مهم بعون الله تعالی . 
واحری من (مضاء اسماعیل عاصم في ۲۲ جمادی الخرة تفید بان مسألة عجلون انتهت 
وأنه سیقوم إلى اللجاه لإنشاء الابراج وتادیب العربان. وأحری من امضاء حمد بك 
معجون اغاسي فی ۲۹ جمادى الآخرة تفيد أنه زحف على الأفاضلة وأخذ منهم ثلاثة الاف 


to 





رأس من الغنم والماعز ومئة وستين كيساً [لعله يقصد کبشا] وأنه غادر تلك الجهة مولياً 
شطر الشرق ليقاتل عرب صفوق وأنه علم بعد سير خمسة أيام أنهم نزحوا إلى جهات 
بغداد. ورسالة ثالثة فيها أمر عسكري مؤرخ في /ا رجب وموجه إلى محمد بك معجون 
أغاسي ونصه: إن العشائر التي خضعت إنما خضعت عندما أحست بالضغط فلا يغرنكم 
كلام من خضع منهم بل قاتلوهم حتى ترهبوا أعين هذه العشائر. 

وهناك رسالة آحری رابعة وهي ایضا أمر سرعسكري مؤرخ فی ۴ رجب موجه إلى 
محمد بك خفتان اغاسي یوجب شن الغارة على الرولة وسرحان وبني صخر وسلب 
آمواهم ویبین طرق التنفیذ . 

رقم ۰۹۲ وهو [في] محفظة أيضاً فيها رسائل منها واحدة بإمضاء محمد بك خفتان 
آغامي مرفوعة إلى إبراهيم باشا في ۲۹ شعبان ۱۲۵۵ نصها: «سبق آن دمرنا عربان بنی 
صخر عملا بالارادة العسكرية ورفعنا واقع الحال إلى الأعتاب السامية ولا رجعنا 7 
العين الزرقاء تلقينا أمرا من حضرة شریف باشا قال فيه إنه أرسل ثلاثة من قواد 
السكبانية إلى جبل عجلون. وأن علي أن أذهب إليه فأخضع الشيخين العاصيين بركات 
وصلاحاً فامتئلت لأمره» ثم يذكر كيف دبر خطة واستعان بشيخ بلقه وعربان بلقه [يقصد 
البلقاء ] وشیوخ جبل عجلون فاتوه ما طائعین بعد آربعة آیام فأمنههم| منأ علیهیا من ول 
النعم وطلب منپیا تسلیم الأسلحة سلحة التي لدمبما وأخذ منهم واحدة وثمانين بندقية وقرابينة 
واحدة وغدارتین وأخذ منهم میاقهم وم یبق بحوران ولا بالضواحي آحد یستطیم القیام . 
ویذکر في خر الرسالة ان الشيخ الذي يقال له غر سلام وهو من عشيرة بني صخر 
استأمن لنفسه وللبیوت التي لدیه فأمنه وآمرهم بالاقامة بالشام العتيقة . 


وی الفهرس. تحت الارقام التالية : 
عن دفع الصرر للعربان ۰۳۳۵۸ 
عن عرب السردية : دخول شيخهم في الطاعة ۱۹۲۳ . 
وعن العربان : خيانتهم في غزة ۳۵۰ . 
وعن عرب الموالي : محمد بك رئیسهم ۱۷۹۰ . 
وعن عرب السبعة : موقفهم من النزاع بين السلطات والباشا ٥۷۸١‏ . 
وعن عرب صفوق (شمر) : فیامهم علی عشائر بر الشام ۹۵۰ فرارهم ۲۸ 1۱۰ . 
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وعن عنزة: حصار یافا ۰٩۳‏ وجوب تطمينهم وتقديم الکافاة المالية هم «ATA‏ 
موقفهم من الجيش العثماني ۰۸۵۰ وجوب ضریم لاخذ جافم ۰4٩۲۳‏ الاحتلال 
الصري ۲۳ التشدید علی الشيخ دوخي بوجوب القیام بتعهدانه ۲ ۰۱6۵ اعتداژهم 
على الحجاج ۱۷۹۰ء أعمالهم المضرة ۰۲۷۱۰ تأديبهم ۵ و ۰۲۸۰۹ آخبارهم 
«AVY‏ عصیانہم ۳ «E40‏ جماهم 0 لا يتقاضون الصيرة ۰۳۳۵۸ 
تعدیاتهم 08 و ۳۵۹۲۷ و ۰۳۵۲۸ احلادهم للسکينة ۰۳۵۹۵ فتاطم مع عرب 
صفوق في صحراء كر بلاء ۹ء غغیرون عل قافلة بغداد ۵۹0۰۱ . 

وعن شمر: موقفهم من الحكومة المصرية 67551 . 

وعن بني صخر: تمرذهم ٠‏ جرید قوة عليهم ۱ اكتمال الاستعداد 


لضريهم ۱١٢۹ء‏ نقل ذخائر الجيش ١٥٥۱ء‏ حلة سلیم آغا السلحدار علیهم ۰۱۷۲۲ 
انتصار سلیم بك السلحدار علیهم ۰۱۸16 سلیم بك السلحدار وتأدیبهم ۰.۱۹۳۸ 


محمد آغا معجون آغامي یودهم ۰۲۷۵۲ الشیخ ميدي الطرشان یلتمس العفو ۰۲۸۵۷ 
لا یتقاضون الصرة ۰۳۳۵۸ جمعهم 771 مشكلة حوران 6., الزحف علیهم 
۳۵۳5۸ مطاردتہم ۸۸٦۱ء‏ ندمیرهم . 

وعن بادية الشام : اعتذار عرب عنزة فیها عن تقدیم احمال 1۷ . 

وعن عرب افنادي : الصفح عن شیوخهم ۰11۲ ترتیب عدد فرسانهم وارساهم 
إلى غزة ۰۷۸۳ بستوطنون غزة ۰۷۸۳ پرتاحون یل الخدمة في یش ۰٩۱۲‏ فرار بعضهم 
إلى مصر ۲۱۲۳ و ۰۲۲۲۲ الشورة بفلسطین ۳۵۰۷ قائدهم ابراهيم اغا المعجوني 
۰۳۰۱۹ نزوحهم إلى غزة 4778 . 

وعن الرولة : مشكلة حوران 516 الزحف علیهم ۲۸ ۱۰ . 


وعن الفدعان: موقفهم من النزاع بین السلطان والباشا ۰۵۷۸۱ قيامهم إلى 
عشائر الشام ف۰٥‏ . 
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من وثائق وزارة اخارجية البر بطانية 
عن البدو 


ما نقله المؤلف من 
اللغة الا نحلیز ية الى اللغة العر بية 
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لعل أقدم هذه الوثائق التي تهمنا في هذا الصدد كتاب من قنصل الإنجليز في 
حلب لشیخ قبائل ا جبور الشیخ حمد ناصر تاریخه ۲۱ اب ۱۸۳۵ ( ۱۲۵۱ ه. ) یسأله 
فیه عقد اتفاق وذي للسماح برور البواخر في نبر الفرات والوصول للبصرة بالحبة 
والصداقة وتسهيل البيع والشراء . ويخبره أن الدولة الإنجليزية انفقت مع السلطة 
العثمانية ومع ابراهیم باشا(*۲. غبر أن الإنجليز يودون اشا أن يكونوا على صلة ودية 
مع البدو ولا سيها بعد حادث جرح إنجليزي في إحدى رحلات القوافل السابقة 
داس الإنجليز عن تقديم شكوى لإبراهيم باشا » وتصريحهم أن الحادث جرى عن 
خطأ وليس عن تعمد . ولولا ذاك لكان الإنجليز والدولة العثمانية والسلطان ومحمد علي 
انتقموا من مسببي الحادث . ويطلب و ا ل 0کت او 
وأن يخبره عما يلزمه ليسعى بقضاء ما يرغب فيه . 
وفي الوثيقة الثانية وهي كتاب من القنصل الى حكومته يخبرها فيه عن رحيل بعضص 
قبائل عنزة من جانب الفرات الشامي إلى العراق » وتار يجه تشرين الأول ۱۸۳١‏ › 
يلحقه بعد أكثر من شهر بكتاب اخر تاريخه ٠‏ كانون الأول 1875 إلى وزادة الخارجية يذكر 
فيه أن عرب عنزة هم في نزاع مع قبيلة شمر » وأن الفرات هوالحدٌ الفاصل بین 





(*) هو ابراهيم باشا نجل محمد علي الكبير. وقد ورد اسمه عن تاريخ البدوء وكان بدء هجوم الجيوش 
المصرية على الأراضي السورية في عام 187١‏ م. وف عام 187 تم لها الاستيلاء على أكثر البلاد 
الشامیةء ونفذت إلى ترکیا واحتلت قونیةء وكادت تحتل القسطنطينية حين بلغت كوتاهية بالقرب من 
البوسفوز. 
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القبیلتین . فالعنزة يستقرون في الجانب السوري وتستقر شمر في الجانب العراقي . 
ويشير في الكتاب نفسه إلى أن عنزة هي أقوى قبيلة في البادية السورية . وهي أكثر 
القبائل حبا للحرب والغزو . وقد آخذت بالفل تقوم ببعض الغارات على المناطق 
المتاخمة للبادية بين حلب والطريق إلى الشام وهي على اتفاق مع الوهابيين . 

ويذكر القنصل نفسه في کتاب آخر تاریخه ۱۹ کانون الأول ۱۸۳۲ ء أي بعد أكثر 
من سنة من الکتاب السابق . آن القافلة التي برئسها انكليزي اسمه جیمس تعرضت 
للتفتیش والنہب من قبل العشائر العراقية قرب بلدة الحلة » ویشبر إلى أن هذه القافلة 
كانت قادمة من الخليج بعد وصول الباخرة التي تحمل البريد من الحند . ويذكر أن رئيس 
القافلة کان استاجر جمالاً وسلك بقافلته طریق ال » وهناك فتش البدو صنادیق 
البرید . ۱ 

وقد بلغ أصحاب القافلة أُن شمُر تل المنطقة التی علی طریق ھیت فسلکوا طریق 
عانة » وتعرّضوا لمطر شديد طيلة أربعة أیام بین ٤‏ و8 كانون الأول . ثم وصلوا تدمر 
بعد عشرة أيام من تركهم عانة » وبعد ثلاثة وعشرين يوماً من تركهم بغداد . 

وی وثيقة أخرى من كتاب من القنصل نفسه إلى وزارة الخارجية تاريخه ٠١‏ شباط 
۷ . ذكر عن اتفاق بين الحكومة المصرية وبين البدو. يقدم فيه هؤلاء الجمال 
اللازمة لنقل المؤن من الموانىء السورية إلى الجيش في الداخل » وإشارة إلى أن سوريا 
هادئة وذلك لوجود الجيش المصري . ثم يعود القنصل بعد نحو سنة فيذكر في كتاب اخر 
تاریخه ۲۲ آذار ۱۸۳۸ أن إبراهيم باشا سير حملة لاكتساح جبل الدروز وإخضاع الدروز 
الذين کانوا هزموا بعض جیشه في السابق . وآشار في کتاب آخخر تاريخ 75 اذار أن 
إبراهيم باشا انتقم منهم واتجه نحو البدو في اللجاه فاخضعهم واستسلموا . 

ويظهر أن عرب عنزة أخذت تعيث فساداً في المناطق التي احتلتها » فأخذت تنبب 
المواشي وهي في المراعي » بحيث نرى في تقرير رفعه القنصل في حلب ف. ه. س. 
وري إلى الفيسكونت بالمرستون أن المتسلم الذي سار لرد ا منہوبات التی استلبھا البدو قد 
عاد وأرجع الماشية المسلوبة من بعضهم › ولكنه لم يستطع أن يرد الماشية التي أخذنها 
عرب عنزة » وذلك لأنهم ذهبوا بعيدا في قلب الصحراء . ويذكر في الوقت نفسه أن 
قبيلة الحديديين قدّموا خضوعهم للسلطة . وتاريخ هذا التقرير ١١‏ شباط 184١‏ . 
وبعلد ثلاثة شهور تقریباً من تاریخ ذلك التقرير أرسل القنصل ننسه کتاباً تاریحه 
۳ آیار ۱۸6۱ عن عرب عنزة آنبا عائت فسادا بالبلاد » وأن الوالي أسعد باشا لا علم 
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بظهورها في السهول ارسل منعاً لضررها وراء شخصین من شیوخها هما الشیخ حوران 
والشيخ أدهم واتفق معههما على تعيين شيخ أعلى لمنع تكرار هذا ا حادث ‏ ولکن الشیخ 
أدهم لأمر ما غادر حلب وألف قوة من جماعته من نحو ٠٠٠١‏ إلى ۰ رجل وهاجم 
عرب احدیدیین ونبهم . وأخذ نحو ثلائین قطيعاً من الغنم > ثم اقترب من المدينة عند 
انديبي وطلب أن يكون هو الرئيس . لأنه صاحب الحق بين شیوخ الرعایا وأنه السوول 
عن الأمن . فأكد المتسلم لأدهم أنه سيكون الشيخ . ولكن عليه أن يأتي إلى حلب 
لتحقيق هذا الغرض . فرفض الشيخ أدهم أن يأتي . 

وی ۲۵ حزیران ۱۸6۱ کتب القنصل نفسه يذكر في تقريره لوزارة الخارجية أن 
أسعد باشا قرر الانتقام من أدهم » فجمع قوة من الجيش » وسار في ٠٠‏ أيار إلى قرب 
جبل عاس”* على بعد ست أو سبع ساعات من المدينة . ثم یقول القنصل > قد رات 
أن أتوسّط في الامر علی مني بان ا حیش سیقوم بالتخريب ويتضرر الأهلون من وجوده . 
فكتبت إلى الشيخ أدهم أن يأتي بنفسه وعلى مسؤوليتي » فأق مع خمسين فارسا ولكنه أق 
مع رسلي 7[ وف الطريق شاهدوا كمينا من جماعة الشيخ حوران ومن العشائر 
الأخرى . وكان الغرض اغتياله لأ: نهم لا يوافقون على تعيينه شيخا . وقد عاد رسلي 
فأخبرني بالأمر وأنهم كادوا أن و لاشتراكهم بدعوة أدهم للمشيخة والزعامة 
والاتفاق مع السلطة . وعرضت الأمر عل السلطة فاعتذر آرباا بان الأمر مدبر دون 
علمهم » وقرروا إزنال وقد مع رصل نفسه ليقوا رهائن غنده ى اليا جى عوديه من 
حلب . وكان مريضا فأرسل أخاه ليعين بوظيفة مشيخية وانتهى الأمر بقبول عذره . وقد 
رجعت الحملة دون الوصول الى نتيجة . ويرقب القنصل مجيء أدهم إليه ليأخذه إلى 
السلطة لتعیینه رسمیا وانهاء هذه الخلافات . 


وفی ۱۱ موز من السنة نفسها آی سنة ۱۸۶۱ مخبر القنصل وزارة حکومته في كتاب 
أنه لم يجر بعد أي اتفاق بين الشيخ أدهم والسلطة لتأمين حدود البادية والطرق التجارية 
اخ ما ولذلك فقد میت قاقلة من عشرین جلا ة بضانع از یصانا ال ار 
على الفرات » وقد نهبها قوم يبلغون نحو ألف من عرب عنزة » لم يذكر أنه أخبر أدهم 
بالأمر فأجابه أن هذه القبيلة ليست حالياً محالفة لنا » ولكنه سيحاول إرغام الغزاة على 
إعادة ما نهبوه » ويشير في الوقت نفسه إلى أن صحته لا تساعده على القدوم | إلى حلب . 
ويسأل القنصل التوسط لدى السلطة في أمر الانتقال إلى منطقة نهر الذهب التي يحتلها 


(#) يقصد جبل البلعاس . وهناك من يظن أن الاسم حرف عن «بعل حث» ويعرف حتى اليوم بالبلعاس . 
وفیه شجر بطم کثیر . 
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عموماً الشیخ الأکبر ء والتي يحلّها الان الشیخ حوران وجاعته . ویزعم القنصل آنه بلغ 
السلطة هذا الأمر › ثم يقول ؛ وقد اقترح الشيخ أدهم أن يذهب ابن أخيه ذياب مع 

بعض زعاء الحكومة ويسلموه المنطقة من العرب الآخرين ء فإذا تم هذا فإنه يكفل حماية 
لمنطقة من الاضطرابات » وقد أتى ذياب وقدّم طلبا للسلطة كتبه له القنصل ولكن 
السلطة لم تفعل شيئاً فعاد غاضباً » وينبي کتابه بقوله : ان قوماً من البدو اعترضوا قافلة 
عند مجيئها من حماة وضبوا منها آشیاء کثيرة . 

ويذكر في كتاب آخر تاريخه ٠‏ تموز خبراً عن قافلة آخری من ۲۲ جملا لبعثة 
الفرات نهبها عرب عنزة بقيادة الشیخ سنابي » وقد حاول القنصل أن يسترد ا منہوبات 
بواسطة الخابرة مع البدو » ولكن زعيم الغزاة آی » وهذا فهو يكتب إلى الآستانة. 
لتكتب السلطة بدورها إلى تمثلها في حلب لتدفع له قيمة المنهبوبات وتژمن الواصلات . 
وهذا يشير إلى أن الدولة العثمانية كانت كأنها مسؤولة أمام الإنجليز بتأمين قوافل 
تجارتہم : وإلا فهي تعوض على التجار خسارتهم . 


ثم یعود القنصل فیذکر في کتاب آخر تاریخ ۲ اب ۱۸6۱ آن اصطداماً وقع بین 
السلطة وجاعة الشیخ حوران من عنزة ) » وأن الشيخ حوران تل > وقد كان هو 
الزعيم الذي اتفقت السلطة معه وعینته شیخا على عنزة . ويشير في الكتاب نفسه إلى أن 
للبدو داثاً التفوق نی ا حرب مع السلطة » وذلك أولاً بسبب سرعة خیلهم » وثانياً بسبب 
صبرهم وتحملهم العیش دون طعام مدة اطول من اند النظامي . وفضلا عن ذلك 
فإنہم حین يدركون أنهم غير قادرين على الصمود في القتال يهربون إلى البادية حيث لا 
تستطيع أن تلحق بهم الجيوش النظامية . ويشير القنصل في الوقت نفسه إلى أنه عرض 
على أولي الأمر أن يتوسط هو نفسه لدى الفريقين في سبيل حفظ الأمن . ويذكر أن 
الكابتن كامبل اقترح إصدار أمر بجلب شيخ عرب الولدة وبناء عنبر للمؤن لإفراغها من 
البواخر عند وصوفا وطلب السلطة منه ومن عربه السماح للمراکب ال نجليزية بتفریغ 
حمولتھا مؤقتا نظرا لعدم امتلاء النہر ء والسماح بالبادلة والشراء » وتحميله هو وعربه 
السوولية . 

وبعد ذلك بنحو شهر ونصف كتب القنصل في 17 أيلول مشيرا إلى أن قبائل عنزة 
أخذت تتسرب بأعداد كبيرة إلى تخوم سوریاء وأنہا باشرت شرا غل ودود البادية 
بقوة من نحو ستة الاف رجل ٠‏ فسيّرت السلطة لإخضاعهم جيشأً على رأسه أحمد 
باشا . فاحتك بهم في جبول . ولا أطلق عليهم أول قنبلة من مدفع هربوا وعبروا 
الفرات ‏ غير أنهم عادوا يتسللون بأعداد كثيرة وعبروا الفرات إلى سورية » وتقدموا إلى 


4 





جنوب شرقي حلب. وشرعوا محتلون مناطق کانت تمتلها قبائل أقل بأساً ومكانة منهم 
تخضم لباشا حلب » وفذا آخذت القبائل الضعيفة تنسحب آمام عنزة وتلتجیء ال 
الاراضي القريبة من مدينة حلب لماية نفسها من عنزة . ویخشی القنصل في كتابه أن 
تتقدم عنزة أكثر قرب حلب ويمتد تقدمها في أول الربيع فيصعب على الباشا صدّها . 
وبالتال ی بهددون خط الواصلات بین حلب وبغداد » بل ربا بهددون آیضاً خط طرابلس 
اللاذقية (سکندرونة. ویزعم آن هوّلاء البدو سینتشرون في كل جهة ویضطر الفلاحون 
إلى أن هجروا مزارعهم ويبربوا من أمامهم ويصبح الموسم فريسة للغزاة . ويذكر أن 
المكارية أنفسهم أخذوا يتمنعون من تأجير جمالهم لنقل بعض الحاجيات خوفا من البدو 
الذين أخذوا بالفعل يهددون الطريق العام بين طرابلس وحماة. وقد قتلوا بعض 
المسافرين . وسلبوا اخرین » وأصبحت الطرق غبر امنة . 

وف 8 تشرين الثاني ۱۸6۱ کتب مستر مور 7400156 ۰ وهو القنصل الذي عين بعد 
سابقه ؛ کتاباً إلى وزارة الخارجية عن عرب الشوایا الذین حلوا في منطقة كفرا على مسيرة 
أربعة أيام شرقي حلب أنهم رفضوا الخضوع لسلطة أسعد باشا . ورفضوا دفع الحبایةے 
ثم يقول : وقد أخبرني شاهد عيان أنه حضر مجلسأً عند زعيمهم الشيخ سلامة دندل 
فریء طم فیه « بيولردي » مصدر دفعهم الحباية » فضحكوا من المندوب ورفضوا الدفع 
وطردوا الفرسان الذین کانوا معه ونبوا أمتعتهم . 

وکانت الشوایا من قبل خاضعة تطیع الدولة . ولکنهم بعد اتفاقهم مع عرب عنزة 
الأقوياء أخذوا يثورون عليها . وقال لي الرسول ان عنزة أخذت تعبر الفرات بأعداد 
كبيرة من الجمال والمواشى التى غنموها من عرب قيارة (683/858) بمنطقة السكرية 
أعدائهم الذين هم في حالة حرب معهم دون أن يلتفت أحد إلى وجود السلطة التركية أو 
یہتم بها . ويذكر القنصل في اخر كتابه أن الرسول نهبت أمتعته وثيابه » ولكن التحارير 
التي آرسلت معه وصلت . 

وفی ١5‏ كانون الأول من السنة نفسها يكتب القنصل نيل «716316» ويشير إلى 
حملة كتب عنها في تحارير سابقة إلى « إِزْلْ آبردین ۸06۲۵06 ۳2۱0 » سيّرت لإخضاع 
البدو بأمر من أسعد باشا حاکم آورفة ولا سیا الثاشرین منبم شرقي حلب . وکانت 
الحملة من ١٠٠١‏ رجل . ثم يقول وقد بلغني من طرابلس آن الخط التجاري مهدد نی 
طریق ماة وأن السافرین والقوافل معرضون للنبب ‏ وأن عرب عنزة هاجموا عرب 
الموالي في منطقة تبعد ۱۸ ساعة جنوبي حلب وآخذوا ٥١‏ أسیراً وقتلوا آربعة رجال وغنموا 
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مواشي . 
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وفی ۳۰ کانون الاول من السنة نفسها یکتب القنصل نفسه من حلب كتاباً يؤكد 
فيه أن الباشا في حلب لا يستطيع أن يحفظ الأمن بين القبائل البدوية في تلك المنطقة كى) 
سبق وأشار في تحاريره السابقة ٠‏ ثم يقول لوزيره : لي الشرف أن أخبرك أن كبتن لنش 
«طءسرزآ منهامة0» من بعثة الفرات کتب ال أن البعثة اضطرت إلى أن تستخدم بعض 
البدو من عنزة لحمايتها وحماية أعمالها . لأن الباشا نفسه لا يستطيع حفظ الأمن بقواته . 
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وفي ۲۷ كانون الثاني سنة ١68147‏ يخبر القنصل نفسه أن عرب عنزة بدأوا يتسللون 
عبر الفرات ويتقدمون بأعداد كثيرة إلى جنوب شرقي حلب. وأخذوا يحتلون المناطق التي 
يحتلها بدو أقل أهمية وقوة منہم من كانوا يخضعون لباشا حلب » وغذا فقد التجا هؤلاء 
البدو المستضعفون إلى قرب المدينة لحمايتهم من عنزة . ويخشى القنصل أن تتقدّم عنزة 
بكثرة حين يبدأ الربيع الى ضواحي حلب . ويصعب على الباشا صدّهم . وبالتالي فإنهم 
سيهددون خط مواصلات حلب بغداد بل سيهددون حتى خط طرابلس اللاذقية 
إسكندرونة » لأن هؤلاء البدو سينتشرون ١‏ كما يقول . في كل جهة ويضطر الفلاحون 
إلى أن ربوا من وجههم . وتصبح الواسم فريسة للبدو . حتى أن المكارية أخذوا 
یرفضون آن یروا جاهم لنقل امحاجیات خوفاً من البدو عنزة ) » وقد هددوا بالفعل 
الطريق العام بين طرابلس وحاة. وقتلوا واحداً ء وسلبوا کثیرین ۰ وأصبحت الطرق 


غبر امنة . 


وني کتاب من حلب أيضاً تاريخه ۳ اب ۱۸۳ پذکر القنصل آن جاعة من عرب 
عنزة هاجمت وسلبت أمتعة ثلاثين حاجاً في طريقهم إلى مكة على بعد بضع ساعات من 


وفي كتاب من حلب في 77 نيسان ۱۸:۳ یذکر القنصل خبر وصول عرب عنزة 
وقبائل أخرى من البادية بكثرة ۰ وان القبائل نصف المتحضرة تتراجع أمامهم إلى منطقة 
العمران في كنف الحبال » وقد انکشفت القری وخطوط التجارة والواصلات آمام البدو 
واضطرت السلطة إلى إرسال مئتي فارس -ماية البوسطة بين حلب والشام . 

و کتاب آخر من حلب آیضا في ۲۲ ايار ۱۸٤٣‏ يتحدث عن مجيء عنزة أيضا 


وعبورهم الفرات ومهاجمتهم لعرب شمر ( تحت مشيخة سفوق بيك ) وکیف خهبوا منهم 
خيلا وماشية » ويذكر أن قد بلغه أن ٠٠١‏ من اهنادي الذین بخصون الباشا والسلطت 
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ساهموا مع الغزاة . ما عرب احدیدیین وغیرهم من البدو « نصف التحضرین » فقد 
حملوا هدايا للحكومة . 1 

وفي /ا حزيران من السنة نفسها يعيد القنصل ذكر الحادئة عن سلب الحجاج وبيع 
المغبوبات في حلب ويشير إلى أن القوة التي أرسلها الباشا لصدّ البدو قرب حماه أرجعتهم 
إلى حدودهم بين جبول والفرات » ويذكر أن الشيخ ابن مهيد أنى مقدّماً احترامه للسلطة 
والحاكم . 

أما قوة عنزة فهي كما يقول القنصل في کتابه تقذر بنحو آلف وخسمثة فارس 
مسلحین بالرماح وامخناجر » ونحو سبعمثة منهم محملون بوارید . وهناك نحو ثمافئة على 
الهجن يحملون بندقيات بسيطة «151115اتط 100 ۷]210» . وقد حاولت السلطة ارضاء 
السيد تحسين الذي كان انضم إلى البدو وذلك كي يعود إلى مركزه لحماية الحدود . غير 
أن الأمن لم یدم طویلا . فقد عادت عرب عنزة كما يقول القنصل في كتاب تاريخه ١1‏ أب 
۳ فعبرت الفرات ثانية . وهامت بعض القری » ووقعت معارك بين البدو وبين 
الاهلین . ورجع الغزاة إلى ما وراء الفرات » ولکن النطقة مهددة دائ . 


وفي ٠۳‏ كانون الثاني ١855‏ يذكر القنصل في كتابه الى وزارة الخارجية أن أهالي 
قرى كثيرة بين ماة وهص وضواحیها یقدرون بنحو 2۰۰ عائلة نزحوا من قراهم هاربين 
والتجأوا إلى قرى أخرى بين سرمین وخان تومان » وقدموا عريضة للباشا بانهم فقراء وآن 
عليهم ديوناً لأهالي المدينة » وان الفائدة علیها هي مثة بالثة . فارسل باشا حلب إلى 
على باشا والي الشام يخبره بشأنهم » فأجاب هذا مشيرا بأن يردهم إلى قراهم . فرد عليه 
بدوره إنهم تركوا نساءهم وأولادهم بالقرى وتفرقوا هم في المدينة . | 

وكتب في 4 اذار ١844‏ أن شيخ عنزة واسمه نايف هو الذي نهب قافلة ‏ الشام 
بغداد في السنة الفاثتة وأنه الآن على بعد عشرين ساعة من حلب . 


وكتب في ١١‏ حزيران ١1845‏ أن عنزة هاحمت الحامية التركية في قرية جبول 
وهزمتها » وجرحت قائد الحامية » ونهببت ما لديها > وکان مع الحامیة جماعة من اهٰنادي 
الافریقیین » ويقال إنهم انحازوا مع عنزة وتركوا الحامية . وأشار إلى أنه تعقد مجالس في 
القصر لوضع خطة لحماية الحدود من هجمات عنزة والسعي إلى تفريقهم . وذلك 
بدعوة ابن حبين وعشيرته السبعة » وهم فرقة من عنزة , ويعدّون نحو ألف خيمة 
( بيت ) » واجتذابه وكسوه بالكسوة الشريفة وجعله مسؤولا عن حماية حدود حلب على 
خط البادية » وتکلیفه آن یعد مثتقي فارس لهذا الغرض يأخذون معاشهم وطعامهم من 
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الدولة مؤقتاً طيلة هذا الفصل . ولکنه یمود فیقول إنه لا يأمل أن يوفق هذا الحل لان 
البدو لا يركن اليهم ‏ برغم أن دهام شيخ عنزة السابق قد ترك قبيلة عنزة ومال إلى 
منطقة أخحرى . كذلك يذكر القنصل إنه لا يكن أن يركن إلى اهنادي الافريقيين ولا إلى 
ا لجند السوري الذين لا يقابلون بالبدو. وينهي كتابه بالثناء على الحكم التركي ويقول 
انه هی الارض. ما الان فلا . 

وی ۲۵ من حزیران ۱۸66 یذکر القنصل في كتابه أن عنزة تتراجع مع رثيسها 
دهام وشیوخها الاخرین من جبول متجهة نحو البادية . 

وکتب في ٠١‏ اب ١845‏ يذكر أن عرب عنزة عادت فهجمت على عرب 
الحديديين عند قرية تل حسن ونهبت خمسة قطعان من الغلم . 

وكتب في 74 آب 1844 مكتفياً بالاشارة إلى أن كثيراً من القبائل البدوية هي في 
نزاع فییا بینبا . 

وکتب في 6 کانون الشاني سنة ۱۸6۵ وتحدّث مطولا عن مشروع حصر البدو 
ضمن تلك المنطقة في سوريا القريبة من حلب . وذلك ببناء أبراج علی مسافات معلومة 
تحرسها حاميات» وأن على الأهالي أن يساعدوا في حماية هذه الحدود هم والبدو 
المزارعون . ويضع القنصل الحق في عدم نجاح مثل هذه المشاريع على الحكام الاتراك في 
المدن وفي القرى . ويذكر أن إبراهيم باشا قد تمكن من حماية القرى لأن حكمه كان 
أفضل . ويشير إلى أن البدو لم يفدوا إلى القرى والمدن إلا مسالمين ليشتروا ويعودوا إلى 
مناز مم في البقاع التي حوطما . وقد أصبح عند بعضهم ميل للزراعة أما اليوم فقد زال كل 


هذا . 

وكتب في ٠١‏ نيسان ۱۸4۵ عن الجفاف والقحط في الشمال ثم أشار إلى تحرك 
عرب عنزة إلى المراعي قرب بلدة حماة ونبر العاصي . وإلى أن قوة من الحكومة هاجمتها 
وأرغمتها على الرجوع إلى جهات جبول بعد أن أخذت منها خيلا وجمالا . وذكر في 
رسالته آن البدو خربوا بعض الزارع عند رجوعهم . 

وکتب في ۱5 ایلول ۱۸4۵ آن والي حلب حاول بعد عودته من دورة تفتيشية فی 
منطقته آن ینظم القری ویحمیها . ولا سییا تلك التي هجرت بعد أن كانت عامرة في أيام 

وكتب في 5 نيسان ١8157‏ يصف سوء حال طرق التجارة من حیث الأمن » ومثلها 
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حدود الصحراء > وذلك ناتج عن هجمات البدو من عنرة ي الشرق والنصيرية من 
الجبال . ظ 
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وكتب في ۹ نیسان ۱۸۷ عن عنزة وأنها كعادتها تبدد الأمن وتنبب القرى 
والقوافل . وأشار إلى أن الحكومة توجه أحياناً بعض الحملات لتأديبهم ولكن دون 
جدوی . فهم أي البدو يتراجعون حين يحرجون ثم لا يلبثون طويلا حتى يعودوا ولا سيما 
حين يعم القحط في البادية . 

وكتب في 8 أيار 184177 أن الحالة تزداد سوءاً حتى أن حلب نفسها أصبحت كأنها 
محاصرة من قبل البدو تقريبا . 

وكتب بعد ذلك بأسبوعين بتاريخ ۲ أيار عن توبّه حملة تأديبية إلى البدو من 
حلب وحماة وغيرهما . فاصطدمت مع البدو في قتال قتل فيه سبعة من كل فريق . 
واضطر البدو إلى أن يتراجعوا أمام الجند لعدم رغبتهم في مواجهة المدفعية . 

وكتب بعدها في ١9‏ حزيران 18417 أن الحالة هادئة وأن ا حامیة فی جبول تتسلم 
من الشيخ دهام شيخ عرب عنزة الجمال المتفق عليها في المعاهلة . 

وتنقطع الأخبار عن البدو ني تحارير القنصل نحو ثلاث سنوات يكتب بعدها ي ۲ 
اذار ۱۸5۰ مشیرا إلى فتنة نشبت بين المسلمين والنصارى في حلب 6 وأن الباشا أرسل 
إعلاما إلى كل أهالي حلب يدعوهم إلى رمي السلاح وإيقاف الفتنة وأرضى المسلمين 
بكثير من الأمور » منها عدم السماح للنصارى بدق الناقوس ورفع الصليب واستخدام 
الجواري والمماليك . والموجود من الآخرين يطلق حالا . 

وفي 7١‏ تشرين الأول پرسل کتاب من نائب القنصل في إسكندرون فيه أن القرى 

السيحية حول حلب نهبت وأن هناك خوفا آن يأي البدو وینهبوا الباقي . ثم يذكر في 
كتاب آخر تاريخه ٠١‏ تشرين الثاني 186٠‏ أن الخسارة التي سببتها الفتنة تقدّر بنحو 
مسين مليون غرش » وأن قتلى النصارى ثمانية عشر » والجرحى ستون »› وأن عدد 
البیوت النهوبة ۵:9 .۰ والحر وقة ۲ .۰ وأن هناك ثلاثة أحياء منہوبة وائنی عشر بیتا 
حروقة وقد استبیح نحو مثة فتاة . ۵ 

وكتب في 79 تشرين الأول من السنة نفسها أي ۰ يذكر تحرك عنزة من جبول 
وصفيرة وجهاتها إلى حلب كي ينهبوا ويشتركوا مع مسلمي باب النيرب . ويقول إن 
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تاره این یه وروت ]إل أن كرد ةا ت هه ادي لائر 
العتدین » وقتلت عدداً منهم » وأسرت الزعاء » وذكرت في بلاغ انها عاقبت المعتدين 
الأثمة الذين نهبوا بيوت النصارى وفتكوا وقتلوا . . وأشارت إلى أن عدد الموقوفين بلغ 
نحو ستمئة » ومن يقرأ عريضة البطاركة والموارنة تاريخ 7١7‏ كانون الثاني 1860١‏ المرفوعة 
إلى الوالي بحلب يدرك إلى أي درك بلغ ذل هؤلاء النصارى . 

وكتب في © نيسان سنة ١860١‏ يخبر عن قدوم الشيخ جدعان ( شيخ عنزة ) الى 
حلب . وعن منحه الكسوة الشريفة نظرا لخضوع عرب عنزة للدولة في منطقة جبول » 
وقد زعم رجال قبيلته أن الذي كان يحركهم ويثيرهم ضد الدولة هو عبدالله بك وملازمه 
رمضان آغا. أمّا دهّام الذي كان سابقاً شيخ القبيلة المعترف به من الدولة فهو غير 
مرضيّ عنه . وقد ترك المنطقة التي كان فيها وتوجه إلى مقاطعة حمص - ويذكر في اخر 
رسالته أن الحالة هادئة . 

وكتب في 19 تموز 186١‏ يذكر أن عرب البادية ثاروا للنبب في جهة جبول . 
ولكن عرب الموالي نصف المتحضرين الذين وكلوا بحماية الطرق ردّوا البدو وذلك 
بمساعدة الحنود النظامية وأعادوا النظام إلى المنطقة » ويشير إلى أن ذلك الفصل من السنة 
هو موسم تعدّيات العرب البدو . ويظهر من هذه التحارير كلها أن الإنجليز همهم قبل 
كل شيء إقرار الأمن وسلامة الطريق بين إسكندرونة وحلب في سبيل حرية التجارة . 

وكتب بعد ذلك بنحو سنة في ١7‏ حزيران 1807 مشيراً ألى أن الشيخ جدعان لا 
يزال هو الشيخ المعترف به والموكل بحفظ الأمن في الحدود بين القرى والبادية . 

وکتب في ۱۱ ایلول ۱۸۵۲ یذکر آن الشیخ دهام عاد بهذد مع فرقة من عنزة منطقة 
اؤرافة + 

ثم كتب بعدها في 7١‏ تشرين الأول يذكر أن عرب عنزة ترکت مناطق الشمال 
وتحولت إلى جنوبي سوريا في جهات الشام وحوران واللجاه مغتنمة فرصة الخصام بین 
محمد باشا والدروز وعرب السلوط في اللجاه » ويرفق مع كتابه صورة خارطة عن المنطقة 
التي يحتلها البدو باتفاق مع فرحات باشا. وفي الخارطة ذكر لتسع قرى قرب جبول شرفي 
حلب حتى حصن على واللهيب جنوي حلب . 
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الثاني 1807 أن المواسم جيدة في ذلك العام. والحالة هادئة. ثم يشير في كتاب ثانٍ بعد 
ذلك بيومين مرة أخرى إلى أن الحالة هادئة وهو ينتظر أن يدوم المدوء في النطفة نظرا 
للسلطة التي منحها الباب العالي للباشا في حلب . 

وكتب في ١4‏ كانون الثاني ۱۸۵۳ عن الناطق اطبلية في الغرب آن احالة فیها 
فوضی . وكأنها شبه مستقلة وغير خاضعة للحكم التركي » وأما منطقة الشمال فمع أن 
الحالة هادثة فيها فإن الأمر يتوقف أخيرا على السلطة التركية » ولا تستطيع السلطة حفظ 
الامن من البدو الا إذا بقي الجيش كله هنا ( أي اليش غير النظامي المعين للامن ) وال 
فإن البدو سينهبون المسافرين بين القرى من أورفة على طول خط شمال سوريا. ويقول 
عن الباشا إنه رجل لطيف ولكنه غير حازم » وهو يحاول أن يعتمد على العلماء ليكسب 
ثقتھم وثقة المحافظين الرجعيين بالآستانة . 


وکتب في ۲۷ آب ۱۸۵۳ مشیراً إلى حوادث إخلال في الأمن قام بها قوم من عرب 
الحاي :۷60۵1 فسیرت قوة من اند لردعهم فتفرقوا » واستسلم بعضهم ‏ ومنهم 
الشیخ عارف فقد طلب العفو وتبعه کثیر من الشیوخ . ثم آتبعه بکتاب آخر نی ۷ آیلول 
مشيرا إلى احتمال خحضوع البدو للسلطة بوساطة الشیخ عارف الذي ذکر خبر 
استسلامه . 0 

وكتب في 7 كانون الثاني ٤‏ عن الباشا أنه یتخذ الاحتياطات اللازمة لردع ٰ 
البدو وصد تعدياتهم وحماية الحدود على أطراف البادية . وذكر في كتاب اخر في ۲۷ 
كانون الثاني أن حدود البادية حروسة ببعض الوحدات من ا حیش . 


وكتب في ۳۰ اذار ۱۸٠١ ٤‏ أن قبائل التركمان آخذت تهدد الواصلات وتنبب ما 
يكون مع المسافرين بين حلب وإسكندرونة وأنطاكية واللاذقية » ولا سيا عند گر 
بیلان . وآشار في کتاب اخر تاریخه ۱6 نیسان ۱۸۵6 ای آن منطقه الخور تدفع ضرائب 
لعنزة وهي لهذا منطقة فقيرة . 

وأشار في رسالة تاريخها ۱ نیسان ال ارسال مندوب لشراء خیل للجیش 
البريطاني » وعین العدد الطلوب وهو ٠٠١‏ حصان » وقال انه لا بد من وقت لاکمال 
الصفقة . وذلك بسبب المساومة المألوفة ‏ أي المماكسة على الثمن الطلوب . وضمن 
كتابه رسالة من الاسكندرونة من الكابتن نولان تتعلّق بأمر شراء الخيل يزعم فيها أن 
الخيل في حلب أقوى وأكبر حجيا . وإنه يفضل الخيل العربية إذا كانت کبیرۃ ا حجم ء 
وانه سيشتري خبلا مهجنة » ویزعم آن الساومة مع العرب تطيل الوقت . وهذا فإنه 


1٦ 





يفضل أن يؤق بعدد كبير من ا خیل حلب لیختار منہا دفعة واحدة ء والطلوب خیل بعلو 
ما يقل عن أربعة أقدام وتسعة قراريط » وهو يريد أيضاً خيلا أصيلة » ويدفع ثمن 
اخصان والفرس ما بین ثلائین واربعین ليرة انجليزية ؛ ویذکر ایضاً ما یفید آن حلب 
واورقة وقانا هي آحسن مراکز لشراء اخیل وأفضل الاأسواق لذلك . 

وكتب في رسالة تاریخها ۲۳ آیارع 184 أن هناك هدوءاً في كل البادية » وأن قبيلة 
عنزة وشيخها دهام لا تقوم بجا يعكر ذلك المدوء » ولكن قبيلة شمّر تضايق القرى عند 
أورفة ء وتقطع الطرق وتلجیء المزارعين إلى التخلي عن أراضيهم وزرعهم . ثم لا 
یلبث آن یکتب في ۲۰ تموز ۱۸٥ ٤‏ شاكيا عنزة وشيخها « دهام » » وهو يزعم أن البدو 
أخذوا يتعدون على مزارع الفلاحين في القرى على الحدود ويشاركونهم في محاصيلها . 


وكتب في ١5‏ أيلول ١855‏ عن عرب المواللي وأنهم أخذوا يمحدثون بعض 
الاضطراب في الشمال » ویقول عنهم انهم ليسوا مزارعين » ولكنهم يملكون بعض 
المزارع ويتنقلون على أطراف البادية » وكانوا سابقاً حلفاء للحكومة » يحمون القرى على 
ضفاف البادية » ولديهم ما بين 5٠‏ و ٤٠١‏ فارس » وحيث إنهم كانوا كغيرهم من 
البدو قد آلفوا النهب » احتفظت الدولة » حين تحالفت معهم » برهائن منهم في 
الاستانت» ویذکر القتصل أنهم في الأيام الأخيرة أخذوا يطلبون استعادة الرهائن. 
وشرعوا ینپبون » وقد صادروا الملاحة بالجبّولة » وسيرّت الحكومة كتيبة من الجيش 
لردعهم 990 +0 

وكتب في 18 أيلول ۶ يذكر عن عرب عنزة وشيخهم دهام أنهم تركوا الحدود 
وعبروها وانجهوا نحو الجنوب إلى مناطقهم الشتوية . 

وكتب في ۲۷ أيلول ٤‏ ۱۸۵ عن عرب الوالي آنبم آخذوا مپربون آمام جیش الدولة 
ویلجأون إلى الشيخ عبدالله مطر الجليسي طالبین التوسط لدی الدولة كي تعفو عنبم » 
وقد بلغه آن الباشا سیمنحهم العفو شرط آن یعیدوا ما جبوه . 

وکتب فی ٤‏ تشرین الأول ١8605‏ يخبر عن كمين آقامه البدو من عرب السبعة 
بحماعة من جند یوسف باشا غبر النظامي قرب تدیف ‏ وأنه قد قتل في تلك الصادمة 
شيخ تديف ورئيس الحيش وجرح كرد يوسف اغا . ووصف كيف تم الكمين بنزول 
بعض البدو وانسحابهم » ثم مهاحمة المتعقبين لهم من قبل الكمين وفتكهم بهم . وأشار 
إلى فشل حملة يوسف باشا المذكور إذ ليس للجند الذين كانوا معه أي اختبار في الحرب أو 
ذكاء . 
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وعاد فكتب في رسالة ثانية تاريخها ١١‏ تشرين الثاني يذكر أن الحكومة سيرت حملة 
للانتقام من البدو » ولكن كانت قبائل عنزة كلها قد انسحبت إلى الجنوب » فتمكن 
رئيس الحملة من جمع الضرائب من القرى على الحدود . 

وكتب في ۱۳ کانون الاول ۱۸۵6 آن یوسف باشا لا یزال مقيهاً على حدود 
الفرات . وهو یتفاوض مع الشیخ جدعان من عرب عنزة بأمر الامن في تلك النطقة ‏ 
وعاد فکتب في ۲۰ کانون الثاني ۱۸۰۵ أن يوسف باشا عاد من حملته تلك وقد زعم أنه 
نجح في حمل بعض البدو المعروفين ببدو السرعايا على الزراعة والاستقرار . وأشار في 
رسالة آخری تارتخها ۱۵ آذار ۱۸۵۵ ی آن النطقة تعاني فة فقرا عاماً ویشکو آبناژها الجوع 
وأن بعض الناس تعيش على الاعشاب . 

وكتب في ۷ أيار يذكر أن الطريق بين حلب ودمشق أصبحت مهددة دائاً من البدو 
من عنزة وغيرها . وقد انضمت الموالي إلى عنزة وأصبحت القوافل لا تجرؤ على المرور 
بالطریق الذکور دون آن برافقها عشرون ر تلان فارسا ب البرید نفسه فانه ما ین 
الا لأنه كان يحرسه عشرون أو ثلائون من الفرسان . ويشير في رسالة أخرى تاريخها ١1‏ 
تموز 185 إلى أن الامن لا يزال مضطرباً في الشمال وكذلك بين أنطاكية وبيلان . 

وکتب فی ۲۷ آب ۱۸۵۵ ان البعثة الموكلة بشراء الخيل قد اشترت 101 حصاناً 
وقد وصلت وهي قوية وحسنة وقد فقد بعضها . 

وکتب ی ٩‏ تشرین ۰ الأول ۱۸۵۵ أن عددا من الموالي وهم مزارعون هربوا بوم 
الأحد في ۷ تشرين الأول حين هجم علیهم عرب الحدادين(*) » وهولاء هم أيضا 
مزارعون وقد التجأ الموالي إلى ضواحي المدينة ( أي حلب ) » وذكر أنه يظهر أن بعض 
هؤلاء الموالي كان قد أهان نساء الحدادين السالین فتجمع هؤلاء بأعداد كبيرة » وهاجوا 
الموالي » . وطردوهم حتی آبواب حلب » وقد ارسل الباشا رف من نحو أربعمئة أو 
خمسمئة من الفرسان والشاة مساعدة ا موالی ‏ ولکنهم ما کانوا مسلحین جیدا فغلبوا وقتل 
منم عشرة رجال » وجرح نحو عشرین » وذكر أن الموالي قليلون ولكنهم خبثاء ونهابون 
مشهورون وكان القصد من حماية الوالي لحم أن بحضرهم. ولکنهم | یتحضروا ول 
ينقطعوا عن السلب والهب والتعدي فضاق صبر الحدادين وفعلوا بهم ها ذكره سابقا . 
ثم آشار القنصل ای آن الفلاحین کانوا ا حدادین لأنہم من البدو ند ويدفعون 
الضرائب تلدولة . 








أشار في رسالة في م تموز 1855 إلى آن الوا سلبت بعض الوظفین أمتعتهم 
وقتلت واحداً منهم . وفي رسالة تاريخها 74 تموز أشار إلى أن عرب عنزة تركت المنطقة 
وعبرت الفرات جنوباً لتتمون . وذكر في رسالة أخرى تاریخها ۲ آیلول ۱۸۵۲ آن اشدوء 
شامل في كل المنطقة . 

ویظهر آن افدوء ‏ يدم طويلا . وآن الامن ٠ o‏ فقد ذكر في 
رسالة كتبها في ۲۰ نیسان ۱۸۰۷ آن السژولین في حلب من حاکم «وال, ) ورئیس 
جیش وغیرهما اجتمعوا معا للبحث في آمر الامن بغية الوصول ال افضل حل لصذً 
هجمات البدو التي طال أمدها انحو قرن . فبعثوا وراء جدعان ودهام وألقوا علیه 
اخلع > وأعطوا كل واحد نا ء وفدموا ھدایا لأتباعھم) محاولین استرضاءهم ومنعهم 

من النبب » ولکن هولاء جیعاً | برضوا ‏ وما لبثا آن ترکواناقمین فا بظهر وهاجموا فى 

الیوم الثاني قبيلة اللهيب التي كانت خاضعة للباب العالي » ونوا منبا تسعة آفراس 
وبعض ما طاب لهم من أسلاب في قریتین مجاورتین » وحملوا الأسلاب مع عددٍ من 
الخيل والغنم إلى مضاربهم . ويذكر القنصل أنه بلغه بعد ذلك أن هؤلاء البدو أنفسهم 
تزا ایض الخيل التي كانت الدولة قد اشترتها للتناسل وهي ترعى في الأراضي على 
ضفاف البادية. وقد اضطر الوالي عزمي باشا إلى أن يسير مع حملة من ٠٠٤‏ جندي 
نظامي و١٠٠‏ غير نظامي لمحاربة أولئك البدو. 

وکتب في ۱۲ آيار ۱۸٥۷‏ عن هده الحملة التي سارت لقتال عرب عنزة » وأشار 
إلى أنها استصحبت معها بعض شيوخ البدو ا موالین للسلطة ء منہم اثنان من شیوخ 
عرب اللهیب واحد اسمه هادي الشيحة . واخر اسمه فارس ابن حسين شباط > وشیخ 
على عرب الحدادين اسمه علاوي رجو . وتفاوض الجميع فییا بینبم واتفقوا علی مباغتة 
عرب عنزة ليلا » ولكن عزمي باشا رفض ذلك . وحين سار الجيش في النهار كانت عنزة 
قد تركت الأرض التي كانت فيها وهربت » وذلك لأن بطران اغا أرسل فارشا شاا 
أخبرهم بمسير الحملة ؛ فلم تستطع الحملة مفاجأتهم . واختلف بعد ذلك الشيخ دهام 
مع زميله الشيخ جدعان من عرب عنزة واتسحيه وارفل رعلا يقدم خضوعه لعزمي 
باشا » ویذکر له آنه صدیق ویسأله السماح له بالقدوم إلى حلب لتقديم طاعته ٠‏ فأخبر 
آن یظل حیث هو ويذكر القنصل في هذه الرسالة كيف أن الجند بدورهم سابوا قافلة 
لتاجر هندي وزعموا آنها للبدو . وکیف هاجوا آبناء القبائل الوالية من عرب احدادین 
واللهیب لأن اصلهم من عنزة مع آنجم وفدوا لناطق العمران لاجئن هارین من عنرة 
ویافون شرها . ومن هنا یزعم القنصل ضعف مرکز الباب العالي بسبب ضعف مركز 
الحكومة في حلب وترددها وتخاذها . 
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ثم كتب بعد ذلك بثلاثة أيام أي في ١١‏ أيار يذكر كيف كانت تباع الاغنام بالزاد 
العلني في حلب » وهي في الواقع ملك الحلبيين أنفسهم الذين كانوا ودعوها عند البدو 
المسالمين الذين نهبهم الجيش » ويذكر أيضاً كيف هاجم الحملة شيخ العنزة جدعان 
وذلك عند رجوعها وقتل منها جاعة . وهنا يزعم القنصل « باركر » أن هذه السياسة 
ستؤدي إلى انسحاب الحملة كلها ومهاجمة البدو للقرى ونهبها . 
وكتب في ۸ حزیران ۱۸۰۷ القنصل سكين «6مءع!5»>مشيراً إلى مفاوضات بین 
الشيخ دهام والسلطة » ويذكر أن :دهافا زارة وأراه صورة الاتفاق العقود مع الوالي » 
وینص الاتفاق علی الاعتراف بدهام وحده شیخاً عل عنزة  OO‏ 
وسأله أن يدعو كل الشيوخ الثانويين إلى الموافقة على هذا الاتفاق وتوقيعه . وبنص 
الافاق عل أن كل من يحمل توصية من الشيخ دعام كته أن يدل مدينة حلب وال 
فلا . ثم يقول « سكين » إن دھاماً أخبره أنه في أثناء الشهر الأخير هاجرت مس قبائل 
من العمیرات تعرف بالدهامشة » وی کل قبيلة منبا نحو ۱۰۰ عائلة » من وسط الحزيرة 
لعربية ولت في أراضي تبعد عن حلب نحوثلاثين ميف ء وھلہ القائل ھي من عنزة 
التي تركت نجدا منذ قرن للسبب نفسه ‏ أي قحط المراعي - وقد وضع هؤلاء الوافدون 
أنفسهم تحت رعاية الشيخ دهام » وهم أغنياء بالمواشي ولا سيا الغنم » ولكنهم أقل 
عدداً من جاعته الذين يحلون قسرا من البادية أكثر خصباً . 


وكتب أيضاً في ۱٩‏ حزیران 1801 أن المواللي أخذت في تلك المدّة تقوم بالتعدي 
على القرى . والإخلال بالأمن . وقد هاجم أبناء هذه القبيلة قريتين قرب سرمين . 
ونهبوا ٠١‏ جملاً وبعض المواشي الاخرى من الغنم » ثم هاجم بعد ذلك شيخ الموالي كلها 
أحمد بك قرية خان تومان على بعد عشرة أميال من حلب ونهب « 50 » جملا . وذكر 
القنصل أخيرا أن السلطة تهبىء حملة للاقتصاص من الموالي . 


وفي ۳۰ حزیران عاد فکتب یقول [ن الوالي اتخذ قرارا بنم التعامل مع کل 
البدو» وهو قرار غير حكيم » لأنه بدلا من آن یتبادل الاهلون مع البدو فیبیعهم هژلاء 
الابل والغنم والصوف ویشتروا منبم قمحا وغیره من امحاجیات سینهبونم » وفذا فان 
القنصل يشكو إلى الحكومة ضعف سياسة الباشا الذي يمثل السلطة التركية . 


وفي ٠١‏ تموز من السنة نفسها كتب القنصل نفسه رسالة يخبر فيها عن معركة كبيرة 
وفعت ف البادية بين الحند والبدو في وادي الدبسلی Dabisli‏ على الضفة الیسری من نهر 
الفرات دامت ۳ ساعات » وكان جيش البدو مؤلفاً من نحو ثلاثة آلاف بين فارس 
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وراکب هجین . وابند من نحو آلف وخسمة » وکان شیوخ البدو کلهم متحدین 
معا > وهم جدعان ودهام وجعیّد » وقد هزم البدو وهربوا وترکوا بین ثلائمثة وأربعمثة 
قتيل في ساحة العركة . وغرق كثيرون حين عبروا النبر » وخسر الأتراك احد عشر قتیلا 
وعشرین جریا > واستولى الجند على ٠٠٠١‏ جمل ء ومثة من الغنم ‏ فوزعت الأغنام 
على الجند . ويظهر أن البدو عادوا فارتدوا في اليوم الثاني وهاجموا الجماعة التي كانت 
تسوق الجمال . فقتلوا الملازم المسؤول واستردوا الجمال . ويظهر أن القنصل نقل أخبار 
هذه المعركة عن مصادر تركية . 

وفی ٥٢‏ تموز من السنة نفسها أرسل القنصل سكين في حلب إلى السفير في 
الآستانة وإلى وزارة الخارجية تقريرا ورد إليه من الكولونيل سانکي «206» عن حالة 
البدو والبادية » وكتابا يعرض فيه على القنصل وساطته لإخضاع البدو. وطلبه قوة من 
الجند من السلطة العثمانية » ويقول القنصل إنه عرض الأمر على السلطة فوافقت . وهو 
بدوره يثي علی الکولونیل ویشید بسرفته وخبرته في الشؤون العربية وفهم العقلیة 
الشرقية » ويتمنى راجيا أن توافق الحكومة الإنجليزية على هذه الخطورة المقترحة . ولا 
كان هذا التقرير هاماً وطویلا فقد رأيت أن أورد كل ما فيه مراعيا شيئاً من الإيجاز في 
بعض الحالات . وتاریخه ۱4 موز ۱۸۵۷ . 

۴۳.0۰. 195 Vol 416 

یتحدّث في هذا التقرير سانكي أولاً عن حالة البادية والنزاع الدائم وأنه لا فائدة 
من استمرار النزاع بين البدو والحضر » ولا نفع من الحرب والخصام » لأن البدو إذا 
غلبوا انتقموا » وإذا انتصروا طمعوا » ثم يتكلم عن قبيلة هنادي التي ورد ذكرها غير 
مرة في كتب القناصل فيقول إن أصلهم من البربر والمصريين » وقد جلبهم إبراهيم باشا 
رب البدو. وهم رئيس اسمه بطران أاغا» وهم شجعان وخلصون وبون 
للأوروبيين » ويستطيعون دون شك التغلب على عرب عنزة » وقد عرف عنهم ذلك في 
حوادث سابقة وعنزة خاف زعیمهم . 


آما عرب عنزة فهم بدو هاجروا منذ ستين سنة من نجد إلى هذه البلاد لقلة 
الراعي في أوطانهم. وعددهم الآن في مناطق حلب نحو ۱۵۰۰۰ هم أربعة شيوخ: 
دهام وجدعان وهما ینزلان مع عشاثرهما وراء قلعة جبور إلى اليمين من الفرات» ثم محمد 
الضلع ابن اسماعیل وینزل مع قبیلته بین الشام وحلب. وأخیر جلاس ابن فيصل ابن شعلان 
رئيس قبيلة الجلاس والرولة . 
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إن هاتين القبيلتين منتشرتان في البلاد بين الشام ( في سوريا) والجوف في نجد . 
وهناك أعداد كثيرة من الشيوخ الأصاغر من أقرباء هؤلاء وغیرهم 1 وهم یعتمدون عل 
هؤلاء الشيوخ الكبار . ويوجد في كل مضرب من مضارب البدو عموماً ما بين 50 إلى 
۰ خيمة لا آکث . وذلك لكثرة القطعان من الجمال التى تطلب المرعى . وقد حسبت 
معدل عشرة جمال لكل رجل , ولا يبقى البدو أكثر من ” أيام إلى ه في الموضع الواحد . 
وليس هم خطة معينة . خیامهم تترکب من قطع من وبر امحمال الابیض (*؟ لمتد عل 
الأعمدة وي نصف البیت حاجز للمرأة والاولاد . وعتد بعض البیوت الکبيرة ای ما بین 
٠و ٣‏ قدماً نی الطول . لروتهم هي الخيل والجمال والغنم التي يبيعونها للأهالي . 
ویأخذون بدھا قمحا وئیابا . ویتالف طعامهم في الصيف في الأغلب من التمر الملتوت 
بالزبدة الذوبة . هم جهلة إلى آخر حد . ومقدرتهم العقلية محدودة . وتنقصهم اللطافة 
ا ألوفة فی البدو الافریقیین. إنہم سيّئو الظن وخدّاعون غدَّارونء ولا يرون عاراً في غدر 
الأوروبي ؛ بینا قد یکونون أوفياء بعضهم إلى بعض . ولديّ برهان الیوم » فقد كنت 
ضیف عند الشیخ دهام العنزي > وحين ودعته أقسم بالصداقة ول يرسل معي فارسا 
لحراستي . وقال إن هذا غير ضروري وفي موضع عل ۱۲ میلا من مضاربه رفض الدليل 
وهوابن أخيه أن يستمر . وقد فهمت من هيئته أنه يريد مني دراهم . ولما كنت مسلحا 
افتكرت أولاً بصدّه بعنف » ولکننی أدركت حالاً أني محاط بكثير من عرب عنزة الذين 
تركوا المضارب قبل تركي وسبقوني لقطع طريقي . وهم مسلحون بالرماح لهذا 
الغرض . وهذا جعلت الدليل يجلس قربي ويخبرني عن شروطه كي أتركهم بهدوء . 
فطلب الف مجيدي . فرفضت فاظهر لي أن رفضي سيعرضتي للخطر لان رجاله هؤلاء 
سيغضبون فأخبرته أن لدي حياة عشرين واحداً من رجاله هؤلاء في زناري » وأن 
(غضاب آورويي مسلح سیکون أفعل من عشرين عنزياً » وعرضت علیه الف غرش ( ۸ 
لیرات ذهبية ) تدفع له في حلب على شرط مرافقتي لقبض الال » وأتعهد بحمایته » 
فرضي بهذا العرض ( لدهشتي ) » ولست آدري کم کان أثر السدس في اقناعه . 

إنهم فرسان ممتازون ولديهم أحسن الخيول في العالم . وهم لا یستعملون اللجام 
ولا الركابات بل يركبون على سرج غير محكم الرباط . يعتمدون على خيلهم 


ترددي إلى البادية خيمة واحدة حيكت من وبر الجهال. ولعل الجزء الوحيد من الخيمة الذي يمكن أن 
يدخله نسيج من وبر الجمل هو في الرواق أو في جوالبها المتدلية من سقف الخيمة . ولعل البياض الذي 
رآ هو من شعر المعز البيض إذ ليس كل المعيز سوداً ومنها سود ومرقطة بالبياض ومنها ما لون شعرها 
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ويقدرونبها . ويعزونها 2 ولا يحبون أن يتخلوا عنها . ويقال إن الخديوي عباس باشا في 
مصر دفع أموالا طائلة ثمنا لأفراس من عنزة . إن احتمال هذه الحيوانات لأمر عجيب . 
فقد عرف عنها إنها تجري ثلاثين ساعة دون توقف أو استراحة . ولا كان الاتصال بالبدو 
منوعاً من قبل السلطة التركية » وهم لا يفلحون ولا یجرٹون الارض ء فإنهم لذلك لا 
يشترون شعیراً خیلهم . ولیس عندهم ها إل العشب الیابس من نبت الشیح » وهم 
يعتمدون في طعامهم على حليب الإبل » ویعزو البدو قوة عظامهم إلى ذلك . وان قلیلا 
منهم من یستعمل البنادق » فسلاحهم المحبب هو الرمح الذي يصد أي سياف من 
أعدائهم . 

ويعتبر أمرأ شريفاً سلب عدوٌ حصانه في الحرب » ويحفظ عندهم كما لو كان هم 
وكا نحتفظ بكأس النصر . 

وأن إطاعة الزعيم أمر اختياري > ومن هنا فن أي اتفاق معه لا يربطهم . وكانت 
عرب الموالي قبل مجيء عنزة تحت مشيخة الشيخ محمد حرفان وكانوا أقوى قبيلة » ولكن 
بعد منازعات متعددة اضصطروا إ ی طلب اطدنة ‏ وظلوا سنین كوسطاء بين عنزة 
والقری » ووکلاء آو سماسرة للقروین » آما الان فان عنزة تباشر الامور التجارية راما 
مع حلب وضواحیها حین تسمح ها السلطة . 

أن عنزة الآن في حالة تشبه الحرب مع الحكومة وعرب الحديديين والهنادي والموالي 
۳ ولکن عدد هذه القبئل قليل بالنسبة إلى عنزة » بحيث لا يكن لحم قهرها إل 
إذا إتحدوا جميعا . واهنادي هم القبيلة الوحيدة التي تخافها عنزة . وقد ا عن الطريق 
بأمر الحكومة لثلا یثوروا وینضموا ی الثاثرین » لأن السلطة تعلم آنهم غیر راضین عنها 
ولا سيها أنهم لم يدفعوا ها شيئا من الجباية من سنين . 

أما الموالي فهم قبيلة سورية » وكانت قبل عنزة أقوى قبيلة » وقد اضطرت إلى أن 
تؤاخي عنزة زمن محمد حرفان» ولكن هم تاريخ غدر. فقد دعوا 5٠١‏ من عنزة وهم على 
الطعام ففتكوا بهم ما عدا واحداً منهم هرب لأنه لم يأمنهم . ومن هنا المثل « بیت ا والی 
بيت العيب » يعني بيت العار . 

وبعد ذلك بسنين حاولت عنزة ثانية الاستقرار في هذه الأراضي > فوقفت الموالي 
بوجههم . ونشبت معركة قرب قلعة جبول . وانتقمت عنزة وقتلت الأسرى لأن وليمة 
الموالي كانت لا تزال حية في نفوسهم ( في ذاكرتهم ) . غير أ او وی 
واحدة حيث أسر عنيزي واحدأ من ا والی ورضي أن يبقي على حياة أ سیره لقاء دی 
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ورضي آن برافق آسیره إلى موضع يمكن الأسير فيه أن يتصل برفاقه . ولما وصلوا إلى ذلك 
الوضع أخبر الأسير اسره أنه ابن محمد حرفان نفسه زعيم الموالي ٠‏ فتردد العنيزي هنيهة 
ثم أمر الأسير أن يركب ورافقه إلى مرأى من ا والی في محلة الصفیریة 8ء ط5۶ ء ثم 
سرنه تقد اميت أخر لأعلك ل البغضاء » ولكن اذهب أنت الآن فقد نجوت . إن 
كلمة العربي مقدّسة ولست أرضى أن آخذ بدلاً من ابن محمد حرفان . 


ولیس شم مثل هذه الاعتبارات والعهود نحو الأوروبین ‏ إن أكثر التشليحات 
والسلب والقتل حول حلب تنسب إلى الموالي » وهي بالفعل من أعماهم > وعددهم 
نحو ألف خيمة فقط . أما الحذادين ( الحديديون ) فهم نحو١ ۸٠‏ خيمة » ومنازهم دائ) 
بجوار حلب » وهم لطفاء ولا يضرون أحداً > ويساعدون الأن الجيش على عنزة » لأن 
هؤلاء أخذوا منهم أحسن خيوهم . هذا هو السبب الذائم في الاختلاف بين العرب . 
إن الحدادين ( كذا ) هم رعاة لأصحاب الأغنام في حلب . فيستلمون الأغنام ويمونون 
المدينة بالسمن Eas‏ به الحكومة أخيراً حين لم 
تج في إخضاع عنزة فنببت الحدادين بطريقها وباعت أغنامهم وأغنام الحلبيين بأسواق 
ووزعت الأموال على الجند . 


أما قبيلة شمر فهي بزعامة الشيخ عبد الكريم صفوق. وهم ينزلون في جزيرة 

يحيط مها الفرات على بعد ثلاثين ميلا من قلعة خابور › وقد أخبرني الشیخ دهام زعیم 
منزة آن في عزمه آن بطردهم منیا وی الجزيرة . وعدد شمر نحو ۱٥٥٠١‏ بیت ؛ وقد 
هاجروا إلى هذه المنطقة من جبال شمر في غربي الجزيرة العربية في الوقت الذي هاجرت 
فیه عنزة . 

إن شيخهم عبد الكريم له صفات حسنة أحسن من أكثر أتباعهم » ويحترم 
الأوروبيين » وقد نببت قافلة لتجار بريطانيين ‏ نہبھا جماعة من قبيلته على الطريق من 
الوصل - ولا عرف الشيخ أنها للأوروبيين جمعها من بيوتهم وأرجعها كلها إلى أصحابها 
بأوربا وحملها على جماله الخاصة واعتذر عن عمل قبيلته . 

وفي الظروف الحاضرة لا يمكن للجيش السلطاني أن يعمل شيئاً ضد العنزة ‏ 
ويمكن أن يجري ضرر وشر أكثر منهم إذا استمرّت الحالة السيئة . فإنه إذا اتحدت القبائل 
كلها فإن حلب نفسها تنهب . وامل أن تتخذ الخطوات اللازمة كي لا يحدث ضرر 
للتجارة 0 

أما الاقتراح الذي أقترحه لاقرار السلام في البادية فهو هذا : تعين منطقة حاصة 
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لكل قبيلة ونجعلهم يدفعون للحكومة بدلا ( رسب ) عنها » وبهذا يمكن أن يقرر أمران ء 
أولا ملك الحكومة للأرض التي لا يسلم بها البدو عموما وثانيا سلطة الحكومة أو 
السلطان ويصبح لحم ( بصفة الرسم الذي يدفعونه ) حق استعمال الأرض . ويصبحون 
مثل الرعايا الأتراك. وهو أمر لم يقبلوه بعد .. 

وللحصول على خضوعهم ودفع الرسم يجب أن يكون هناك جيش من ألف جندي 
غير نظامي مسلحين بالبواريد والمسدسات . ولما كان البدو من عنزة يخافون من السلاح 
والبنادق الحربية فإن ذلك يكفي . ويمكن لهذه القوة بالوقت نفسه أن تحمي خط الحديد 
وخطوط التلغراف . وبمثل هذه القوة يمكن أن تحرر البشالك في منطقة حلب من شر 
البدو الذين لا يمكن بطريقة أخرى إخضاعهم للتحضير والزراعة . لا لكسلهم الذي لا 
يقهر . بل لأنهم علّموا أن يعتبروا من العار كل عمل يدوي ومنه الزراعة التي لا يمكن 
أن تنشأ تدريجيا حين يقطعون الأراضي دون إرغامهم على التحضير . فإذا تمت هذه 
النتائج فإن البدو في المدة نفسها » وحتى تتم » لا يستطيعون أن يقوموا بشر ويصبحون 
رعايا نافعين. فإذا رضيت الحكومة التركية بهذا الاقتراح فإني مستعد لتطبيقه ها 
Lt. Col. Namik G. Sankey‏ . 
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تقرير آخر من سانكي إلى القنصلية البريطانية تاريخه /ا حزيران سنة ١808‏ عن 
قبيلة قيس . قبيلة تحل بين حرّان والخابور » وشيخها الأكبر اسمه عبد الله العثمان » 
وعندہ من الفرسان ٥٥٤‏ فارساً ‏ لم يرحل أبناء هذه القبيلة كثيراً منذ سنوات بعيدة وبقوا 
في ضواحي أورفة > وهم متحضرون أكثر من غیرهم > وقد اشترى شيوخها أراضي 
ليزرعوها » ویکن بسياسة حكيمة أن يكونوا عونا لرد هجمات البدو الآخرين الذين 
يعيثون فساداً . إنهم فرسان ممتازون » ویعدّون آقوی من هم في عددهم من عنزة آو من 
شمر » كا برهنوا في مناسبات عديدة . لقد سمح لنطقة آورفة ب 40۰ تذکرة للتجنید 
للدفاع عن الحدود الشمالية . منهم 7١‏ جندياً من الأكراد ( الملّو) و 60 لزعیاء قیس 
والباقون غير نظاميين . وهؤلاء يحلون في خيام قبيلة قيس ويفسدون وفي الحرب 
یہربون . أما قيس فإنها إذا لم تقو وحدها على الدفاع تراجعت إلى أورفة وضواحيها حيث 
ترعی قطعانہم وتضر بمصالح المواسم . فلو تمنح ٠٠٤‏ من هذه التذاكر لقيس نفسها 
بزعامة عبد الله العثمان الذي یستطیم تقوية جيشه حتی یصل إلى ألف فارس ‏ لأمكنه 
حماية الحدود الشمالية من الرقة على الفرات حتى رأس العين نبع ال خابور ء ومتی حلوا 
هذه الناطق وسکنوها تزداد الواسم پین خط الحدود وحران ۰ وتزرع الأراضي فتنتج 
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عشرین ضعفا . والسلطة بدل آن تحاول تحضبر قیس للزراعة نراها تفسد بين زعمائها 
الواحد على الآخر » فیلجا الضعیف منا إلى شمر أو عنزة » ویصبح من الاشقیاء 
الفسدین . إن وضع قيس في آورفة هي مثل وضع الهنادي في حلب وهم خير من 
یدافع . ويشفع سانكي تقریره بخطط لتحضیر قیس وجعلها تعنی بالزراعة » ويعين 
مواضع لمنازل قيس بين رقة ورأس العين لمنع هجمات البدو . وهذا يدل على فهمه 
للموضوع الذي يبحثه لإحياء الأراضي الداخلية ومنع هجمات البدو . 
(1860- 0858 595 195 .۲8.0 

ی ۸ نیسان سنة ۱۸۵۸ یذکر تعرض البلاد [ل هجمات القبائل البدوية وان عودة 
الطقس ا حمیل أرجعهم إلى جوار حلب ثانية وقد ازدادوا بوصول قبائل أخرى من 
أواسط الجزيرة العربية » فقصدوا نی بظهر آن یستفیدوا بالقوة من التجارة التي 
حرموها . وہوجمت القری ؛ وقتل كثير من الأهالي ٠‏ ونہت قطعان ا ماشیة ء وأتلفت 
بعض المواسم وأكلتها الخيل والجمال . 


إن عرب عنزة يعودون كل سنة إلى دورتهم في الرحلة التي تعيدهم إلى حلب في 
الصيف » وتأخذهم إلى أورفة وديار بكر والموصل وبغداد في الشتاء » وتدور بهم حول 
القتسم الجنوبي من الصحراء قرب الشام وحمص وحماة إلى حلب. ويتمونون بالحجبوب 
والحاجيات المصنوعة هناء. وبالتمر من بغداد » ويبيعون صوفهم وسمنهم وجماهم 
وخيلهم لشراء هذه الحاجيات . وكل متطلباتهم وحاجاتهم تقوم بها القطعان التي 
يربون » وهي التي تفرض عليهم هذه الرحلة والانتجاع بدائرة كبرى ليتخذوا أواسط 
الجزيرة القاحلة وليجدوا مراعي جديدة حول ضفافها ينتقلون إليها كلا رعوا مرعى . 
وتقدّر التجارة التي تجري معهم بخمسة ملايين عرش . وجرت عادة الحكام أن يسمحوا 
هم بالتجارة حتى إذا أخذوا يتعدون على القرى بعثت لهم قوة إلى القرى لتردهم عنها . 
ولكن دون جدوى . وني الربيع الماضي خابروا المدينة للتجارة حسب عادتهم» ولكن 
الوالی عاملھم بقساوة . فعادوا حانقین عليه » وبدأوا تعدياتهم » فصدرت أوامر بمنع 
التعاطي معهم . وأرسلت السلطة حلة من الجند لاخضاعهم فهربوا بسهولة وعادت 
الحملة بعد آن نهبت» وهي في عودتهاء کثیرا من القبائل الموالية» حتى القوافل نفسها التي 
حمل بضائع التجار الوطنيين » وکان منبم أحد الرعايا الإنجليز وفك ار اشا امن 
آفندی بنفسه وباغت العنزة وأخذ مهم حرالا > ولکنہم عادوا فکروا واستردوها منه 
بالقوة . وعادت الحملة إلى مراكزها . وقد منع تمرکزها هجمات البدو الاخری » ولکن 
المدينة خسرت حين حرمت من التجارة معهم . ولم يتمون العرب مطلوبهم فحاولوا أن 
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يتمونوا من الموصل » ولا كان الشيخ عبد لکریم د صفوق شيخ شمر لا برید مرورهم من 
أراضيه فإنه أعطى را إلى حكام ديار بكر وماردين والموصل أن عنزة ر 
وتبرع في الوقوف لصذهم ومنم سیرهم |ذا اعطیت له مساعدة ‏ لأن رجال قبائله 
وحدهم لا تكفي لردهم . وم یقبل اقتراحه . هکذا سارت عشرة جیوش من عنزة » كل 
جیش من ۵۰۰ رجل ‏ وعبرت الفرات . وهاجمت شمر . وبعد حرب دامت ثلاثة أيام 
اضطرت شمر إلى أن تتراجع أمامهم » وقد خسرت عدا القتلى والجحرحى نحو ألف خيمة 
وستة آلاف جمل وثمانية الاف رأس غنم أخذتها عنزة . وعندها استطاعت شمر أن تقنع 
قبائل الأكراد وأهالي القرى في شمالي العراق بالانضمام إليهم لرد عنزة . ووقعت 
ارب ثانية في الشمال . فغلبت هذه الجماعات جیوش عنزة » وافتکوا ما سلب منهم » 
واستردوا مواشيهم وأخذوا زيادة على ذلك ۲۷١۰‏ فرسا قتل فرسانها . وكان مجموع القتلى 
في هذه المعارك نحو ۷٠٤‏ من عنزة » و ۲۱۵ من شمر » واضطرت عنزة إلى أن تعود 
ثانية وتعبر الفرات في شهر كانون الثاني » وكان عمر باشا في طريقه إلى بغداد عبر البادية 
مع كتيبتين من المشاة النظاميين . فسارت عنزة إلى بلدة الدير المحصنة خوفاً من أن يقطع 
عليها عمر باشا الطريق للجنوب . ويظهر أن عنزة أرغمت سكان الدير على أن يمنعوا 
المؤن عن الباشا » فسار الباشا واحتل الحصن . واستباح الدير للجند كي ينهبوها » وقد 
خسر سبعة من رجاله بيهم الكولونيل الهنغاري نوري بك . وعندها غيرت عنزة طريقها 
وعادت ببطء غرباً فوصلت في هذه الأيام إلى ضواحي حلب بأعداد كبيرة . وربما 
سيقومون بتعديات كثيرة بعد حوادث السنة الفائتة ومنعهم من التجارة . وقد حاولت 
إقناع الحاكم بالسماح لهم في التجارة مع حلب وقراها » وهو يفضل أن ينتظر لكي يرى 
سلوكهم » ويعتقد حضرته أن فرسانه يكفون لردهم . وھکذا بدأت الآن أعمال النہب . 
وظهر في الأسبوع الاضي نحو آلف فارس من عنزة نی بقعة عل آقل من عشرین میلا عن 
حلب : ونہبوا ؛ بعض الواشي وقتلوا سة من افنادي غبر النظامیین الذين کانوا یحمون 
الاشية . ولا ینتظر أن تتخذ أي خطوات للتوفیق بین البدو والسلطة لأن البدو لا يثقون 
بالحكام الأتراك ويطلبون توسطنا ء ووعذنا آنه تحفظ العهود شم ذا اتفقوا معھم ء ولا 
أظن الأتراك مستعدين للقيام بای شیء ۔ لا اتفاق ولا یطلبون مساعدة في الوقت نفسه 
ی Skene e E‏ 
في ۱۷ نپسان سنة ۱۸۵۸ تحریر اخر یذکر فیه آن جدعان شيخ عنزة باغته بزيارة 
مع تاجر وقال : ذكر لي أنه مبعوث من اخاکم لکسب خضوع جدعان» وتعهد الحافظة 
على سلامته باسمي » ولولا ذاك لا رضي جدعان آن يأتي معه 5 وقد أخبرت جدعان أني 
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لا اعلم عن هذا التدبیر شيئا » وقد خدعوه . وعلیه آن یقرر بنفسه ۰ فذهب وتصالح 
مع الحاكم وعفي عنه . وسمح لاهل حلب بتعاطي التجارة مع البدو . 

وكتب القنصل سكين أيضاً في حلب فی ۲۵ آب ۱۸۵۸ یذکر تعدیاً علی الفلاحین 
في القرى من قبل قبائل كردية ومن البدو أيضأ الذين كانوا هادئين في الأشهر الأخيرة , 
وكتب أيضاً كتاباً آخر بالمعنى نفسه في ۲ آیلول ۱۸۵۸ . وآخر نی ۳۰ آیلول ذکر فيه أن 
لبدو باون قرية تیف عل بمد ۱۵ میلا من حلب ۰ وآن فرسان القرية دافعت هه 
وردت البدو وکبدتہم ؛ بعض الحسائر جم ا وجرحت آربعة وغنمت 
بضع أفراس من البدو » وجرح مسة من تديف وخسروا بعض الأغنام » وأشار إلى أنه 
| تأت آي نجدة لاهل تدیف من اند غبر النظامي الذي وکل الیهم أمر الدفاع عن 
القری » وتتحمل القری |عاشتهم وطعامهم حیث انه لیس لدیهم مژونة تكفي . ویعین 
سانكي وکیل قنصل . 


وتنقطع آخبار البادية من القنصل في حلب آکثرمن سنة ونصف » فیکتب القنصل 
في ۳۱ نیسان ۱۸۲۰ کتاباً یذکر فيه عن ارتياح بعض البدو الذین آخذوا يجنحون إلى 
الزراعة » ولکنه يقول هناك ما يحملهم على ترك الزراعة » ذلك أن أحد الشيوخ واسمه 
حجي بطران وهو الذي كانت تدفع له الحكومة معاشاً » رأى أن معاشه انقطع ٠‏ فاخذ 
يدفم جدعان شيخ عنزة على نہب المزارعين . وم برض جدعان لحسن ا حظ أن یفعل ء 
فأق حجي إلى حلب وخوّف السلطة من هجمات ستأقي على الفلاحين . وأقنعها . 
فوضعت بیده قوة عل القبائل وسیطرة , وذکر القتصل انه بیخشی آن یعمد الشیخ حجي 
بهذه السلطة الني وضعت بیده فیفسد قبيلة « الولدة » الذین بدآوا یتحضرون ویعیدهم 
إلى البداوة » ويقف في سبيل تحضير غيرهم » وطذا فهو یقترح [بعاده عن النطقة کلها . 


وكتب في أول أيار ۰ عن فرنسي اسمه لسکارس دي فنتیمیل 46 13568515 
عالنصناه ۷ ۰ بعثه نابوليون الأول سنة ۱۸٠۹‏ إلى البلاد العربية كي يؤلف اتحادا بين 
القبائل العربية بحيث يمهد الطريق أمام نابوليون وتسهل مهمته في احتلال الهند » ويقول 
«إن لسكارس قضى ثلاث سنوات في البادية » وقبل أن يرسل أوراقه وتقاريره مات سنة 
۲ في القاهرة » حيث أخذ الأوراق القنصل البريطاني السيد صلت 581 » وكان 
الأوراق من القنصل ۰ ولکن القنصل آخبره عن أزسلت إلى وزارة الخارجية » 5 وهذا 
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وكتب في ١7‏ أيار 18٠‏ عن قبيلة الموالي » وأنها أخذت تدفع حدودها جنوباً إلى 
ضفاف نهر العاصي » ویخشی آن یقع اصطدام بينها وبين المزارعين في القرى . ويذكر أن 
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من اخوع وانتشرت على الحدود الشرقية » ويقول : منذ ذلك الوقت والقری تتر 
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واللاذقية . وقد زاد الفساد أخيرا ورایت سا وعتشرين قرية تنبب وتخرب . وال 
الوحيد هو تأليف جبهة من القبائل المحلية التي شرعت في الزراعة ووضع خط لما 
وحمايتها . وربما تستطيع أن تتوسع شرقناً بحراسة الأراضي . وهذا هو الحل الوحيد 
الذي يمكن أن ينقذ سوريا وتعود البادية إلى الدولة . ويقترح في الوقت نفسه إنشاء 
وظائف لوكلاء قناصل على الحدود للتفاهم مع البدو والسلطة . 


وكتب في ۸ تشرین الاول ۱۸۲۰ عن نزاع شديد انتهى إلى حرب بین القبائل ء 
سببھا التنافس على الزعامة أي المشيخة . ولا سيهما بين قبائل الفدعان ‏ الشيخ وابن 
آخیه ٠‏ وفي كتابه أخبار عن جدعان وعمه دهام ۰ ويظهر أن جدعان أقوى وأكرم بحيث 
استطاع أن ينتزع الزعامة من عمه › کا مداازی مر گور سافن فتبعه جدعان 
3 حلفائه السبعة والوایي وتقابلوا مع شمر التي كان یساندها حاکم آورفة بجیشے ؛ 

نشبت معرکه اشتر ك فيها كما يقول في کتابه نحو ۱۲ آلف فارس ‏ فغلب جدعان ‏ 
تہ > وظهر قرب حلب بعد أن خسر قطعانه . فاعطته القبائل التي قرب 
حلب موونة وخیلا لارجاع ما فقده » فغزا وأرجم بعض النبوبات ۰ ويمكن لهذا أن تهدأ 
ا حال الان . ۱ 


وكتب في ۰ شرین الأول ۰ عن ظهور قبيلة جديدة أخذت تحل محل عنزة 
ف الحنوب سسب ا خرب مع ھر وكانت هذه القبيلة قرب الشام أيام مذبحة 
۰۳ء وذکر آنه قد بلغه آن النساء السیحیات الثماغثة هن عند هذه القبيلة . 


وی ۳۰ تشرین الاول ۱۸۰ کتب خبر آن عرب عنزة خسروا ثانية نحو ۳۰۰ 
رجل في القتال مع شمر ‏ وکسروا » وانه زار القبيلة التي ذكر أن النساء المسيحيات كن 
أسيرات عندها وقد وجد أن أكثرهن أصبحن مع عشيرة عقيل لأن البدو لم يعد عندهم 
طعام كاف لحم ولحن . وكتب من الشام في ۱۳ حزيران يخبر عن نزول قبائل بدوية في 
منطقة حوران هي السبعة والعمارات والفدعان والدهامشة ومعهم الشيخ إسماعيل وعلی 
رأسهم الشيخ فيصل [ الشعلان ] . 
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وفي ۱6 نیسان ۱۸۲۲ کتب عن وصول شمر بزعامة الشيخ عبد الكريم » ومعه 
الشيخ دهّام أحد مشايخ عنزة قديما إلى ضفاف الفرات , وذكر أنهم أخذوا يتقدّمون نحو 
حلب . وأشار إلى أن ما يظهر له عن سبب مجيئهم إلى أراضي سوريا في الشمال هو آن 
السياسة التي اتخذها حكام بغداد وأورفة في التشدّد على عدم السماح هم في أراضي 
العراق الجأتهم إلى التوجه إلى جهات حلب ء وزعم أنه إذا اتبعت السياسة نفسها في 
سوريا لا يبقى مجال للاتجار مع البدو. وشراء مایلزم منبم » آو بیعهم ما حتاجون 
إليه » ويدفعون عند ذاك إلى النهب والسلب . ويلوم القنصل الحكام الأتراك على 
جهلهم السياسة الصالحة في شؤون البدو- وهو شخصیا یشجم مجيء البدو والاتجار 
معهم . 


وی ۲ آیار ۱۸۲۲ کتب یذکر آن تجارة بریطانیا مهددة » ومن هنا اهتمامه بأمر 
البادية » لان بریطانیا تستورد كثيراً من الصوف من آغنام البدو » وهو لا یرضی عن 
سياسة العنف التي یطبقها احکام والعسکریون . وقد بلغه أن حملات عسكرية تتجه إلى 
البادية لمحاربة البدو. فاستاء من ذلك . وهو يشكو في كتابه حاكم حلب لأنه بنى 
حصوناً لرد البدو الذين بعثوا يطلبون السماح هم بالوصول إلى منطقته » فرضي أول 
الأمر بعد أن اشترط عليهم ألا يقوموا بالغزو » وقبلوا » ولكنه طلب أن يبقى عنده 
رهائن منهم » وقبل الوصول إلى اتفاق لاحظ أن هناك ملات موجهة ضدهم في كل من 
بغداد والشام ‏ فخثي أن يقبل دخوهم إلى جهات حلب » ومکث ینتظر ورود آوامر من 
الآستانة» ثم ينهي القنصل كتابه بإبداء رأيه فیقول . وأنا آقترح السماح شم شرط آن 
یظلوا هادئین وتکون هناك قوة قريبة لردعهم إذا ثاروا . 


وکتب في ۳۰ آیار یذکر آن حاکم حلب العام تفاهم مع عرب عنزة » وقد يسرت 
الطرق للتجارة معهم ثم يقول : وإني مسرور أن عصمت باشا فعل هذا وهو يستحق 
الثناء والإعجاب والتشجيع » وقد فعل ما هو حسن وضروري واتبع سياسة الحكمة 
بخلاف زملائه في بغداد والشام ۱ 


وفي ١5‏ أيلول ١877‏ أخذت القبائل تترك منطقة حلب » ولم يحدث أي حادث 
نبب أو تعكير للأمن وقد ظهر إلى الوجود نحو 78 قرية يسكنها بدو كانوا يخافون في 


العهد السابق العيش في المزارع والقرى . ثم يقول إن الحاكم يهنأ على سياسته في 
السماح للبدو بالقدوم إلى أراضي حلب والاتجار معهم . 


۹ 
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كتب القنصل سكين رسالة في "١‏ حزیران ۱۸۲۳ یذکر فيها أن البدو عادوا إلى 
جوار القرى القريبة من البادية » ويرى أن ذلك الصيف فيا يظهر له سوف لا يمر دون 
وقوع بعض الحوادث . ولكن لم مجر شيء حتی تاریخ کتابه . وكانت الواسم سیئة 
للغاية » ولا سيها موسم القطن . وذلك بسبب الجراد » ويظهر أن البلاد كانت كا يقول 
على حافة الفاقة والفقر . 

وهنا يبعث قنصل بريطانيا في القدس برسالة خاصة تاريخها ۷ تموز ١877‏ يذكر 
فيها أن قبائل يني صخر وبني حسن دخلت المناطق الآهلة حوالي بحيرة طبرية وأخذوا 
يعيثون فساداً في الأرض › وترعى ما شيتهم المواسم التي ينتظرها الفلاحون » وهم 
حوالي ألفين أو ثلاثة الاف بيت شعر . ما عقیل آغا حامي النطفة العسكري فقد توب 
للاقاة شیوخهم الذین یعرفهم فلم یتفقوا عی الانسحاب » فقرر عقيل اغا طردهم 
بالقوة . وطلب من حاکم عکا معونة عسكرية » فوفدت ‏ وساروا جیعا لطرد البدو » 
فهرب هژلاء حين سمعوا بوصول اند . وينپي کتابه بقوله : وقد برهنت السلطة عن 
عزم وإرادة . 
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وفي رسالة من قنصل بريطانيا في حلب تاريخها ٠١‏ حزيران ۱۸6 يخبر وزارة 
حكومته عن مسير قوة من جيش السلطة إلى البادية لمنع المنازعات والتنافس بين شيخي 
عرب العنزة جدعان ودهام المتنازعين دائ) على المشيخة العامة والزعامة في القبيلة كلها . 
ويذكر أن دمّاماً جمع ألفي فارس وتقدم إلى جهات حلب ليدافع عن حقه في المشيخة 
الذي انتزعته منه السلطة وأعطته لجدعان . وقد تمكن جدعان في المناوشة الأولى برغم 
قلة عدد رجاله من رد دهام إلى الفرات مخلفا وراءه خمسين قتيلا من رجاله . ولكن 
جدعان أخبر سريا باشا أن دهاماً سيأتي مرة أخرى بقوة أكبر قد لا يستطيع جدعان وحده 
صذها ‏ وهذا يطلب مساعدت فارسل جند لساعدته > وقد حاول دهام مهاحمة المنطقة 
مراراً ولكنه لم يفلح في التغلب على المدافعين عنها فتركها وظلت الجنود تحت إمرة عمر 
بيك وهو قائد ممتاز . 

وكتب في ” أيلول ١875‏ يذكر عن مسير حملة برئاسة سريا باشا حاكم المنطقة 
ومرافقة عمر باشا ( كذا ) القائد العسكري للبادية لإخضاع القبائل وتأمين حياة هادئة 


۱ 





وجمع الضرائب من العشائر التي أخذت تتحضر وتزرع » ولفتح طریق جدید للقوافل 
بين حلب وبغداد . ويشير إلى أن مسألة القبائل مسالة حيوية هذه البلاد ویری أن القوة 
وحدها لا تکفي لأن البدو پربون ثم یعودون لتفوق خیلهم . 

وكتب القئصل سكين في ١‏ کانون أول ١8715‏ يذكر أن حملة سریا باشا نجحت 
في إخضاع القبائل المزارعة؛ ولكن عنزة تراجعت إلى نجد وأواسط الجزيرة. ويعتقد أنها 
ستعود في الربيع » ولهذا فهويرى من الأفضل أن يجري اتفاق مع عرب عنزة فیسمح طم 
بالعودة للتجارة والبادلة وتأمین الطرق ای بغداد » ولا يبقى سوى مشكلة بدو بغداد . 

وکتب في ۳۱ آذار ۱۸۲۵ یذکر آن جدعان وهوأحد شیوخ عنزة موکل من قبل باشاحلب 
في هاية القری الواقعة علی حدود البادية من هجمات البدو الاخرین من عنزة 
وغیرهم . ويشير إلى أن توظيفه في هذه المهمة قلّل من مكانته بين أتباعه من عنزة الذین 
يحبون النهب والغزو » وفذا فقد انسحب قسم منهم وانضموا إلى خصومه منافسیه ؛ 
فضعفت قوته وم یعد قادراً على رد هجمات البدو » ومن هنا فقد هاجم ؛ بعضهم القری 
قرب مضارب جدعان ۰ ونہبوا منہا أغناماً لأهل حلب . ول یستطع جدعان یر 
منم . فاتهمه الباشا بالتواطؤ معهم . ومن الواضح أن البدوي لا يمكن أن يخضع 
بالكلية آو یقبل بأنصاف الحلول كالتي تستعملها السلطة . ثم یقول : وان أرى أن 
الطريقة الوحيدة هي منع البدو من سهول سوریا الجاورة للبادية » ودلك باقامة جدار 
على الحدود من القريتين إلى تدمر إلى منبج حتى الفرات » ووضع طوق حول الفرات » 
فتبقی السهول الخصبة دون إفساد » ويطرد البدو الرخل إلى مواطنهم في الجزيرة » أو لا 
يسمح لهم بزيارة سهول سوريا إلا لقاء ضمانات وعلى أن يكونوا خاضعين للسلطة . 


وكتب من حلب أيضاً في الثاني من اذار 5 بر أن الشيخ دهام وهو الشيخ 
الذي حاول الوالي إخضاعه في السنة الفائتة نهب البوسطة التركية بين بغداد وحلب » 
ونب ما قيمته عشرون ألف ليرة لتجار حلب . وقد احتفظ بالتحارير المرساة بالبريد 
لإزعاج السلطة التركية . 

وجاء في كتاب له تاريخه 77 تشرين الأول 1877 أن القبائل كلها ثائرة » وهي 
تتحدی الحكومة . وليس هناك من يتصدى لصدها , وقد سلب أحد التجار الهنود قرب 
دیر الزور » وذکر آن الشيخ دهّام حل محل جدعان في في المشيخة على عنزة ۰ فثار جدعان 
بدوره وأخذ يقطع الطرق » حتی آن دام م يستطع أن يفعل شيئاً لصه ۰ بل تب 


بعض من جاعته . 


۸۲ 





وتنقطم الاشارة إ ی البدو فی تحار بر القتصل نحو سنة » ثم یکتب في ۲۱ تشرین 
الثاني ۱۸۹۷ أن والي حلب هو جودت باشا . وكتب في ۳ کانون الأول ١85177‏ أن ألفا 
من الفرسان البداة ھاجموا في ۲۹ تشرين الثاني عرب الرعية ( أي أصحاب الأغنام ) › 
قرب قرية قيارة دير حافر وهي على خمسة وعشرين میلا شرقي حلب » ونمبوا أكثر من 
ألف رأس غنم وثلاثين فرسا ؛ وقتلوا سبعة رجال وجرحوا اثني عشر رجلا . وكان قائد 
الحملة الات ان نرد رين لمت رق ن عرب السیمة + وهی من هنز 
ولم جرح من الغزاة سوی واحد هو عبد آسود للشیخ . وقد رجع مع سيده » وهكذا فإن 
المصاريف التي تكبدتها الدولة لشراء ا هجن والبغال لحمل المحاربين الموكلين على صد 
هجمات البدو لم تنفع شيا . وقد سار نحو خسين فارسا بقيادة نايف بن حجي بطران 
لقتال ابن مرشد فردهم خائبين لاجثئين إلى حصن في قرية مجاورة . 
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وکتب تقریراً فی ٢‏ نیسان ۱۸۱۸ عرض فيه لذكر أسماء القبائل في شمالي سوریا 
من عرب وأكراد وتركمان وفروعها » وذكر عدد نفوسها بالتقريب » وذكر كذلك أسماء 
المدن والقرى المامة التي تؤلف أكثرية السكان في الشمال » وأشار إلى حدود المنطقة 
الشمالية التي يتردد إليها البدو في ولاية حلب فجعلها في الشمال مرمى الماء في جبال 
طورسن عند بوغاز جولق ( بوابة كيليكيا قديما ) إلى وراء أورفة في ما بين الغبرين ٠‏ ثم 
تنحدر جنوباً إلى الفرات عند دير الزور » وغرباً منها إلى تدمر » حتى ار يدر 
كاسيوس ثم شمالا منها إلى بومبيابولس . ومن الخير أن أذكر هذه الجداول هنا ففيها 
فائدة تاريخية عدا أنها تظهر النسبة بين عدد سكان القرى والمدن في كل الولاية وین عدد 
أفراد القبائل في المنطقة نفسها في تلك السنين . 


عدد السكان في المدن: 
حلب ۰ عيلتات 0٠۰‏ 
أنطاكية ۰ روم قالة ۰ 
بیلان ۰٠۰٥۰‏ نزیب کڈ 
أطئة ۰ بيرادجحك ۱99.۰ 
طرسوس ۰ اور ۰ 
کلس ۰ القری کلها ۷۵۰۰۰۰ 
[دلب ۰ سكان البادية ۱۰۰۰۰ 


عدد النصارى في حلب ۲۰۰۰۰ 
امع 





عدد أفراد القبائل : 


بدو عرب اا 

بدو ترکمان 8 ۱۱۰۰۰ 
بدو أكراد EES‏ 

تفصيل عدد أفراد البدو العرب : 

حدیدیون 1ك 

ولدہ ۸۰ 

۱۰۰۰۰۰ فقوو" / ص‎ e 
f عنزة‎ 

قبائل صغيرة ۱۱۰۰ 


ويذكر في تقريره أن عرب الحديديين والولدة لا يتركون الأراضي التي ینزلونا الا 
قليلا » ولیس هم فروع ‏ بیتا هناك فروع کثيرة لعنزة وشمر في منطقة حلب وفي مناطق 
آخحری من البادية السورية واحزيرة العربية . ویذکر احدول الاي فروع القبائل : 
فروع شمر : ۱- فدغة ۲ - طي 7- عبيد 4 - عتيبة . ولهم فروع أخرى في 
العراق . ۱ 
فروع عنزة: آهمها: السبعة وهي ۱ - القمصء ١‏ -الموايجة ۳ - العبادات 
٤‏ - الدوام ۵ - الشفوجة 1 - الوبنة ۷ - الفهجة. 


ومنبا الفدعان وهي : ۱ - الهد ۲ - العجاجرة ۳ ا خرصة ٤‏ - الروسس . 

وهناك آیضا ست قبائل كبرى من عنزة تتردد إلى قرى ولاية حلب في الربيع لبيع 
منتوجاتها من اللبن والواشي ولتشتري اطبوب وهي : ۱ -العمارات ۲ - الارفضة 
۳-عرب ابن هذال ع - احلاس ۵ - الرولة ٩‏ - الشمیلات . 

آما القبائل الصغری الشار الیها فی آعلاه وعدد نفوس آبنائها ۱۱۰۰۰ فقد حمل 
أعضاؤها على أن يصبحوا مزارعين يحرثون الأرض تدريجيا ويستغلونها » وأسماء عشائرها 
هي : 


ا 


۱- القبیس ۲ - الوایي ۳ - الفردون ء - اللهب ۵ - بني سعد ٦‏ - الشهيمي ۷ 
الفضیل ۸ - ولد عل ٩‏ - القتیار ۱۰ - العقیدات . 0 


وذکر في تقریره القبائل الترکمانية والقبائل الکردية باسماثها , وقال عن البدو 


GAG 





والاكراد إنهم يحرثون الارض ولکنهم آکثر القبائل قسوة وشراً . 


وکتب ي ۲ نیسان ۱۸۲۸ عن عزم الحكومة على محارية البدو وصدهم ومنعهم 
من الدخول إلى الأراضي المعمورةح وعن بذء هحمات البدو على الحدود 6 واشار ال 
أنه دخل من عرب الفدعان حماعة وسلبوا م خمسة الاف رأس غنم اتية من الموصل إلى 
الشام » ولف عل بعد سن ملا م حل وكانت هذه الجماعة بقيادة دهام شيخ 
الفدعان . 


وكتب في ۱۲ یار ۱۸۹۸ ان حاكم البادية بدأ العمليات العسكرية ضد البدو 
مستعيناً بفرقة الهجانة وغيرها من الفرق النظامية » وكان بدأ العمليات العسكرية ضد 
البدو مستعينا بفرقة امجانة وغیرها من الفرق النظامية » وكان بدء الحملة التي قام ہا 
في ۳ أيار فهاجم عند حنتة وهي عل بعد 40 میلا من حلب مضرباً آمناً لعرب العجاجرة 
کان حال هناك بقصد المرعى والتجارة ول يكن أهل ذلك الضرب ینتظرون آن یفاجاوا 
بقتال أو حرب » فحالا رأوا الجيش قادما نحو مضربهم عمدوا إلى نسائهم وأولادهم 
فأركبوهم على الخيل وفرّوا » وخلفوا وراءهم خيامهم وجمالهم واثاثهم . فنهبها الجيش 
كلها هي وغنمهم التي كانت في المراعي القريبة » وأتوا بها إلى حلب علامة على النصر . 
وهکذا فعلوا دون آن ییزوا بین القبائل العادية والقبائل السالة التي لا تتعذی وتكتفي 
بالدفاع عن نفسها . وقد جری تعذي احیش على هذه القبيلة دون استفزاز . آما 
الخمسة آلاف رأس غنم التتى أشرت من قبل إلى أنها نببت فقد نجبها عرب اخرصة ولیس 
العجاجرة . والخرصة هم الآن ما بين الغبرين في العراق , أمّا حوادث السلب الأخرى 
التي كنت ذكرتها فقد قامت بها قبيلة شمر . وهكذا فإن الحاكم العسكري قد انتقم من 
غير المعتدين وجعل منهم كبش التضحية . والعجاجرة بدو مسالون ولا یشترکون مع 
السبعة والفدعان في الغزو والنبب . ولا أستغرب بعد هذا أن تحتشد القبائل لهاحة 
القری والاقتصاص منها فتسوء الحال ‏ ویزول الامن ‏ وتتوقف التجارة ‏ ویکون هذا 
كلهُ باستفزاز الحكومة نفسها للبدو . 


وكتب في ١5‏ أيار أي بعد كتابه الأول بأربعة أيام يذكر أنه تم ما تنبأ به فقد 
هجمت العجاجرة على الحديديين واستاقت أربعين ألف رأس غنم وقتلت عشرة 
رجال» وكانت أكثر هذه الأغنام لتجار من حلب. وهكذا تكون الدولة باعتدائها على 
العجاجرة قبلا قد سببت خساثر للحلبیین» وجعلت الامن مضطربا والالة فوضی. 
وأوقعت بالبدو السالین کالعجاجرة ودفعت مهم یی آن یصبحوا آشقیاء مفسدین . 


ء٥‎ 





ولیس غریبا أن يكون قد بحث الامر نفسه مع والي حلب» أو أن السفير 
الإنجليزي في الآستانة الذي كانت تصل إليه هذه الرسائل مثل ما كانت تصل إلى وزير 
الخارجية قد أوعز إلى السلطة في الآستانة بتعيين قائد عسكري جديد لحماية البادية, 
حيث نرى في كتاب تاريخه 7١7‏ أيار يرسله القنصل ويشير فيه إلى تعيين قائد عسكري 
جدید لحمایة البادية» ويذكر عنه أنه فيما يبدو عاقل وحكيم. وينتظر أن تصطلح 
الأمور في عهده 
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ويظهر أن الحالة هدأت إلى حد ما في بادية حلب » حيث لم يرد في رسائل 
القنصل طيلة المدة التي انقضت بين ۲۲ آیار ۱۸۲۸ و ۸ اذار ۹ تاريخ الرسالة التي 
تتضمن خبر هجمات من البدو أي شيء عن البدو في تلك المنطقةء أما رسالته هذه التي 
أ آشرت الیها وهي أول رسالة سنة ۱۸٦۹‏ فیها آخبار عن البدی فانه پذکر فیها خبر هجوم 
نام به في الثالث من آذار الشيخ جدعان زعيم عرب الفدعان من عنزة على عدد من 
نوم بید نحو عشرین لا من حلب» وہب منہا نحو خسة الاف نعجة من 
الغنم» وعدداً كبيراً من الثيران التي يقتنيها الفلاحون للحراثةء فأرسلت السلطة حملة 
من خسمئة مقائل مسلحین بالبنادق (البوارید) کي تة نو سر سد الغزاة من البدوء 
ولکن هولاء کانوا اکثر عددا وخشی القنصل في كتابه من أن تقهر الحملة الموجهة ولا 
تنجح . ثم یقول لقد کان جدعان آمیناً وخلصاً للحکومة عدة سنوات» ویرجم عمله 
الآن إلى أنه لم يقابل أو يُعامّل بعطف على يد الحاكم العام (يقصد الوالي) في المدة الأخيرة . 


ولكنه یعود فیذکر ؤ فی رسالة أخرى بعد أربعة أيا م تاریخها ۱۲ آذار آن شیخ عنزة 
ساوت E‏ 
ويقول إن الأتراك يزعمون أنهم حاربوا فرسان جدعان وقتلوا ابن أخيه. واتوا برأسه إلى 
الخیم ونصبوه على عمود عبرة لغیره أما البدو القادمون من جوار المنطقة فقد اخبروني 
أن الرأس هو رأس بدوي مجهول وجد مريضاً في الطريق. ويذكر في رسالة أخرى كتبها 
في اليوم نفسه أي ۲ اذار أنه ورد إليه كتاب من زعماء البدو المخاصمين للاتراك یلتمسون 
فيه منه آن یقابلهم في نقطة تبعد نحو آربعین میلا عن حلب. ثم یقول: ولا أظن أنهم 
پریدون استغلال شيء مهذه الزيارة لأني آعرفهم وامل أن أتمكن من إقناعهم آن یتوقفوا 
عن حركاتهم العدائية ضد المدن والقرى. وهذا فسأذهب غدا صباحا إلى البادية وأبذل 
جهدي في تصسهم واقناعهم» ومن الهم آن آشیر هنال آن زعیم الحركة هوسليمان ابن 
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مرشد نفسه» وهو الذي حارب معه الکولونیل أوریلی قرب ماة» وهو لیس من الزعماء 
الذين یریدون مقابلي؛ وسأسعي ین عله واد ۷ أنجح ف الحصول على 


وكتب سكين في ۲۳ آذار ۱۸۹ 2 أن الاجتماع المشار إليه لم يتم» وذلك لأن 
الجيش سبق فهاجم البدو ولا سيما قبيلة «الرسالي» قرب الموضع المعين للمقابلة مع زعماء 
البدو رالشیوخ). فقد تراجم هولاء الشیوخ. أما القبيلة التي هاجمها الجيش فهي نفسها 
التي غلبها الثاثر سلیمان ابن مرشد بساعدة الکولونیل آوریلي 0:61 وخضعت بعد 
ذلك للحكومة, وكانت نتيجة هذه الحملة التي أخذت فيها مواشي البدو دون أن يكونوا 
قد استفزوا أحداً أن اتحد بدو قبيلة الرسالی مع الثائرين :وقد مررت في مسيري بقرى 
كثيرة كانت عامرة وهي الان خربة لا بسبب هجمات البدو بل خوفاً من متطلبات الجندء 
وهكذا فإن السياسة السيئة التي تتخذها الحكومة والتي تفرض على الفلاحين القيام 
بلتم أصحاب العقود أي الملتزمين من قبل الدولة جمع. الضرائب» هي التي تدفع الآن 

بعض الفلاحين إلى اللجوء إلى البداوة. لقد أخذ 9 بخشون الجندى وفي إحدى 
7 هوجت فرقة من اند وقتأً طویلا وأخذت الجنود تلتزم الدفاع فقط ولم يرتد 
البدو الا بفضل شجاعة بعض الضباط . وفی هذه الرسالة يثني القنصل على الكولونيل 
الترکی عمر بك وعلی محمود آغا البرازي قائد الجند غبر النظامیین من أجل خدماتهها في 
ابمیش العین لحماية الباديف, ویطلب متمیً لو آمر الباب العالي بتقلهیا من حاة إل خاب 
حيث الحاجة إليهما أمس» ويرتأي تسليمها القيادة في الحملات التى تسير على القبائل 
البدویةء وذلك لان الاتراك في تلك النطقة هم لصوص اکٹر من البدو أنفسهم. وهم 
ینهبون من البدو السالین قطعان ماشیتهم ومن الفلاحین الزارعین مواسمهم ویسلبون 
التجار الوطنیین والأجانب الذین سوف لا یبقی هم رغبة في التاجرة مع البدو. 


وكتب في "١‏ اذار 1879 وذكر أن الحملة عادت من البادية وهي تهلل لنصر 
عظيم ثم قال : وتشیر الحقائق إلى أن الحملة لم تصادف البدو الثائرين أبدأء وقد جلبت 
معها ۳۰۰ خيمة و٠٠٠‏ جملا و ۲۵۰۰۰ رأس غنم وقد أمر قائد الحملة عمر بك وهو 
الكولوقل الذى اليك غلية ق:وسالتة 'سارقنة السب معه واس ظحي دن اة 
النظامي ومن غير النظامي فرسان فبيلة مهادنة صديقة. فأتت الحملة من حلب إلى 
مضارب هذه القبيلة التي لم يكن فيها سوى النساء والأولاد ونببت خيامهم. وساقت 
مواشیهم. وهي تباع الان ف الاسواق. وقد احتج عمر بك على نهب أصحابه» وزعم 
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أن المواشي هي بالأصل منبوبة من أهالي أورفة» ومودوعة عند بدو عمر بك. وکل واحد 
یعلم ما هو العداء بین القبیلتین. فلا يمكن أن يكون البدو العصاة وضعوا عند هؤلاء 
البدو المسالمين المنهوبات التى نهبوها. أما المواشي المنبوبة من قبل العصاة فهي في جبل 
بشري وراء تدمر التي لا يمكن أن يصلها الجند. 

وكتب في ” نيسان ١879‏ يقول إنه في اليوم الذي عادت فيه الحملة ظهر جدعان 
وهو من الزعیاء الثاثرین في دير حافر على بعد ٠٠‏ ميلا من حلب. ومعه تسعمئة فارس» 
وتهدد السلطة بکتاب يقول فيه إنه سيمحق المقاطعة من طرف إلى طرف. ون کان 
باستطاعتهم أن يردوه فليفعلوا. فعادت الحملة إلى البادية للتصدي له. ولكن جدعان 
كان في هذه الأثناء. قد نهب ١6٠٠١‏ نعجة من عرب التويمات والبوخیس وهما 
عشيرتان من عرب الحديديين المخلصين للحكومة والموكلين بغنم الفلاحين والمزارعين 
وسکان حلب. ونهب آیضا ۳۰ خيمة من التويهات . و١٠‏ من البوخیس؛ وهاجم 
عشيرة أخرى وأخذ خيلها ونقودهاء وأسر أربعة من شيوخ بدو شمر» ومنهم عبد الكريم 
الذي كان في خدمة السلطة. وفي الوقت نفسه ظهر زعيمان من شيوخ العجاجرة وهما 
طلال بن حماجم وخريمس واقتريا من جوار المنطقة ومعهی| ۳۰ فارسا فنهپبوا ۲۳۵۰ 
نعجة من قبيلة القيار ما يخص أهالي حلب . 

وكتب في ؟١‏ نيسان ١879‏ يخبر أنه في ١‏ نيسان هاجم جدعان وابن عيدة شيخ 
قبيلة «الرسالی» من عنزق قبيلة غناصة من الحديديين التي هي موالية للحکومة. واستاقا 
عدداً كبيراً من الغنم والجمال ومن الغد جاءا على بعد ثلاثين ميلاً من حلب, وقد لحقهما ما 
بین ألفين وثلاثة الاف فارس من قبيلة غناصة فنجحوا في استرداد مواشيهم, وكان مع 
عرب غناصة أسلحة نارية فقتلوا بعض المهاجمين من عنزة, ول يقتل أحد من غناصة, لأنهم 
لم يقتربوا من خصومهم حين التقوا بهم. ولم يكن مع عرب عنزة سوی الرماح. وم 
يشترك الجند في أي من المعركتين. وي هذه ا حادثة درس للسلطة أنه من الخير أن تترك 
للبدو أن يهاجموا زملاءهم حين لا يكون هناك أمن . 

وكتب في ۲۲ نیسان ١879‏ يذكر أن الجند التركي هاجم محلة اسمها المنيدي 
حيث وجدوا قطيعا من الإبل فيه نحو ۸۰۰ جمل وبعض قطعان من الغنم التي كانوا 
يوردونها من الفرات ما يخص قبيلة البوخحميس التي تؤتمن على غنم أهل حلب بالشركة, 
فنهبوها وساقوها أمامهم. فظهر بغتة جدعان مع عشرين فارسا وهاجم الجند واسترد 
منهم 70 جملاء أما الغنم وبقية الجمال فقد أ بها الجند إلى حلب حيث تباع في 
السوق. وإن هذه المصادمات مع عرب عنزة تسيء إلى سمعة الجيش والسلطة». ولعل 
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الحالة ستهدأ الآن بعد آن أخذ عثمان بك القائد القدیر مخابر زعیاء البدو للاتفاق معهم 
على شروط ترضي الجهتين. 
وكتب من حلب أيضاً في 7١‏ تموز 1878 يذكر أن البدو كلهم مجمعون على 
تخاصمة الحكومة الترکیةء ومع هذا فإنه ل تحدث حوادث» وبما أن الضابطين هما الآن 
متازان وقدیران وا حسني باشا 2 الدير وعمر بك 2 مان فلا 1 أن البدو 
يستطيعون أن يفسدوا في الأرض أو يفعلوا شيئاً. 
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وكتب القنصل سكين في ۱۰ آیار ۱۸۷۱ تخبر عن ظهور القبائل قرب حلب بعد 
آن قضوا الشتاء في البادية» وكانت سنة قحط وماتت آکتر الواشی والبهائم ولم ببق لدی 
البدو سوی قلیل من التمر» والقمح في القری غال, وحلیب النیاق قلیل بسبب اجحفاف 
والقحط. وليس هناك من يساعد البدو. وأشار في رسالته إلى أن اصلان باشا حاکم 
البادیة (کما یسمیه) متغیب؛ والحالة سيئة., لأن أكثر المسؤولين الأتراك متغيبون. ثم 
يقول: وقد بلغت أن عرب الخرصة وهم من عنزة قاموا ببجوم على عرب الحديديين 
والوالي (نصف التحضرین) وقد قتل الشیخ دهام بعد أن قتل ثلائة من ا موالی برمحه. أما 
جدعان ابن أخيه وهو مشهور بين العنزة فقد جدد النزاع انتقاما لعمه» ولا کان 
- الحديديون والموالي غير قادرين على مقابلة الفدعان الكثيرين فإن الحالة أصبحت سيئة . 
ثم إن جدعان يطلب تعيينه على الخرصة والفدعان (من عنزة)» غير أن هناك ابنا 
لدمام اسمه نایف, وله سمعة حسنة في قبیلته. یطلب الشيخة ایضاء ومع أن الزعامة 
في القبيلة هي بالاختيار أكثر ما هي وراثية » فهناك اختلاف الاآن فیمن یتولاها وربا 
اى هذا الاختلاف إلى نزاع وقتال بین قبائل عنزة» وبالتالي إفساد الشؤون الزراعية 
وحياة القرويين. وينبي كتابه في أن يقترح عدم تشجيع البدو أو إعطائهم امتيازات لقاء 
تعذيهم . 
وف ۳۱ آیار ۱۸۷۱ کتب یذکر آن السلطة التركية منحت جدعان المشيخة على 
عربه في البادية حول حلب» وهذا يسىء إلى الحالة لأن الموالي لا يرضون. وقد حدث 
بالفعل آن تعقب نحو عشرین فارساً من جماعة جدعان اربعة من الوالي؛ فهرب اثنان 
وبا اثنان یی قبيلة صغيرة اسمها فردون. فحمتهم ومنعت جدعان من آخذهم ‏ فلجا 
ال السلطة التركية فاخذتهیا. وحاول آحدهما افرب فقتل وسجن الثاني وهو أمر مغایر 
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لشريعة الحماية في البادية» كذلك سجن الأتراك ٠١‏ رجلا من الحديديين المسالمينء 
وهکذا فان البدو السالین یسجنون ویرح العتدون . 

وكتب في ١7‏ حزيران ۱۸۷۱ عن معركة بین عرب عنزة وعرب شمر» وعن قتل 
كثيرين» وأشار إلى أن الخصام یقع غالبا في الربيع حين تتقدم عنزة إلى الشمال طلباً 
للمرعى . وقد حاولت عنزة عبور الفرات فتصدى هما نحو ٠٠١‏ فارس [من شمر] 
وأرجعتها وطاردتہاء وحين استعان الهاربون من السبعة وهم فرع من عنزة بجدعان 
بصفته شيخ عنزة كلها سير جيشأ من عنزة كلها على هؤلاء الفرسان الأربعمئة» وقتل 
وجرح منهم نحو ٠٠١‏ . وبالطبع إن هذا يجدد العداء لأن الدم يطلب عند البدو ثارا 
للقتيل حتى القرابة الخامسة. وطلب القنصل إنهاء هذه ال حالة وتمنى أن تصدق الإشاعة 
عن تعيين سري باشا لأنه برهن عن جدارة ومعرفة بأحوال البدو مدة حكمه سابقاً. 

وکتب في ۸ توز ۱۸۷۱ مشیرا إلى محاكمة البدو الذين شكاهم جدعان وسٌجنواء 
وذكر أنهم نالوا البراءة» ولكن يقال إنهم أخذوا ائئین منهم باخدید حدعان وهذا من 
سيئات تعيين شيخ واحد مسؤول عن البادية من فئة واحدة ‏ إن سمعة الحكومة تتدنى . 

وفي ۱۵ تشرین الثاني ۱۸۷۱ حدث عن فرقتین من عنزة تعبران الفرات (هما من 
عرب الخرصة) وقد أتتا من العراق وهاجمتا مركز الحكومة في مسكنة (١بالس).‏ فردتهها 
الحامية بمساعدة نجدات وردت إليها. ثم قال: ويظهر أن هذه الحركة هي بدء التعديات 
المعهودة. وأشار في آخر رسالته إلى أن الشيخ عبد الكريم شيخ شمر أصابته حى وأخذوه 
إلى الآستانة . 

وكتب سكين أيضاً في ۱۷ تشرین الثاني ۱۸۷۱ عن هجوم آخر من عرب الخرصة 
على قرية دبسة» وهي على بعد ٠۲‏ ميلا من حامية «أبو هريرة»» وقد رذهم الجند وأوقعوا 
بهم بعض القتلی وهرب الباقون عائدین . وذکر تعذیب الاأتراك للبدو ولاسیا الوالین 
منهم» وهو أمر سينفر البدو كلهم من الاتراك . ویقترح تعیین حاکم للبادية یعرف آمور 
البادية . 

وكتب في ” تشرين الثاني ۱۸۷۱ مخبر عن شنق الشیخ عبد الکریم بالوصل. 
وعن هجوم قبيلة جديدة هي قبيلة العمور مع الخرصة على الخحامية التركية في البادية. 
ويقول إن العمور كثيرون وأقوياء. بر إل فرب تدعى: السخنة قرب تدمر یعیش 
أهلها على حرق الأشنان 0 لیصبح قلوا وبيعه إلى معامل الصابون في حلب 
ليستعمل بدل الصودا في صناعة الصابون. وقد عد أهل السخنة من أغنى القبائل. 
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ویذکر کیف آأن عرب العمور سلبوا متاع قافلة لأهل السخنة مع جماضم وأحمال الطحین 
التي أتوا بها بدل الاشنان أو القلو. كذلك يذكر أن للاتراك قوة في الصفيرين على بعد ۸۰ 
ميلا من الموضع الذي سلبت فيه رجال القافلة» وأن أحد الجمالين في القافلة تمكن من 
ال مرب وأخبر رجال ا حامیة فأق ٠٠١‏ فارس لصد العمور, وهنا وفدت عرب الخرصة 
لساعدة العمور. ونشبت معرکة قرب سلمية وهي على بعد ثلاثين ميلا من هص . 
وأشار في اخر كتابه إلى مقالة وردت في جريدة لفنت هرد Levant Herd‏ تذکر ان ثورۃ 
الیدو مرتبطة بحملة الاتراك عل نجد وقال لا أظن هذا صحیحاً. 

وفي ۲۷ کانون الاول ۱۸۷۱ كتب سكين أيضاً معقبأ على أخبار الحامية التركية 
التي استنفرت» فذكر أنها عادت إلى صفيرين دون خسارة لأن رجاها يحملون (البواريد) 
وقد رذوا البدو من بعيد برغم ملاحقتهم إياهم عند رجوعهم مدة أربعة أيام . 

۲ 7 
)1873( 


م یذکر القتصل سکین فییا یظهر شیثا هاماً عن * شؤون البدو لی سنة ۱۸۷۲ سوى 
آن صبحي باشا كسا شیوخ البدو بکسوة الشرف وأصبحوا عندھا شیوخاً مزارع ایض 
لأنه وزع عليهم مزارع كانت مأهولة من قبل واصبحت خرابا في منطقة العلا. وکتب 
جدولا بالواردات والصادرات ومعه تقرير زراعي يذكر فيه البقر الشامي والعیز الشامية 
والحمام الراجل البغدادي» ويقول عن البدو حيث أ: نهم قدموا خضوعهم أخيرأً للحكومة 
برضاهم ووضعوا مراکزهم بیدها فإنه يمكن لمن يريد الالتحاق بالزراعة أن يستفيد 

من الوضع إذا أعطته الحكومة الات للحراثة ل ورانا جوا وغيرهاء وہذا یتخلون عن 
عاداتهم ونهبهم وخوتهم . وقد اکتفی في سنة ۱۸۷۳ بشىء بسيط ذكره في كتاب أرسله في 
۱۸ ينان عن اجبلا عن المراعي بين أهالي فريتي حدر وعيش الست» وقد أرفق مع 
کتابه عددا عن جریدة الأخبار السنة السادسة عشرة يوم الخميس في ۰ شعیان ۱۳۹۰ 
من أربع صفحات. اثنتان بالعر بية وائنتان بالفرنسية . 


۲ No. 1067 
)1875( 


وكتب القنصل سكين أيضاً في ؟١‏ كانون الثاني ۱۸۷۵ء وفي ١4‏ منهء بصدد 
شرائه سبعة رؤوس خيل عربية وقد طلب الحصول على أمر وزاري من السلطة العثمانية 
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وفي ۱۸ آذار کتب فنصل جدید. هو مستر نيوتن» عن شراء أرض لكنيسة 
انجيلية في بلدة عينتاب ولم یذکر شیثاً عن حرکات البدی وقد أشرت إلى كتابه هذا لأن 
الكتب التي سترد فيا بعد من حلب هي منه ويظهر أنه استلم العمل بعد مستر سكين . 
وأول كتاب منه فيه شىء عن البادية وعلاقة الانجليز مها أرسل في ۱۷ اب ۱۸۷١‏ . وفيه 
يذكر عن رحلة له إلى البادية لشراء خيل» وهو كتاب طويل يذكر فيه محاولة الاتراك 
إخضاع البدو. ویتحذث عن انشاء ادارة حكومية في دير الزور منذ ست سنوات مستقلة 
عن حلب» وذلك لإرغام البدو الرحل على الاستقرار والتحضر بحيث يصبحون 
مزارعين وحراثاً يحرئون الأرض ويستغلونها. وقد أفلحت الادارة بحمل بعض فقراء 
البدو بطريق الاقناع على ذلك. ولكنها حين أخذت تعمد إلى القوة فشلت. وأصبح 
الکل بدو وهم يعارضون جمع أي ضريبة أو زكاة منهم. ويقولون إن الأرض أرضهم 
قبل أن یظهر الاتراك من منطقة بحر قزوین. وآن البادية ۸ تفتح ولم تخضع من قبل . ویذکر 
في كتابه هذا أن جدعان شيخ الفدعان بعد موت عمه دهام أصبح شيخ الخرصة» وبا أن 
جميعان شيخ العجاجرة غير قدير فإن جدعان أصبح بالفعل شيخ عنزة كلهاء والشيخ 
الآخر هو سليمان ابن مرشد. وزعامته هي على قبائل السبعت وهي تتالف من : 
القمصة والعویجة؛ والموسنة؛ والعمور. والاشجعة والدوام. والعبادات وكلا 
الشيخين قدير وذکی ؛ ويقدّر عدد أتباعه) بنحو أربعين ألفاً من العائلات. ويستطيعان 
أن ينزلا في أي لحذظة إلى الميدان بقوة تلناهز عشرة الاف فارس منتخب» 
ويتركان نحو نصف هذا العدد في المضارب حمايتها أو للنفير إذا لزم الأمر. ويذكر أن 
عدد جماضم وغنمهم مدهش. وقد عددت حول مضرب من مضارب القمصة مؤلف من 
مئة خيمة نحو عشرین آلف جمل بوجه التقریب. وهي إذا ثُمنت بثمن بخس أي بنحو 
حمس ليرات للجمل الواحد تكون كل عائلة كأنما هى تملك ألف ليرة انجليزية هذا عدا 
الخيل وعدا الغنم التي عددھا اکثر من ا لحمال. ۱ 


إن قبائل عنزة قبائل تحب الغزو وا حرب؛ وهي دائماً في نزاع مع قبيلة شمر من 
أجل المراعي في النطقة الني تقع في ما وراء النهرین . ونکاد تقارب قوة شمر قوة عنزة 
ایض وإذا أضفنا إلى عنزة قبيلة الرولة وقبيلة بي صخر وقبيلة ولد علي الذين يمكنهم أن 
يقدموا فيا بينهم مثل هذا العدد من الفرسان. يصبح العدد مدهشا حقاء ولكن هذه 
القبائل لیست موجهة أو منظمة لنبب القرى والقوافل كالقبائل الصغيرة المجاورة للمدن 
والقرى كالموالي والولدة والحديديين واللهيب وغيرهم ممن أساءوا إلى سمعة البدو سكان 
البادية. لقد ذهب جدعان وسليمان بن مرشد إلى الدير برضا أتباعهم , ولكن البدو ما 
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شعروا أن الغرض هو جمع الحباية فقط. رحلت القبأئل كلها | إلى نجد في وسط الجزيرة. 
واخبر جدعان وسلیمان بانسحاب قبائلهم ۳ بارجاعهم وذهب سليمان وظل 
جدعان رهينة . ولا تبين أن سليمان لم يرجع وم ترجع القبائل ربط جدعان إلى فوهة 
مدفع وأخبر أنهم سيطلقون المدفع لنسفه وتمزيقه إرباً ارب وقد لوحظ أن المدفع لم يكن 
محشوا. وبعد بضع ساعات من ربطه - وکان ینظر ی من حوله باحتقار - فك رباطه 
واخذ ال السجن. ۵ 

لقد كان هذا داعيا إلى أن تتنبه عرب عنزة فلا تقترب من دير الزور في رحلتها 
الشمالية لبیم منتوجاتها عند عودة الطقس اححید وغو العشب في البادية. وقد رأت 
الحكومة أن تمنح الشيخ سلیمان عفوا عاماً إذا هو قدّم ورعاياه من القبائل إلى المنطقة 
حول حلب» ولکنه رفض» وظل یتردد إلى مراعیه قرب حماه. وأخبر عن مجحيئه إلى جوار 
حماه ۷ المنطقة وطلب إذناً للتجارة مع أهلهاء وعرض حاكمٌ حماه الأمر على رئيسه 
والي دمشق فافترح الوالي أن يأتي سليمان إليه للمخابرة والاتفاق مذا الشأن ولكن 
سلیمان أبى وقفل راجعاً إلى جنوي الدیر» وظل یتراسل مع جدعان بوسائله اخاصة. 
وقد نتج عن هذا كله نتائج غريبة. فقد تعين الأخير أي جدعان رائداً في الجيش 
التركي » ورضي كلاهما أن یدفع ضريبة الغنم للدولةق وأعطي الاذن لقبائله) بالتجارة 
مع المدن. وأرسل جدعان مع فرقة من الفرسان على البغال ب الضريبة (وتسمى 
العداد) من القبائل » وکان في ذلك الوقت أن وصلت إلى المضارب مع الكابتن أبتون 
012 6 . وجرى الاتفاق آن تدفع العرب حا بدل ا ال بمعدل ٥‏ لیرات للجمل؛ غير 
أ نهم ما شرعوا ب بجمع الضريبة هربت قبيلتا المسكة والشويحة في الليل» وساق عرب هاتين 
القبيلتين حلام او فوکل ضابط تركي بلاحقتهم ورافقه الشيخان جدعان 
وسلیمان وکان معھم اہضناً الشيخ صالح ابن شرح شيخ الحديديين ومحمد بك شيخ 
الوالي» وکان الأخبر لا پترك جوار حلب إلا في النادر لأنه موکل بحماية القطعان التي 
تخص أهالي المدن» وهو لا جب الاتراك مع أنه كان في الاستانة ضابطاً مدة سنتین مع 
حرس السلطان» وعاد بعدها إلى البداوة. 


ولو رغبت القبيلتان المنسحبتان في الهرب كلّياً لل صعب عليهماء لأنما سبقتا 
بانسحابها| وتعرفان أن سرعة الجيش بطيئة, ولكن عرب القبيلتين رأوا الأفضل أن 
يتباطأوا ويلحقوا بهم . واستولى الأتراك على قطيع من ابحمال کان في طریقهم وسلّمت تلك 
الخهال لهرت لحديديين وا موا ی لحراستھاء وذلك بنصيحة شيخي هاتين القبيلتين 
الاكورين سانقا اللذين كانا مع القائد وتركا قبيلتيه| ترقبان مصير الأمر من الوراء. وهنا 
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ظهرت بغتة عرب الفدعان والخرصة والعجاجرة في الیدان» وهي تبائل جدعان ومل 
رجاها على الحديديين والموالي وأخذوا الجمال منهم دون أن يقتلوا أو يجرحوا أحداً منهم . 
وبعد هبوط الليل استلمت كل قبيلة من عنزة جمالها من قبيلة جدعان وذهبوا بعیدا في 
البادية بحيث أصبح من العسير طلبهم واللحاق بهم . 

أما الجيش التركي الذي لم يتضرر منه أحد فقد ظهر أنه حارب قبيلتين من قبائل 
السبعة يرافقه في حربه| الشيخ سليمان ابن مرشدء بینم| حارب الفدعان والخرصة 
والعجاجرة قبائل الموالي والحديديين الذين كانوا في الظاهر مع الأتراك. وكان في الوقت 
نفسه شیوخ القبائل التحاربة وهم جدعان وصالح وحمود مرافقین للقاشد الترکي» 
وأداروا الناورات في هذه الحرب الزيفة آو الزورة بواسطة الفرسان, وت الهزلة البدوية 
التي ظهر فیها جدعان وهو یقبل الوظيفة التركية وسلیمان وهويرضى آن یدفع الضرائب» 
وأسدل الستار علی جماعة الفرسان البخالة من الأتراك وهم یعودون فارغي الید» لیذعوا 
على الأرجح انهم احرزوا انتصارات رائعة. ورجع الشيخان إلى مضاربهم| وأهلهیا ورجال 
قبائلھما الذین کانوا باعوا نتاجهم في هذه الأثناء . 


تقارير قنصل الانجليز في دمشق فيها يتعلق 
بالبداوة والبدو في ولاية الشام 
ابتداء من سنة ۱۸۲۱ 


کتب السيد روجرز 1808655 .28.1 من دمشق فی ۱۳ حزیران ۱۸۲۱ يمخبر عن نزول 
قبائل بدوية في حوران وهي أربع : السبعة والفدعان والعمارات والدهامشة ومعهم 
الشيخ اسماعيل» وعلى رأسهم الشيخ فیصلء وذكر أن عددهم فیا یقال نحو مئة ألف. 
ولكن يجب أن يحترس المرء بأمر قبول مثل هذا العدد. ويقال إنهم متفقون مع الدروز 
وإنهم سيساعدونهم ضد الحكومة . ثم قال: وأظن أن للأمر علاقة بزيارة حليم باشا لمصر 
وكان أرسل تحارير مشجعة وهدايا لشيوخ الأردن في حوران . 

وكتب في ٠١‏ حزيران ١87١‏ يخبر عن دعوة فؤاد باشا لشيوخ البدو كي يتفق 
معهم على اقطاعهم أراضي عامرة لرعي مواشيهم تكون معينة لهم بحيث لا يتعدى 
عليها أحد. وعليهم أن يصبحوا رعايا صالحين. دون أن ینظر آو یبحث بأمر حضیرهم 
ولكن لفؤاد باشا أن يأخذ منهم جنداًء إذا سمحوا. ويشترط على الشیوخ الا تتعذی 
قبائلهم على الأهالي في المزارع والقرى. وأن یبقی منهم رهائن عنده يكونون مساعدين له 
في شؤون الاختلافات وغيرهاء وذكر القنصل أن الشيوخ امتنعوا أول الأمر عن قبول 
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الدعوة ثم ما لبثوا آن قبلوا ووفدوا إ ی الشامء وذھبوا معه إلى بيروت . وانتهى في رسالته 
إلى القول إنه يأمل أن يفيد هذا الوضع في تأمين الهدوء المرغوب وتيسير أمر التجارة . 

وكتب في ٠١‏ تموز ١871١‏ عن اصطدام وقع بين قبيلتين هما قبيلة الشيخ محمد 
دوخي (ولد على) وقبيلة فيصل الشعلان (الرولة) وسقوط بعض القتلی وذكر أن السلطة 
العسكرية تدخلت وحالت بين الفريقين. وذكر أيضاً أنه جری شیء من النزاع بين 
اسماعيل الأطرش والشيخ محمد دوخي بسیب خلاف قدیم. وأن بعض دروز حوران 
مالوا مع الشيخ فيصل في نزاعه مع حمد دوخي» ولکن عقال الدروز قرروا الحياد التام . 

ثم كتب في 1١‏ تموز يذكر أن العداء بين الشيخ فيصل الشعلان زعيم الرولة وبين 
الشيخ محمد الدوخي زعيم «ولد علي» ازداد اس ایت بسبب اختلافهم على المراعي 
لواشیهم ويظهر أنه لسنوات خلت كان فيصل هو الذي يحتل الأراضي غير المزروعة في 
بلاد حوران, وآن الشیخ محمد الدوخي كان يكتفي باحدود وحواشی الأراضي حتی 
تلك كان يدفع عنها ضريبة ولكي يتوقف النزاع بينهها عن فؤاد باشا مقاطعة لكل قبيلة 
کما یظھر فیم| قال في تقريره الذي كتبه في ٠١‏ حزيران» ولكن هذا التدبيرلم يرق الشيخ محمد 
دوخي إذ اعتبره تعدياً على حقوقه وانتقاصاً من أراضي مراعيه » فاحتج على ذلك 
فغیرت ا حکومة ذلك التدبير» وزادت في منطقته. وأنقصت من مقاطعة فيصل التي لم 
يكن فيها أيضاً مراع خصبة وليس فيها سوى نبع ماء واحد. فرجا فیصل من السلطة آن 
تعيد إليه الأراضي حسب التقسيم الأول. فأبت السلطة أن تلبي طلبه» وقیل له إذا لم 
يرض فليرجع إلى البادية» ولما رأى أن الباشا في مزيريب يضمر له العداء تراجع إلى 
البادية إلى مسافة لحو اغ ل الاک ثم قال آن المراعي هامة جدا عند هؤلاء 
البدی وأخشى الآن أن ينشأ نزاع بسببها - ويقال إن السلطة أرغمت الشيخ فيصل على 
الرجوع إلى البادية نظراً إلى صداقته مع الدروز وتحالفه معهم وأنها أبقت الشيخ محمد 
لاخضاع الدروز حین یلزم الأمر وهكذا فإن المنطقة شرقي الشام وجنومها هي في حالة 
اضطراب . وأن قرية .القنصل الروسي مهددة» وكذلك قرية عقربا التي تبعد نصف ساعة 
عن الشام فقد هاجمها جماعة من البدو وخهبوا طرشها (مواشيها) وكان مع الغزاة قوم من 
الاکراد فییا بلغنی من جماعة رسول آغا. 


وكتب من دمشق في 7 كانون الأول ۱۸٦١۱‏ أن المشاة من اليش التركى ألقوا 
القبض على شيخين من شيوخ البدو وقطعوا رأسيهما وعرضوهما في الشام . 
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وكتب في 4 اذار أن مسز دكبي ۱۲۲۰۰۲:80 وهي سيدة انكليزية اشترت ۲۵۰ جلا 
وتركتها مع الرعيان حول تدمر فنببها شيخ العرب محمد الدوخي ‏ وهي تطالب بثمنها 
الذي قدرته ب ۰۰۰ ۲۵۰ غرشاً وذكر القنصل أن والي الشام زعم أنه كتب للشيخ 
الدوخي أن يرد الجمال ولكنه لم يردها وفذا فالسيدة تعید شکواها. ثم ذکر آن اند 
هاجموا قبيلة الدوخي ونهبوا جمالاً بینبا البعض علیها وسم هو وسم جمال السيدة دكبي . 

وکتب في ۱۰ آذار عن وفاة الشيخ فيصل الشعلان الذي يقول عنه إنه ذكره مرارا 
من أقوى القبائل ويذكر أنه قتل من قبل جماعة من أقربائه الأبعدين من قبيلة مشهورء 
وكان فيصل قد ساعد على قتل واحد منهم بيد أحد عبيده. وبعد قتل فيصل هرب 
القاتلون على خيوهم وهم الآن عند عرب الرشيد والوهابيين. 

وكتب أيضاً من دمشق إلى السفير في الآستانة في ١7‏ آذار ١854‏ يخبر أن رشدي 
باشا القائد العام في الجزيرة العربية قد اعتزل العمل وحل محله حليم باشا الذي كان 
يشغل هذه الوظيفة قبله وقد استقبل استقالا ا 


وكتب في ١5‏ اذار عن هندي أنى إلى حوران لے الخيل ومعه تحارير إلى شيوخ 
واحة قدموس والجيدية في البادية» ولکنه ل یش يشتر شيئاً بعد . 


وکتب في ۲۹ آذار ۱۸16 عن مفتش عسكري اسمه سمیح باشا يزيل كثيراً من 
الساویء في قسم جیش ا حزیرة العربیةء وینظف الستشفیات. ومحشن أحوال امیش 
وقد رأى سرقات في الحسابات تبلغ 76 ألف ليرة انجليزية . 

وكتب في " نيسان ١8715‏ عن حادثة سلب جرت لأحد التجار حول دمشق قام بها 
الأمير سلمان من جماعة ا حرافشة (ہنی حرفوش). 

وكتب في ٠١‏ أيار ١875‏ يذكر عن ازدیاد عدد المسافرین الانجلیز ورعایا الدولة 
وأن النبب اصبح أقل وقد اقتصر الأمر على حادثة سلب واحدة قریباً من دمشق »> وقد 
ساعدت الحكومة في الحادثة المذكورة واستخلصت الال من البستاني» واعادته إلى السيد 
بلنت (مستر 81124) في بيروت وهو بقيمة Vee‏ غرش 

وكتب في 15 أب 1854 عن امرأة من راشياء من الطائفة الإنجيلية القليلة 
العدد وأنہا اضطهدت وضربت ودهن وجهها بالعسل » ووصعت 2 الشمس ليأتيها 
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النحل والذبابء ووصف ل ال ری وقال إن الباشا شا أوصى / بأبناء هذه الطائفة 
لیسوا ۷ بریطائیین . 

مع می يخبر عن اجتماع الحكام الأتراك وعن سفر قائد 
دمشق خيوش عر بستان إلى منطقتي حمص وحماة. وذلك لعدبير حملة لاحضاع بعضص 
القبائل . 

وکتب في ۲۷ کانون الثاني ۱۸٠٦٠١‏ أن دروز حوران واللجاه الذينٍ اخذوا على 
أنفسهم اا القبائل العاصية اجتمعوا وذهبوا حيث زعم أن هناك لوا ولكنهم لم 
پروا احدل ولعلها خحطة مذبرة . فإنہم E‏ عودتهم نہہوا القری المسيحية في مناطقهم 
قرب خبب والبصیر. 


وکتب فی ۱۸ اذار 1875 كيف أن البدو يجمعون النوة ويحلون ضيوفاً على الأهالي 
في قرى حوران. ويذكر أن اللجاه هي موقع العصاة ومعتصم بشير بك أبو نكد اللاجىء 
في الجبل لاشتراكه في حوادث سنة ۱۸١١‏ . 
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کتب القنصل ويري ۷۲۲۷ .۷ .× في دمشق تقریراً فی ١‏ کانون الثانی ۱۸۲7 عن 
الحالة بوجه عام في سنة ۱۸1۵ ذكر فيه أن الطريق بين دمشق وبغداد هي مقطوعة من 
سنوات» وأنه في نيته أن يقابل بعض شيوخ البدو في سبيل فتح الطريق ثانية . وأشار إلى 
أن الطريق الذي تسلكه القوافل إلى العراق في السنوات المشار اليها هو- الموصل - ديار 
بكر - حلب - الإسكندرون» ثم إما بيروت بحرأً أو الشام برأً. وتستغرق الرحلة في هذا 
الطريق بين ثلاثة وأربعة أشهرء بين| لا تستغرق أكثر من أربعين يومأً لو تم الاتصال رأسا 
بين دمشق وبغداد. ويذكر القنصل أن التجار استوردوا من الأناضول إلى دمشق ۲۲۰ 
ألف رأس غنم » منها ۸۰ ألف لدمشق نفسها. والباقي لمدن أخحرى في سوریا ولصر . 

وكتب في ١5‏ أيار 1877 يذكر أن عرب الفضل يتعدّون على مراعي محدل شمس 
ومزارعهاء وأن هناك نزاعاً بين عرب العدوان المتحالفين مع قسم من بني صخر ورئيسهم 
مر ابن الشيخ رباح السعيد. وبين بقية بني صخر وشيخهم المعترف به واسمه مطلق 
السعيد. وقد قتل في هذا النزاع الشيخ مطلق حين فوجئت ت جماعته ليلاء ووقع قتلى 
كثيرون من الفريقين. وأرسلت الحكومة قوة لمنع وقوع أي اصطدام آخر بين هؤلاء 
الفرقاء . 
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وکتب فی ۲۹ حزیران ۱۸٦٦١‏ يذكر وقوع حوادث سلب في البادية شرقي حوران» 
وغزوات كثيرة على القرى. ويشير إلى أن الجند الذين عادوا من مرافقة الحجاج أمر أن 
يبقوا في بلدة مزيريب للحماية . 

وکتب في ۰ اب ۱۸۱۱ آن حلة تأديبية وجهت لملاحقة البدو قرب صلخد» 
ولکن البدو عرفوا بتوجهها الیهم فهربوا نی البادیف. وهاجم اند الرعاة الذین کانوا 
برعون غنم الدروز ونیبوها. ففزع الدروز للنجدة من تلف القری وخلصوا غنمهم 
وقتلوا وجرحوا عددا من اند یبلغ نحو ستين» وأشار إلى غزوات متبادلة بين البدو 
والجند . 


وکتب ف ۷ تشرين الأول 5 ينبىء عن هجرة عدد كبير من العائلات 
الدرزية من حاصبیا وراشیا ومناطقهیا إلى حوران في الأسابيع الأخيرة قبل تاريخ رسالته؛ 
وأن السبب في هجرة هؤلاء الناس هو فقر المناطق التى كان الجراد قد اجتاحها, وغنى 
منطقة حوران التي تكثر فيها القرى المهجورة. وذكر أن الدروز أخذوا يعمرون هذه 
القرى . وقد نشب نزاع بينهم وبين قبيلة ولد علي وقتل درزي وهاجم الدروز القبيلة 
انتقاما له. وأشار أيضا إلى أن سبب الهجرة أيضا هو امتيازات الدروز في الجبل وقلة 
الضرائب التي تضرب فيه عليهم. ٠‏ 


وكتب في ۲۰ تشرين الثاني ١1877‏ أن الأهالي في جبل حوران طردوا حاكم الجبل 
لان الحكومة لم تعد تحمي أحداً, ولان الضرائب توضع عليهم بحجة حمايتهم من البدو 
في الوقت نفسه, ولأن الجمرك يؤخذ من الفلاحين عن حاجات يشترونها من الشام 
لأنفسهم . وهو أول احتجاج على الضرائب بصورة واضحة يبديه الحوارنة من مسلمين 
ومسيحيين. ويذكر هؤلاء انهم مستعدون لغزو عرب السلوط. ثم يعود فيخبر أنهم قتلوا 
النصارى الذي اووهم في قرية خبب. 


وكتب في 7١‏ أيار 18717 کتاباً مطولا عن اجتماع رشید باشا ودرویش باشا في 
حمص وحماة بجواد باشا حاكم حلب للبحث ف انشاء قوة ضاربة من الفرسان واجانة 
لصد البدو وحماية القرى والمزارع يكون مركزها تدمرء ويمتد ذراعها بشكل طوق أو سياج 
حتى حلب لمنع البدو من المرعى غربي ذلك الخط. ثم يقول وقد عرضت هذه القرارات 
على القنصل البريطاني في بيروت» عرضها رشيد باشا حاكم سوریا العام فأشار 
القنصل إلى أنه يحسن بالسلطة أن تربح البدو بدلا من أن تخيفهم وأن تشجع العلاقات 
بينهم وبين الفلاحين وذلك بإقامة معارض في تدمر وغيرها من القرى التي تكون في طريق 
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البدو يبيع فيها الحضر المؤن والثياب إلى البدوء أو يبدلونها بالسمن والغنم وابحمال 
والخيل ما ینتجه البدو ويقول أخيرا: وقد أبديت الملاحظة نفسها إلى درويش باشا 
وقبلوها. ۱ 

وکتب فی ۱۲ حزیران ۱۸۲۸ عن بعض الحوادث والاضطرابات التى وقعت بين 
الدروز وعرب السلوط . وذكر أن الدروز يتهمون الحكومة أنها موالية لعرب السلوط. 
ویظهر من کتابه آنه یژید وجهة نظر الدروز. وقد أشار إلى أنه قتل من الدروز عدد 
وهم ارادوا الانتقام وساروا لغزو السلوط ولکنہم نی السابق قتلوا النصاری الذین 
اووهم في خبب . 

وكتب في / موز ۱۸۹۸ یذکر آن حاکم الشام رشيد باشا طمعاً منه أن يحكم 
حوران أيضاً أخذ يغذَّي العداء بين عرب السلوط وبين الدروزء وأخذ يسمح لبدو 
السلوط أن ينزلوا قرب القرى ويخربوا المزارع» وذلك بواسطة قريبه يوسف ضيا باشا 
متصرف حوران. وقد لاحظ الدروز أنهم مهددون فأخذوا یدعون آنسبائهم من وادي 
التيم لحمايتهم. وقد زعم الدروز أن عرب السلوط قتلوا ؟١‏ شخصاً منهم في الشفرى 
وأن الحكومة لم تردعهم ول تنتقم منهم . 

وكتب في ١١5‏ تموز 1874 إثر هذه الحوادث السابقة أن اسماعيل الأطرش بعث 
بكتاب إلى شيخ عرب الرولة يسأله التحالف معهم ضد عرب السلوط . وذكر في كتابه أن 
اسماعيل الأطرش يتزعم الدروز. 

وكتب في آخر رسالة فيها ذكر عن البدو تاريخها ١‏ آب 188 مدافعا عن 
مصطفی باشا حاکم القوة العسكرية بعربستان الذي استبدل فیما بظهر بحاکم آخر. 
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جاء فی کتاب بتوقیع السید تشارلز ود تاریخه ۳ نیسان ۰۱۸۹ ولکنه ورد مع 
تحارير قنصل حلب؛ یتحدّث فيه عن هجوم عرب الغياث وعرب الحسن شمالي حوران 
على خط بغداد التجاري. واعتراضهم لقافلة نهبوا منها ۱۸۰ جملا محملة بضائع » ويذكر 
أن الحاكم العام أمر الدروز بواسطة هولو باشا حاكم حوران أن يهاجموا البدو 
لاستخلاص المنبوبات منهم ومجازاتهم. فهرب البدو إلى اللجاه واستعانوا بعرب 
السلوط. ولکن الدروز تهددوا السلوط إن هم موه فأذعن عرب الغياث والحسن 
وتلا النهوبات إلى الشيخ اسماعيل الاطرش الذي سمح هم أن يرجعوا دون وضع 
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اي جزاء آو غرامة علیهم . ویذکر تشارلز ود ان تاخر دمشق تجارياً يعود إلى اضطراب 
الأمن على خط بغداد. 

وكتب 1١‏ تموز ۹ يخبر أن الشيخ فندي الفايز شيخ بني صخر سار على 
را س ١5١‏ مقاتلاً من قبيلته ومعه الشيخ على دياب على رأس ۰ من عرب العدوان 
إلى قرية الرنتة في سهل حوران» فنہبوھاء وذلك لأن أهلها قد امتنعوا عن دفع الخوة التي 
كانت ألغيت بعد حملة شتتها الحكومة على البدو سنة ۱۸١۷‏ . فلا بلغ الأمر إلى الحاكم 
أرسل حملة من أل .8 الشيخ الدوخي شيخ عرب «ولد على» مع ١٠م‏ 
فارس من قبيلته» وأوعز إلى اسماعيل الأطرش أن ينضم إلى الحملة وتقدّمت الحملة على 
ثلاثة حطوط إلى حدود البادية» ودعي القنصل لرافقة الحملة مع فرقة الاحتياط. وهي 
مؤلفة من فرسان ومشاة دروز وبعض قبائل البلقاء ومعها مدفعان. ثم يقول القنصل وقد 
بلغني أن فندي الفایز انکسر حین تلاقی مع الشیخ دوخي » وأن الأخير غنم منه ومن 
جاعته ۲۰۰۰ غنمت و ۳۰۰ حل. و ۱6۰ زا ويقال إن أكثر الغنائم أخذتها جماعته 
قبل آن یسلمها للدولة. ثم قدّم رئيس العدوان خضوعه فقبل على شرط أن يدفع 
۰ فغرش. وهي قيمة حصة القبيلة من منهوبات القرية. آما بنو صخر فلم 
يستسلموا والتجأوا إلى مضارب عرب الحميدي الذین ینزلون الممرات بين حسبان وكرك . 

ويتابع القنصل فيقول: وقد تابعنا مسيرنا وراء فندي في تلك المنعرجات الني ل 
يصلها من قبل جیش ترکي. ونزلنا على ماء فاضطر فندي إلى طلب الأمان. فاعطي 
الأمان على شرط آن یدفع ۰۰۰ ۲۰۰ غرش وآن یسلّم ابنه رهينة . وانتزعت حقوق حماية 
خط اج من بني صخر؛ وأعطيت لعرب ولد علي.أما قبيلة الحميدي التي حمت بني 
صخر فقد ذكر أبناؤها أنهم بحياتهم لم يعرفوا أنهم تحت حكم حكومة, بل إن أرضهم 
منذ الأزل هي هم.ء أما الآن فهم يعترفون بحكومة السلطان. ويدفعون الضرائب 
للدولة. وقد سلم أمر جمع الضرائب لعقيلي آغا الذي انضم إلينا مع ٠٠١‏ من فرسانه 
وعدنا. غير أنه قبل آن نفترق ونترك جمم رشید باشا والي دمشق كل شيوخ القبائل في 
البلقاء, واعلن آمامهم وهم حاضرون. أن كل إخلال بالأمن سيؤدي إلى حلة يدفعون 

وجاء في کتاب طویل من قنصل الشام ایضا تاریخه ۲۰ تشرین الأول ۱۸۹ یذکر 
فيه كيف أن الأهالي يتسلحون في موسم الحصاد لحماية مواسمهم » وكيف أن بني صخر 
لا يزالون يفرضون الخوة وا ال على الفلاحینء ویذکر خبر خضوع قلعة السلط للحكومة 
سنة ۰۱۸۲۷ وکیف احتلتها ووضعت فیها حاميتة. وجعلت بلدة السلط نفسها 
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قائمقامية . آما کرك فهي ایضاً م تکن تعترف بسلطة احکومة فخضعت بدورهاء والغی 
سعادة الوالي الخوة في کل منطقة البلقاء, وضم جبل عجلون ومنطقة نابلس ای البلقای 
ورفع درجة الحاكم الذي أصبحت الساط مركزاً له. وتحدّث القنصل عن الأراضي 
فقال إنها صا حة للزرع وليست صحارىء وأشار إلى آثار قرى كثيرة اندثرت مما يدل على 
حالة ازدهار سابقة أهم من ازدهار حوران. أما مناطق عجلون فهي كا يقول مثل 
حدائق انجلترا. ویقول عن البدو انه لیس باستطاعتهم الوقوف آمام ابحیوش النظامية ثم 
صنف البدو ال بدو حقيقيين وهم السبعة والرولة وولد علي » ونصف بداة وهم الاخرون . 
وقذم اقتراحا في انشاء قلاع أو حصون على حدود البادية» ووضع حاميات فيها. ونصح 
أن تضم تدمر إلى ولاية حلب» وأن توضع حامية في القريتين . وذكر أن رشيد باشا هو 
أيضاً اقترح انشاء حاميات في حصون على طول خط الحج حتى الجوف حيث تشتو قبائل 
عنزة في فصل الشتاءء وحامية في البتراء» فیظل البدو نی وسط هذه الحلقة لا يتعدونها. 
وقال أخيراً إنه يعتقد انه في مثل هذه الحالة يأخذ البدو بالاستقرار تدريجياً. وإلا فإن 
الدروز ایضاً القریبین من اللجاه لا يخضعون إذا لم يخضع البدو. وذكر في آخر تقريره 
جدولا مفصلا بقبائل البدو وعدد خيامهم نرى من الخير أن نورده للمقابلة مع الجداول 
التي ذكرت في عصر بعد هذا لمن يريد الاطلاع على اسماء القبائل وعدد بيوتها وأبنائها. 


عشائر صغيرة : 
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عدد 


سیخ 


۰سسسسسسسسه وهم فروع : 


۱6۰۰ 
f 


۰ 
۰۲۰ ۰ 
۰۳.۰ 
۹۰ 
"۱0۰ 


ی 


ہہ 
Y۰‏ 
وداه 
۱۰۰۰ 
۰۶۰۰۰ 
۱06۰" 
.۰9 
۰ 


۰ ۰ ۱ ۵ 


هزاع وطلال 


مود الصالح 
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توهان الخطير 
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حسن الفاعور 
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نهار ونكار 
بركيس النادر 


حسني العجلوف 


9.۳ 


الحجازة 

المراشدة 
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العوارات 
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شمالي وشرقي وجنوي جبل الدروز 
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العمور 


ابن شنيان 
العقيدات 


القبائل التى تتردد إلى سورية ومناطقها الأصلية في العراق قرب بغداد 


عدد الشيخ مواقعهم 
البیسورت 

٠‏ ابن شبلان 

۰ فارس الزید 

۰ ابن محجن 

۰ ابن جندل 

۰ ابن مجيد 

۰ ابن هذال 
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۰ عیسی وشاوشي 

۰ سعدون الصطفی حول بغداد 
۰ ابن سويط 

۰ الدویس 

۰ دیوس 
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ويظهر من الوئائق أن قنصلاً جديدا اسمه رتشرد برتن عين 2 صيف ۱۸۷۰ 
ليحل محل تشارلز ودّ وقد جاء في رسالة أرسلها في ١١‏ أيلول 181١‏ رقم 5.0.195 
5 .0 .701 إحصاء عن عدد سكان دمشق من الطوائف المختلفة من مسلمين 
ونصاری ویپود هو ۸۷ الفاً » منہم ٤‏ آلاف يهود » و ۱۳ آلف نصاری » و ۷٠‏ ألفا 
مسلمون ۰ وفیها اشارة ی محاولة الیهود زرع الشقاق بین النصاری والسلمین » وذلك 
برسم صلبان على الجوامع ليلا . ويقول في آخر رسالته تلك أن اليهود نفعيّون ويستغلون 
.كل شيء لمصلحتهم ٠‏ ويتبعها برسالة أخرى في 4 حزيران ١87١‏ يذكر فيها أن غارات 
البدو على المزارعين مستمرة » ولكنه لا يذكر أي شىء عن حادثة من هذه الغارات . ولا 
يشير بين الرسالتين إلى أمور البداوة وحياة البادية طيلة سنة كاملة تقريباً » حين عن بعده 
قنصل جديد إسمه طوماس جاكو ذكر في رسالة تاريخها 78 أيلول ۱۸۷١‏ أن الحالة في 
البادية هادئة » وذلك بسبب إدارة رشيد باشا وحملاته فيها » وأشار إلى أن الباشا أخذ من 
البدو رهائن بعد تخریبهم احدود في البادية وحاولاعبم للنهب وتعذياتبم . وطرد البدو 
آنفسهم ال داخل البادية ثم دخلت سنة ۱۸۷۲ . 
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وی سنة ۱۸۷۲ عین قنصل جدید هو مستر جرین وقد جاء فی کتاب أرسله نی ۲۸ 
شباط ۱۸۷۲ آن الباشا في الشام یقترح الا يجري ضغط على البدو من ناحية مصر 
والأردن لاخضاعهم : وی کتاب آخر تاریخه 7 نیسان ۱۸۷۲ يذكر أن صبحي باشا والي 
الشام أظهر مقدرة تذكر في صد البدو والتغلب عليهم في غزواتهم المتعددة في ضواحي 
تذمر . وأنه مستعدٌ أن يفهم البدو مقدرة تركيا على ردعهم وأنها لا يممكن أن ترضى عن 
هذه الغارات والضرر بأراضيها الزراعية . 

وكتب في 78 أيار 1877 يذكر أن صبحي باشا نفسه رأى من الخير أن يوزع على 
البدو بعض أراضي الدولة وبالفعل أعطاهم 78 موضعاً ليحرثوها ويستغلوها . 

۱ ثم كتب بعد ذلك بشهر في 78 حزيران أن عرب الرولة دعت الوالي إلى زيارة 
مضار ہم > وأن الوالي دعاه لمرافقته - وقال فقضینا ثلاثة أیام وهو أول استقبال یناله حاکم 





تركي » وأول إذن رسمي لرؤية قبائلهم » وتقع مضاربهم على بعد 5 ميلا شرقي 
دمشق وشیخهم هزاع الشعلان وکان في استقبال الوالي ما بين المثتين والشلائمئة من 
الفرسان حاملي الرماح - طول الرمح نحو ٠١‏ قدماء وقد تدزع بعضهم بالدروع أما المشاة 
فقد کانوا محملون بنادق صغيرة 1005 1۷۲20 ودباییس Scimitars‏ وخناجر 50۳010275 
ولديهم فيها يزعمون من الفرسان ما بين ۲۵۰۰۰ و ۳۰۰۰ فارس ۰ ومن المشاة نحو 
۰ راجل . ثم يقول إن أهم ثروة عند الرولة هي ا حمال ء ويقال إن قبيلتهم تملك 
ما لايقل عن مئة ألف جمل . وقد رأينا منها بالفعل نحو : ثين ألفا من مضاربهم » وقد 
أهدى الوالي شيوخهم مسدسات فأخذ أحد الشيوخ يطلق الرصاص في واحد منها 
فجرح |صبعیه وجرح جندياً . وقد أخذ البدو منذ تلك السنة یعتبرون آن الغازي انتهت 
آو ستنتهي ویتأسفون لذلك . 

واستقبلنا کذلك الشیخ محمد الدوخي زعیم عنزة في مضاربه قرب مزرعة عدره ‏ 
وم يقل احتفاله بنا عن الاحتفال الذي لقیناه من زعیم الرولة » وذلك لوجود قسم من 
قبيلته في عدره . واستفاد الوالي کثیراً من الاخبار والعلومات عن قوتهم احربية » ویظهر 
أنه يمكنهم أن يدفعوا إلى ميدان ارب نحو ستین آلف فارس » ومثة وثمانین ألف 
راجل . ورأی الوالي آنه لو وضعت الضرائب عنهم وجندوا لامکن |نشاء جیش 
مثل جیش القوازاق. 

وكتب في ١١‏ تشرین الثاني يذكر أن الوالي أخبره أنه نجح في التوفيق بين القبائل 
التي تسكن في معان والجوف وكرك والغور وجبل شهبه وطفيلة ووادي مومى » وجعلهم 
يتخلون عن استقلاههم وينزلون في ولايته » وأخبره أيضاً أنه عين محمد سعيد باشا 
متصرّفاً عليهم . ثم قال : إن المتحضرين في هذه المنطقة يعدّون نحو 10٠٠١‏ ومعهم 
۰ من البدو. وبناء على هذا الاتفاق سيضع حاميات في قلاع خاصة في المدن من 
مثتي نظامي في كل بلد » وهويتمنى أن ينجح مشروعه لأن هذا المشروع يحقق الأمن عند 
السفر والسياحة للأجانب . 
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وکتب القنصل جرین من دمشق في ۲۷ کانون الثاني AYY‏ عن فتل الدروز 
لبعض البدو الذین کانوا کثیرا ما يتعدون على الفلاحين والمزارع » وذكر كيف تجمع نحو 
أربعة الاف من عرب البادية في منطقة مؤاب للانتقام > واحتشدوا قرب صلخد ۰ وهي 
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تابعة للطرشان . فاحتشد قبالتهم نحو أربعمئة فارس درزي بقيادة |براهیم یم الأطرش ؛ 
وباغتوا البدو وغنموا منهم ۰ نعجة و ۸۰ جلا نم جرت یت کے 
إثرها الغنائم التي نهبت كلها . ولا عاد الدروز إلى صلخد وکانوا غبر مستعذین للقتال 
هاجمهم البدو وأخذوا يطلقون عليهم النار فقتلوا بعض خيلهم » ولكن الدروز تأهبوا 
حالا وصمدوا وردوا العدو وقتلوا منہم ۱۳ اد ویخثی الدروز آن تکون السلطة 
التركية هي التي تشجع تشجع البدو . 


وكتب في ٠١‏ شباط 1877 يشير إلى أن السلطة التركية قررت أن تخضع كل 
القبائل » ثم کتب انشا 2 ۱ اذار وذكر أن القبائل البدوية أحذت تقوم بغاراتها على 
الزارع والقری » وبعض هذه الغارات كانت على نطاق واسع . ٠‏ وكتب أيضاً في ١١‏ 
نيسان عن الجوف وإمكان ضمها إلى معان » وأشار إلى أن السلطة التركية أهملت الأمر 
لأنها رأت أن مصاريف الضم باهظة . وذكر أن في الجوف واحتين في الواحدة سبعمئة 
نفس وفي الثانیة أربعمئة والمورد الأساسي في الواحة الكبرى هو البلح . 

وفي رسالة تاريخها © أيار من السنة نفسها ذكر أن هناك خبراً يفيد أن المشير في 
الشام أرسل الشيخ محمد الدوخي رئيس قبيلة الولد علي المشهور بذكائه في بعثة سرية إلى 
مسلمي حوران الذين كانوا ثا؛ ثرين على الدولة بسبب الخدمة العسكرية التي فرضت على 
أبنائهم » ولم يزد على ذلك . 

وکتب في ۳ حزیران ۱۸۷۳ یقول انه لیس للحکومة سلطة حتی علی ضبط الأمور 
بمعان وكرك والجوف . بحيث اضطر الحاكم إلى أن يطلب فرقتين للحماية » ومدفعين 
جبليين » فلم تلب الحكومة طلبه » فدفعه هذا إلى أن يلجأ إلى الأهالي ويجند منهم نحو 
۰ فارسا غير نظامي . وقبل أن يصل إلى معان تخلى عنه قسم منهم . وقد لاقی مقاومة 
في الجوف من قبل فرقة من البدو فيها نحو ٠٠١‏ فارس تصدَّى ها بحزم فاخضعها 
حالا ٠‏ وقتل منبا نحو ثلائین فارسا » وبلغت أخبار انتصاره وفتكه ببدو الجوف إلى كل 
آنحاء احزيرة فقدمت القبائل خضوعها . کذلك وفد ابن رشید نفسه حاکم شمر وقدم 
و و و وی يرجم ا ا 
رجوعه ال قببلة شمر خیلاوجالاعن الضرية اتي علیه خلافً لا ذکر من بل . 

منطقة الجوف ست مدن ويمكن أن تجند 58٠١‏ پت رم 
وطوير وعيصرية وكاف . وفي العيصرية معدن نحاس . وعرب الجوف هم : بنو 
عطية. ابن جازي الحويطات. الهجاية, الدعنين, ابن رشيد, المنين, المحمدين. 
وأبناء هذه العشائر يزورون الجوف للتموين من التمر وللماء وللمرعى في أراضيها . 
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وتستطیع الدولة آن تجمع من الضرائب التي تجبیها من البدو ما يكفي لسد مصاریف 
الحملة والقوة التي تحتاجها . ومنذ أكثر من سنتين لم تستطع الحكومة أن تجهز حرساً 
لزائري تدمر » وکان عل الزاثر آن پتولی آمر حماية نفسه » وأن يشتوي حق المرور من 
البدو » وقد يكلف هذا حاعة الزائرين بین ۲۰۰ و ۳۰۰ ليرة انجليزية . آما الآن فان 
بعض الجند غير النظامي يحمي الطرق . وان الطریق إلى بغداد آمن أيضاً » وذلك 
بفضل حزم محمد سعيد باشا وفضل تنظيمه . 

أما الكرك ففيها نحو عشرة الاف محارب . ويستمر القنصل في الثناء على محمد 
سعيد باشا ويقول إنه كان مدة وظيفته في جهات سيناء والبتراء يؤمن للمسافرين 
الغربيين التنقل بأمان . ولعلّه يؤمن لهم الأمن في الجوف أيضاً ولا سيما أنه يقول إنه أمر 
البدو بالمحافظة على الأمن ويأمل أن يفعلوا . 

وجاء في رسالة من القنصل نفسه من مصيفه في بلودان في ۸ اب ۱۸۷۳ یذکر فیها 
عن عرب حوران أنهم يتمردون على السلطة . وقد قتل البدو في الأيام الثلاثة الأخيرة 
ثلائة من عساکر الأتراك » ويشير إلى تحرك كتيبة من الجند إلى حوران ونزوها في دانون . 

وفي رسالة آحری من دمشق فیي ۱۲ آب یذکر آنه آرسلت قوة آخری من اهجانة ای 
حوران لان البدو م بخضعوا ء وقد طلب خالد باشا من رجال امحملة الا يلتفتوا إلى 
الغنائم وکسب الحمال والغنم بل يريد أن يرسلوا له رؤوس بعض ال تمردین . 

وفي رسالة أخرى في ” تشرين الأول 1١8177‏ يذكر القنصل أن الأمن لا يزال 
٠‏ مضطرباً في منطقة حوران وأن النهب منتشر ‏ وقد نهبت البوسطة ( البريد ) الإنجليزية 
المرسلة على الهجين ( الذلول ) إلى بغداد . ۱ 

وفي رسالة عن دمشق أيضاً في 79 تشرين الأول يشير إلى أن البدو لا يزالون 
مستمرين في إخلالهم بالأمن وتعرضهم إلى المسافرين والبريد المرسل إلى بغداد » وإنهم 
قد نهبوا أمتعة الرسول حامل البريد ومزقوا أكياس البريد وأخذوا هجينه » ويقول : إذا 
لم يعاقب البدو فإن الحالة ستصبح أسوأ ويفقد الأمن . 

وكتب القنصل رسالة من بلودان في ۳٣‏ اب ١817/5‏ يذكر فيها أن نحو مئتى بدوي 
من عرب السلوط والحسن هاجموا بلدة أذرع في حوران التي كانت انتقلت إليها حامية 
مزیریب ء حیث کان هناك بعض زعء هژلاء البدو محجوزين كرهائن فتغلبوا على 
الحامية ونهبوا "0٠٠٠‏ غرش من صندوق الخزنة » وجرح ثلاثة من ضباط الحامية وقتل 
واحد في المحاولة لردع البدو . وقد دعا الحاكم العام 2 دمشق شيوخ الدروز ليكلفهم 
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ألا يقبلوا انسحاب البدو إلى الجبل ولكن لم يُقبل دعوته سوى شیخ واحد من الدروز . 
ويأمل القنصل أن تسير حملة تأديبية لحفظ هيبة السلطة وإعادة ماها المنبوب . 

ثم كتب في ١9‏ أيلول ١87/5‏ يذكر عدم استخفاف السلطة مهذه الحادثة المذكورة 
في أعلاه ويشير إلى عزل الحاكم في الشام وتعيين أسعد باشا محله . 

ثم كتب من دمشق في تشرين الثاني 1١87‏ يذكر أن أسعد باشا أخبره عن عزمه في 
السفر إلى اللجاه ليرى الأمور بنفسه . وأن قوة من الجيش ستلاقيه اليها . لأن البدو لا 
یزالون یعیثون فسادا 2 الأرض حتى جوار دمشق. وعلى خط بغداد, ثم يذكر أن اُسعد 
باشا سافر وحصل على خضوع عرب اللجاه ومساعدة شيوخ عقل الدروز . وذکر آن 
الدروز يثقون بالإنجليز ويطيعون نصائحهم . ويعدون الحكومة بمساعدتها على مهاجمة 
البدو وإخضاعهم . 

وکتب في ۷ کانون الأول ۱۸۷٤‏ يذكر مرور أسعد باشا والي الشام عائداً من حماة 
وماراً بالقلمون التي کانت ی الأیام الاخيرة عرضة شجمات البدو التواصلة ونجبهم 
مواشیها . ويثني علی أسعد باشا لتطوافه في آطراف البلاد وتفتیشه . ویذکر النتائج 
الحسنة من هذا السلوك . 

وكتب 2 ۸ کانون الأول ۱۸۷٤‏ أن ان الغیاث تعذوا عل 0816۲0۷ ۳۵۶۱ 
ونهبوا كثيراً مما كان يحوزه » ويشير إلى أن حملة سارت لإخضاع عرب السلوط » ولكن 
العرب الذين كانوا المتعدين والمزعجين هم عرب الغياث والشطي والحسين والعمور, 
ومنطقتهم الصفا . وهي منطقة بركانية مثل اللجاه » وحولها أرض قاحلة صحراوية . 
والحملة عليهم تكلف كثيرا . وهذا فقد آرسل آسعد باشا |لبهم رسالة بواسطة الشیخ 
محمد دوخي من قبيلة « ولد علي » > وبواسطة بعض الدروز » وقد عرض القنصل 
خدماته » وطذا آق الشيخ مطلق الهواش والشيخ سلامة وديجل ابن صوينة للاستماع 
إلى الرسالة المرسلة مع محمد الدوخي > ولا اق شیوخ الغياث كان أسعد باشا في 
طرابلس . فأبقيت الشيوخ ضيوفاً عندي عشرين 28 ٠‏ وعند رجوع أسعد باشا اتفق 
معهم على أن يرجعوا جميع الممبوبات, ويمتنعوا عن الغارات . وقد تمكن الوالي من إقناعهم 
أن بإمكانه إخضاع الصفا كلها وأسرهم في مراعيهم . وقد شكر لي أسعد باشا مساهمتي 
في إعداد هذه المقابلة . 
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7 جامع البيان عن تأویل ای القران. لمحمد ابن جریر الطبري» ۳۰ : القاهرة 
۳ هه ۱۹۵۶. 


ابحامع الصحیح. للبخاري» نحقيق لودلف کریل و ت. فا. یوینیل » لیدن» ۱۸۲۲ - 
۸ . 


ت جز يرة العرب في القرن العشر ین . لحافظ وهبه . القاهرة ٥‏ ھ_/|/ ٣١‏ ۱۹. 
الحب والشر يعة والتقالید عند البدو. لعارف العارف . القدس . ء . 
۔ حسن المحاضرة. لال الدین السيوطي . جزءان ‏ القاهرق ۱ ه. 


- حیاۃ ا حیوان الکبری, للشيخ كمال الدين الدميري. جزءان». مطبعة محمد علي صبيح عن 
نسخة المطبعة الأميرية. القاهرة. ۲۷ ۱ه. 


- خطط الشام. لمحمد كرد علي. " اُجزاءی دمشقء ۱۳٣١‏ ۷٣۳٣٢ھ/‏ ۱۹۲۰ ۔۱۹۲۸. 


- خس رسائل, لابن بطلان البغدادي ولابن رضوان المصري» تحقيق وترجمة يوسف شخت 
وماکس مایرهوف. القاهرة ۷ . 


- خمسة أعوام في شرقي الأردن. للأرشمندريت بولس سلیان » حریصاء ۱۹۲۹. 


الخيل ورياضتها في عصر سلاطین الماليیك, لنبیل محمد عبدالعزیزء القاھرةء ۱۹۷۲. 


" دیوان آبي ماضي. بر وت » ۲ 
- دیوان آبي نواس. جزءان» تحقیق ایفالد فاغنر» ببروت ۱۳۷۸ -۵۱۳۹۲/ ۱۹۵۸ - 
۲ . 
- دیوان امریء القیس, تحقیق حمد آبو الفضل ابراھیم ء القاهرة» ٠۹١۸‏ . 
= دیوان البحتري. ) آجزاء نحقيق حسن کامل الصيرفي› القاهرة ۱۱۵ ۱ 
- دیوان جریر. جزءان » محقیق نعیان مين طه القاهرة» ۱۹٦۹‏ -۱۹۷۱. 
5 دیوان حسان ابن ابت جزءانں تحقیق ولید عرفات » لندن ۰۱۹۷۱ 
o۱۲‏ 





ديوان حسان ابن ثابت, تحقيق محمد عناني و مص ۱۳۳۱ ه-. 

ديوان الحياسة. لأبي تمام» جزءان. القاهرت ۱۳۳۵ه. 

دیوان ید ابن ور افلالی. القاهرت ۱ھ 

دیوان ذي الرمة. تحقیق کارلیل هنري هیس مكارثني» کمبردجء ۱۳۳۷ھ/ ۱۹۱۹. 
دیوان الطرماح. تحقیق ف . کرنکاف. لندن» ۱۹۲۷. 

دیوان العرجي. تحفیق حضر الطائي ورشید العبیدی بغداد» ۵۱۳۷۵ ۱۹۵5 . 


دیوان عروة ابن حزام العذري, مخطوطة في حوزة المؤلف نقلاً عن مخطوطة قديمة, 


3 نپ 
دیوان الفر زدق, جزءان. محقیق عبداله الصاوی. القاهرةت ۱۳۵6ه/ ۱۹۳٩١‏ . 
دیوان القطامي. تحقیق یعقوب بارت. لیدن ۱۹۰۲ . 
دیوان کثر عزة. تحقیق [حسان عباس» بروت» ۵۱۳۹۱/ ۱۹۷۱. 
دیوان کشاجم , تحقیق خبرية محمد محفوظ بغداد» ۵۱۳۹۰/ ۱۹۷۰. 
دیوان التتبي. تحقیق الشیخ ناصیف اليازجي» بیروت ۱۸۸۷. 
ديوان مجنون لیل. حقیق عبدالستار امد فراج القاهرت د. ت. 
دیوان النابغة الذبياني. تحقیق شکری فیصل . بیروت» ۱۹۹۸ . 
دیوان امذلیین. ۳ آقسام. تحقیق دار الکتب الصریة القاهرت ۵۱۳۸۵ ۱۹1۵. 


رسائل بتوقیع فتی البادية (اسم مستعار) لبرائیل جبورء جريدة الأحرار. بیروت؛ 
۱٩۳۲ - ۵‏ . 


رسوم دار اخلافة. ملال الصابي. تحقیق میخائیل عواد» بغداد» ۱۳۸۳ھ / .۱۹٦٦١‏ 


الریف السوری, لأحمد وصفى زکریا. جزءان » دمشق » ۱۳۷ - ۱۳۷۲ ه/ ۱۹۵۵ - 


۷ 
زهر الآداب. للحصرى . جزءان . غفيق عل محمد البجاوى». القاهرة. اهم 
٥۳‏ 


رھ 





سحلات المستشفى الخطية في النبك, البك. ۱۹۵۳ -۱۹۵۵. 

شذرات الذهب ف أخبار من ذهب. لابن عماد الحنبلي. 8 أجزاء. بروت د. ت. 
شر ح التنویر علی سقط الز ند. لابي العلاء المعري» جزء ان » القاهرة ۱۳۲ه/ ۱۹۲ . 
شرح القصائد العشر. للتبريزي» تحقیق کارلس یعقوب لایل کلکته» ۰۱۸۹۶ 

شرح العلقات. للز وزني» بیروت» ۸۱۳۸۲/ ۰۱۹۰۳ 


شعر الأخطل. رواية السكري». تحقيق الأب انطوان صاحاني اليسوعي بیروت 
1١‏ . 


شعر عمر ابن أبي ربيعة, تحقیق بول شفارتز ۳ مجلدات: ليبسك. 177-118اه/ 
۱٩۹۰٩۹ ۱‏ .. 

الشعر عند البدو. لشفیق الکای. بغداد ۱۳۸۶ه/ ۰.۱۹۱6 

شعر الكميت. لا بن زید الأسدیں ٣۳‏ اجزای تحقيق داود سلوم» بغدادء ۱۹٦۹‏ ۱۹۷۰ . 
العزيزي» عمان. .١95١‏ 

«الصلية ». بقلم سلمان البستاني » داثرة العارف. لبطرس البستاني ‏ بیروت » مجلد ۰۱۱ 
۹۰٦‏ ۔ ۱۹۰۰ء ص ۲۔۹. 

«الصلیب ». بقلم انستاس الكرمل . ف مجلة الشر ق. بروت » ۸ء ج ۱ء عدد ١۱ء‏ 
ص 1۷۳ - ۱۸۱ . 
ترجمة سمير سليم شبلي » بير وت . ۷۱ . 

العالم. له لندن » آپار . 

عامان في عمان. یر الدین الز رکلی؛ القاهرة 147ه/ 1478. 

غحائب الخلوقات وغرائب الوجودات. لزکریا القز ويني» بروت » ۰۱۹۷۸ 

العشائر السورية ونحضيرها. لژ هد العکام دمشق ‏ ۰.۱۹۵۱ 
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- عشاثر الشام. لا مد وصفي زکریا جزءان» دمشق» ۱۳۰۳ -۵۱۳/ ۱۹۵۵ - 
۷ 


- عشائر العراق. لعباس العزاوي » 5 آجزای بغداد ۷ ۱۹۵۱ . 


عمر ابن أبي ربيعة, طبرائیل جبور ۳آجزای بیروت » ج اعصره» ۵ ج ۲ 
حیاتہ ۹ء ج ۳ حبه وشعره» ۱۹۷۱ . 


- العقد الفريد. لابن عبد ربه" أجزاء, تحفيق أحمد أمين وأحمد الزين وابراهیم الأبياري› 
۹ ۔ ۱۳۹ھ/ ۱۹۶۰ ۱۹۵۰. 


عيون الأخبار. لابن قتیبت 6 اجزای القاهرف ۱۳۳ -۵۱۳۹/ ۱۹۲۵ ۱۹۳۰. 
- فتوح البلدان: للبلاذری ؛ تحقیق م۶ ي. دي خویه. لیدن » .١1855‏ 

- فتوح الشام. للواقدی » مصر ‏ ۱۲۷۸ ه-. 

- الفهرست, لابن الندیم. جزءان تحمیق غوستاف فلوجل ‏ لیبزغ. ۱۸۷۱ - ۱۸۷۲ . 
- دنی همزة ابن». خبرائیل جبور, القتطف. ج ۰۸۷ ۰۱۹۳۵ ص ۱۳۳. 

- قاموس الکتاب القدس, بروت ۰ ۱۹۱6 . 

- القران الکریم . 


2 فص عمرة. لارتیه الاغرو ولویس کابلیرو وخوان شوشایا وانطونیو الاغرو. مدر ید » 
۵٥‏ . 
- القضاء بين البدو. لعارف العارف » القدس ۱ ھ/ ۳ . 


5 قلب جز يرة العرب. لفوّاد حمزة. القاهرة. ۱۳۵۲ه/ ۱۹۳۳ . 

- الکامل. للمرد. جزءان» تحقيق وليم رایت » لیبزغء ۱۸٦١‏ -۱۸۹۲. 
- الكامل في التاريخ. لابن الأثير. ١١‏ جزءاء لیدن ۱۸۵۱ ۰۱۸۷۹ 

- كتاب الاعتبار. لأسامة ابن منقذ. تحقيق فيليب حتيء برنستون» ۱۹۳۰. 


- كتاب الأغاني. لأبي الفرج الأصبهاني (الأصفهاني)., طبعة بولاق؛ ٥٢‏ جزءآء القاهرة, 
هه وطبعة دار الكتبء ۲٢‏ جزءاأء القاھرةء ۱۹۲ -۱۹۷۸. 
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. ۲ 


ك كتاب الخيل. لأ بي عبيدة » حیدر آباد ۸ ه. 

- كتاب الدرر المفاخر في أخبار العرب الأواخر. لمحمد ابن حمد البسام» عن صورة مخطوط 

5 کتاب سبرة رسول اللہ لا هشام» تحقیق فردیناند فستفلد ٣۳‏ اجزای غوتنجن » 
۸ - ۱۸۲۰ . 

- كتاب الطبقات الكبير. و سعدء 4 أجزاء 6 نحقيق ادوارد سخو لیدن °4 - 
۰۲ 

- کتاب العید. لجماعة من المؤلفين , تحریر جبرائیل جبور. بروت  .۱۹٦۷‏ 

2 كتاب القشباء البد وي» لعودة القسوس › عمانء ۱۹۳٩۹‏ . 

5 الكتاب المقدس . في طبعتيه الا نجيلية والکاٹولیکیة . 

- الکواکب الساثرة في مناقب آعیان اللة العاشرة. لنجم الدین الغزي. ۳ آجزاء. تحقیق 
جبرائیل جبور» بیروت ء ۱۹4۵ ۰.۱۹6۸ 

- لبنان في عهد الامراء الشهابیین. میدر آحمد الشهابي ۳ اقسام تحقیق أسد رستم وفؤاد 
افرام البستاني» بیروت ۱۹۳۳ . ۵ 


- لبنان في عهد الأمير فخر الدین العني. للشیخ آحمد ابن محمد اخالدي. تحقیق آسد رستم 
وفواد افرام البستاني» بیروت » ۲٦‏ 


لز وم ما لا پلزم. لابي العلاء العر ی » جزءان » بر وت » ۲۱ ھ/ ۱۹۲۱ . 

- لسان العرب, لابن منظورء ۱۵ ملد بیروت» ۱۳۷ -۵۱۳۷۹/ ۱۹۵۵ -۱۹۵۹. 
‌ لطف السمر وقطف الثم لنجم الدین الغز ی » سفران » نحقيق مود الشیخ » دمشق ۰ 
۱٩۹۸۲ - ۱‏ . 


م ما رایت وما سمعت بر الدین الز رکلی» القاهرة ۳ .. 


الت 





- متخ الالفاظ لأحمد ابن فارس » تحقیق هلال ناجي بغداد. ۵۸۱۳۹۰/ ۱۹۷۰. 

- محافظة حماة. لمؤيد الكيلاني. دمشق» ۰۱۹۱6 

- الحفوظات الملكية المصرية في وثائق الشام. ٤‏ أجزاءء تحقيق أسد رستم» بروت ۱۹6۰ . 
٣۳‏ 

- محيط امحیط لبطرس البستاني» جزءان » بروت» ۱۸٦۷‏ - ۱۸۷۰ . 

- مروج الذهب ومعادن الجوهر. للمسعودی؛ ۷ اجزای تحقیق شار ل بیلا» بسبروت » 
1 ۱۹۷۹. 

- مسئد أحمد ابن حنبل. 5 أجزاءء القاهرة. ۱۳۱۱ -۱۳۱۳ه. 
طلس › بغداد ۶ . 

معجم البلدان. لياقوت الحموي. ه آجزاء بیروت» ۱۳۷4 -۵۱۳۷/ ۱۹۵۵ - 
ك۷ 

- معجم الحيوان. لأمين معلوف , القاهرة ۱۹۳۲. 

- معجم فبائل العرب. لعمر رضا کحالةف ٣۳‏ اجزای دمشق .2 048 . 

- مقدمه ابن خلدون. بروت » د. ت. 

5 ملخص تاریخ الز یادنة لنعان قساطلی ‏ 2 ععلة الحنان؛ جرء £« بروت ۱۵ کانون 
الأول ۰۱۸۷۷ ص ۸۷ - ۸۵۳. 

- ملوك العرب. لأمين الريحاني» جزءان, بیروت» ۱۹۲ -۱۹۲۵. 

: منتخبات من ا حواب على اقتراح الاأحباب. لیخائیل مشاقة. تحقیق اسد رستم وصبحي آبو 
شفرا بير ولك » 06 . 


- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. لعبد ال رمان ابن ا حجوزیء ٠١‏ اجزاء حیدر آباد» ۱۳۵۷ - 
۸ ه. 


ت النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. لابن تغرى بردي » 5 جزءاء د. ت. 


o1۷ 





- نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار. ۳ آجزاء لعبد الرهن ابن درهم بیروت 
٥‏ ھ. 


- اهيئة الصحية العالمية - صحافة. المكتب الاقليمي لشرق البحر الأبيض المتوسط بلاغ 
صحفي رقم ۶ - ۰۲٩‏ أکتو بر 48 . 


- الوضع القبلی فی سوریة؛ أطروحة خطية لياسين مغيرء فى مكتبة الجامعة الأميركية في 


بر وت » بیروت » ٦‏ 


- وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لابن خلکانء ۸ مجلدات , تحقيق احسان عباس » 
دەر وت » ۸ - ۱٩۲۷۲۲‏ . 
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لقد اعتمدنا في هذا الفهرس الأسماء الأولی في الاعلام العربية الا 
أصحاب الكنى المشهورة مثل ابن خلدون وابن النديم وأبي عبيدة 
وأبي نؤاس وأهملنا أسماء العشائر لأن ذكرها يتردد في أكثر صفحات 
الكتاب . وأما الأعلام الأعجمية فقد دوناها في موضعين في أغلب 
الأحيان: واحد للاسم الأول واخخر لاسم العائلة ليسهل على القارىء 
الرجوع إلى موضعها في الكتاب . وألحقنا حرف «ك» بأسماء الكتب . 


ءا إبراهيم أغا العجوني ٠٥٤‏ . 
اخاب ۳۷۳. ۱ إبراهيم الأطرش ٠٠۸‏ . 
اسیا ١٥۱ء‏ ۲۱۱. |براهیم باشا ۰۳۹۸ ۰۳۹۹ 4۷ - ۰49۲ 
{VY cE ۷ EY Em‏ 
اسیا الوسطی ۱۳۱ء ۱۳۲ . إبراھیم باشا (الوالي) ۳۹۳. 
آن بلئنت (اللایدی) ۷۳ء ۰۱۳۹ ۱۳۷ إبراهيم الخليل .۱٥۷‏ 
٩۷ ۳۳۸ ۲‏ . آبردین (ار ل) ۰۱۱ 
آبتون (الکایتن) 4٩6‏ . . آبغا ابن هولاکو ۳۸۳. 
أبراهام بارسنز ۱۰۸. ابن بطلان ۰۳۹۰ ۳۱۱. 
إبراهيم (الحاج) 64۷ . این جندل ۵۰6 ۵۱۵., 


oY 





ابن الجوزي ١م".‏ 

ابن حبين 7" . 

اپن خلدون ۰۳۳ ۰۲۷ ۰۳۷۵ 7/56" . 
ابن رشید ٩۰۸‏ . 

ابن سلام 464 . 

ابن سمیر ۰۲۲۷ ۰۳۰۵ ۰۰٤‏ . 
ابن سویط ۵۰6. 

ابن طولون ۳۸۰ - ۰۳۸۸ 

ابن عبد ربه ۰۲۱ ۰۳۱۲۱ ۰.۳۷۶ 
ابن عبدة ٦۸۹‏ . 

ابن الفرات ۳۸۲ - ۳۸۰۵. 

ابن مجيد 0۰٥‏ . 

. ٥۰٥١ »٤٦۳ ابن مهید‎ 

ابن النديم ۰۱۲۹ ۰۳۵۹ ۳۹۰. 


ابن هذال ۵۰۵ . 


أبو بكر الصديق ۰۳۹۹۰۲۱۰۱۹6 ۰۳۷۷ 


آبو تمام ۱۷۹ . 

ابو جهل ۰۱۱۱ 

أبو حازي ٥۰۲‏ . 

أبو الحسن (النسابة) ۲٠٤‏ . 
ابو ذژیب ۹۰. 

بو عبيدة ۰۱۳۵ ۳۷۵. 
آبو عمرو الشيباني ۱۲۹ . 
آبو فاضل ابن عرار ۳۹۰. 
آبو کمال ۲۲۷. 

آبو ناس ۰۸۰ 

بو هريرة (موضع) ۰٩۱‏ 


ابي (بنو) .۳٩۱‏ 


. ٠۲ الأثل‎ 

٠٠١ أحاظة‎ 

إحسان الحصني ٥۸‏ . 

الأحرار (جريدة) .٠١‏ 

.۳۳۳ ۰۳۲ ۰8۷ ۰۱٩ ۸ الاحساء‎ 

احمد باشا 61۰ . 

أحمد باشا الشمعة .٩۲‏ 

أحمد بك (أميرالاي) ۰ . 

أحمد ابن حمدان ۳۹۲. 

احمد زكي باشا ۱۲۹ . 

أحمد ابن طرباي ۰۳۹۲ ۰.۳۹۳ 

أحمد ابن عرار ۳۹۰. 

آحمد العکام ۰۲۳ ۰۲۱۵ ۰۱۱ 

أحمد فیاض ۰۳۸ 

أحمد ابن محمد الخالدي ۰۳۸۹ 

آحمد وصفي زکریا ۰۲۲ ۵۷ وانظر 
وصفي زکریا . 

اختراق الجزيرة العر بية (ك) 7١‏ . 

الاخطل ۰۳۷۷ 

ادرنة ۳۹۶. 

(دلب 1۸6 . 

ادهم رالشیخ) ۰4۵9٩‏ ۰41۰ 

أذرع . 

. ٦٦ الأراك‎ 

ارامکو ۸ . 


أرتريا ۰۱۲۱+ 





الاردن (شرق الاردن) ۰۸ ۰۲۲ ۰۷ 
۰۹۱ 
ل« ۰۲۲۸ ۰۲۷۸ ۰۳۲۳ 


۰۲۱۰ ۰۱۹۷ ۰۱۵۷ ۶6 

۰۳۹ 
۰8۰٩ ۰۳۸۳ ۰۳۸۲ ۰۳۷۰ ٦٦ 
. ۵۰۲۱ ء٤‎ ۵٥ 

أرض مدين (ك) 514". 

أربعون سنة في البرية (ك) 49". 

آرسطاطالیس ۲۸4 . 

أرك وى ٠ه‏ ۰۲۵۵ ۲۷۹ . 

آرمانوس (الامبراطور) ۰۳۸۰ 

ار ون ۱۰۸ . 

الاأزرق ۳۸۳. 

أسامة ابن منقذ ۸۱ء ٦۸ء‏ ۹۱ء ۱۱۷ء 
۰ ۰۲۸۹ ۰۳۲۱ ۳۲۷۹. 

. ٤۹۷ ۰41۷ ۰81۰ الاستانة‎ 

اسد رستم ۹ء ۰44۷ 4۸۱. 

(سرائیل ۱۰6 . 

أسرحدون ۰.۳۷۳ 

اُسعد باشا ۰46۸ ۰41۱ 8۱۰. 

اسفار في العربية الصحراوية () ۲۱ . 

(سکندر ون ۰41۵ ۰۱۷ ٤۹۸‏ . 

إسكندر يوسف الحايك 7١‏ . 

[سماعیل (الشیخ) ۰4۸۰ 448. 

[سماعیل ابن |براهیم ۰۱۳۲ ۳۷۲. 

إسماعيل الأطرش 24945 ٠٠١‏ . 

إسماعيل الدالاتي ۳۹۸. 


إسماعيل عاصم f۲‏ . 


.58 - ٦٦ الاشنان‎ 

الاشرف - انظر الملك الاشرف . 

آشور ۰.۱۳۳ 

شور بانیبال ۰۱۹6 ۳۷۳. 

. ٤۸٤ أطنة‎ 

الاعتبار (ك) .۸١‏ 

أعلام الورى (ك) .۳۸١‏ 

أعمدة الحكمة السبعة (ك) ۲١‏ . 

۰۲۱۱ ۰۱۹۷ ء۱٦١١‎ ۰۱۵1 أفريقيا‎ 
. ۳۷٩ ۲ 

آفغانستان ۲۰۲ . 

آلاسکا ۱۵۰ . 

ألبرت دي بوشمان ۲۱۵ . 

ألف ليلة وليلة (ك) 74" . 

آلوس موزل ۰۲۷ ۰۲٩‏ ۰۳۰ .٠ف‏ وم 
۱ وانظر موسی الرويلي» 
وموزل . 

امرژ القیس ۰۱۸ ۰۷۱ ۰۱۳۶ ۲۸٤‏ . 

. ۳۹٤ ۰۱4۱ أميركا‎ 

آمين أفندي 1۷۷ . 

آمین الريحاني ۰۲۱ ۲۷. 

آمین المعلوف ۱۱ . 

الاناضول ۰۱4۸ 4۹۸ 

آناطولیا ۱۳۳ . 


الاثباط ۳۵۸. 


۵۲۶ 


.۳۹ ۰۳۵۰ ۰۳۱ ۰۲۷ ۰۱٩ [نجلترا‎ 
TEE TET انستاس الكرملي‎ 





.1۸6 ۰1۱٩ ۰41۷ ۰۳۸۱ آنطاکية‎ 

أوبنهايم ۵ وانظر ماکس فریر . 

أورفه 45١‏ ۸٦٥٦؛‏ ۷۷٣١ء‏ امق 4۸6 
65 . 

. ٠٥١ أورليانوس‎ 

آوروبا ۰۱۱۷ ۰۱۳۲ ۰۱۶۱ ۰۲۵۷ 
€" . 

آوريلي (الکولونیل) 4۸۸. 

أوغسطس فیصر ۰.۳۹ 

آولیوس جالوس ۳۹. 

. ٤٤۸ ۰۱۳۳ إيران‎ 

ایطالیا ۳۱ ۰ 

[یلیوس غالوس ۱۳ . 

أيوب ۶ ۸۸ء ۰۰ ۰۱۲۲ ۰۱۳۳ 
10۸ . 


ہے س = 


باب النيرب ۱۵ . 

بابل ۱۹6 . 

البادیة رك) ۰۲۲ ۲۱۹ . 

البادية السورية ۰.۱۲۲ 

پارکر 1۷۱ . 

باکستان ۲۱۱. 

بالجریف (بلجریف) ۰۱۰ ۰۲۱ ۰٩۱‏ 
۸ دقل ۰۲۵۷ ۰۲۹۸ ۰۳۳۰ 
۹ . 


. ٤0۸ بالمرستون‎ 


بانياس 4 . 


۲۵ 


. ٠١١ البحتري‎ 

البحر الاحمر 6۷ ۰۱۲ ۳۹6. 

البحر المتوسط ۳)۰. 

البخراء ۳6. 

بخیت (الشیخ) 46۰ . 

بدر ابن عمار ۷۳ . 

البدووالبداوة () ۲۳ . 

البدو والعشاثر في البلاد العربية (ك) 
۲. 

البدو والقبائل الرحالة. . (ك) ۲۳ 
۰. 

البدوي (ك) .۲٢‏ 

برترام توماس ١۱ء‏ ٢۲ء .٦۷٤‏ 

البرتغال ۳۹۰. 

برتون ۰۵۰۲ 6۰۳ 

وانظر رتشرد برتن 

برئولومیو بلیستد ۳۱. 

برسي کوکس (ألس) ۰۱۰۹ 

برقوق (الملك الظاهر) ۳۸6 . 

برکات طراد 4۱۰ . 

برکهارت ۰۱۲ ۰۲۵ ۰۱۳۹ ۰۲۲۳ ۰۲۵۸ 
۸ ۳۲۰۵ . 

برکیس النادر 6۰ . 


ال 
بریطانیا 4۸۱ . 


البساسيري ۰+ 





البشام 1۱ . 

البشعة ۲۱. 

بشیر بو نکد 4٩۸‏ . 

۱۱۱ ۰۱۰۸ ٦٠٦ 4۷ ۰۳۱ البصرة‎ 
۰۳۹۶ ۰۳۸۱ ۰۳۰۳ ۷ 


البصیر 4۸ . 

البصيري 66 . 

. ۵۰٩ ۰۵۰۲ البطراء‎ 

بطران آغا ۰4۷۰ 1۷. 

البطمیّات ٥ء‏ ۱ . 

بطین ۱4 . 

بعليك ۰۳۸۵ ۳۹۲ . 

بغسداد ۱۹ء ۰8٩‏ ۰۱۱۱ ۰۲۲۳ ۰۳۶۲ 
۰ ۳۷۷ ۰۳۷۸ ۰۳۸۵ ۰۳۹6 
۲۳ 21 - ۰1۱۳ ۰8۷۷ ۰8۷۸ 
۱ ۰4۸۳ ۰44۸ ۵۰۱ ۵۰۵ 
سس ۰ 8۱ . 

بل (جرترود) ۲۵ . 

البلادري ۰۲۱6 

بلجر یف - انظر بالجریف . 

البلقاء ۰۲۲۵ ۰۲۲۱ ۰۳۸۹ ۰۳۹۱ 
6۰ ۵8۰۱ 8۰۲ . 

بلنت (السر ولفرد) ۲۵ . 

وانظر تحت آن بلنت 

بلودان 6۰4 . . 

بليستد ۱۰۱ . 

بوادیبار ۲۵ . 


بوران رالبدوي) ۷۳ . 
بوشمان ۳ 
بوغاز جولق 5 . 


بوشير ۳۳۷. 
بولس الرسول ۲۰۰ . 

پوس شمان ۱۲۷ 

بومبیا بولس 4۸4 . 

بيبرس ۳۸۳ . 

بيت لحم .54٠‏ 

بيرادجك 4۸4 . 

بير الشقيق ۷۸ : 

البیزرة في الجزيرة العربية (ك) ۲۵۰ . 
بیروت ۰۲۲ ۰۳۳ ٤٦۹٦ء .٦۹۸‏ 
بیلان ۰81٩‏ 1۸4. 

بيك باشا ۰۲۵۲ ۳۷۵ . 


هه 


58 
تابط شرا 784 . 

تاريخ الأمير حيدر الشهابي (ك) ۳۹۷. 
تاريخ بثر السبع وقبائلها (ك) ٠.۲۲‏ 
تاريخ حلب (ك) ۳۹۷. 

تاریخ الخالدي (ك) ۳۹۳. 

تاریخ المعرة (ك) ۳۹۷. 

تالبوت 6 . 


تایکسیرا ۱۰۸ . 


تبوك ۰۹۱ ۹ . 
تدمر ۰ ۵۰ 00(« 0%(« ۸۸ ۹۹ء 
۸ ۰۱۰۸ ۰۷۱۰ ۰۷۱۵6۵ ۰۲۰۰ 





۰۳۳۳ ۰۲٩۹۱ ۰۲۵۵ ۲۲۵ ۶ 
۰4۵۸ ۰۳۸۹ ۰۳۷۹ ۰۳۶۶ ۹ 
۰8٩۷ ۰۶٩۱ ۰۸4۹ ۸۶ ۳ 
. 6۰۱٩۹ كدف‎ ۵۰۵ ۰۵۰۲ ۹ 

تدمر وزنوبیا (ك) ۲۹ . 

.۱٦۷۹ ء٦۹1۸ تدیف‎ 

ترعة السویس ۰۳۹۶ 

ترکی ابن حمید .۳۰٣‏ 

ترکیا ۱۹۷ء ٤۷٥٣ء‏ ۵۰*۲ . 

تشارلز ود ۰۵۰۰ ٥١٥٤ء .٠٥٥‏ 

تشانسلي رود ۲۷. 

تشیزمان (روبرت) ٢۲ء‏ ۱۰۹. 

تل حسن 5514. 

تل خلف ۱۵۷ . 

تلول السوالك .۱٥١‏ 

تميم الداري ۷۲۲ 

۰۱۹۵ ۱۳۲ ۰۸٩ ۰۱۸ التوراة‎ 

توقان (سلطان) ۰۳۹۰ 

توهان الخطیر ۵۰ . 

تمیم (مجلة) ۹6. 

تیمور لنك ۰۳۶۲ ۳۸۵. 


دث - 


يسجر - انظر ولفرد ثيسجر. 


جح 
الجامعة الأميركية ۷ء ۰۸ ۱ء ۰۱۷ ۰۵۱ 
۲ ۱۰۳ ۳۱۳. 


الجامعة السورية ۲۳ . 

الجامعة العبرية ۱۰۳ . 

جارفز «جارفس) ۰۲8 ۰۲۱ ۰۲۷ ۰46 
۸ ۲۵۲ . 

جبال العلویین ۸۰. 

.۳۷۹ ٤٥ 6۵ الجباه‎ 


جب دخینة 56 . 


" جبریل (الملاك) ۲۵۱ . 


جبل الباردة : ۰۵ ۸۸ء ۰۳۱۲ 
جبل البلعاس ٩۱‏ . 

جبل خنیزیر ٩۱‏ . 

جبل الدروز ۰۱4٩‏ ۸ ۰ . 
جبل رماح ۸۸. 0 
جبل سیناء .۸٩‏ 

جبل شمر ۱۰۹ . 

جبل الشیخ .۸٩‏ 

جبل شهبة ۵۰۷ . 

جبل طبیق ۰۸۸ .۱٥۷‏ 

جبل الطوال ۵۱. 

جبل عاد  .۸۸‏ 

جبل عاس 46٩‏ . 

جبل عنيزة ۲۵۲ . 

جبل غطوس ۰۵8۱ ۰۷۱ ۸۸. 
جبل قناص 8۱ . 

جبل کاسیوس 4۸ . 

جبل کحله ۰۵۱ ۰۷۱ ۸۸. 
جبل النقنقية 6۰. 





جبول ٤٦٣٦ء‏ 8۱۳ 2454 455. 

جبیل «لبنان) ۱۵۷ . 

۸۱-1۷۸ ۰4۷۲ - ۷۰ جدعان‎ 
۰4٩۱ - ۷ ۸۳ «(AY 
. £40 - ۳ 

جدعون ۱6۵۷ . 

جرجس الخلیل ۱۰٩‏ . 

ا 

جرود ۹ء ۳۲۱. 

جرین (القنصل) ۰۵۰1 ٥۰۷‏ . 

. ۱۵۰٩ الجزاثر‎ 

الجزيرة الشامية ۰۵1 ۹۸. 


۰۳۱ ۰۲۱ ۰۲۵ ۰۱٩ الجزيرة العسربية‎ 
۰۱۳ ۰۱۲ CAT الى‎ ۷ 
۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۰۲۰۲ ۰۱9۸ 1 
۰۲۸۲ ۰۲۷۱ ۰۲:۰ ۲۲ ۹۵ 
۳۸۰ ۱۳۷ ۰۳۷۲ ۰۳۵ ٦ 
۰1۸98 (EVV ۷۱ء‎ ٤٤٤ ۷ 
.۷ 


جزيرة العرب في القرن العشرین (2) ۲۱ . 


جساس ابن مرة ۰۱۳۵ ۰۲۵۶ ۳4۸. 

جعید ۷۲ . 

جغیمان (الامين ۳۸۸. 

الجفار ۳۷۹. 

جلاس ابن فيصل الشعلان 1۷۲ . 

جلب (جون باشا ۰۱٩‏ ۲۷ ٤٥ء‏ ۸ 
۷ء ۱۹۷ . 


جلعاد ۳۷۲. 

الجلیل 4۱۰ . 

. 1٩۳ جمیعان‎ 

جندب (العربي) ۰۱۵۸ ۳۷۳. 

الجندي (مولف) ۳۹۷. 

جنکیز خان ۳۸۵ . 

جواد باشا 444 . 

جوارماني «کارل) ۰٩۲-۸۹‏ ۰۱۰۹ 
۰ وانظر کارل . 

حودت باشا 4۸6 . 

جورج آوغست فالین ۰۲4 ۰۷۳ ۰۳۳٩‏ 
وانظر فالین . 

جورج سابا ۲۳. 

جورج یوسف ٩۱‏ . 

جوسن ۲۵ . 

جوشیر بلتزر ۱۷۲ . 

الجوف ۰۵۱ ۰۱۰۹ ۰۳۳۷ ۰4۷۳ ۰۵۰۲ 


۷ 8۰۸ . 
الجولان ۰۲۲۸ ۰۳۸۱ 
جون تایلر ۱۰۸ . 
جون دیمور ۵۱ . 
جون کرمیکل ۳۱. 
جیلارد ر وبرتس ۳۱. 
جيمس 4۵۸ 


دح - 
حائل ۳ +51؟. 





حاتم الطائي ۲۵۱ . 

الحارث ابن حلزة ۰۱۰۷ .۳4٩‏ 

الحارث ابن عباد ۱۳۵ . 

الحارث این معاویه ٠١٠١‏ . 

حارئة ۳۹۳ . 

الحارئي ابن فایز ۵۰۳. 

. ٩۹٩ حاصییا‎ 

حافظ وهبه ۲۱. 

الحب والشريعة والتقالید عند البدو (ك) 
"۳ 

. ۲١١ الحبشة‎ 

خی س8 

الحجاج ابن یوسف ۱۸۰. 

الحجاز ۰۱۵۵ ۰۲۲۵ ۰۲۲۸ ۰۳۳۳ 
۸۵ ۳۸۲۰ . 

حجة للمدينة ومکة (2) ۲۱ . 

حجي بطران 474 . 

حدر (قرية) ٤۹۲‏ . 

حدیثة (الشیخ) ٤١٠١‏ . 

الحدیدیون ۰۲۲۳ ۲۲. 

.٦۷٤٤ ۳۱ ۰۳۰۰ ۰۳۳۸ حران‎ 


جرب البسوس ۳۵ ۳:۸ «of‏ 
4 . 


حرب داحس والغبراء ۳۷۲ . 
حزقیال ۱۳۳ . 

الحسا ۱۲ وانظر الاحساء 
حسام الدین مهنا ۳۸۶. 


حسان ابن ثابت .۲٤۹ 27١4‏ 


حسیان ۵۰۱ . 

الحسجة ۲۰۰ . 

حسن الناعور ۵۰6 . 

الحسنة (قبيلة) ۲۲۰ . 

حسني باشا ۹ . 

حسين ابش ۱۰۱ء ۱۰۹ . 

حسین باشا 46۰ . 

الحسين ابن علي .۳٥۷‏ 

حسین ابن فیاض ۳۹۰ ۔ ۳۹۲. 

حسین آغا قازان 447 . 

حسين بك كشكش ۳۹۷ . 

الحسین ابن موسی ۳۷۸. 

حصبان ۵۰۳ . 

حفیر ۲۵۵ . 

حلب ۰۳۱ .ف لاف ۱۰۸ ۱۳۰ 
۷ 6 ۲ ۲۱۱۷ء ۲۲۲۸ء ۳/۹ 
۰88٩ ۰۳۹٩ - ۳۹۰ ۰۳۸۵ - ۱‏ 
۲ ۵۷ - ۵۰۰ . 

الحلة ۰۳۸۰ ۵۸ . 

. ٤۹۷ ۰4٩۵ حلیم باشا‎ 

الحماد ۰۵1 ۰۱۰۳ ۰۲۲۶ ۰۳۳۰ ۳۹۲. 

حمادي الشيحة 4۷۰ . 

حماء ۹۱ء ۰۱۵۸ ۰۲۰۰ ۰۲۲۶ ۰۲۲۷ 
۰144٩ ۰۳۹۸ - ۳۹۵ ۰۳۸۵ - ۱‏ 


۰۶4۰0 ۰8۸۸ ۰۶۷۷ ۰۶1۶ - ۱ 
, ۱۰ ۶ 





حمد ۳۲۱ 


حمدان (این) ۳۷۹. 


حمزة (عم النبي) ۰ 


ء۱٦١۷‎ ء۱٠٤١‎ ۸۵ ۸۰ ۰۱۲ حمص‎ 
۳۵٣ ۷ ۰ ۰ ۰ 
۰۳۹۲۰ ۰۳۹۵ ۰۳۸۵ - ۳۸۳ ۹ء‎ 
۰8٩۹۸ ۰8۷۷ ۰81۱ ۰۶۷ ۷۹ 
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الحمض ۰1۱۳ 1۵ . 

حمو آغا 46۱ . 

حمود الضويحي . 

حمید ابن ور الهلالي ۰۸۱ 

حميدي الطرشان 464 . 

حنته 1۸۲ . 

الحنشل ۳۲۸. 

۰۳۹٩۹ ۰۳۹۰-۳۸۲ ۰۵1 حوران‎ 
۰.8۸۰ «(fof ۰88۲۵ ۰۰ 


8۰٩ ۰8۰۱ - ۸‏ . 
حوران (الشیخ) ٤٦١ ۰46٩‏ . 
حیدر الشهايي ۰.۳۷۲ 
حیفا ۳۹۳. 


دخ - 
الخابور ۰٩۲‏ 1۷ . 
خالد ابن جعفر ۱۳۵ . 
خالد ابن الوليد ١54‏ . 
خالد باشا 6۰4٩‏ . 
خالد (بنو) ۰۲۲6 ۲۲۵ . 


of. ۰ 


خان تومان ۰4۱۳ ۰4۷۱ 

خان الشامات 1٩‏ . 

. ٤۹٩ ۰4٩۹۸ خبب‎ 

خربة مفجر ۷۳. 

خریمس ۸۹. 

الخزامی ۷۱. 

خشم القعقاع ۳۰ 

الخضر یات ۵۵ . 

حطط الشام (2) ۲۱ . 

خفتان آغا انظر محمد خفتان . 

خلف ابن زید ۳۰۷ . 

الخلة ۰۱۳ 1۵ . 

الخلیج العربي ۰۱٩‏ ۰4۷ ۰۱۳۰ ۰۱۰۸ 
۶ ۰ ۳. 

خليج العقبة 4۷ . 

خليفة آغا البوصيلي 4۵۱ . 

خلیل اغا ۳۳۷ . 

خلیل مطران ۷. 

خلیل النصراني ردوتي) ۰.۳۶۰ 

خمسة أعوام في شرقي الأردن (ك) 77 . 

خناصرة ۳۷۹ . 

خيام الجزيرة العربية (ك) 37 . 

. ۳۵۹٩۹ ۰۳۳۵ خیبر‎ 

خیر الدین الزركلي ۰۲۲ ۲۲۱ . 


د 2 ه 


دار العلم للملایین ۸. 
داغ (الآنسة) ۰۱۷۲ 





دانون 0۰4 . 

داود النبي ۸۹ء ۹۷ء ۰۱۳۳ ۳۷۲ . 

. ٩۱ دیسه‎ 

درباغ ابن مهنا ۳۸۸. 

دربي (إرل أوف) ۵۱۰. 

در ویش باشا ۰۳۹۳ ۳۹۹ء £44› 6.١٠0‏ ه. 

الدريع أبو حميد ۵۰۲. 

الدريعي ۳۹۸. 

دکبي (مسز) ٤۹۷‏ . 

دکسن (ه. ب) ۰۱۲ ۰۲6 ۰۲۷ ۱۳۹ 
۵ ۰۲۵۷ ۰۳۰۲۱ ۳۷. 

دمشق ۱۹ء ۰84۹46 ۰4۹۸ ۰۵۰1 ۰۵8۰۱٩‏ 
9۰ وانظر الشام . 

الدميري ۰۱۰۵ ۰۱۲۲ ۱۲۸. 

دنحان (شیخ الدویرج) ٠٣‏ 

الدھناء ۷ء 7*5" . 

دهام (شيخ عنزة) 4۷9-416 
1٩4۳ ۰۶٩۹۰0 ۰4۸۷ ۰4۸۳ - ۰‏ . 

دوتي (تشارلز) ۰۱5 ۲4 - ۰۲۸ ۱ 


. ۲۵۸ ۰۳۹۱ ۶۶ ۲ ۰ 


دوخى السمير ۰۳۹۷ ۰88٩‏ ۰485 


.6١ 
.۳۹۹ دوخی الضویحی‎ 
.۱ ۰۱۳ الدولة العثمانية‎ 
. ۲۱۷ دوما‎ 
. 0۱ دومیص (الشیخ)‎ 


الدو ۱۱۹ 


دویعر (قریب جفیمان) ۳۸۸. 

دویلان رابن) ۰۲۷۹  .۲۸۰‏ 

دوغلاس کار ور ز ۲۱۰ . 

وانظر کار وثرر ز . 

دیار بکر ۰4۷۷ ۰4۹۸ 

ديجل ابن صونیه ۵۱۰. 

دير حافر 1۸٩‏ . 

4۷۸ ۰۲۵۲ ۰۲۲۷ ۰۱۰۸ دیر السزور‎ 
۰.8٩۹ ۰4٩۳ ۰4۸۶ ۳ 

دي غوري ۲۱ . 

دیفد هار یسون ۲۷ . 


د یح س (الامبراطور) ۷ 
دیو کلیشیان ۰ 


ذات حاج 5" . 

ذبيان (قبيلة) ه7١‏ . 

ذو الرمة ۰۱۸ .١68‏ 185. 
ذياب (ابن أخي أدهم) 11۰ . 


ذي سلم 5" . 


ذيل الكواكب السائرة. . (ك) ۳۸۸. 


= ے 


رابغ ۳۶. 

راحیل ۱6۷ . 

رأس العین 4۷۷ . 
راشد الخلاوي .٤‏ 





.٦۹۹ ۰1٩۷ راشیا‎ 

الراعي ۰۱۸ ۰۱۸۲۰ ۳۷۷. 

رأوبين ۸ . 

الربع الخالسي ٦ء‏ ۰1۷ AF‏ 4۵ 
۹ 

الربع الخالي () ۲۰ . 

رتشرد برتن ٢۲ء‏ ۰۳۳۹۰ ۰68۰۲ 9۰۳ 
۰۹ 

. ٠٠٠١ الرحبة‎ 


الرحيبة ۰۱۲۰ ۳۲۲. 


الرستن ۳۸۳. 


رسلي ۹. 


رسول آغا 1٩47‏ . 

رشدي باشا 1٩۷‏ . 

رشید (شیخ السرویة) ۰۳۸۹ ۳۹۰. 
رشید باشا 14٩‏ - ۰۵۰۲ 05ه. 
الرصافة ۰8٩‏ ۰۳۰۰ ۰۳۹۰۱ 


رصوان (رضوان الرويلي) ۰۲6 ۰۲۷ 
۱ وانظر كارل . 

رضا كحالة ۲۱ . 

رضیمة (آبو) ۳۵۹. 

۰٢ الرغل‎ 

رفقة ۱۵۷ . 

الرقة ۰۱6۰ ۳۹۰۱ ۷ ۷۷ 

رمال عربیة (ك) ١۱ء‏ ۲۷۸. 


.٦٦ الرمٹة‎ 


مور 


رمضان آغا 1717 . 
الرملة ۳۸١‏ . 

رمیش (الشیخ) ٤٥١‏ . 
الرنتة (قریة) ۵۰۱ . 
الرها ۳۸۱. 

روبرت تشیزمان ۲۲۰ وانظر تشیزمان . 
روجرز ۹۵ . 

روم قاله 6۸6 . 

روکز العزيزي ۲۳ . 

الریاض ۰۳۳۷ ۳۹۵. 

رینو ۲۵. 

ات 

الز بیر ابن بکار ۰۲۱6 ۳۰۵. 
زفراني الحارث الكلابي ۲۰ . 
زنوبيا 6۵ . 

زهیر ابن أبي سلمی ۰۱۷ ۳۰۲. 
زید الخیر ۱۳۲۰ . 

زید الخیل ٠٤٤‏ . 

زید الفوارس ۲٩‏ . 

زید ابن مهلهل الطائي ۱۳۰ . 


سس - 
سابور ۳۷. 
سارة ۱۵۷ . 
سافینیاق ۲۵ . 
سالم المناحي ۲۳۸ . 
السامرة ۳۷۳ . 





سامي بك 4٩‏ . 

سانكي (الکولونیل) ۰1۷۲ ۰8۷ ۰1۷۹ 
سبا ۱۵۸ . 

السبعة «قبیلق) ۰۲۱۹ 

سترابو ۱۳۶ . 

السخنة 44 عم ۲۵۵ ۰۲۷۹ ۰4٩۱‏ 


ET 


سد خر بقة 0۷ . 

ااسدر ۰.1۲ 

سرجون الثاني ۰.۳۷۳ 
سرمين ۰۶71۳ ۰۷۱ 
سری باشا ۰٩۱‏ 

سریا باشا ۰4۸۲ ۰4۸۳ 
سطام الشعلان ۰۳۰ ۳۰۸. 
سعود الأول ٥‏ . 

سعید تقی الدین ۷. 

سفوق بيك 457 وانظر أيضاً صفوق . 
سکاب (فرس) ۱۳۶ . 


سكاكة ۵۰۸ . 

سكين (نصل) ۰8۷۱ ۰8۷۲ 
۷ء - ۰1۸۳ ۸۸ - 4٩۳‏ . 

سلامة (الشیخ) ۰۰ 

السلط ۵۰۱ - 6۰۳ . 

سلطان الطیار ۲۲۷ . 


سلام (الحداء) 4۲ . 
سلمان (الأمير) ۷ . 
السلم (شجر) .٦٦‏ 


۳۳ 


سلمية ۰۳۱ ۰۲۲۰ ۳۷۹ 


۰۳۹۰ ٤ 
. ۸ 

السليك ابن السلکة ۰۲۸6 

سلیم بك ٤٤۹‏ . 

سلیم السلحدار 666 . 

سلیمان البستاني ۰۳۳۶ 


.۳۳۵ 


۰۳۶۶ ۲ 
.۳۵۸ - ۲۹ 

سليمان الحکیم ۰۱۳۳ 
¥ . 

سلیمان عبد الهادي ٤٤١‏ . 

سليمان العطا الله ٠٤١‏ . 


۱۹۶ ۳ 


سلیمان ابن مرشد ۰4۸4 ۰8۸۷ ۰4۸۸ 
۳ - ۰4456 8۰6. 

. ۱٤۹ ۰۱۳۱ سمبسن‎ 

السمح (نبات) .٦٦‏ 

سمیح باشا ۷ . 

سنان ابن علیان ۳۸۰ . 


سنت جون فلبي ۰۱5 ا ۰۲۷ ۰۳۶۵ 


وانظر فلبي » وعبداله . 

سنحاریب ۳۷۳ . 

سند الصليبي ۰۷۵٥‏ 

. ۲١١ السودان‎ 

سوريا ۹ء ۱۹ء ۰۲۲ ۰۲۷ ۰۳۸ ۰9۱ 
و ۵۷ء ۸۹ ۰۱۱۲ ۰۱۳۰ 


۰۱7۹۶ ۰۱6۸ ۰۱۶۸ ۷۱۳۹ ۷۲ 


(۳۱۹ (۳۲ ۳.۰ ۰.۱۷ 


۰۳۳۰۳ ۰۳۳۶ ۰۲۵۵ ۲۲۷۵ ۳ 





۰۳۹۲ ۰۳۸۵ ۰۳۷۰ ۰۳۷۰ ۶ 
4۵۸ 844۷ ۸۰٩ ۷ ۵ 
۰44۸ ۰4۸4 ۰4۷۲ ۰۱۷ ٤ 
. 4 

السوسن ۷۱ . 

سولتري ۱۳۱ . 

. ٠٤١ السويداء‎ 

سويدان ابن محارب ۳٤١‏ . 

سهیل جبور ۸. 

سیسرا ۱۳۳ . 

سیف الدولة ۰۵1 ۳۹۲ . 

سیف الدین ابن فضل ۳۸6. 

.۵۰۱٩ ۰۳۷۱ ۸۷ ۰۷: ۰۵۱ ۰۲۲ سیناء‎ 


دش - 
شارل أبو شعر ۸. 
شارل هوبیر ۰۳4۰ ۳۱۷. 
الشام ۸ ۶ ۰۵9 ۰۰ ٩۲‏ ۰۱۱۱ 
۰ ۰۱18۸ ۰۱۵۵ ۰۲۰۰ ۰۲۱۸ 


۷ ۸ ۰۳۱۳ ۰۳۳۶ ۰۳۳۲۷ 
4 ۱۳۹ ۲ 2 ۰۲۳۷۲۱ 
۷۵۹ - ۰۲۳۸۲ كم" - ۰۲۳۹۶ 


۰4۱٩ ۰4۱6 ۰1۰۷ ۰۳۹۹ - ۲ 
0001-7071 
۵۰۱ ۰4۹9 - 146 ۱ ٠۰ 
.5 

شاه جهان ۳۲۳ . 

شجر الدر ۳۸۲. 


ort 


شذرات الذهب (2) ۳۸۵. 
شرق الاردن - انظر الاردن . 
شریف بك ۵۰ . 

شفیق الكمالي ۰۳۱۸ .۳٥٣‏ 
الشفری ۵۰۰. 

شقیر ۸۲. 

شلمناصر ۰۱۵۸ ۳۷۳. 
شلومبرجه 6۷. 

شمت نیلسن ۰۱16 ۰۱1۵ ۱۱٩‏ . 
شمر (قبيلة) ۰۲۲۰ ۲۲۷ . 
شمس ال ۳۳. 

شمس الدین الزملکاني ۳۸۰. 
شمشون ۰۷ 

الشنفری ١٦۱۰ء‏ ۰۲۸ ۳۲۵. 
شهاب الدین ابن مالك ٠٤١‏ . 


شهاب الدين (محمود) ابن تاج 8 


الملوك ۹۵. 
الشیب (حیوان) ۷۸. 
الشیح ۰۱۳ 14. 
شیحان ۵۰ . 
شیزر ۰۷۳ ٩۱‏ ۱۰ ۰۳۸۰ ۳۹۸ 
6 . 

۔ ص - 
الصابئة ۳٥۹‏ ۔ ۰۳۹۰ ۰۳۱۲ 
صالح 4٩6‏ . 
صالح ابن شرح ٩44‏ . 
صالح الضويحي . 





صالح ابن مرداس ۳۸۰. 

صبحي باشا ۰4٩۲‏ 8۰۱ . 
الصحاری الثلاث (2) 6 . 
الصحراء السورية (1) ۰۲ ۰.۳4٩‏ 
الصحراء العربية (۵) ۰۱۱۶ 
صحراء وسبخة وجبل () ۱۰ . 
صخر (بنو) ۲۲۵ . 

صدد ۰۲۰۰ ۳۵6. 

صعصعة ابن معاوية ٠١١‏ . 

. ٩۱۰ الصفا‎ 


صفحات من تاریخ الشرق الاردني ۰۰ . 


. ۲۳ )21( 

صفد ۰۳۹۳ ۰۳۹ 

صفرین (فریة) ۰.8٩۲‏ 

صفوق الیاور ۰۲۲۷ ۰۳۱۳ ۰.۱6 

صفوق الیاور (الجد) 6۲ . 

الصفيرية 4۷۵ . 

صلاح الدین الايوبي ۰۳۸۱ ۳۸۲. 

صلّت «فنصل) 4 . 

. 8۰۸ ۰۵8۰۷ ۰44٩ صلخد‎ 

۰٩۲ ٩۱ ۰۸۷ ۰۲۲ صليّب(الصلبة) فى‎ 
۱۹١ ء١١٤١‎ AMEY ۱ء ۷ء‎ 
۰۳۲۲ ۰۲۹۵ ۱۲۸۸ ٢٤٤ ٠ 
۰۳۱۹ - ۳ 


الصلیییون ۰۸۰ ۲۱۰. 


الصومال ۰۲۱۱ 


oo 


صیدا ۳۹۸ . 


صيدح (ناقة ذي الرمة) ٠١۸‏ . 
صیَاح الروسان .4۰٩‏ 


ص - 
الضال (نبات) ۱۲ . 
ضاهر كليب 1۸ . 


ط- 


الطائف ۳۳۳. 

الطبري ۰۳۷4 ۳۷۹ - ۰۳۷۸ 
طبرية ۰۷4 ۰۳۹6 ۰4۸۲ 
طبقات الشعراء (2) ۰۱۲٩‏ 
طبیق .۸٩‏ 

طرابلس الشام ۰0۸ ۰۳۹۳ ۰4۱۱ ۰41۲ 
طراد الملحم (الشیخ) ۱۵ ۳۳۰ 
طراد اين وهیب ۱۰ . 

طرسوس ۰.5۸ 

طرفة اين العبد ۱۸ء ۰۱۸۲ ۲۵۰ . 
الطرفاء (نبات) ۱۲ . 

طریق الرصیف ٩‏ . 

طعیمه (فتاة) ۳۰. 

طفيلة ۵۰۷ . 

طلال ابن جماجم 4۸٩‏ . 

الطلح (رشجر) ۱۳ . 

طلحة ۳۰۵ . 

طوماس جاکو "۰ . 

. ٩۰۸ طویر‎ 





ظ 
الظاهر (السلطان) 86". 


ظاهر العمر 8484". 
الظربان ۷۸. 


ع - 
عائشة آم المژمنین ۳۰۵. 
عادات الر ولة رك) ۱۱6 . 
عارف (الشیخ) 4۱۷ . 
عارف العارف ۲۲ . 
العاصي (نهر) ۰۷ ۰۳۸۳ 
عامان في عمان (2) ۲۲ . 
عامر ابن صعصعة ۳۷۹. 
عانة ۰46۲ 46۸ . 
عباس (الخديوي) ۷ . 
عباس العزاوي ۰۲۲ ۰۲۱۵ ۰۳4۸ 

. 00 

عباس ابن مرداس ۱۷۹ . 
عبد الله الجهمي (أبو) .۲٦٢‏ 
عبد الله السالم الصباح 417. 
عبداله فلبي ۰۲۷ ۰۹ وانظر سنت 
جون فلبي » وفلبي . 
عبدالله العثمان 47/5 . 
عبدالله مطر الحليسي 458 . 
عبدالله الفاضل ۳۲۱. 
عبد الجبار الراوي ۰۲۳ ۲۱۹ . 
عبد الجلیل الطاهر ۰۲۲ ۲۸۳. 


عبد الرحمان ابن ملجم ۲۵4 . 

عبد الرحیم العظم ۳۹۰. 

عبد العزیز ال سعود ۰۳۳۷ ۰۷ . 

عبد الكريم صضوق الیاور ۰4۷۵ 4۷۸ 
۰4٩۱ ۰4۸٩ ۱‏ 

عبد المطلب ۲۱ . 


عبس (قبیلة) ۱۳۵ . 

العتبي ۱۲۹. 

عثمان ابن عفان ٥٦ء‏ ۷۳. 

عجلون ۰۳۸۹ ۰1۱۰ ۵۰۲ . 

عجیل الیاور ۰۲۲۷ ۰۳۱۳ ۱6 . 

عدره (عذره) ۰۸ ۰۱۹۶ ۲۰۰ . 

عدن ۱۲۳ . 

عدنان العجلاني ۲۳ . 

عدي ابن الخطیم ۲۵4 . 

العراق ۰۲۲ ۰۳۸ 04۸ ۰۰ ۰۷۲ ۰۱۳۰ 
۷ ۱۶ ۰۱۹۷ ۰۲۰۰ ۰۲۱۸ 
۷ ۰۳۲۳ ۰۳۲۷ ۰۳۳۸ ۰۳۷۲ 
۸ ۰۳۹۰ ۰۳۹۲ ۰4۱۲ لت 
۱ ۰ ۰ ۰ 8۰۵ . 

العرجي ۱۳۰ . 

العرفج ٦٦ء‏ 16 . 

عز الدین ۲۷ . 

عز الدین أیبك ۳۸۲. 

عزمي باشا ۷ 


العسبار روالد الضبم من الذئب) ۸۲. 


9۳+ 1 


عساف (أمير بني مر ۰۳۸۷ ۳۸۸ 
۳. 





العشاشر السورية وتحضیرها (2) ۰۲۳ 
۵٥‏ . 

عشائشر الشام رك) ۰۲۲ ٠ف‏ ۰۲۱ 
۵ ۲۲۸ . 

عشاثر العراق () ۰۲۲ ۲۱۵ . 

عشاثر عنزة وغیرها ۸۵ . 

عصمت باشا 1۸۱ . 

العضاه (نبات) ٦٦‏ - ۱۳ . 

العطفة ۳۰۲ - ۰.۳۰۸ 

العقد «الفرید) (رك) ۰۲۱6 ۰.۳۱۲ 

العقیدات (قبیلة) ۲۲۷ . 

. ٤۹٦ عقربا‎ 

عقیل آغا ۰4۸۲ 9۰۱. 

عکا ۰۳۹۳۲ ۸ . 

عكار ۳۹۸ . 

علي ابن آبي طالب ۰۱۷۹ ۲۵4 . 

علي ابن الجهم ۳۷۸. 

علي دياب ۰۰۱ . 

علي ابن شمس الدولة ۰۱4۰ 

علي ابن عبيدة ۱۲۹ . 

علي ابن عرار ۰.۳۹۰ 

علي آغا عون الله ٤٤۷‏ . 

العمالمه ۱۵۷ . 

عمر ابن آبي ربيعة ٤١ء‏ ١۹ء‏ ۰۱۱۷ 

عمر باشا 1۷۸ - ۰.4۸۲ 

عمر بك ۰4۸۲ ۸۸ - ۰۹۰ 

عمر این الخطاب ۰۳۵ ۰.۲۱ 

عمر الخیام ۰۱۱۱ ۱۱۵ . 


ov 


ضا ش2 


عمرو (شیخ المفارجة) ۳۸۹ ۳۹۰. 
عمروابن كلثوم ۳۰۲. 

عمروابن هند ۳۰۵. 

عمّان ۰۲۲۹ ۰۱۰ ۰۰۳. 

عمیران ابن شییم ۲۰۷ . 

عنترة ۰۱۰۷ ۱۳ . 

عنزه (عرب) ۱۳۷. 

عودة أبو تایه ١/5‏ . 

عودة القسوس ۲۲ . 

عيد الاضحی ۰۳۷ ۰۱۷۳ ۲۹۹ - ۰۳۰۱ 
عید الفطر ۲۹۹ . 

عیسی ابن مهنا ۰۳۸۳ ۳۸6. 

عيش الست (قرية) ٤۹۲‏ . 

عيصرية ۵۰۸ . 

۰.8٩۳ ۰4۸6 عینتاب‎ 

عین الوعول ۰8۱ ۰۸۸ ۰۲۹۱ ۰.۳۳۹ 


۔۶۔ 


غدیر العوینة ۸۰. 

غزة ۰۲۲ ۰۲۲۵ ۰۲۲۰ ۰۳۸۲ ۰۳۹۲ 
۳ 84 . 

الغزی ۰۳۸4 ۳۸۸. 

الغز ي (مولف نهر الذهب) ۰۳۷۸ ۰۳۹۳ 
۳۹۷ 

. ۲٩ الغساسنه‎ 

الغضا (نبات) ۱۵6 . 





غطر یف ابن قدامة ۰۱۱۱ 

۰۳۹۲ ۰۳۷۹ ٦٥ ٤٥ الغنٹر‎ 

الغور ۵۰۷ . 

الغوطة ۰۱4۸ ۰۱1۹6 ۰۳۵۲ 66۰ . 


قات 
فارتیما 0۱۳۹ ۳۳۵ ۳۵۹. 
فارس (بلاد) ۰۳۳۷ ۰۳۱۲ ۰۳۷ ۰۳۷۰ 
6 . 
فارس ابن حسين شباط 1۷۰ . 
فارس الشمري ۳۰. 
فارس المزید ٠٠٥١‏ . 
فالین ٩۰‏ وانظر جون أوغست . 
فتح الله 48 . 
فخر الدین (الأمیر) .۲۲٢‏ 


فخر الدین المعني ۰۳۷۲ ۳۸۸ - ۳۹۳ 
۷ . 

الفدعان (قبيلة) 6 . 

۰۱۳۳ ۰۱۱۷ ۰۱۰۸ ۰٩4۱ ۰8۰ المرات‎ 
۰8۷ ٤ ۳۷۸ ۰۳۹۰ ۷۹ 
۰8۷۲ ۰۶۷۲ - 81٩ ۰471۳ - 484 
۰8٩۱ ۰8۸٩ ۰8۸ - ۰ 

فرحان باشا ۵۰۵6 . 

الفرزدق ۰۱۱۱ ۰.۱۱۶ 

فرعون ۱۳۳ . 


الفرقلس ۰6٩‏ ۰۳۷۹ ۳۹۲. 
فرنسا ۰۳۱ ۱۳۱. 


oA 


فريوان السرور 6۰6 . 

فضل (آل) ۳۸٩‏ . 

فکتور ملر ۳۷. 

فلبي ۰۲6 ۰۲۰۰ ۰۲۰۲ ۰.۰۱ 

وانظر سنت جون فلبي . 

فلسطین ۰۵۱ ۰۷ ۸۰ 248 ۰۱4۸ 
۹ 6 8 . 

الفلسطینیون ۳۷۳ . 

فندي الفایز 6۰۱ . 

فهد الشعلان ۳۰۸ . 

الفهرست (2) ۲۱. 

نوْاد باشا 446 . 

فؤاد حمزة ۰۲۱ ۰۲۱۵ ۰۳4۸ ۳۱۳. 

فؤاد صر وف ۷. 

الفواعرة (قبیلق) ۰۲۲6 ۲۲6. 

فواز الشعلان ۰۸ ۰۱ ۰۱۷ ۰۳۰ ۰۱۹٩۹‏ 
۰ ۲۲۲۲۲ ۰۳۰۸ ۰۳۱۳ ۰۳۱۷ 
06 . 

فولني ۰۱۷۲ ۲۲۵ . 

في الجزيرة العربية المجهولة (ك) ۳۹ 

فیصل (الشیخ) ٩0‏ . 

فیصل الشعلان ۰4۸۰ 2445 ۰1۹۷ 

فيصل ابن عبدالله ابن سعود ۰.۳۰ 

فيصل ابن عبد الرحمان (جد عبد العزیز) 
۱ء ۳۷ . 

فیاض آغا ۰۲۰ ٩۲‏ . 

فیاض الحباري ۳۸۹ - ۰۳۹۱ 





- قي تس 


قارة ۰۳۹۰ 9°6۸ . 

قاسم ابن حمد آل ثاني ۹۳ء ۰۳۹6 

قانا 71۸ . 

قانصوه الغزاوي ۳۸۸. 

. 4۷۹٩ القاهرة‎ 

قبائل صلیب ۳۱۳. 

القتادة ۰۰۱۳ ۱۵ . 

۰۳۸۱ ۰۳۷۳ ۰۱۰۳ ۰۸٩ ۰۱1 القدس‎ 
.۸۲ ۰۳۹۹ ۸ 

قدموس (واحة) ٤۹۷‏ . 


القرآن الكريم ۰۱۲۸ ۰۱۳۳ ۱۳ 
۸ ۰۲۸۵ ۰۲۹۸ ۳۲۲. 


القريطة ۷۹. 

8۰ 4٩4 ۰۳۱ ۰۱۵-۱۳ القریتین‎ 
۹۰ مه فش‎ ۷ ٦۸ ص٦‎ 
۱۲۰ ۰۱۰۹ ۰۱۰۱ AA AY 


۰۲۵۵ ۰۲۲۰ ۰۲۰۰ ۱1۱۷ ٦ 
۰8۸۳ ۰4۰٩ ۰8۰۱ ۰۳۸۹ ۲ 
. 5 

فزوین (بحر) ۰۱۳۲ ۰.٩۳‏ 

فساطلي ۲۷ . 

قسطنطين ابن هيلانة 51". 

. ٤٥١ القسطنطينية‎ 

TY القسیم‎ 

قصر وه ۳۸۷ . 


فصیر عمره ۹۱ 6 . 
القضاء بين البدو (2) ۲۲ . 


القطامي (الشاعر) ۰۱66 ۱6۵ . 


۳۹ 


قطر ۱3۸ . 


قطر الندی ۳۷۸. 
القعرة (موضع) ۷ 
قلب الجزيرة العربية (ك) ۰۲۱ ۰۲۱۵ 
06. 
قلعة جبور 4۷۲ . 
القلمون ۲۰۰ . 
اال 
القنيطرة ٤٠٥١‏ . 
فونیه 6۷ . 
القيادة العربية (ك) 767 . 
قيدار ۰۱۸ ۰۱۹6 ۳۷۲ . 
قيس ابن الخطیم ۲۵6 . 
فیس ابن عاصم ۲۹ . 
القیصوم (نبات) ٩۳‏ . 
اد 


الكاراكورام (قبيلة) 7 

کارستن نیبوهر ۰۲۳ ۳۳۵. 

کارل جوارماني ٦ء‏ ۳۳۷. وأنظر 
جوارماني . 

کار ل رصوان ۰۲۹ ۲۷ . وانظر رضوان .. 


کار ونر ز ۳ ۰۲۰۸ FTV‏ وانظر 


دوغلاس . 


كاف ۰۰۸ . 





کامبل (الکابتن) 41۰ . 

کتاب الخیل ۱۲۹ . 

کتاب الدر ر المفاخر ۳۹۵. 

کتاب القضاء البدوي ۲۲ . 

الکتاب المقدس ۰۱۷ ۰4۰ ۰۹6 ۰۱۲۲ 
۲ ۳۷۳ . 

الکحیلان (من الخیل) ۱۳۰ . 

کربلاء ۰۲۱۹ ۳۹۷. 

کر بوقا التركي ۳۸۰. 

كرتباي الاحمر ۳۸۲. 

. ۱١ کردستان‎ 

کرد یوسف آغا 1۸ . 

الکرك ۰۲۲۵ ۳۸۹ ۱ 


. 6۰۱٩ - ۵۰۷ ۲٢ 


کرکمیش ۳۷۳ . 
کریستینا غرانت ٢۲ء‏ ٢۷ء‏ ۰.۳۹۹ 


»غ5٠‎ 


کشاجم ۰۱۰۳ ۵۶ ۲۸۲ . 
الکشف عن الجزيرة العربية (2) ۲۰ . 
کشمیر ۱۵۲ . 

کعب الأحبار ٤۷‏ . 

کعب ابن جعیل ۳۷۷ . 

كعب ابن ربیعة ۳۷۹ . 

کفرا 41۱ . 

كفر طاب ۳۸۱ . 

كفركنا ۰۳۹۱ 

کلیب ابن وائل ۰۱۳۵ ۰۲۵۶ ۳۸. 


كلس 1۸4 . 


كليلة ودمنة «کتاب) ۱۸۰ . 
كلية حمص الوطنية ۱۲. 
الكلية السورية الانجيلية ۵٩۱‏ . 
الکماة ۱۸ - ۷۰. 
الکمکوم .٥‏ 
الکواکب الساثرة 
کوبنهاغن ۱۵۵. 
کوتاهیة 16۷ . 
کورکیس عواد 4 ۳۵. 

الكوش (قبيلة) ٠١‏ . 

کولورادو ۱۰ . 

الکویت ۰۲۰۰ ۰۲۰۲ ۰۳۳۳ ۳۷. 
کیرنان ر. هب. ۲۱ . 

. ٦۸٤ کیلیکیا‎ 

کیوان آغا ۳۹۲. 


A Oe 


دلت 


.٦٦٤ ۰۶۲۲ اللاذقية‎ 

لاري کونراد ۸ 

لبنان ۰۲۷ ۰۳۸ ۰۱4۸ ۰۱۹۷ ۰۳۳۶ 
۲۳ ۷۲ ۳۸۸ ۳۹. 

لبيد ابن ربیعة ۱۸ء ۹۰ء ۱۸١‏ . 

اللجای ۰۳۹۰ ۰411 ۰4۹۸ ۰8۰۲ 
ء ۰ 5۱۰. 


لسان العرب 2١‏ 9 


۵ لسكارس دي فنتميل 484 . 


کہ 


لفنت هرلد (جریدة) ۲ . 


لندن ۸ء ۲۷ . 





لنش (کبتن) 11۲ . 
لودفیکودی فارتیما ۰۳۳۵ وانظر فارتیما . 


لورنس توماس ۰۲۶ ۰۲۰ ۰۱۷۲ ۱۹۳ . | 


لويس بلي ۳۳۷. 
لويس كامل مليكة ۰۲۳ 5 . 


لي مریم تالبوت 0 . 
- م - 
ما بین النهرین ۰۱۳۳ 
ما رأيت وما سمعت (ك) ۲۲ . 
ماردین ٤۷۸‏ . 
مارك ألن ۰۲۵۰ ۲۸۹. 
ماکس فریر آوبنهيم ۰۳4۰ ۰.۳۱ 
وانظر آوبنهايم . 
مالك ابن علي العقيلي ۳۸۲. 
المأمون ۰۳۵۹٩‏ ۳۱۰. 
مانوج «المصور) ۰۱٩ ۰٩‏ ۲۱۹ . 
متعب ابن فؤاز الشعلان ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ 
۷۲.. 


المتنبي ٥٥ء‏ ۷۳. 

مثقال باشا الفايز ۳٤١‏ . 

مجحم الشعلان ۳۰. 

مجدل شمس ٤۹۸‏ . 

المجيدية (واحة) 1۹۷ . 

محافظة حماه (1) ۲۳ . 

المجيدية (واحة) .٦۹۷‏ 

محجم ابن جندل ۱۸۸. 

محمد (الرسول) ٦٦ء‏ ٦٦ء ۱١١‏ 
۸ء ۱ء ۰۱۳۵ ۰۱۳۱ ۲۵۱ . 


۰:۱ 


محمد بك آميرالاي الغاردیا 4۵۰ . 

محمد بك (رئيس على الموالي) ۰81۸ 
145 . 

محمد بسام ۳۹۵۰ء ۳۹۰. 

محمد أمین ۵۰۵. 

محمد البوصيري .٦٦‏ 

محمد ابن حبیب ۰۱۲٩‏ 

محمد حرفان ۰۲۲۵ ۰۷6 1۷۵ . 

محمد بك خفتان ۰6۲ 16۳ . 

- ٩۰۷ ۷ 


محمد دوخى ۰8٩45‏ 


.ه١‎ 

محمد سعید باشا ۵۰۷ ٥۰٩۹4‏ . 

محمد ابن سلام الجمحي ۰۲۱4 

,. ٤٥۲ ۰80۰ ۰61٩ محمد شریف‎ 

محمد الضلع ۲ . 

محمد عبد الله القاضي ۳۱۸. 

محمد عبد الهادي 1۷ . 

محمد ابن قراجا ٠٤١‏ . 

محمد كرد علي ۲۱ . 

محمد معجون اغاسي ٤٥٤‏ . 

محمد منيب بك ٤٥١‏ . 

محمد ناصر 6۷ . 

محمد علي باشا ۰۳۵۹۹ 44۷ - ۰48٩‏ 
۷ . 

محمود 14۵ . 

محمود آغا البرازي 1۸۸ . 

محبي الدین الشهرزوري ۱۲۳ . 





محي الدین صابر ۲۳ . 

مخائیل بريك ۳۹۲. 

مدلج الحياري ۳۹۰ - ۳۹۲. 

المدیانیون ۱۵۷ . 

المدينة ۰۱ ۰۳۷۷ ۰.۳۸۱ 

مرآة الغرب (جریدة) ۲۲. 

مراکش ۳۵۰. 

المرشدات (2) ۷. 

. 44٩ مرعش‎ 

مریم تالبوت ۹۵ . 

۰.4۹٩ ۰4۹5 ۰۳۸۹ مزیریب‎ 

مسکنة بالس ۰1٩۱‏ 

مسلم (أمير بني لام) AV‏ . 

مسلم ابن عنزة ۲۱۹ . 

مشعل الشعلان ۳۸. 

مشعال الهذال ۰.۳۹۸ 

المصاید والمطارد (4۵) ۱۰۳ . 

مصر ۵۵ ۰۱۳۳ ۰۱۵۷ ۰۲۱۱ ۰۳۳۷۲ 
۳۶ ۰۳۸۵ ۰8۷ ۰88۸ ۰866 
۶ ۰۹۸ ۵۰*۲ . 

مصطفی التصاص ۸. 

مطلق السعید ۹۸ . 

مطلق الحواش ۰65۰6 ١٠١‏ . 

معان ۰۳۳۰ ۰4۱۰ ۰۵۰۷ ۵8۰۱۸ . 

. ۱۷٩ ۵۵ معاوية‎ 

المعتصم . ظ 

معجم قبائل العرب (ك) ۲۱٢‏ ۰۲۲۵ 
۷ . 


معجولن آغاسي ٩‏ ۰ ۵ 6۵۲ . وانظر 


محمد معجول . 


المعرة ۰۳۸۱ ۳۸۶. 


مغامرة في الجزيرة العربية (ك) 7١‏ . 
معمر ابن المثنی ۱۲۹ . 
المغرب ۳۷۵ . 
المقتطف ۰۷ ۰۲۷ ۰۳۳ ۳۲. 
المقريزي 8۰ . 
مکارپوس ۲۷ . 
مكة ۰۳۷۷ ۰۳۸۱ ۰۳۹۲۰ 
مكي الجمیل ۰۲۳ 4۱۰ . 
ملحم (الأمير) ۳۳ 
الملك الأشرف 854”". 
الملك العادل ۳۸۲ . 
ملوك العرب (ك) ۲١‏ . 
المماليك ۳۸۵. 
ممتاز محل ۳۲۳. 
المملکة الاردنية الهاشمية 064۸ ۰۳۳۱ 
المملكة العمربية السعودية ۰۲۲ ۰4۸ 
۰ ۲۹۸ . 


منبج 4۸۳ . 
المنتظم في أخبار الملوك والأمم (ك) 
۰۱. 


المنخل ابن الحارث اليشكري ۱۰۵ . 


مندیل القطعي ۱۸۸. 


منسی ۱۵۸. 
المنصور (الملك) ۰۳۸۳ ۰۳۸۶ 


عه 





منطاش الترکماني ۳۸٤‏ . 

منير اغا الفياض ١55‏ . 

مهدي أبن عوص ۳۱۶. 

المهذر «بنج) ۳۰. 

مهرة ۱5۸ . 

المهلهل ۰۱۳۵ ۰۲۵ ۳4۸. 

مهلهل الطائي ۱۲۸ . 

مهنا الفضل ۰۳۹۷ ۰۳۹۸ 

مؤاب ۵۰۷ . 

المواعظ والاعتبار () 1 . 

الموالي (قبيلة) ٥‏ . 

مور (قنصل) ٤٦١‏ . 

. ٩٦ مورسن‎ 

المورد الصافي (مجلة) ٠١‏ . 

موزل (ألوس) ٦۱ء‏ ۰۲ ۰۲۵ ۰٩۳‏ 
۵ ۲۰۵ ۰۲۱۷ ۰۲۲۰ ۰۲۵۳ 
۹ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۰۳46 ۰۳4۵ 


۲ ووس ۰۳۹۳ ۰۱ . وانظر 
الوس موزل وموسی الر ويلي . 

موسی الر ويلي (الشیخ) ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ 
وانظر الوس موزل وموزل . 

موی 1۳۱۲ 

فوس الاب هيم ۱۳ 

موسی باشا ۳۹. 

٠ المؤسة‎ 

الموسوعة الاسلامية ۰۳۳6 

الموصل ۰۳۳۳ ۰۳۷۹ ۰1۷۷ 4۷۸ 
۱ 1۹۸ . 


مولر ۲۵ . 
مونتاني ۲۵ . 
موید الكيلاني ۰۲۳ ۱۲۰ . 


میسون بنت بحدل ۱ء 
ےلات 


نايف ابن حجي بطران .٦۸٤‏ 

نابلس ۰۱۰ ۵۰۲. 

نابولیون الاول ٤۷۹‏ . 

نابولیون الثالث ۳۳۷. 

ناحور (مدینة) ۰.۱۵۷ 

ناصر ال مهنا ۰۳۹۰ ۰۳۹۲ ۳۹۸ . 

ناصر الفحيلي ۳۸۹ . 

الناصرة ۳۲۱. 

نامق سانکي (الکولونیل) 1۷ . 

نایف الشعملان ۰۸ ۰۱ ۰۲۲۰ ۰۲۲۰ 
٣‏ ۲۱۵ ۰۳۰۲۱ ۰۳۰۸ ۳۱۲. 

ناف الشعلان (الجد) 457 . 

الثيك ۰ 6۷ . 

توعد نمی 114 

۳۳۸ ۲۲۸ ۔‎ ۲۲٢ ۰۱5۷ ۰۳۸ نجد‎ 
۳۷٣ ۳۷۲ ۳٣٣٣ ۰۳۹۹ ۰٦ 
۳۹۲۰ ۰۳۹۵ ۰۳۸۲ ۰۳۷۹ ۷۸ 
. ۹۶ ۳ 

نجد الشمالية (ك) 7١5‏ . 

نجم ابن عرار (الأمير) ۰۳۹۰ 

نزیب 1۸1 . 


نصر ابن صالح دم" . 





نصوح بلوكباشي ۳۹۱. 

النضر ابن شمیل ۱۲۹ . 

النضر این کنانة ۲۱6 . 

نعیر ۰۳۸۶ ۳۸۵. 

النفود ۰6۷ ۰۳۳۳ 

نمر ابن الشیخ رباح السعید 14۸ . 

نمر العدوان ۳۲۳. 

نهر الذهب في تاریح حلب (2) ۰۳۷۸ 
۳ . 

نهر العاصي ۰۵۰ ٤۸١ ›٤٦٤ ۰٩۱‏ . 
وانظر العاصي . 

نهر العوجا ۳۹۱. 

نهیا ۰۳۷۹ 

النوبة (بلاد) ۳۹۹. 

نور الدین (الملك العادل) ۳۸۲ . 

نوري الشعلان ۰۱5 ۰۳۰ ۰۲۲۰ ۰۲۲۷ 
۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ ۳۰۲ - ۰۳۰۸ 
۷ ۳ ۳۶ . 

نوري بك الهنغاري ۷۸ . 

نيبوهر (کارستن) ۰۲۲ ۳۳۵ . 

نواف الشعلان ۳۰۸ . 

نيل (القنصل) .٦٦٤‏ 

النیل (نھر) ۳۷۲. 

نینوی ۳۷۳. 


ب سٹت 


هاجر ۱۵۸ . 
ھارسن ۸٦‏ ۹۲ 


هار ولد بترك دکسن ۰۲۷ وانظر دکسن . 

هایل الزید رالشیخ) ۰۱1 ۲۹۲ . 

. ۳۷٤ هجر‎ 

الهدبان (من الخيل) ۱۳١۷‏ . 

هدد عازر ۰۱۳۳ ۳۷۳. 

هذال (ابن) ۳۰۹. 

هزاع الشعلان ۰۳۹۷ ۵۰ 6۰۷ . 

هشام ابن عبد الملك 6۷ ۰۷۳ ۰۱۱۱ 
۱.. 

الهطال (من خيل النبي) 175 . 

الهفوف (واحة) ۱۰ . 

الهکسوس ۱۳۳ . 

الهملال الخصیب ۰۳۹ ۰۱۳۲ ۰۳۷۱ 
۲ ۰۳۷۶ ۳۷۸. 

هلال ابن المحسن ٠٠١‏ . 

هنتش ۰46۰ 68۱ . 


۰۲۰۰ ۰۱۹۷ ۱۵۲ ۰۱۳۰ ۰۳۱ الهند‎ 
.۳۹۶ ۶ ١١٤ ۲ 


الهند الصينية 7١١‏ . 

هنري دکسن ۳۰. 

هنري شارل ۲۵ . 

هنري فیلد ۰۲۷ ۰۳8۷ ۳٣۲‏ . 
هوغارت (د. ج) ۰۲ ۰8٩‏ 
هولاکو ۰۳۸۳ ۳۸۵. 


."١ هولندا‎ ٣ 


هولو باشا ٠۰۰‏ . 
هويدي ابن بادي ۳)۵. 


هیت ۸ . 





الواثق ۳۷۷. 

وادي التین .٥‏ 

وادي الدبسلي ۷۱ . 

وادي ز بيدة ۳۹۰. 

وادي السدر ۳4۸. 

۱۰۹ 4 ۰۸۱ ۰۵6۱ وادي سرحان‎ 
. ۹٦ (7٦ 

وادي العين ٠١‏ . 

وادي موسی ۸۰ 8۰۷ . 

وادي النياصة ۹۷. 

الواقدي ۳۷۰. 

وري (ویری) -القنصل ۰415 ٤۹۸‏ . 

وزارة الخارجية البريطانية ۸ء ۹. 

وصفي زکریا ۰۲۲ ٠٥ ۳۱ ۰۲۷ ۰۲٩‏ 
۰۲۹٩ ۰۲۲۸ ۰۲۲۵ ٥‏ ۰۳۸ 
۷ واأنظر أحمد وصفي . 


وضصحی ۲۳ ۳. 
الولایات المتحدة 5۰ ۱۳۰. 


ولفرد بلئت (السر) ۳۳۸. وانظر بلنت . 

ولفرد ثیسجر ۰۱٩‏ ۰۲۶ ۰۲۷ ۰4۷ ۹۳ 
۸ . وانظر یسجر. 

الوليد ابن عبد الملك ۰.۹۱ 

الوليد ابن یزید ٥٥ء‏ 5۸ . 


وليم بیویز ۳١‏ . 
وليم ریت ۰۲۲۱ ۳۳۹ . 


۵ ۵ 


ولیم سيبر وك . 


ولیم لانکستر ۰۲۷ ۰۳۰ ۲۳۰ . 


یہ 
يافا ٥٥٤‏ . 
يايين (ملك کنمان) ۱۳۳ . 
پبر ود ۱۹۸ - ۲۰۱ . 
الیحمور 46. 
يحيى أبن عمر ۳۷۸ . 
يزيد السکوني ۲۵۱ . 
يزيد ابن معاوية ۰۸۰ ١١١‏ . 
یعقوب ١۹ء‏ ۱۵۷ . 
پلبغا الناصري ۳۸4. 
الیمامة ۳۷. 
الیمن ۰۳۷۵ ۳۷۷ . 
یهوشافاط ۳۷۲. 
یوحنا (القدیس) ۳۱۲. 
پوسف باشا ۰4۱۸ 2.5594 6۰۰. 
یوسف کمال (الأمی) ۰۸۸ ۰۲۹۱ ۲۹۲ . 
يوسف ابن مجید ۳۰۸ . 
يوسف ابن يعقوب ۰۱۳۳ ۰۱۵۷ ۰.۳۷۲ 
يوم أقرن ۳۷6. 
يوم حلیمة ٣۳٣٣‏ ۷۱+ 
یوم الغبیط ۳۷ . 
يوم الفیفاء ۳۷۲. 
يونس باشا ۳۸۸. 





المدخل : البادية والبداوة من وجهة شخصية رد جوم اد دو ور IR ETRE‏ 

الكتب والبحوث التي وضعت عن شؤون البادية 0 ES OG‏ 

تحدید البداوة وطیعتها ARES SOLAS ES‏ موق 
أنواع البداوة ی 
آهمية البداوة من الناحیتین القومية والاجتماعية ہر لہ ی تا و 
آهمية البداوة من الوجههة الاقتصادية SDD.‏ ظط سس 
أهمية البداوة من الناحية الحربية والسياسية 7+ ی00 
أركان البداوة 
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الفصل الاو - موطن البداوة و7 مہ و ل ا ا ما اح ےن 


تحديد معنى البادية وصفتها رھ مو و ماد کا ھی وس دہ تس سی اض ہے کا 
بوادي الجزيرة العربية وصحاراها و و ا حا مہ ہد تی 
الفصل الثاني - شجر البادية ونباتها . . . . . . O‏ 
الا تکار افو اتد دوا عد جد ین ری یو وع اہ د ےپ ےہ 
الأشجار غير المثمرة یت مکی NESE COS‏ 
أعشاب برية ا م 





النباتات الفطرية 2> ل ا کرت2 ا را کا 
زهور البادية دص وص ل کون OU‏ ا م ا ا 
الفصل الثالث - الحیوانات البرية في البادية من أكلة اللحوم ڈوو جوم الدع الما VE‏ 
الأسد OS a‏ ی ی E E‏ 
الذئب ل 7 سك مم 
الضبع جات 2د او ی رم یک و رہ س ہب :۷5 
الشيب N E TODDS CO o‏ 
الظربان سو یھ مسارم SON N LO GD O‏ ۷۸ 
اللعلب وابن آوی وکا تہ کس کرت 7 ا توب لپ ٹرجو وم ۷۹ 
القريطة (الهر البري) ا می وا کسر گلا 
الفهد سی موس مس سس لح سح ع و يم 
الفصل الرابع - الحیوانات البرية في البادية من أكلة العشب و رہہ صوبعت ۸٤‏ 
الغزال ہپ وس عوٗجتت یہ وہ وو سک یو اتانوس 9 
الوعل (البدن) Saet SONNE‏ ليفط رش و AV‏ 
الفرا (حمار الوحش) ICD‏ ا 
المها -أو بقر الوحش (الوضيحي) . . E O o‏ 
الیحمور لي التي اا ی ی اک ا 187 
الخنزیر البری وا ی اک جا فس ني و و کی که جر رک وه NEO‏ 
النیص ہس تہ س سم نہ 2 
الوبر (الوبار) یی کاو سو یت و و ی و ود ۹۳ 
القنفذ ی 
الجربوع (أو اليربوع) VE CDE DE DOC OE‏ 
الارنب سب وٌوصص ECCS DS O E E ES‏ 
الفصل الخامس - طیور البادية ۳0ص02 می 
القطا موی ا و EE‏ 
النعام ممحص مو الو سر تس ی اا 
البازي (الأجدل) مودممویرس E E CG O O‏ 
من أين يؤتى بالصقور وكيف تربى؟ TELAT ESOS‏ 
العقاب والنسر CDSS‏ او شاو وج سو وھ ہہ ا براي وکا 
الحباری ول سو شر نیج مب ہدس پروی لامش ہے جو ۰ ۱۷۱ 
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الفصل العاشر - البدوي العربي وأهم العشاثر التي ینتسب الیها 
من هو البدوي العربي جیا رت وس اض اک کمن سو ان رجا وا ساٹ 
أصل البدوي العربي A A E ECER ERS‏ و و و 
تعلق البدوي و اعتزاژه پنسبه مس چاو E‏ 


بعض القبائل المشهو رة کر یت EAT OAL EE OE‏ 
العمارات (من ضنا بشر) رض رر اج لي چم ا مھت 


الرکن الرابع : البدوي العر بي 


السبعة (من ضنا عبید ابن بشر) . .. ...۰ ...۰ UE E ERE SE‏ 
الفدعان (من ضنا عبید ابن بشر) ری و و و سا مہ وہای وہ و وی 


ضنا 
۰ 
مسلم هم و ها ها و ی ےم و یو و وا ها ها و و مو و ها وا ےی وا ها وا وا هاه هاه ها هاه ود واه ه 


الحسنة (من ضنا الحسين ابن المنبه من بني وهب من مسلم) 


الرولة (من الجلاس من مسلم) و وی و رھ رہ و جو واج أ E‏ ےہ کو ale o‏ 
الحديديون 58 یور ھی وو E‏ بيخ أ دان بان ف كه عي ماك و هد ی رهز 


رب المت لجع كه كف و و و کو و و ار ار هه E‏ و ا و ا ا رآ با زک در زا 
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ولد علي مک ی ا ا ا ا 1 
الفصل الحادي عشر - النظام القبلي 
العائلة أساس النظام القبلي يه و ھا کر و و 
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اللذست رھ امالك ا ی بر 


الفصل الثاني عشر - أخلاق البدوی وصفانه س ‏ ت سس سر سرت 
الفصل الثالت عشر - هيئة البدوی ولباسه وز ینتہ ۳ ہر ہہ رہ 2 


شکل البدوي وهیئته و ال وو نو تو و اه سه و جو وي و وو ہم سو نوک چون و کس 


صيد الغزال ‏ طريقة المصايد ہے جو وی کسی می ا دوہی با نی اب 
الطرد دون الاستعانة بالکلاب دی سی وہ وک کے ود کا RES‏ 


الطرد بواسطة الكلاب والصقور وان "روم اح لف ل و اک و 
د الطره بواسطة السيارة فح و ی ره رو چو و کو و اھ قم جه و وہ و وہ رو کو ود و 


- طريقة الكمن بالنوجة ۸۶۷ و00 
صيد الوعول لوا طاو ا دلاو ا اھ رف یس گر لوم EE ANNE‏ 


صيد النعام وبقر الوحش بک وک انوا وس ما کی احم وني ئا سو ہوا ہت 


الفصل السادس عشر - البدو والدین الا U ER E GAOL COR‏ 


یدین بالا سلام و و و قا و وت وٹ وک و او و کو تل TS a a EO r‏ ی ور کے 
الأضاحي عند عرب الرولة دو ےی و وی و ا دز 


المركب (الهودج المقدس) وعلافته بالعهود القدیمه وم هم همم و 


الفصل السابع عشر التربية والحياة الأدبية عند البدو إلى أوائل القرن العشرين . 
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CSIC EE و‎ Ae aj 
سس کرسسیک‎ EID المجالس هي مراکز التربية‎ 
الحياة الادبية في البادية سال کرد وا سواہ و‎ 
ا‎ O کی را‎ E N 
27017101101171 0 7777۶ القصید البدوی‎ 
القصص البدوي حا حدم کس سم مہ رب ےئ وت سو یت‎ 
موضوع القصص لق ا و ا ےل نو عدرل وان تخا اع لا و وا ی‎ 
هدف القتصص مدي و وا ناد سپ وچ تی وم ساس یو و‎ 
الر بط بين القصص والقصید رو سو سج یس شس‎ 
SORA OARS EDA وقائع حقيقية کے وو ی رای‎ 
أمثلة من هذه الفنون صمصسممىے دک ی ما و ی منت‎ 
SGA الفصل الثامن عشر - بدو البدو - صليب (الصلبة) - وأصلهم‎ 
1 قبيلة غريبة را یں می ہی شی اس صصصمو‎ 
العلماء الذین کتبوا عنها وحیرتهم في آمر آهلها ہے ضوصب رج اح کسی‎ 
3 أراء البستاني اي ل ا ا وه‎ 
مناقشة اراء الكرملي . . . . ...۰۰۰ حچوری و‎ 
اراء علماء آخحرین ہہس جم اج لي ل‎ 
الفرنجة المتأخرون الذین کتبوا عن صلیب ا هم رن‎ 
0.01: 7 الصلبة لیسوا من الصلیببین - ممیزاتهم‎ 
حمر صليب و اه و و و و و و ود و و و و و و و و و .د واه .اواو ود و ود و هو اه ھ ہی و مداه‎ 
ED DL الصلية والصيد‎ 
1 ASD الصلبة والصناعات +اموہ او‎ 
الصلبة ومعرفتهم بالبادیة پر وا شر وو جوا مو یوما ےک حا‎ 
الصلبة والشعر والموسیقی وس مه یم واج معن لجو کی‎ 
المرأة الصليبية ا و فو سر تچ کھت سر سے اص پر و صو ات‎ 
SLES CSAS رأينا في أصلهم ورفضنا لرأي البستاني وو‎ 
نظرية في أصلهم ل ے تر وہ ہک ہت ولطمتجح فک‎ 
ESCOLA جداول عشائرهم ات ا حلا و ع‎ 
EES RIE SIE التطور في حياتهم‎ 





الفصل التاسع عشر - تاریخ البدو في شمالي الجز يرة العر بية یسوی یی ۴۷۹۲ 


في العصور القديمة سس تم چجڑہا ا ل ل ل م 
في عصور الجاهلية NT E ES DDS‏ 
في العهود الاسلامية الاولی حتی العصر العباسي وف و و 3-۵ ۳۷۹۸ 
في دور تجرو الخلافة العباسية ریم میسقت ھت ید را سس ۳۱۷/۲ 
في عهد الصليبيين والتتر اص ہآ زه وا ی ی کی و TAV‏ 
في عهد المماليك E DES‏ ني ا و 
فى و بار 
الفصل العشر ون - تطور الحياة البدو ية نخس العامة 
الملاحق 


الملحق الأول : جدول باسماء نباتات وشجیرات في البوادی العربية باللهجة البدوية 
مع كيفية تلفظها بالانکلیز ية ومسمیانها باللاتينية ووصفها الموجز بالعربية .۰... 4۱٩‏ 
الملحق الثاني : من وائق الشام في المحفوظات الملكية المصرية عن البدو 33 


559۷ -الأصول العربية لتاريخ سوريا في عهد محمد علي باشا تو بے‎ ١ 

۲ آهم ما في الحفوظات ا لملکیة الصرية من الأخبار عن البدو 

في سوريا فی وثائق الشام نو جاراک سوہ ہش 5205 

الملحق الثالث : من وثائق و زارة الخارجية البريطانية عن البدو 10 یں 
المصادر العر بية ا O‏ 0 ا 
المصادر الأجنبیة ا و الي و لج ا یی یہ لم و ل ل 0 81100 
فھرس الأعلام ہو جوم ص یہ وو قور اوتنه بوك امالك بوط طق دون پوت 9۲۲ 
فھرس المحتویات امو ددرت عو رتو تن و کم ا کرای اراس OVE CE‏ 
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